ء0 


۳۰۰1 31 أذخلت المنّة ؛ أتيت ت بفرس من ياقوتّة لهُ جناحان : 
لے له 2 عليه › ثم م طار بك ا شفت) 
أخرجه الترمذى (/ا5514؟) › والطبرانى (5/5١؟5/1/١5)‏ › وعنه أبو نعيم ين 
اضق ا (47/9551) من طريق واصل بن الساثب :عن ابی سورة قن أبى 
أتى النبئ يك أعرابئ » فقال : يا رسول الله ! إني أحب الخيل » أفي الجنة 
خحيل؟ قال رسول الله ل ا رة . وقال الترمذى ش 








«هذا حديث حسن » ليس إسناده بالقوى » ولا نعرفه من حديث ا یوب 
إلا من هذا الوجه ؛ وأبو سورة ‏ هو أبن أخى أيوسب ‏ يضعف فى الحديث » ضعفه 
يحيى بن مسي جد وقال: سمعة مین بن إسماعيل يقول : أبو سورة هذا 

قل وواصل اشا صعيف كما ق قريب ٠:‏ 

فإن فقيل : كشب یحسن الترمذى الحديث مع تصعيقه لإسناده؟! 

والجواب : أنه لا غرابة فى ذلك ؛ لأن التحسين المذكور إنما هو بالنظر لشواهده › 
عن خلقمة مرخ مرد عن سليهاة دق بريدة عن أبية: : 


أن رجلا سأل النبى يليك فقال : يا رسول الله ! هل في الجنة من خيل؟ قال 


يطير بك فى الحنة حيث شئت») . 





قال : وسأله رجل فقال : يا رسول الله ! هل في الجنة من إبل؟ قال : فلم يقل 
له مثلما قال لصاحبه » قال : 

(إِنْ يدخلك الله الجنة ؛ يكن لك فيها ما اشتهت نفسك » ولذت عينك» . 

حدثنا سويد بن نصر: أخبرنا عبدالله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن عبدالرحمن بن سابط عن النبي جيك بمعناه . وهذا أصح من حديث 

قلت : وإسناد الموصول ضعيف ؛ لضعف المسعودي » ونحوه عاصم بن على » 
إلا أن هذا قد توبع ؛ فقال أحمد (357/5) : ثنا يزيد : ثنا المسعودي به . 

٠‏ وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة )٠١۸۳۸/٠٠١۷/١١(‏ » وأخرجه 
الطيالسي )۸٠1/٠٠۸(‏ » وأبو نعيم (415) » والبيهقي فى «البعث»  470(‏ 
۷ / . وأما المرسل فإسناده صحيح » فهو شاهد قوي لحديث الباب . 

وللحديث شاهد آخر موصول من حديث عبدالرحمن بن ساعدة رضى الله 
عنه مرفوعا . قال المنذري (159/5) ء ثم الهيثمى )4١7/١١(‏ : 

((روآه الطبرانى » ورواته ثقارت) . 

وقد أخرجه أبو نعيم )٤۲٤(‏ » وفي ((معرفة الصحابة» ( )١ AY)‏ » والبيهقي 
(459) من طرق عن حَنش بن الحارث عن علقمة بن مرثد عن عبدالرحمن بن 
ساعدة . ولم يذكر أبو نعيم في رواية له (عبدالرحمن بن ساعدة) . وقال البيهقي : 

((وروأه الثورى عن علقمة بن مرثد عن عبدالرحمن بن سابط الحمحى عن 


النبى يد يك مرسلا» . 


وقال الحافظ فى ترجمة (عبدالر حمن ف ساعدة) من «الإصابة» : 

«وهو المحفوظ) . 

وهكذا روأه ابن المبارك في «الزهد» )۲۷1/۷۷ - نعيم) > وار بن أبن الدنيا في 
«صفة الحلة) )64/۷۸( من طريق سفيأنل به رسا / 

والخلاصة أنه إدا د ضم إلى هذا المرسل الصحيح حديثث المسعودي السثك عن 
بريدة رضي الله عنه ؛ ارتقى الحديث إلى درجة الحسن على أقل تقذير . والله 

وللجملة الأخيرة من حديث بريدة شاهد من حديث المغيرة بن شعبة فى 
حديثه المرفوع فى أدنى أهل الحنة منزلة بلفظ : 

«فقال فى الخامسة : رضيت رب ! فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما 
لهت تقسك »ولذري عت ا دی 


أخرجه مسلم ١ )١7١1/١(‏ 
۲ (إِنّ الحور في الجنّة يَتَعَنِينَ يَقلنَ : 
نَحْنْ الحورٌ الحسّان هدينا لأزواج كرام) . 


أخرجه البخاري في «التاريخ الک 07/7 e‏ فن إن داود في «البعث 
والنشور» (رقم : )۷١‏ » والطبراني في «الأوسط» (5547) من طرق عن ابن أ 5 
قنيك هن اين أبى ذئب عن عون بن الخطاب بن عبدالله بن رافع عن ابن لأنس 


۷ 


ابن مالك : أن أ بن مالاك . . مرفوها + 
وعون هذا لم يذكر فيه البخاري جرحأ ولا تعديلاً » وكذلك صنع ابن أبى 
حاتم (85/1/9") » ولعله فى «ثقات ابن حبان» » فن يدي لا تطوله الآن7" . 
وظني أن الهيثمي أشار إلى توثيق ابن حبان إياه بقوله في «المجمع» )419/١١(‏ : 
«رواه الطبرانى فى «الأوسط» » ورجاله وثقوا» . 
وابن أنس - رضي الله عنه - : لم يسم . 
(تنبيه) : قد ذكر الطبراني أن الحسن بن داود المنكدري تفرد به عن ابن أبي 
فديك » وهذا إنما هو بالنسبة لما أحاط علمه » وإلا فهو عند غيره من غير ظريقه عنه 
كما أشرت إلى ذلك بقولى المتقدم : «من طرق» . 
دكذلك روأه أبو نعيم »ومن طريقه : الضياء الممدسى فى ااأصفة الحنة» 
(۸۲/۳) ء وابن أبي الدنيا كما في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» )٤/۲(‏ . 
وأبى أمامة الباهلى » وعبدالله بن أبى أوفى » وقد خرجتها وتكلمت على أسانيدها 
فى «الروض النضير» برقم (445) » وأقواها حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : 
«إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات » ما سمعها أحد قط . 
إن ما يغنين : 
نحن الخيّرات الحسان أزواج قوم كرام 
ينظرن بقرّة أعيان . 


. )۲۷۹/۷( ثم رأيته فيه‎ )١( 


وإن عا يغنين به : 
نح الخالدات قلا يَمِْنَهٌ ‏ نحن الآمنات فلا يفيه 
تحن المقيمات فلا يَظعَيّه) . 

رواه الطبرانى فى «الصغير» و«الأوسط» (رقم 649 ).» ومن طريقه أبو نعيم 
5 «صفة الجنة» (ق59/١‏ -5) » وكذا الواحدي فى «الوسيط») )١1/١١/١(‏ › 
ورجاله ثقات رجال الستة ؛ غير شيخ الطبرانى أبى رفاعة عمارة بن وثيمة المصري ؛ 
فإنى لم أجد له ترجمة كما كنت ذكرت في «الروض» ؛ خلافا لما يوهمه إطلاق 
المندري والهيثمى . 

من آداب الاتعد ان 

٠.٠.‏ (کان إذا حاء الباب يستأذن لم يستقبله » يقول : عشي مع 
الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أو ينصرف) . 

أخرجه الإمام أحمد (189/4 - 110) وابنه عبدالله (110-189/4) قال : 
حدثني أبي : ثنا الحكم بن موسى ‏ قال عبدالله : وسمعته أنا من الحكم ‏ : ثنا 
سس ضاحب النبى 6 يقول a‏ فد کره . 

وأخرجه البخاري فى «الأدس المفرد» )۱١۷۸(‏ » وأبو داود (185ة) من طرق" 


الخرق عن بقية په . 





قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات قد صرح فيه بقية بالتحديث › 
ولا يضره قول ابن حبان فى «الثقات» عن اليحصبى هذا : 
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(لا يعتد بحديثه ما كان من حديث بقية » ويحيى بن سعيد دونه ؛ بل يعتبر 
بحديثه من روآية الثقات عنه» . 

قلت : وذلك Rh‏ 

الأول : أن بقية قد صرّح بالتحديث كما عرفت » وإنما يخشى من عنعنته . 

والآخحر : أنه قل تابعه إسماعيل بن عياش قال : ثنا محمد بن عبدال ر 

«كان إذا أتى بيت قوم أتاه نما يلى جداره » ولا بای مستقبالة بان . 

أخرجه أحمد أيضاً » وكذا ابنه عبدالله بإسنادهما السابق : ثنا الحكم : ثنا 
إسماعيل بن عياش به . 

وهذا إسناد صحيح ؛ فإِن سن عياش ثقة فى روايته عن الشاميين » وهذه منها ؛ 
فإن محمد بن عبدالرحمن هذا وهو ابن عرق » شامى حمصى - قال دحيم : 

«ما أعلمه إلا ثقة» . 


وقد رواه من طريقه الطبرانى فى «الكبير» بلفظ : عن عبدالله بن بسر : 


سمعت رسول الله یب ره 





رلا تأتوا البيونت فيو أبوابها »> ولكن ائتوها من جوانبها فاستاذنوا ؛ فان أذن 


لكم فادخلوا : وإلا فأرجعوا) , 


قال الهيثمي )٤٤/۸(‏ : 

«رواه الطبراني من طرق › ورجال هذا رجال «الصحيح) ؛ غير محمد بن 
عبدالرحمن بن عرق » وهو ثقة) . 

وقال المنذرى (۲۷۳/۳) : 

«رواه الطبراني في «الكبير» من طرق أحدها جيد» . 

قلت : وأنا أحشی أن يكون شاذا بهذا اللفظ ؛ لآنه مخالف للفظ الأول ؛ فإنه 
من قوله ل » وذاك من فعله » وقد اتفق عليه ثقتان » فلينظر . 
ولعل من هذا القبيل زيادة أبى داود في اللفظ الأول : 
«يقول : السلام عليكم » السلام عليكم . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ 





64 (كان في [مَفرق] رأسه شعَرَات إذا دهن رأسّه لم تََبِيّنَ : 
وإذا لم يد هنه تبيِّن) . 
أخرجه الطيالسى فى «مسنده» ۲٤۱۷(‏ - ترتيبه) : حدثنا شعبة عن سماك 


ابن حرب قال : سمعت جابر بن سمرة » وذكر شيب النبى بف فال . . فدكرة : 





قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » وقد أخرجه فى «صحيحه) 
(2355) ء والترمذى فى «الشمائل» رقم )۷ - طبع سوريا) » والنسائى فى «الزينة» 
)15١/(‏ » وابن سعد فى «الطبقات» )455/١(‏ ؛ كلهم عن الطيالسى به . 
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وتابعه حماد بن سلمة عن سماك به نحوه » والزيادة له 

أخرجه الترمذي (5؛) » والحاكم (1۰۷/۲) » وأحمد (ه/40 و۲٩‏ وه4؟ 
و۱۰۰ و۱۰۳ و؛١٠)‏ من طرق عنه . وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى . وحقه أن يقولا : 

«على شرط مسلم) ,. 


نه..م (كان سول الله 





ه ينك قد شمط مُقدمٌ رأسه ولحيته » فإذا 
اهن ومشط لم , شی > إذا شعث رأة تَبَيّنَ »وكاث كَثِيرٌ الشتّغر 
واللحية » فقال رجُل : 

رجه مثل السَّيّف؟ قال : لا؛ بل كان مثل الشمس والقمّم 
مُسسْتد يرا » قال : 


وريت َاتَهُ عند كتفه مثل بَيْضّة الحمامّة تيه يد ةا , 


ب لو ا 2 


أخرجه مسلم (17114) » وأحمد ا سی ق عور ایا 
شا : أنه سمع جابر بن سمرة يقول:.. . ٠‏ فذكرة ٠‏ وعزأه النابلسى فى «الذخائر» 
للنسائى فى «الزينة» » ولعله من أوهامه ؛ فإنه ليس فيه » وكان من الممكن أن يكون 
فيه من «الكبرى» له » ولكن الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف» لم يعزه إلا لمسلم ! 
ثم رأيته فيه (50/8) بالقطعة الأولى منه . 


3 ل ال . 


أخرجه أحمد (78/5» 1١‏ ) : ثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عائشة 
قالخ : .... . فدكرتة : 


5. ۰ ۔ (كان أحب الشَرَاب إليه : 





قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وسفيان هو ابن عيينة » ومن 
طريقه أخرجه الترمذي فى «الشمائل» (رقم - )7١6‏ > وأبو الشيخ ۳ «أخلاقه لي ) 
(ص‌۲۲۷ و۲۲۸) » والحاكم )۱١۷/١(‏ وصححه » والترمذي أيضاً في «السنن» 
(رقم -1847) » وأعلّه بالإرسال فقال : 

«هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن 
اة والصحيح ما روي عن الزهري عن النبى كله مرسلا) . 

ثم ساقه من طريق عبدالله بن المبارك : أخبرنا معمر ويونس عن الزهري : أن 
رسول الله يي سئل : أي الشراب أطيب؟ قال : «الحلو البارد» . 

وقال : «وهكذا روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي يو مرسلا . 

وسا ڈگ عن هيدالرزاق هر للك فى فة 7 149/5 موسلا وهو 
الأرجح من الروايتين عن الزهري . وقد ذكر الحاكم للرواية الموصولة شاهدا من 
طريق عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير : ثنا هشام بن عروة عن أبيه 

قلت : ولكنه لا يصلح شاهدا لشدة ضعفه » ولذلك تعقبه الذهبى بقوله عقبه : 

«قلت : عبدالله هالك» . 

وقال ابن حبان في «امجروحين» (۱۱/۲) : 

يروي عن هشام بن عروة » روى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي ) كان مه 
يروي الموضوعات عن الأثبات 3 ويأتى عن هشام بن عروة ها لم يحدّث ره هشام 
قط » لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه) . 


۲ 


قلت : فهو بهذا اللفظ منكر عن هشام بن عروة» وا محفوظ ما رواه أبو أسامة 
وعيره عن هشام به بلفظ : 

«كان رسول الله كلاق يحب الحلواء والعسل» . 
«مختصر الشمائل النبوية» )١1515(‏ . 

لكني وجدت لحديث الترجمة شاهداً من رواية إسماعيل بن أمية عن رجل 
عن ابن عباس : أن النبى يغ سئل : أي الشراب أطيب؟ قال : 

«الحلو البارد» . 

أخرجه أحمد (۳۳۸/۱) . 

قلت : ورجال إسناده رجال «الصحيحين» ؛ غير الرجل الذي لم يسم » وهو 
تابعى » فمثله يستشهد به . والله أعلم . 

وقد تقدّم الحديث مخخرّجاً - في الجلّد الخامس برقم (14١؟)‏ - ؛ فاقتضى 
ا 


۷ “ال الأسيكوق بعد ي اء يَعملون با يَعلمون » ويفعلون ما 
يمرو » وسیکون بعدى خلفاء يَعملون با لا يَعلمون › ويَفعَلون ما لا 
يُؤمرُون » فمّن أنكرّ عليهم برئ » ومن أمسك بيده سلم » ولكن من 
رضي وتابع) . 

أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» )١417/5(‏ : حدثنا أبو بكر بن زنجویه : نا أبو 
المغيرة عبدالقدوس : نا الأوزاعي : حدثني الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة 
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قال : قال رسول الله يلل . . . فذكره . 


وأخرجه البيهقى ۳ «الستن» )10۷/۸ مه )١‏ من طريق 58 المغيرة وعيره 
عن الأوزاعى به . وكذا أخرجه ابن حبان ٦1۲٤/۲۲۹/۸(‏ و5570) . 

قلت : وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبى بكر هذا . 
واسعه عسمد ين عبداللك ين زقريه البعدادى .وهر ثقة فاا . 

وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمر » رواه الطبرانى فى «الأوسط» ؛ 
لكن فيه مسلمة بن على » وهو متروك كما فى «امجمع» (۲۷۰/۷) . 

ولآخره شاهد آخر من حديث أم سلمة رضى الله عنها مرفوعاً بلفظ : 

«ستكون أمراء » فتعرفون وتنكرون » فمن عرف (وفي رواية : كره) برئ » ومن 
أنكر سلم ؛ ولكن من رضي وتابع» . قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال : «لا ؛ ما صلوا» . 

رواه مسلم (۲۳/۲) » وأبو عوانة ٤۷۱/٤(‏ - 477) » والبيهقي أيضاً . وأبو داود 
(470) » والترمذي (5757؟) وقال : «حديث حسن صحيح) ؛وأحمد (5/ه46١‏ 
Tg Tog Yg‏ 19( » ومن طريقه : المزرى گی «(تهذيبه) ء والطبراتنئ کو 
«الکبیر» (۳۳۱/۲۲) من طريق ضبّة بن محصن عنها . 

(تنبيه) : وقع فى آخر حديث أم سلمة هذا في «صحيح الجامع» (7514؟) 
زيادة : «لم يبرأ» » ولا أصل لها عند أحد ممن ذكرنا » فلتحذف . 

ثم بعد سنين من هذا التخريج » وقفت على طعن فى إسناد حديث أم سلمة 
هذا من محقق «رياض الصالحين) المدعو حسان عبدالمنان » فقد علق على الحديت 
بقوله رس 1197/8 : 


«في صحته نظر ؛ فإن في إسناده ضبة بن محصن › وفيه جهالة حال » ولم أر 
له غير هذا الحديث مما اتصل إليه بإسناد صحيح» ! 


فأقول ‏ والله المستعان ‏ : 


لقد كنت أسمع عن هذا الرجل ومجازفاته فى الطعن في الأحاديث 
الصحيحة » وأنه وضع لنفسه قواعد ‏ بزعمه ‏ ينطلق منها فى تضعيفها » وأحيانا 
يتساهل فيقويها ‏ اتباعأ للهوى ‏ غير ملتزم في ذلك القواعد العلمية التي وضعها 
العلماء » فكنت أتريث حتى نجد من آثاره ما ندينه به ؛ حتى صدر كتابه › 
فتأكدت من ذلك » وصدّق الخبر الخبرء ولا أريد الإفاضة فى ضرب الأمثلة › 
فا جال ضيق الآن » فحسبنا الآن قوله المذكور أعلاه ؛ فإنه يكفى للدلالة على ما 
تقدم » وذلك من وجوه : 

الأول : زعمه أن ضّبة بن محصن مجهول الحال ؛ فإنه مما لم يقله قبله أحد» 
ولا هو مما يساعد عليه قواعد هذا العلم وصنيع الحفاظ العارفين به . 

الثاني : أن ضبة هذا قد وثقه ابن حبان » وقال الحافظ ابن خلفون الأندلسي : 
«ثقة مشهور» » وكذلك وثقه كل من صحح حديثه ؛ إما بإخراجه إياه في 
«الصحيح» كمسلم وأبى عوانة ؛ أو بالنص على صحته كالترمذي . 

الشالث : أنه قد روى عنه جمع من الثقات مثل عبدالرحمن بن أبى ليلى › 
والحسن البصري » وقتادة » وميمون بن مهران » فلو أنه لم يوثقه من سبق ذكرهم 
لكانت رواية هؤلاء الثقات عنه كافية في إثبات عدالته » والاحتجاج بحديثه ؛ ما 
دام أنه لم يرو منکراً » ولا سيما وهو من التابعين إن لم يكن من كبارهم ؛ كما يدل 
على ذلك صنيع الحفاظ المتأخرين فى أمثالهم » ولذلك صرح الذهبي في 


كن 


«الكاشف» بأنه : «ثقة» » والحافظ فى «التقريب» بأنه : «(صدوق» . 


الرابع : لو سلمنا جدلاً بأنه مجهول الحال ‏ كما زعم مدعي التحقيق ‏ 
فمثله يصحح حديثه ؛ أو على الأقل يحسن بالشواهد والمتابعات التى منها 
حديث الترجمة » وإن كان ليس فيه جملة الصلاة » فإنه يشهد لها حديث عوف 
ابن مالك عند مسلم من طريق مسلم بن قرَظة عنه » وفيه : فلا تنابذهم 
بالسيف؟ فقال : «لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة» . وقد مضى تخريجه برقم 
(40) ؛ إلا أن امحقق المزعوم أعله أيضاً بمثل ما أعل حديث أم سلمة » فقال فى 
تعليقه عليه )٥۰٩۱/۲۱۸(‏ : 

في إسناده مسلم بن قرظة » وهو مجهول الخال . وانظر الحديث المتقدم برقم 
(۱۲۹)» . يعنى : حديث أم سلمة . 

وهذا ما يدل الباحث على أنه قد وضع لنفسه قاعدة تضعيف أحاديث 
الثقات الذين تفرد ابن حبان بتوثيقهم ‏ فى حد علمه ‏ ولو كان أحدهم من 
رجال «الصحيح) » وروى عنه جمع من الثقات » ووثقه بعض الحفاظ المتأخرين ! 
فا محقق المزعوم ‏ بجهله وعجبه وغروره ‏ يضرب بكل ذلك عرض الحائط ! فإن 
القول فى ابن قرظة هذا وحديثه كالقول فى ضبة بن محصن وحديثه » فقد روى 
عنه ثلاثة من الثقات : رزيق بن حيان » وربيعة بن يزيد » ويزيد بن يزيد بن 
جابر ؛ كما في «تاريخ البخاري» (770/1/54 -771) وساق له هذا الحديث › 
و«(جرح امن اص حاتم» (۱۹۲/۱/۲) » و«ثقات ابن حبان» ٠ )١97/8(‏ و«تاريخ 
ابن عساكر» )٤۸۲/١١(‏ » ولذلك جزم الذهبي في «الكاشف» بأنه «ثقة» › 
وصحح حديثه هذا مسلم وأبو عوانة وابن حبان » وكذلك البيهقى بإقراره 
لتصحيح مسلم » ثم هو إلى ذلك من كبار التابعين المشهورين ؛ كما يدل على 


۷ 


ذلك أقوال مؤلفي «الطبقات» ؛ فقد روى ابن عساكر عن ابن سعد أنه أورده فى 
(الطبقة الثانية) من تابعى الشام . وعن بي زرعة الدمشقي أنه ذكره في الطبقة 
التي تلى أصحاب النبى َو وهي العليا . وهكذا قال يعقوب الفسوى في 
«المعرفة» (۳۴۳۳/۲) . وقد احتج أحمد في عدم جواز الخروج على الأئمة 
الحديث »وذكر أنه جاء من غير وجه كما رواه عنه الخلال في «السنة» ١(‏ - 
۳ _ تحقيق الزهراني) . 

وجملة القول ؛ أن الرجل واسع الخطو جد في تضعيف الأحاديث الصحيحة 
دون الاعتماد على القواعد العلمية » وفي كثير من الأحيان يتشبث في التضعيف 

ببعض الأقوال المرجوحة » كما فعل فى إعلاله لحديث أبى قتادة مرفوعا (رقم 

۷) : (صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية» بأن الراوي عن أبى قتادة ‏ 
وهو عبدالله بن معبد الزمانى ‏ لا يعرف له سماع من أبي قتادة اوهو تابعى ثقة : 
والمعاصرة كافية في الاتصال » ولم يرم بالتدليس » فلا ل هل هو يجهل هذا ؛ أم 
هو التجاهل؟! ٠‏ 

كما تجاهل الشواهد التى تؤكد صحته » وقد خرجته مع شواهده في «إرواء 
الغليل» )١١١- ٠١8/5(‏ . وقد وصل به المجاعل ولياق قن لفق يف 
للأحاديث الصحيحة إلى أن ضعف حديث العرباض بن سارية : «أوصيكم بتقوى 
الله . .» الحديث » وفيه : «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » عَضّوا عليها 
بالنواجذ . .» الحديث . قال ((ص9!/) : 

«صححه الترمذي وابن حبان والحاكم » وضعفه ابن القطان لجهالة حال 
عبدالرحمن بن عمرو السلمي » وإليه أميل» ! 


۱۸ 


كذا قال هداه الله وقد تجاهل الحقائق التالية : 

الأولى : أن عبدالرحمن هذا روى عنه أيضاً جمع من الثقات » ووثقه ابن 
حباق »وڏگ مسلمة فى (الطبقة الأولى )هن العابعين وووثقه أيقيا كل الخفاظ 
الكدي صرحوا بصحة حديثه وم هم سيأتى تسميتهم - غير الثلاثة الدية 
سماهم هذا المكابر » وصرح الذهبى فى «الكاشف» بأنه «(صدوق» . 


الثانية : أنه لم يتفرد به ؛ فقال الحاكم )91//١(‏ : 

«وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض اثنان من الثقات 
الأثبات من أئمة أهل الشام : حجر بن حجر الكلاعى ويحيى بن أبى المطاع 
القرشى» ! 

ثم ساق إسناده إليهما » وقال عقب ذلك : 

(اوقد صح هذا الحديث والحمد لله , 

ووافقه الذهبي 

قلت : وإسناده صحيح إلى يحيى القرشى » وهو ثقة » وقد صرح بالسماع من 
العرباض عند الحاكم وابن ماجه أيضاً وابن أبى عاصم . 

الثالثة : أنه صحح الحديث ‏ غير الذين تقدم ذكرهم ‏ جمع من الحفاظ مثل 
البزار » فقال : 

(حديث ثابت صحيح) . 

والهروي فى «ذم الكلام» » فقال : 

(هذا من أجود حديث أهل الشام» | 


5 


وابن عبدالبر حافظ المغرر ؛ قال : 

«حديث ثابت)» . 

ومنهم الضياء المقدسي في «جزء اتباع السا واجكناي البدع» ,. 

وقد ذكورت أقوالهم بعد أن خرجت الحديث فى «الإرواء») كما تقدم » وهو 
على علم بذلك ؛ فإنه كثير الرجوع إلى هذا الكتاب وغيره من تآليفي والاستفادة 
منها كشيخه ؛ كما يعلم ذلك كل من وقف على تخاريجهما , ثم «لا حمدا ولا 
شكورا» كما يقال في بعض البلاد » وإنما هو الغمز واللمز وتتبع العثرات مقرونا 
باللسد والحقد الدفين ؛ كما ينبغك به عن ذلك إطلاقه على السلسلتين 
«الصحيحة » و«الضعيفة) كلما عزا إليهما قال : «(صحيحته) » «ضعيفته) ؛ تقليدأ 
منه للمتعصب الحاقد الشيخ حبيب الأعظمي ثم الغماري الصغير : السقاف ! «فيا 
عجبا لور تدلى علينا من قدوم ضال»' يتعالى على هؤلاء الحفاظ » ويخطئهم وهو 
كما قيل : «ليس فى العير » ولا فى النفير» » وما قللك فته إلا تشوفا وخا للظهور ؛ 
متجاهلا قول العلماء : «حب الظهور يقصم الظهور» . وذاك وألله منتهى العجب 
والغرور ! كيف لا ؛ وهذا أستاذه ومعلمه ‏ الذي يسبح بحمده ! ويتمسح به 
ويداهنه » ويتفاخر بموافقته إياه في عشرات الأحاديث'! لم يسعه إلا أن يصرح 
بصحة الحديث في تعليقه على «صحيح ابن حبان/الإحسان» (۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹) 2 
و«السير» 47١/(‏ و187/17) » ولو وجد سبيلاً ‏ هو الآخر ‏ للمخالفة لم يقصر !! 
فما أشبهه بذلك الضال السقاف الذي يضلل أئمة السلف » ويخالف الحفاظ ؛ 

)١(‏ من كلام أبان بن سعيد القرشى فى قصته عند البخخاري (471 - فتح) وغيره » وهو مخرج 


فى «صحيح أبي داود» (1574 - )۲٤٤١‏ . 
(۲) انظر الاستدراك ١١(‏ - ص١١١)‏ فى آخر الجلد الثانى من «الصحيحة» الطبعة الجديدة . 


۲١ 


فيضعًّف ما صححوه من الأحاديث كحديث : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم 
من في السماء» ! ولا يكتفى بذلك ؛ بل يخالف شيوخه الغماريين الذين صححوه 
أيضاً ! كما تراه محققاً فى الاستدراك رقم (؟١)‏ في آخر الجلد الثاني من 
«الصحيحة» الطبعة الحديدة بفضل الله تعالى ومنته . 

(تنبيه) : ثم وقفت على حديث يخالف ظاهره حديث عوف بن مالك الناهي 
عن منابذة الأئمة والحكام بالسيف » فرأيت أن أبين حاله خحشية أن يتشبث به 
بعض الجهلة من خوارج هذا الزمان » أو ممن لا علم عنده بهذا العلم الشريف وفقه 
الحديث ؛ ألا وهو ما أخرجه الطبرانی فى «المعجم الكبير» (۳۹/۱۱- )٤١‏ من 
طريق الهاج بن بسطام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : 

«اسيكون أمراء تعرفون وتنكرون » فمن نابذهم نجا » ومن اعتزلهم سلم » ومن 
خالطهم هلك») . 

وهذا إسناد ضعيف برة ؛ ليث وهو ابن أبى سليم ‏ ضعيف مختلط » والهياج 
ابن بسطام ‏ وهو الخراسانى ‏ متفق على ضعفه ؛ بل اتهمه ابن حبان ؛ فققال : 
«يروي الموضوعات عن الثقات» . وبه أعله الهيثمي (۲۲۸/۰) . 

أقول : وهذا الحديث قد عزاه السيوطي لابن أبي شيبة أيضا ؛ يعني في 
«المصنف» » ولم أره فيه بعد البحث الشديد › فإن صح إسئاده عنده أو عیرہ كان 
8 ملم غبية تأويل قوله : «نابذهم» أي : بالقول والأمر بالمعروف والنهى عن المفكر ؛ 
لا بالسيف ؛ توفيقاً بينه وبين حديث عوف كما تقتضيه الأصول العلمية 
والقواعد الشرعية » وإن لم يصح نبذناه لشدة ضعف إسناده . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


١ 


۸ (يُوْنَى بالرجل من أهل الجنة » فيقول [الله] له : يا ابن دم ! 
كيف وجدت منزلك؟ فيقول : أيْ رب ! خير منزل » فيقول : مَل ومن 
فيقول : ما أسأل وأقمنى؟ إلا أن تردني إلى الدنيا فََقتَلَ في سبيلك عَشْرَ 
مرات . لما يَرَى من فضل الشهادة (وفي طريق بلفظ : من الكرامة) . 

ويُوْنَى بالرجل من أهل النار» فيقول [الله] له : يا ابن آدمٌ ! كيف 
وجدت منزلك؟ فيقول : أي رب ! شر منزل › فيقول [الرب عز وجل] 
له : أتَفْتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول : أي رب ! نعم . فيقول : 
كذَبْت ؛ قد سألتّك أَقَلَّ من ذلك وأَيْسَرٌ فلم تقعل . قَيُرَدُ إلى النار) . 

أخرجه أحمد (۲۰۷/۳ 7١8‏ و9؟؟)ء وابن حبان )۷۳۰۹/۲۲٤/۹(‏ 2 
والحاكم )۷٥/۲(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يل . . . فذكره . وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم» . ووافقه الذهبي » وأقره المنذري في «الترغيب» 
(۱۸۹/۲) » وهو كما قالوا » والزيادات الثلاث للحاكم . 

وللنسائي فى أول (الجهاد) الشطر الأول منه فقط » وهو رواية لأحمد 
( ۱۲۹/۲ و۱۳۱ و۱۴۳ و٤۲۸)‏ من هذا الوجه . 

ورواه البخاري (۲۸۱۷) » ومسلم (0/5") » وابن حبان (۷۳۰۷) وأحمد أيضاً 
(۱۰۳/۲۳ و۱۷۳ و۱٣۲‏ و۲٣۲۷‏ و۲۷۸) من طريق قتادة عن (وفي رواية : سمعت) 
أنس بن مالك يقول . . . فذكره . وفيها اللفظ الآخر . وفي رواية أخرئ عن قتادة 
بأتم ما هنا » وقد تقدمت برقم (۱۷۲) مقرونة برواية أبى عمران الجونى عن أنس . 
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وكرت له هناك ظريقاً کالفا من روآية مسلم والسائى عن ثابيت عن أنس ب تقلا 
عن «الفتح» -ونفيت ثمة وجودها فى «(مسلم) »> واستظهرت أن تكون رواية 
السائ , فى «الكتبري» :وقد ا كدت الآن سن النفى المذكور » وتجينت أن رواية 
المتقدم » كما أن لمسلم بإسناد حديث الترجمة حديثا آخر تقدم برقم )١١51/(‏ ؛ 
أظنه اشتبه على الحافظ بذاك . والله أعلم . 

(طلاع الأرض) ؛ أي : ما يملؤها حتى يطلع عنها ود يسيل ؛ كما فى «النهاية» . 
وقال الحافظ فى «الفتح» )٥۲/۷(‏ : 

«أي : ملؤها » وأصل (الطلاع) : ما طلعت عليه الشمس . والمراد هنا ما يطلع 
عليها ويشرف فوقها من المال» . 

8+" ( کان تحال له في سقاء » فإذا لم يكن سقاء فتور من 

أخرجه أحمد )۳٠۷/۳(‏ : ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزبير : سمعه من 
عونا بو >> ٠‏ كيه : 

قلت : وهذا إسناد ثلاثى صحيح على شرط الشيخين ؛ إلا أن البخاري قرن 
أبا الزبير بغيره ‏ واسمه محمد بن مسلم بن تدّرّس المكى ‏ وهو ثقة حافظ مدلس › 
لكن قد صرح سفيان عنه بأنه سمعه من جابر » وهذه فائدة هامة خلا منها 
معدم مسلم) وعيره من لسر وعيرها 34 ولذلك خرجته 3 ولعلو إسناده , 

وقد تابعه زكريا بن إسحاق : ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله به نحوه . 
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أخرجه أحميك أبشنا يضأ )۳۸٤/۳(‏ : : ثنا روح : ثنا زكريا به ؛ 

ثم أخرجه هو ۳۰٤/۳(‏ و٣۲۲‏ و۷۹ ) » ومسلم (48/5) » وأبو داود (۱۳۲/۲ 
- التازية ) » والنسائي )۷/۲ 49( » والدارمي )3/۲ ۱( » واسن ٠‏ ماحه ( ۰ 4°( ¢ 
وأبو يعلى ( )1١1759(‏ ) بالشطر الثاني » والطيالسى في ((مسنده) (۱۷٥1)‏ الط 
الأول » وابن أبى شيبة في «المصنف» (۸/ 0000 بتمامه » وزاد : 

«قال أشعث : و(التور) : من لحاء الشجر» . 

قلت : وهذا تفسير غريب هنا على الأقل ! فإن المعروف فى كتب اللغة مثل 
«النهاية) وغيره أنه : «إناء 7 و حجارة) . 

ا ۰ (كانَ يصومُ » فَتَحَيّنْتَ فطرَهُ بتبيذ صنعته في دبَّاء » ثم 
أتيته به , فإذا هو يَش » فقال : 

اضرب بهذا الحائط » فإك هذا شراب مَنّْ لا يمن بالله واليوم 
الآخر) . 

أخرجه أبو داود )١1١4/5(‏ »ومن طريقه : البيهقي (۳۰۳/۸) » والنسائي 
(۳۲۷/۲) عن هشام بن عمار : ثنا صدقة بن خالد : ثنا زيد بن واقد عن خالد بن 
عبدالله بن حسين عن أبى هريرة قال : علمت أن رسول الله لاغ كان يصوم... 
ادبت . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير أن هشاما فيه ضعف » وقد خالفه الوليد 


۲٤ 


ابن مسلم فقال : عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد به دون الصيام والفطر . 

أخرجه ابن ماجه )۳٤۰۹(‏ . 

ولاق آي مخاوية وهو ابن داك السميخ ‏ ضيف : لاف صسدقة بن 
خالد ‏ وهو الأموي أبو العباس ؛ فهو ثقة » فإن كان هشام قد حفظه فالإسناد 
جيد ؛ لآن شيخه زيد بن واقد ثقة من رجال البخاري . 

وأما خخالد بن عبدالله بن جسن فقك ذكره اسن حبان فى «الثقات)» » وروى 
عنه ثقتان آخران » وقال البخاري : «سمع أن هريرة» ؛ كما في «التهذيب» . 

قلت : ذكره في «التاريخ الكبير» )٠١۷/۱/۲(‏ » ثم رواه معلقاً » ووصله أحمد 
5 «الأشربة» )١159/54(‏ : حدثنا الهيثم بن خارجة قال : حدثنا ابن علاق ‏ وهو 
عثمان بن حصن'! ‏ عن زيد بن واقد قال : حدثنی خالد بن حسين مولى عثمان 
ابن عفان قال : سمعت أبا هريرة يقول : علمت . . الحديث . 

ووصله البيهقي من طريق أخرى عن الهيثم . 

وتابعه على بن حجر : حدثنا عثمان بن حصن . 

أخرجه النسائي )۳۳٤/۲(‏ . 

وهذا إسناد جيد أيضاً ؛ فإن الهيثم وابن عَلاق ثقتان . 

ولزيد بن واقد إسناد آخر أصح من هذا ؛ فقال منصور بن أبي مزاحم : نا 
يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد قال : حدثنى قزعة : حدثنى أبو هريرة به . 

. في «التاريخ» : (عشمان بن عبدالرحمن)‎ )١( 


۲٥ 


أخرجه الدارقطنی (۳۲/۲۰۲/۲) من طريقين عن منصور به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح » وقزعة هو ابن 
يحيى البصري . 

وله شاهد مرسل يرويه الأوزاعي : حدثني محمد بن أبى موسى أنه سمع 

أن أبا موضى الأشعرىئ رضى الله عته أتى النبى علق نغييل جر ینک فقال : 
«اضري به الحائط . .» الحديث مثله . 

أخرجه أبو يعلى (95/1ه؟/) 3 وأحمد )۲۳۹/۸4( 4 والبيهقى 4 وقال : 

«ولو کان ا إحلاله - بصب الماء عليه سیل 11:4 افر بإرافته . والله أعلم» 5 

قلت : وهو مرسل قوي الإسناد . فيزداد به الحديث قوة على قوة » وقد أشار 
النسائى إلى أنه صحيح عنده ؛ فقال عقبه : 

(وفى هلا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره ؛ وليس كما يقول الخادعون 
لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة › وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرّق قبلها . 
ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون 
الأولى والثانية بعدها » وبالله التوفيق» . 

ووافقه أبو الحسن السندى الحنفی کن «حاشيته ») عليه » فقال : 

«وهو المعتمد عند علمائنا الحنفية . والاعتماد على القول بأن الحرم هو الشربة 
المسككرة :وما قان قبلها فحلذل قد رده امحشقون 4 كما رده المصتق رحمة الله 
تعالى» . 


5 


: (أما ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة؟ قلت‎ 0١ 
. بلى والله ! قال : فأنت زوجتى فى الدنيا والآخرة)‎ 
من طريق سعيد‎ )٠١/٤( الإحسان) » والحاكم‎ - ۷٠٠۳( أخرجه ابن حبان‎ 


ابن يحيى الأموي : حدثني أبي : حدثني أبو العنبس سعيد بن كثير عن أبيه 
قال : حدثتنا عائشة أن رسول الله يلغ ذكر فاطمة » قالت : فتكلمت أنا » فقال . . . 


فذكره . وقال الحاكم : 

«أبو العنبس هذا ثقة » والحديث صحيح) . 

ووافقه الذهبى . وعزاه الحافظ في «الفتح» )٠١8/1/(‏ لابن حبان وحده. 
وسكةاغنة , 

وللحملة الأخيرة فيه طريق أخخرى عر عائشة . 


أخرجه الترمذی )۳۸۷٥(‏ »وابن حبان أيضاً )7١87(‏ من طريق ابن أبى 
مليكة عنها . وقال الترمذي : 


«(حديث عريب) . 


طريق ثالث : عن يوسف بن يعقوب الماجشون : حدثني أبى عن عبدالرحمن 


أخرجه ابن حبان )1٠١54(‏ » والحاكم )۱۳/٤(‏ » وقال : 


ع الإسناد» 5 ووافقه الذهبى 1 


۲۷ 


طريق رابع : عن أبي سلمة الماجشون عن أبي محمد مولى الغفاريين عنها 
ف | ! 
أخرجه ابن سدق «الطبقات» (56//8) . 
وله شواهد من حديث ابن عباس وعمار عند البخاري (١/ا/ا؟‏ و۴۳۷۷۲) . 
وقد تقدم ديت الترجمة برقم (06؟1) - مختصرا - ! 
۲ 7 (نهى عَن اتّباع النساء الجنائزٌ» وقال : ليس لَهُنّ في ذلك 
جر) . ۰ 


باسنت 


أخرجه ابن حبان في «الثقات» (497/5) : ثنا السّختيانى : ثنا شيبان بن فرُوخ : 
فنا طبّب بن سلماق ؛ قال : سمحت عمرة تقول : سمحت عائشة تقول . ٠.‏ فذكره . 

قبت : أورده فی ترجمة الطيب هذا ولم برد . وقال فی «الميزان» : 

«قال الدارقطنى : بصرى ضعيف» . 

وتعقبه الحافظ في «اللسان» بتوثيق ابن حبان » وبقول الطبراني فى «الأوسط) : 

(بصري نشة) . 

قلت : وأنا أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث صحيح ؛ لأن رجاله كلهم ثقات 
رجال الشيخين ؛ غير السختياني - وهو عمران بن موسى بن مجاشع الحرجاني ‏ 
وهو ثقة حافظ مترجم في «التذكرة» » فليس في السند من ينظر فيه سوى الطيب 
هذا » وقد روى عنه أيضاً بشر بن محمد أبو أحمد السكري ؛ كما فى «الجرح» . 
وهو صدوق كما فى «الميزان» » فمثله تطمئن النفس لحديثه إذا وافق الثقات . وأرى 
أل سخذ یه هذا معنى حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : 


۲۸ 


«كنا تنهى (وفي رواية : نهانا رسول الله يه ) عن اتباع الجنائز » ولم يعرم 
و 

أخرجه الشيخان وغيرهما » وهو مخرج في «أحكام الجنائز» (ص ٩٠‏ - المعارف) . 

فهذا شاهد قوى للحديث ؛ فإن قولها : 

«ولم يعزم علا , 

كأنه بمعنى قوله ل : 


اليس لهن فى ذلك أجر» . 






عباد بن صهيب : ثنا عباد بن صهيب عن الحسن بن ذكوان عن سليمان بن الربيع 
عن عطاء عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكل : 

اليس للتماء اجر فى اتباع الجنائز» . 

أخرجه الطبرانى في «المعجم الأوسط» )۸٠۷١/١/۲۳۱/۲(‏ وقال : 

«تفرد به الحسن بن ذكوان» . 

قلت : وهو كما في «التقريب» : 

«صدوق يخطيع » وكان يدلس» . 

وأعله الهيثمى بقوله (۲۸/۳) : 

(روأه الطبراني في «الأوسط) » وفيه مجاهيل)» . 

قلت : كأنه يشير إلى صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب والراوي عنه 
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موسى بن عيسى الجزري ‏ وهو شيخ الطبراني فيه ؛ فإنى لم أجد لهما ترجمة ؛ 
إلا أن صهيباً قد غمزه عبدان بالتلقين ؛ كما يأتى قريباً . 

وعباد بن صهيب مختلف فيه » فوثقه بعضهم › واتهمه ابن حبان » وجزم 
الذهبى ف, فى «الميزان) بأنه أحد المتروكين . وذكر الخلاف فيه عند الأئمة › وزاد عليه 
ا لحافظ في «اللسان» » وذكر عن عبدان أنه قال : 

«لم يكذبه الناس » وإغا لقنه صهيب بن محمد بن ص صهيب أحاديث في آخر 
الأمر) . 
ا لخطاب وعبدالله 5 بريدة ٠‏ 

وفى «تاريخ البخاري» (۱۲/۲/۲) : 

(ستلیمان أبو الربيع الهمدانى أو الهمّذاني ؛ سمع سعيد بن جبير وأبا 
عبدالرحمن السلمي . روی عنه ابن لار » منقطع» . 

فیحتمل ان يكون هو هلا ويكون أداة القسبة e‏ م من أداة الكنية 

) . وألله أعلم . 

وهذا أورده ابن حبان فى (أتباع التابعين) من «ثقاته» (89/5؟) . 

وأورد الذي قبله في (التابعين) )۳۰۹/٤(‏ . وأورد قبله )۳۰٤/٤(‏ (سليمان بن 
أبى هند مولى زيد بن الخطاب القرشى » كنيته أبو الربيع » يروي عن عمر بن 
الخطار وخبّاب لن الأرت ٠‏ روی عله محمد ن ححادة » وإسماعيل لن سميع) 

قلت : فيحتمل أن يكون هؤلاء الثلاثة واحدأ . والله أعلم . 


١12 


وقد ود له ماعا ھا ء بل معروكا ب ؟ يرويه أو عة أحيا بد 
الفرج : ثنا بقية بن الوليد : ثنا أبو عائذ ‏ وهو عُفيّر بن مَعْدان : ثنا عطاء بن 
أبي رباح به . 


أخرجه البيهقى )٦۳/٤(‏ ساكقاً سنه ؛ ولعل ذلك من أجل عفير بن معدان ؛ 
فإنه متفق على تضعيفه . ونحوه جال م الفرج 5 وراجع لترجمتيهما «الضعيفة) 
المجلد الأول . 

ولعل بمعنى الحديث ما رواه الصباح أبو عبدالله عن جابر عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : 

اليس للنساء فى الحنازة نصيب» . 


أخرجه البزار (9372/717/7/1/) » والطبراني في «المعجم الكبير» /١55/١١(‏ 
)2 . 


وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي » وهو ضعيف . 

والصباح أبو عبدالله لم أعرفه » وبه أعله الهيشمى فقال (17/9) : 

«لم أجد من ذكره» . 

وأما الحافظ فقال في «مختصر الزوائد» )۳٤۸/۱(‏ : 

«الصباح ضعيفب) . 

اما أقول ' 

هذه الشواهد إن لم تف ؛ فالعمدة فى ذلك حديث أم عطية . والله أعلم . 


۳١ 


5 (کان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجَرعَ » فأخذ سكينا 
فحز بها يده فما رَقأ الدّمُ حتى مات » قال الله تعالى : بادرّنى عَبْدي 

أخرجه البخاري کی ((صح حه ) ۳Y)‏ - فتح) : حدثنا محمد قال : حدثنا 
حجاج : حدثنا جرير عن الحسن : حدثنا جندب بن عبدالله فى هذا المسجد ء وما 
نسينا منذ حدثنا » وما نخشی أن يكون جندب كذب على النبى يله » قال : قال 
رسول الله يكلا a‏ ا : 

وعلقه فى «كتاب الجنائز» (154) فقال : وقال حجاج بن مهال : حدثنا 
عليه » ووصله في الموضع المشار إليه آنفاً » ولذلك قال الحافظ تعليقاً منه على هذا 
المعلق : 

«وهو أحد المواضع التى يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما 
بينه وبيئه فيه واسطة» . 

قلت : وقد توبع ؛ فقال الطبراني فى «المعجم الشييبة (554/151/5): 

وتابعه وهب بن جرير : حدثنا أبى . . فذكره . 

أخرجه مسلم » وأبو يعلى فى «مسنده» )١657//95/79(‏ . 


۲ 


ثم أخرجه مسلم )۷٥/۱(‏ » وأحمد )١١1/4(‏ من طريقين آخرين عن الحسن 
به نححوه . 

(تنبيه) : فى هذا الإسناد فائدة هامة لم أر من نبّه عليها » بل وقع في بعض 
الكتب ما ينافيها » فقد قال ابن أبى حاتم فى ترجمة الحسن البصري بعد أن ذكر 
أبو حاتم : 

«ولم يصح له السماع من جندں» . 

وحكاه الحافظ عنه فى «التهذيب» وأقره ! بينما تعقبه المزى فى أصله 
«تهذيب الكمال» بتصريحه بالتحديث فى هذا الإسناد ! 

وكأنه لم يقع لهم ؛ أو على الأقل لم يستحضروا هذا الإسناد ؛ بل هذه 
الأسائد التى صحت عن الحسن بتصريحه سماعه من جندي » ومؤكدا ذلك 
بقوله : «فى هذا المسجد . .» . 

وهناك أحاديث أخرى صرح فيها الحسن رحمه الله بسماعه من جندب رضى 
الله عنه ؛ كالحديث الذي فى «معجم الطبراني» (رقم )١55١‏ . 

وقد تقدم عد وك الترجمة برقم : )١586(‏ . 

-١( 6‏ إذا اقترب الزمان لم تكد رُؤيا المسلم تكذب . 

1 وأصدقهم رؤيا أصد قهم حد يثنا 1 

۳ ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . 

قال : وقال : 


۳ 


4 الرؤيا ثلاثة : فالرؤيا الضالحة بشرى من الله عز وجل »والرؤيا 
تحزين من الشيطان » والرؤيا من الشيء بحت يه الإنسان نفسَّهُ . 

. فإذا رأى أحدكم ما يَكرَّهُ فلا يُحَدَنْهُ أحدا. وليم فيصل‎ ٥ 

قال : 

١‏ وأحب القند ۴ النوم » وأكره الغْلّ , القَيْدٌ بات فى الدين). 

أخرجه پو اا هشام عن محمد عن أبى هريرة 

عن النبي ولق قال . 

قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وقد أخرجاه كما سيأنى إن 
شاء الله تعالى . 

وروی الدارمي )١45/7(‏ من طريق مخلد بن حسين عن هشام به الفقرة 
١(‏ و” و٤‏ وه) فقط . 

وتابعه أيوب عن محمد بن سيرين به » ليس فيه : «قال : وقال» . 

أخرجه الترمذي (۲۲۷۱) : حدثنا نصر بن على : حدثنا عبدالوهاب الثقفي : 
حدثنا أیوں به . وقال : 

احديث خسن صحيح)» . 

وتابعه قتيبة بن سعيد : حدثنا عبدالوهان به ؛ إلا أنه لم يذكر الجملة (۳) . 

أخرجه أبو داود )٥۰۱۹(‏ . 

وتابعه محمد بن أبى عمر المكى : حدثنا عبدالوهاب الثقفي بتمامه ؛ إلا أنه 


1 


شك في رفع الحملة الأخيرة فقال : 

«فلا أدرى هو فى الحديث أء اھ ای س 

أخرجه مسلم )٥۲/۷(‏ . 

وتابعه معمر عن أيوب به مع الشك المذكور ؛ إلا أنه قدّم وأخُر ؛ فجعل الجملة 
الثالثة مكان السادسة . 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )5١79-75١١/1١١(‏ » ومن طريقه : مسلم › 
والحاكم )۳۹۰/٤(‏ » وأحمد (۳۹۹/۲) » وقال الحاكم : 

ااصحيح الا سا ولم ور چا 1 

كذا قال ! وقد وهم في استدراكه على الشيخين » أما بالنسبة لمسلم فظاهر. 
وأما بالنسبة للبخاري فلما بأتى . وكأنه لذلك عزاه الذهبي في «التلخيص» 
للشيخين فأصاب . 

وتابعه سفيان بن عيينة عن أيوب ببعضه » فرواه إبراهيم بن بشار الرمادي 
عنه ياجمل الكالات الأولى والسادسة مرقوفا . 

أخرجه ابن حبان فى «(صحیحه» (5/17 5008/51 - الإحسان) . 

وقال الحميدي فى «مسنده» )١١55/584(‏ : ثنا سفيان بالجملة الخامسة 
فقط . وقال : 

«فليصل ركعتين) ! 

فزاد : «ركعتين» » وهي شاذة إن لم تكن مقحمة من بعض النساخ ؛ لأنها 
لم ترد في شيء من طرق الحديث حسب علمي » ومن ذلك الطريق الآتية . 


١ 


وتابع أيوب عوف قال : حدثنا محمد بن سيرين به نحوه » وزاد ونقص › 
وأوقف حديث النفس ؛ ما يدل أن الراوي لم يضبط ولم يحفظ نص الحديث . وقد 
رفع منه الحملة الأولى والثالثة . 

أخرجه البخارى (40117/404/17) عن معتمر عنه . 

وقد تكلم عليه الحافظ إسناداً ومتنا بكلام طويل » فليرجع إليه من شاء 
الاطلاع عليه » وقد ذكر عن الخطيب أنه قال : 

«والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيد والغل ؛ فإنه قول أبى هريرة ؛ أذْرجَ في الخبر) . 

وتأبعه هودة بن حليفة عن عوف بالجملة الرابعة والخامسة ( وزاد : 

«فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه ؛ فليَقصّها إن شاء» . 

وقد سبق تخريجه برقم (1841) . 

وتأبعه الأوزاعي عن ابن سيرين بالجملة الأولى والثانية . 

أخرجه ابن ماجه (۳۹۱۷) . 

وتابعه قتادة عنه بالحملة الرابعة والخامسة : 

وتابع ابن سيرين أبو سلمة عن أبي هريرة بالجملة الرابعة . 

أخرجه النسائى أيضاً (407/0:9) . وإسناده صحيح . 

18 (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه . وعقد 
وهب تسعين [وَضِمّها]) . 

أخرجه البخاري )۷۱۳١(‏ » ومسلم (11/8) من طريق ابن أبى شيبة في 


0 


«المصنف» (ه١1//57/1١1911)»‏ وأحمد (5/١ه"‏ و۲۹٥‏ ٠لاه)‏ - والزيادة له - 
من طرق عن وهيب : حدثنا عبلالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبى جلي قال . . . فذكره . 

ویب هذهو ابن الد بن عجلان الباهلى مولاهم ٠‏ أبو بكر البصري + اة 
ثبت » وكان تغيّر قليلاً بأَخَرّة » ولا يضره ذلك لا كثيراً ولا قليلاً ؛ وبخاصة في هذا 
الحديث ؛ فإن له شاهداً صحيحاً من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها 
عند الشيخين وغيرهما » وفيه بيان صفة عقد وهيب بلفظ : 

اواو بإصبعه الإبهام والتى تليها» . 

وقد مضى تخريجه برقم (۹۸۷) . 

وفي الحديث إشارة قوية إلى أن السد سيفتح من يأجوج ومأجوج يوم يأذن الله 
لهم بذلك ؛ كما في قوله تعالى : #فإذا جاء وعد رَبّي جَعَلَهُ دكاء وكان وَعْدْ 
ري حَّقا» » وقد جاء التصريح بالفتح المذكور فى حديث صحيح مضى تخريجه 
برقم (175) » وفيه تفصيل الفتح المشار إليه » وأنهم يحفرونه ويخرجون على 
الناس . ومع أن إسناده صحيح » وقد صححه جمع من الحفاظ كما تقدم بيانه 
هناك ومنهم الحافظ ابن كثير » فإن هذا قد ادعى أنه متن منكر مخالف لقوله 
تعالى : #فَمًا امْطاعُوا أن يَظهَرُوٌه وَمَا استطاغوا لَه نَقَبا4 ! وهو وهم غريب منه 
رحمه الله ؛ لأن النفي فيه هو فيما مضى » والمثبت في الحديث إغا هو فيما يأتى ؛ 
كما كنت بينت فى ردى عليه عداك ؛ ومو ظاهر لا يخفى على كل ذى عقل ولب 
فلا جرم أن الحافظ ابن كثير نفسه رجع عن دعواه تلك » وأجاب بنحو الجواب 
الذي أجبت به آنفاً » ومع هذا كله ؛ فقد كابر الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 


۷ 


على هذا الحديث الصحيح فى «الإحسان» 7557/١١(‏ - 154) » فإنه مع تصريحه 
بأن إسناده صحيح على شرط البخاري ؛ زعم تقليدا منه لابن كثير ‏ أن فى رفعه 
نكارة ! ثم نقل كلام ابن كثير في إنكاره وتبتاه ؛ متجاهلا رجوع ابن كثير عنه ! ثم 
إنه لم يكتف بذلك » فغلبته شهوته في الرد والنقد » فختم تعليقه بنسبة الوهم إلي 
فى تصحيحي لهذا الحديث وردي على ابن كثير ! دون أن يجيب عن الرد ولو 
بكلمة ؛ سوى مجرد ادعاء الوهم ؛ ما لا يعجز عنه أحد مهما بلغ به الجهل . والله 
المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


5 (لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله » الله ٠‏ قفى طريق : 
لا إله إلا اللّه) . 

أخرجه مسلم )41/۱( » وأبو عوانة )٠١1١/1١(‏ ؛ وابن حبان )١91١١(‏ » وأحمد 
(YT)‏ ؛ وعنه البيهقى في «شعب الإيمان» )٥۲٤/۳۹٦۹/۱(‏ » وعن غيره ايشا ؛ 
كلهم من طريق عبدالرزاق » وهذا في «المصنف» )۲۰۸٤۷/٤۰۲/۱۱(‏ قال : عن 

وتابعه حماد بن سلمة عن ثابت به . 

أخرجه مسلم أيضاً » وأبو عوانة » وابن حبان  581١/799/8(‏ الإحسان) » 
وأحمد (9/9ه؟ و58؟) .2 وأبو يعلى «(Tor1/£/7)‏ والبيهقي انشا ( (0٥‏ › 
والحاكم (195/4) . 

وتابعه حميد عن أنس به . 

أخرجه الترمذي (YTV)‏ > والحاكم (545/4) » وأحمد (۰۷/۳ ١‏ ۰۱9( من 
طرق که » وإسناده ثلانى ؛ وقال الحاكم : 


۳۸ 


ااصحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي ا 

وتابعه سنان بن سعد عن أنس به » وزاد : 

«ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» . 

أخرجه الحاكم أيضاً » والخطيب في «التاريخ» (۸۲/۳) من طريق ابن لهيعة 
- زاد الأول : وعمرو بن الحارث ‏ عن يزيد بن أبى حبيب عنه . وقال : 

ااصحيح على شرط مسلم) : 

وتعقبه الذهبي بقوله : 

«قلت : سنان لم يرو له مسلم» . 

وأقول : هذا نقد قاصر ؛ فإن الرجل مختلف فيه » فقد قال في «الكاشف» : 

«ليس بحجة » وعن ابن معين : ثقة) . 

وقال فى «المغنى» : 

لاضعفوه » ولم يعرك» : 

وقال الحافظ : 

«صدوق له أفراد) . 

وقد وجدت للحديث شواهد : 

الأول : عن عبدالله بن مسعود مرفوعا به . 


أخرجه الحاكم من طريق محمد بن أبى صفوان الثقفى : ثنا بهز بن أسد : ثنا 
شعبة : أنياً على بن الأقمر قال سمحت أبا الآ خرص يعات عن عدا يه ...وقال : 
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«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبى 5 
وأقول : الثقفي ليس على شرطهما , وبهز بن أسد ليس من شيوخهما » فهو 
صحيح فقط إن سلم من الشذوذ أو الخالفة . 


الشاني : عن عبدالله بن عباس » وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمرو بن 





العاض مجموعا + أن رسول الله ول 

أخرجه أبو نعيم في اة (#ره:؟) من طريق عكماة .ين غبدالله بخ قمر 
الأموي : ثنا يحيى بن أيوب الثقة : حدثنى هشام بن حسان وليث بن أبي سليم . 
وآخران سماهما » كل واحد منهما يقول : سمعت أبا الحجاج ‏ يعنى : مجاهدا ‏ 
يقول : عن عبد الله بن عباس . . إلخ . وقال : 

«هذا حديث صحيح ثابت من حديث أنس بن مالك » غريب عن مجاهد 
مجموعاً عنهم » تفرد به يحيى بن أيوب» . ظ 

قلت : هو الغافقي الملصري » وهو ثقة كان کان مقا ممه کا مشخ به 
تعصيب أبى نعيم التفرد به ؛ فالسند صحيح ؛ لكني في شك كبير من ذلك 
لغرابته » ولأن الأموى الراوي عنه متهم بالوضع ؛وله ترجمة سيئة في «الميزان» 
و«لسانه» . والله أعلم . 

الثالث : عن أبى هريرة مرفوعاً مثل حديث سنان بن سعد عن أنس المتقدم . 

رجه الخطيب (1/8؟) من طريق حكيم بن نافع الرقني عن عطاء 
الخراساني عنه . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عطاء ‏ هو ابن أبى مسلم الخراساني ‏ قال الحافظ : 

«(صدوق يهم كثيرا ؛ ويرسل ويدلس» . ظ 
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والرقى ضعيف مترجم في «الميزان» و«اللسان» . 

وجملة القول فى هذه الشواهد ؛ أنه ليس فيها ما تطمئن النفس لصحته › 
ولكنها إن لم تنفع وتعطي الحديث قوة على قوة ؛ فلن تضر . 

ثم إن اللفظ الآخر : «لا إله إلا الله» هو لابن حبان من طريق عبد الرزاق ؛ 
وأحمد من طريق حماد بن سلمة في رواية » والحاكم من طريق حميد . وقد عزاه 
الشيخ شعيب في تعليقه على «الإحسان» )١151/١65(‏ لمسلم فوهم ! 

كما وهم فيه المعتدي على حقوقي وكتبي ومشاريعي ؛ ألا وهو صاحب 
المكتب الإسلامى » وقد بهت مضطراً على بعض اعتداءاته في بعض كتاباتي ؛ 
لعله يؤوس إلى رشده ويتوب إلى ربه » ومن ذلك أنه اختصر «السنن الأربعة) 
اخنتصاراً مخلاً ‏ بل فاضحاً -» ونقل إليها مراتب أحاديثها التى كنت وضعتّها 
عليها من صحة وضعف ٠»‏ وقدمتها - أعنى : هذه «السنن» المحققة ‏ إلى مدير مكتب 
التربية العربى الخليجي بطلب رسمي منه ء ثم لا أدري كيف وقع ما يأتي بيانه؟! 
أكان ذلك باتفاق بين المكتبين؟! أم هو أمر دبّر بليل؟! المهم أنى فوجمئت بأن 
(الصاحب) المشار إليه استغل مشروعي المقدّم إلى مكتب التربية » وأصدر ما 
اسا ب (صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند»! وكذلك فعل ببقية «السنن» 
مها «الصحيح) و«الضعيف) ٠‏ قائلا في ذلك كله : «تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» اوهو كذب ومتاجرة عير شريفة باسم الألباني »وله سابقة أخرى من 
مثلها ! فإن الاختصار منه وليس مني » وفيه أوهام وتخليطات وجهالات كثيرة جدا 
لا يمكن إحصاؤها » وإغا نذكر شيئاً منها ‏ بالمناسبة تعرض - للتعريف والعبرة كمثل 
هذا الحديث ؛ فإن (الصاحب) أورده فى «صحيح الترمذي» )۱۷۹۸/۲٤۲/۲(‏ ؛ 
وقال تحته مختصرا كلام الترمذي : 
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«للحديث سند آخر نحوه»  !‏ 

قلت : وهذا خلاف الواقع عند الترمذي ؛ فإنه ليس للحديث فيه إلا طريق 
واحدة عن حميد عن أنس كما تقدم . 

والأخرى : أن الترمذي إنما رواه من طريق أخرى عن حميد عن أنس ؛ وليس 
عن أنس كما أوهم ! وقال الترمذي عقبها : 

«نحوه ولم يرفعه » وهذا أصح من الأول» . 

فليتأمل القارئ الفرق بين كلام الترمذي وكلام ذاك الختصر ! فإنه نسب 
ب بجهله ‏ إلى الترمتى فا لہس عنده : سند آتیں ! واحنفظ من كلافه عاالا قبمة 
له تذكر : «نحوه» ! وأعرض عن قوله : «ولم يرفعه » وهذا أصح) ٠‏ 

ولو كان على شىء من العلم لما وقع فى هذه التخليطات » ولعلّق على هذا 
القول الأخير منه با يناسب الطرق المتقدمة عن أنس » وهي كلها مرفوعة » ثم هو 
مع هذه الجهالات ‏ وغيرها كثير كما سبقت الإشارة إلى ذلك نسبها إلى 
الألبانى . فإلى الله المشتكى » وبه العياذ من ا حور بعد الكور ! 

١‏ من حَمَلَ من متي ديا لم جَهَدَ في قضائه فمات ولم 
تقضه ؛ فأنا وَليّه) . 

أخرجه أحمد 5 «المسند» (5/5/ا و64١)‏ » وأبو يعلى (//؟57؟/4858) 2 
والطبراني في «الأوسط» )٠١۸- ٠١۷/٠١(‏ » والبيهقي في «السنن» (۲۲/۷) 
و«الشعس» (407/4) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ : ثنا سعيد بن أبى 
أيوب : ثنا عقيل بن خالد الأيلى - زاد البيهقي : ويونس بن يزيد الأيلي - عن 
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قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لا علة فيه » فا نج عن اب 
حبان كيف لم بورده کی «(صحيحه)؟! ومن الحاكم كيف لم ممل 5ة على 
الشيخين؟! وقال المتذرى فى «العرغيت» 70/587 : 

ارو اه آخد باسناد حيل » وأبو يعلى 4 والطبرانى فی (الأوسط)» : 

«(ور جال أحمد رجال الصحيح) . 
إستاده كذلك , قال : «حذثيا هارون بن معروف: حذثنا ابو عبدالرحمن : حدا 
سعيل به) ؛ فهذا اشا على شرط «الصحيحين» ١‏ لآن سعدا هذا هو سعيد ان اص 
أيوب المصرّح به في الإسناد المتقدم » وهارون بن معروف من رجال الشيخين أيضا . 

۸ (يا فم ! أترى توويك عب عليك اة فقال : لک 
استغفرت لى يا رسول الله ! لا أقَعْد حتى أنزعهما عَنّى . فقال النبى ول : 

اللهمّ ! اغفر لضمرة بن تُعلبّة) . 

أخرجه البخاري فى «التاريخ») ۳۳۹/۲٤(‏ - ۳۳۷) , وأحمد ۳۳۸/۲٤(‏ ۔ ۳۳۹) » 
والبزار (۲۷۲۰/۲۷۰/۳) » والطبراني فى «المعجم الكبير) (//8158/559) من 
طرق عن بقية بن الوليد عن سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن 





۳ 


أنه أتى النبي َة وعليه حلتان من حل اليمن » فقال . . . فذكره , والسياق 
لأحمد » وفى آخره : 

«فانطلق شريعاً تی تزعهها عنه) . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات » وإنما يُخْسْى من عنعنة بقية › 
وقد صرح بالتحديث عند البخاري والبزار والطبراني » ويحيى بن جابر تابعي 
معروف » وقد صرح بالتحديث عند البخاري » فاتصل الإسناد وصح الحديث . 
وا لله , 

ومن هذا التحقيق يتبين أن قول المنذري فى الحديث )۱١١/۳(‏ : 

«رواه أحمد » ورواته ثقات إلا بقية» . 

إعلال خاص ب «مسند أحمد» ؛ مع ما فيه من الإجمال في الإشارة إلى 
علته » وقد أوضحها الهيثمي في قوله (ه/5١1١)‏ : 

«رواه أحمد » ورجاله ثقات إلا أن بقية مدلس» . 

لكنه فى مكان آخر سكت عنها بمرة » فقال (۳۷۹/۹) : 

«رواه أحمد والطبراني» ! 

59 (لا يبلغ عَبْدُ حَقيقة الإيمان حتى يَعْلَمَ أن ما أصابَه لم 
يكن ليُخْطئهُ , وما أخطأه لَمْ يكن ليُصِيبَُ) . 

أخرجه البزار (۳۳/۱/۲۷/۱ كشف الآستار) : حدثنا عمرو : ثنا سليمان بن 
عبدالرحمن : ثنا سليمان بن عتبة قال : سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس 
يحديق عن أب إدريس عن أبن الدرداء -» فذكر حديثاً بهذا الإسناد » ثم قال : 
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ل قال . . . فذكره . وقال البزار : 

(وإسئاده حسن) . 

وأقره الحافظ فى «مختصر الزوائد» )۷٦/١(‏ » وهو كما قال أو أعلى ؛ فإن 
رجاله ثقات كلهم ؛ على ضعف يسير في ابن عبد الرحمن »وهو ابن بنت 
شرحبيل ؛ من رجال البخاري . 

وعمرو ‏ شيخ البزار ‏ الظاهر أنه ابن على المتقدم عند البزار قبل أحاديث 
(ص١١‏ و١١‏ ) » وهو الفلاس الحافظ . 

وقد توبع ؛ فأخرجه ابن أبى عاصم فى «السنة» (رقم 745 - بتحقيقي) . 
وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )15١/4(‏ من طريق هشام بن عمار : حدثنا 
سليمان بن عتبة السلمى به . 

وللحديث شواهد ؛ تنظر فيما تقدم من هذه «السلسلة» (459؟) ؛ وفي 
«ظلال الجثة» (۱۱۱) و(ه74 )۲٤۷-‏ . 


۰ (ليْس ذاكم التّقَاق) . 

أخحرجه البزار )٥۲/۳٤/۱(‏ » وأبو يعلى (۳۳۹۹/۱۰۰/۰۲) من طريقين عن 
خارف بخ عبيد عن ثايت عن اتس قالع ؛ 

قالوا : يا رسول الله ! إنا نكون عندك على حال ؛ فإذا فارقناك كنا على غيره ! 
فقال : 

«كيف أنتم وريكم؟) . 

وقال أبو يعلى : (ونبيكم؟) /' 
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قالوا: الله رتا (وفى أبى يعلى : أنه نبيغا) فى السر والعلانية . قال ...... فذكره. 
قلت : ورجاله ثقات ؛ غير الحارث بن عبيد » وهو أبو قدامة الإيادي المؤذن › 


وهو ضعيف » قال أحمد : 
«مضطري الحديث).. 
قلت : وذلك ظاهر فى روايته لهذا الحديث , ولذلك قال الذهبى فى «الكاشف» : 
«ليس بالقوي » وضعفه ابن معين» . 


ولكن قد تابعه غسان بن بُرزين الطهوي : حدثنا ثابت البناني عن أنس بن 
مالك قال : 


غدا أصحاب النبى يل ذات يوم فقالوا : يا رسول الله ! هلكنا ورب الكعبة ! 
فقال : 

«وما ذاك؟) . 

قالوا : النفاق ! النفاق ! قال : 

«ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله؟) . ظ 

قالوا : بلى . قال : 

اليس ذاك التفاق» . 

ثم عادوا الثانية » فقالوا : يا رسول الله ! هلكنا ورب الكعبة ! قال : 

«وما ذاك؟) . 
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قالوا : النفاق ! النفاق ! قال : 

(ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله » وأن ودا عبده ورسوله؟) . 

قالوا : پل .قال 

اليس داك الفاق : 

قال : ثم عادوا الثالثة » فقالوا : يا رسول الله ! هلكنا ورب الكعبة ! قال : 

«وما ذاك؟) . 

فالا + النفاق ! قال : 

(ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله » وأن معدا عبده ورسوله؟) . 

قالوا: على ٠‏ كال ؛ 

«ليس ذاك النفاق» . 

قألوا : إنا إذا كنا عندك كنا على حال ع وإذًا حرجنا من عندك همبنا الدقيا 
وأهلونا ! قال : 

«لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه ؛ 
لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة» . 

أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» (71204/6/8/5) : حدثنا عبدالواحد : حدثنا 
غسان بن برزين به . ظ 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات كلهم › وعبدالواحد هو ابن غياث » 
وثابت هو البناني . 

وقد تابعه قتادة عن أنس مختصر| » وقد مضى برقم (1956). 


۷ 


- 


01م (لَمّا كان ليلة أُسْري بي » وأصبحت بمكة فظعت بأ شرق : 
وعَرَفت أنّ الناس مكذ بي . فَقَعَدَ معتزلاً حزينا . قال : فَمَرَّ عَددُوٌ الله أبو 


جَهل » فجاء حتى جلس إليه ‏ فقال له كالمستهزئ ‏ : هَل كان من 





إلى بيت المقدس . 

قال : ثم أصبحت بين ظهرائَيْنَا؟ قال : 

عم . 

فلم ير أنه يُكذْبّهُ مخافة أنْ يجْحَده الحديث إذا دعا قومّه إليه . 
قال : أرأيت إن دعوت قومّك تُحَدانهم ما حَدثتني؟ فقال رسول الله يلق : 

0 
وجاموا سحت ایا اليهماء قال : خن قرت ها . عا 
رسول الله ج : 


۸ 


إنّى أسري بي الليلة . 

قالوا : إلى أين؟ قال : 

إلى بيت المقدس . 

قالوا : ثم أصبحت بين ظَهِرَانَيْنا؟ قال : 

نعم . 

قال : فمن بين مُصَّفق » ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا 
لوا : وغل تستطيعم أن تنعت تنعت لتا المستحد وفي القوم من قلا سافر 


2 


إلى ذلك البلد ورأى المسجد ؟! فقال رسول الله ل : 
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فذهبت نَت فما زلت أنْمَتُ حتى الْتَبَسَ علي بعض اعت . 
قال : فجي ء ء با مسجد وأنا أنظرٌ حتى وضع دون دار عقال - أو عقيل . 
فتعته وأنا نظ إلية قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه قال : فقال 
القوم : أما النعت ؛ فوالله ! لقد اضاببه) . 

أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» (5///ا7580/7١١)‏ » وابن أبى شيبة 
فى «المصنف» )١111/47/471/1١(‏ » وأحمد )۳٠۹/۱(‏ ومن طريقه الضسياء 
المقدسي في «المختارة» )۳٠۹/۱(‏ » والحربي في «غريب الحديث» (ه/ه١١/3)‏ 2 
والبزار ٠٥/١(‏ -55) » والطبرانى في الل جد کبیا ( ۷/1۲ 1۷۸1/۱( 
و«الأوسط) (77/5/1/1)).ء والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۳۹۳/۲) من 

۹ 


طرق عن عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلاخ 00 
فد کره : وقال ازاز والطبراني : 

«لا يروى عن عبد الله بن عباس إلا بهذا الإسناد » تفرد به عوف» . 

قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين ؛ بل قال ابن كثير في «التفسير) 
(/16): 

«أعحد الأقمة الثقان» . 

ومثله زرارة بر أوفى غ ااال صححخيح كها قال العسيوطى لي «الدر المنثور» 
)١66/4(‏ » وسكت عنه الحافظ فی «الفتح» (۳۹۲/۸) › واقتصر فى مكان آخر 
(۱۹۹/۷) على تحسين إسناده ! ظ 

5 (ذاك رجل أراد أمرا فأدركة . يعنى : حاتماً الطائى) . 

أخرجه البزار  97/55/1(‏ الكشف) » وابن عدي فى «الکامل» (ه/؟ه*) › 
وتمام فى «الفوائد» (ق۱/۲۳۸) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/4) من 
طريق عبيد بن واقد القيسي : حدثنا أبو مُضَرَ الناجي عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر قال : 0 

ذكر حاتم عند النبى 


و فقال ا فذكره : وقال ان عدي والدارقطني . 





قلت : ضعفه أبو حاتم عه الذهبى والعسقلانى : 
وقال الدارقطنی ‏ كما نقله ابن عساكر ‏ : 


3 ١ 


(حديث عريب » تفرد رث أبو مضر الناجى ؛ ويقال : أسمه (حماد) » ولم بروه 


عنه عير عبيذ) . 

قال ابن تسيا كر : 

«سماه غير الدارقطنى (شيبة) » وفرق الحاكم أبو أاحمديين (أبى عضر 
الناجى) » وبين (أبى مضر حماد) > ولم و كر (الناجى) » وإنما اسسا , 

ثم ساق ابن عساكر من طريق أخرى عن عبيد بن واقد فقال : (أبي مضر 
شيبة الناجى) . 

وهكذا ذكره الحافظ المزي فى شيوخ عبيد بن واقد » ولم أجد لشيبة هذا 
ترجمة ؛ بخلاف حماد أبى مضر ؛ فقد ترجمه البخاري ترجمة مختصرة » وتبعه 
ابن أبى حاتم والدولابى )١١7/7(‏ ؛ ثلاثتهم برواية عبدالوهاب الخفاف فقط عنه » 
ولم يذكروا فيه جرحأ ولا تعدیلا . وترجم الأولان فى «الكنى» ل (أبى مضر) دون 
أن يسمياه بروايته عن اخسن وابن سيرين » وعنه سليمان الجرمى القافلانى ( ولم 
يد كمأ فبه ایا ع ا ولا تعديلا ( ودکره ا حباك قو «الثقات» )116/۷( 
فيحتمل أن يكون هو الناجى هذا . والله أعلم . 

وبالجملة » فلم يتبين لى اسم (أبى مضر) هذا » ولا تحرر عندي حاله » وعلة 
الحديث الظاهرة إنما هى (عبيد) الراوي عنه . والله أعلم ْ 

لكن للحديث شاهد من حديث عدي بن حاتم : 

أخرجه خت )€ (Yo^/‏ » وأسن حبان (1A/ f°)‏ ( وعيرهما ؛ وهو مخرج في 
حديث له فى «جلباب المرأة المسلمة) (صضص؟187١)‏ »فهو به حسن ‏ على الأقل إن 
شاء الله تعالى . 


اه 





تغب الناس والثفاق 


5 (إنَكم لتعملون أعمالا هي أدق في أغينكم من الشعر ؛ 
كنا نَعْدّها على عَهد رسول الله يلق من الموبقات) . 
أخرجه أحمد (۳/۳) » والبزار )1١8/77/١(‏ من طريق عباد بن راشد عن 
داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال . . . فذكره . 
قلت : وهذا إسناد رجاله رجال «الصحيح» » ولولا بعض الكلام فى حفظ 
عباد بن راشد ؛ لحكمت عليه بالصحة » فالإسناد حسن » وقد أشار إلى هذا 
الهيثمي بقوله )٠١5/1١(‏ : 
«رواه البزار »› وفيه عباد بن راشد ؛ وثقه ابن معين وغيره » وضعفه أبو داود 
وعيره) . ظ 
وأشار إلى ذلك أيضاً الحافظ بقوله فيه : 
«صدوق له أوهام» 0 
وقد فات الهيثمى فى الموضع المشار إليه أن يعزوه لأحمد » ولكنه استدرك 
ذلك فى مكان آخر ؛ إلا أنه هناك لم يعزه للبزار ! فقال (۱۹۰/۱۰) : 
«رواه أحمد » ورجاله رجال (الصحيح)» . 
وقد جاء الحديث بإسنادين صحيحين عن صحابيين آخرين : 
الأولى : عن مهدي عن غيلان عنه . 


o 


أخرجه البخاري )5497/5379/1١(‏ » وأحمد (1517/8) » والبيهقى في 
«شعب الإعان») زه/5ه:/58؟7) . 


والأخرى : عن سعيد بن زيد : ثنا على بن زيد قال : أنس بن مالك يقول .. . 
فذكره نحوه ؛ لكنه قال : 

«من الكبائر» مكان : «الموبقات) . 

لکن على بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ فيه ضعف . 

وبهذا اللفظ رواه الإسماعيلي فى «المستخرج» من طريق أخرى عن مهدي › 

((وكأنه ذكرة بالمعنى4 . 

والآخر ان 5 داود الطيالسي في «(مسنده) )۱۳١۳/۱۹۲۳(‏ : حدتنا قرة 
وسليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبى قتادة العدوي عن عبادة ‏ بن 
قرص'' ‏ أو قال سليمان : ابن قرط وكانت له صحبة - قال : 

(و الله إنكم لتعملون . ( إلخ . 

وأخرجه اوقبي گی «الشعب» (VT*)‏ من طريق الطيالسى ( وأحمد 
)۷4/0( من طريقين أخرين عن سليمان بن المغيرة نه » وزاد فى رواية : 

«(فقلت لأبى قتادة ' كيف لو أدرك زماننا هلا؟ فقال أبو قتادة : لكان للف 
أَقَوّلَ» . 

0 الأصل : (قرط) ؛ وهو خطأ مطبعي ظاهر » والتصويب من «مسند أحمد» والاشعب البيهقى) 

وعيرهما . 


or 


قلت : كذا هو في «المسند» » وكذلك هو في نقل الهيثمي ( ١/٠‏ ) عله 
ولم يظهر لى المعنى » فأخشى أن يكون في أصله سقط » ثم قال فى تخريجه : 

«رواه أحمد وقال : (عبادة) » والطبرانى وقال : (عباد) ‏ والله أعلم ‏ وبعض 
أساتيك أحمد والطبرانى رجاله رجال (الصحيح)) ! 

قلت : وهو إسناد متصل صحيح . 

وقد أخرجه أحمد قبيل هذا الإسناد » وفى مكان آخر )٤۷١/۳(‏ » وكذا 
الدارمي )۳۱/۲( ؛والبخاري فی «التاريخ» EY)‏ » والبيهقى )51١51(‏ من 
طريق آیوں عن حم بن شلال قال * قال عباةة بن قرص به »وزاد : 


«قال : فذكر ذلك محمد بن سيرين » فقال : صدق » وأرى جر الإزار منها» . 

قلت : وقوله : «قال : قال عبادة» صورته صورة تعليق » فالظاهر أنه لم يسمعه 
5 عبادة » ويؤيده الطريق الأولى ؛ فان بينهما (أبا فتادة العذوى) كما رایت : 

. (مُعَلَمْ الخير ي يَسْتَغْفرُ له كل شيء حتى الحيتانُ في البحار)‎ - Yt 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٦۲٥٥/۱/۸۰/۲(‏ : حدثنا محمد بن علي 
الصائغ قال : ثنا إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقى قال : ثنا أبو إسحاق الفزاري 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله يلل . . . فذكره » وقال : 

«لم يروه عن الأعمش إلا أبو إسحاق الفزاري» . 

قلت : وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين » واسمه إبراهيم بن محمد بن 
الحارث » ومثله الأعمش » واسمه سليمان بن مهران . 

وأبو سفيان من رجالهما أيضأ » واسمه طلحة ١‏ بن نافع الواسطى . 
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وأما ابن زرارة الرقى ؛ فروى عنه جمع من الثقات » وذكره غير واحد من 

«صدوق » تكلم فيه الأزدي بغير حجة» . 

وأورده ابن حبان ان «الثقات» (/ (١ ١ ١‏ وقال 5 

«مات سنة ))۲۳١(‏ . 

وهذا ما يستدرك على «تهذيب الحافظ» ؛ فإنه لم يعزه إلى «الثقات» مطلقا . 

وأما محمد بن على الصائغ ؛ فهو من أكثر الطبراني من الرواية عنهم من 
شيوخه » فروى عنه فى «الأوسط» فقط نحو مئة وخمسين لا . وترجمه الحافظ 
الذهبى فى «السير» )٤۲۸/۱۳(‏ ب 

«الحدث الإمام الققة ىن :عه :+ 

وما سبق من بيان ال روأة إسناد هذا اديت شمن أنه إسناد صحيح 
والحمد لله . وقال الهيثمى فى «أجمع» 1/1 : 

((رواه الطبراني فى «الأوسط» » وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة » وثقه ابن 
حبان ؛ وقال الأزدي : منكر الحديث : ولا يلتفت إلى قول الأزدي کن مله »> وبقية 
رجاله رجال (الصحيح)) . 
فى «الترغيب» (e7)‏ حديث البزار عن عائشة بهذا اللفظ »> وفاته اشا أ ۳ 
إسناده عند البزار )١177/87/1١(‏ محمد بن عبدالملك عن الزهرى عن عروة 
عنها . ومحمد هذا هو ابن عبدالملك الأنصاري ‏ كذان كما قال الى : 


O00 


وذكره ابن حبان في «الضعفاء» وقال (59/5؟) : 

«يروي عن ابن المنكدر ونافع والزهري » كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات » لا يحل ذكره فى الكتب إلا على جهة القدح فيه» . 

وقد أحسن السيوطي حين أورد الحديث في «الجامع الصغير» من رواية 
الطبراني عن جابر ‏ والبزار عن عائشة . وأصاب المناوي في إعلاله إسناد البزار 
بذاك الكذاب . وأخطأ في إعلاله حديث جابر بقوله في «الفيض» : 


(إسماعيل . . قال الأزدي : منكر الحديث » وإن وثقه ابن حبان» ! 


وظنى أنه لو وقف على ترجمة إسماعيل في «التهذيب» وكثرة من روى عنه › 
وفيهم بعض الحفاظ » وتصديق الحافظ إياه » وإنكاره على الأزدي قوله المذكور ‏ لو 
أنه وقف على هذا كله ؛ لما وقع فى هذا الخطأ الذي اغتر به فيما يبدو الشيخ 
الغماري فلم بورد الحديث فيما سمأه ب «(الكنز الثمين» 3 وفيه أحاديث کت 
ضعيفة » وبعضها موضوعة ؛ كما بينت كثيرا منها فى «الضعيفة» وغيرها » ويتعامى 
عن ذلك كله من يدّعى التتلمذ عليه › وهو الملقب ب (السقاف) » فلا يذكر له ولا 
عثرة واحدة عقدية أو حديثية أو فقهية مع كثرتها ! بينما يراه المنصفون قد تفرغ للرد 
على الألباني بالبهت والافتراء ؛ ما أشعرهم أن وراء الأكمة ما وراءها ‏ هداه الله إن 
كان ضالاً يطلب الهداية من الله » وقصم الله ظهره إن كان منافقاً يريد الكيد والمكر 
بالإسلام والمسلمين » وصدق الله : #ومكروا ومکر الله وال خير الماكرين* . 

ثم إن المناوي كأنه ظهر له فيما بعد خطؤه ؛ فقال فى «التيسير» الذي ألفه بعد 
«الفيض» : 

الإسناده حسن ) . والله سبحا نه وتعالى أعلم . 
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أخرجه الدارمى فى «سننه» )۸۸/١(‏ بسند حسن عنه . ووصله الترمذي 
(۲۹۸7) » والبيهقى فى «الشعب» (1597/757/7) » وابن عبدالبر فى «الجامع») 
(FA - ۳/۱)‏ من حديث قود الدرداء وأبى أماضة » فى سنده صعف »© وانظر 


التعليق على «المشكاة» (7١؟)‏ . 

جوا السَّمّرِ في العلم 

6 (كان يُحَدثنا عامّة ليله عن بني إسرائيل ؛ لا يقومٌ إلا 
لعظم صلاة) . 

أخرجه الحاكم (78/9؟) ء والحمد (450/4 و4 14) «والبزار (118/5 .ب 
)٠١‏ » والطبرانى فى «المعجم الكبير» )٥۱۰/۲۰۷/۱۸(‏ من طريق أبى هلال : ثنا 
قتادة عن أبى حسان عن عمران بن حصين قال . . . فذكره . وقال البزار : 

«خالف هشام أبا هلال فى هذا الحديث » وهشام أحفظ» . 

وهو كما قال ؛ فإن أبا هلال واسمه محمد بن سليم الراسبى ‏ فيه ضعف 
من قبل حفظه ؛ خرّج له البخاري تعليقاً » وأما هشام ‏ وهو ابن أبي عبد الله 
الدستوائى - فهو ثقة ثبت احتج به الشيخان » وقد خالف أبا هلال في إسناده ؛ 
فجعل (عبدالله بن عمرو) مكان (عمران بن حصين) . 

أخرجه أبو داود )١577(‏ » وأحمد (477/4) من طريق معاذ بن هشام : 
حدثني أبي به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » رجاله كلهم ثقات رجال 


oV 


الشيخين ؛ غير أن البخاري إغا روى لأبي حسان ‏ وهو الأعرج ‏ تعليقاً » واسمه مسلم 
ابن عبدالله » وقد صححه ابن خزيمة ؛ كما قال الحافظ في «الفتح» (۲۱۴/۱) وأقره . 

وما ذكرنا من التخريج تعلم خطأ الحاكم في قوله فى حديث أبي هلال : 

ااصحيح الإسناد» ! وإن وافقه الذهبي | 

ومثله الهيثمى ؛ فإنه قال (۱۹۱/۱) : 

«رواه البزار وأحمد » والطبرانى فى «الكبير» » وإسناده صحيح» . . 

فهذا خط ألما سبق بيانه ؛ إلا أن يقصد إسناد أحمد عن هشام » وهذا بعيد 
جد عن المعروف من أسلوبه » لا سيما وقد أخرجه أبو داود » فهو ليس من شرط 
«اججمع» ! 

وأن قوله فى مكان آخر (//5514؟) : 

«رواه أحمد » وإسناده حسن» . 

قد يكون صواباً ؛ لولا مخالفة أبى هلال لهشام الدستوائي . 

واعلم أن السمر ‏ وهو التحدث في الليل ‏ منهى عنه فى غير ما حديث 
عنه يلي » ولذلك ترجمت لجوازه فى العلم بهذا الحديث » ولذلك فما عليه 
جماهير الناس اليوم من السمر وراء التلفاز وأمثاله ؛ هو من الفتن التى أصابت 
العالم الإسلامى فى العصر الحاضر › نسأل الله السلامة من كل الفتن ؛ ما ظهر 
منها وما بطن ؛ إنه سميع مجيب . 

ومن تلك الأحاديث التى أشرت إليها قوله كله : 

ولا سم إلا مص أو مُسافر) ! 
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وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده » وقد أعله الحافظ في «الفتح» بجهالة راو 
فى سند أحمد » وهو كذلك » ولكن كان عليه أن يقويه بالشواهد كما هی عادته ١‏ 
ولذلك بدا لى أنه لا بد من التنبيه عليه ؛ خشية أن يغتر به من لا علم عنده » وقد 
خرجعه فى (اتجلد الخامس) عن #الصحسيحة؛ يرقم (۲8۲۵) + يسر الله طبع ما وراءه 
منه وكرمه » ثم طبع المجلد السادس منه » والحمد لله . 


7 اب اتی الشيطان أحَدكم يقر عند عجانه' "'»فلا ينصرف 
حتى يَسْمَعَ صّوتا » [أو جد سا 

أخرجه أبو إسحاق الحربى فى «غريب الحديث» (1/48/5) : حدثني أبو 
مصعب عن عبدالعزيز بن محمد عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله رجال «الصحيح» 1 وأبو مصعب اسمة أحمد 
ابن أبى بكر الزهري المدني . 

وتابع عب دالعزيز بن محمد وهو الدراوردي ‏ أبو أويس ‏ واسمه عبدالله بن 
عبد الله بن اويس - عن ثور بن زيد به نحوه مطولاً » وفيه الزيادة . 

أخرجه البزار فى «مسنده» )۲۸۱/۱٤۷/۱(‏ من طريق إسماعيل بن صبيح : 
ثنا أبو اويس بيه : 

وتابع إسماعيل بن صبيح إسماعيل بن أبي أويس : حدثني أبي به ؛ إلا أنه 
زاد فيه : عن ثور بن زيد عن داود بن الخصين عن عكرمة . 

)١(‏ (العجان) : ما بين الدبر والأنثيين ؛ قاله الحربي 


وذكره و في «النهاية» , بصيغة التمريض : #قيل) 4 وجرم بأنّة الذيو : 
۹ 


أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۹/۲۲۲/۱۱١١١أ٠٠)‏ . 

ثم أخرجه )۱۱۹٤۸/۳٤۱/۱۱(‏ من طريق عمرو بن مخلد : ثنا بشر بن 
القضل : كنا خالد عن عكرمة به مخقصرا »وفية الزيادة. 

وهذه متابعة قوية من خالد » وهو ابن ذكوان » أو ابن مهران الحذاء » وكلاهما 
ثقة من رجال الشيخين ؛ غير أن عمرو بن مخلد لم أعرفه . 

وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدري بر قرعا د 

أخرجه أحمد (45/7) » وأبو يعلى )۱۲٤۹/٤٤۳٩/۲(‏ من طريق عن على بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عنه . 

وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ ضعيف ؛ لكن لا بأس به في الشواهد . 
وتابعه الزهري على الحملة الأخيرة منه : 

«(لا ينصرف حتى يسمع e‏ اد پد ا : 

أخرجه ابن ماجه )٥۱٤(‏ بإسناد رجاله ثقات ؛ لكنهم أعلوه . 

ولهذه الجملة شاهدان من حديث عبدالله بن زيك وأبي هريرة مخرجاد في 
«الإرواء» .)١1565- ١55/1١(‏ 

وشاهد ثالث من حديث عبدالله بن مسعود موقوفاً نحوه » وهو فى حكم 

أخرجه عبدالرزاق )075/151/١1(‏ » وابن أبى شيبة )4759/1١(‏ » وإسناده 
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أخرجه النسائى (۲۷۷/۲) : حدثنا سعيد بن سليمان قال : حدثنا أبو شهاب 
قال : حدثنا الأعمش عن أبى وائل قال .. . . فذكرة . 

وتابعه عبدالواحد : ثنا سليمان الأعمش به دون الطرف الأول منه . 

أخرجه أحمد .)41١١/1١(‏ 

قلت : ورجاله ثقات أيضا رجال الشيخين ؛ لكنهم تكلموا فى رواية 
عبدالواحد وهو ابن زياد - عن الا عمش خاصة الکن موافقته لم روأه عيره عن 
الأعمش تدل على أنه قد حفظه . 

وللأعمش إسناد آخر ؛ فقال عبدة بن سليمان : عنه عن أبى إسحاق عن 
هبيرة بن يريم قال : قال عبدالله بن مسعود : 


. 


و سبال ku:‏ الحديث : 


أخرجه النسائى ٠‏ وابن حبان -7١74(‏ الإحسان) » والطبرانى فى «المعجم 
الكبير» )۸٤۳۷/۷۱/۹(‏ . 


ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير هبيرة بن يريم ؛ فإنه لا بأس به كما في 
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«التقريب» ؛ إلا أن أبا إسحاق ‏ وهو عمرو بن عبدالله السبيعى ‏ مدلس » وقد عنعنه . 


وله فيه شيخ آخر » فقال سفيان : عن أبى إسحاق عن خمير بن مالك قال : 


قال عبد الله : 


«قرأت من 5 رسول الله يلاخ . .» الحديث . 





أخرجه ابن أبى شيبة )۱١۱۱۲/۰۰۰/۱۰(‏ » وأحجمد (۳۸۹/۱ و٥٠٤)‏ › 
والطبرانى (ه؟84) » والحاكم )۸/۲( وصححه والذهبى : 

ورجاله ثقات ؛ إلا أن خخُميراً لم يوثقه غير ابن حبان (4/4١؟)‏ » وذكر له راوياً 
ابن مسعود . . فذكره مثل لفظ خمير . 

أخرجه الطبرانى )۸٤٤١(‏ من طريق محمد بن أبى عبيدة : ثنا أبى عن 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم » وأبو رزين اسمه مسعود بن 
مالك › وأبو عبيدة والد محمد أسمه عبدالملك بن مسعود الهذلى المسعودي ' 

وتابع با رزين عاصم بن بهدلة مختصرا بلفظ : 

«أخذت من فى رسول الله كلاف سبعين سورة » ولا ينازعنى فيها أحد» . 

أخرجه الطيالسي (Tor/t¥)‏ » وأحمد tor/1)‏ ولاه ) ٠‏ والطبراني 
)۸٤۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عنه . 
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وهذا إسناد حسن . ورواه أبو يعلى )٤۹۸٥(‏ من طريق آخر عنه . 

وبقية الطرق عند الطبراني » وأبي يعلى (5067) . 

وأصله من الطريق الأولى من طرق أخرى عن الأعمش عند البخاري 
)٥۰۰۰(‏ » ومسلم )۱٤۸/۷(‏ بلفظ : 

«والله ! لقد أخذت من فى رسول الله ل بضعا وسبعين سورة » والله لقد علم 
أصحاب النبى كلاه أنى من أعلمهم بکتاں الله ».وما آنا بخيرهم) . 


والسياق للبخاري . 





6 (كان يمر بالقدر فياخ العَرْقَ فُيصِيبُ منه » ثم يصلي ولم 
بتوضاً ولم يمس ماء . وفي رواية : فما توضّأ ولا تَمَضْمّض) . 

أخرجه ابن أبى شسيبة فى «المصنف» )50/١(‏ وعنه أبو يعلى /٤۲۷/۷(‏ 
4). وأحمد )١51/5(‏ قالا : ثنا حسين بن على عن زائدة عن عبدالعزيز بن 
رفيع عن عكرمة وابن أبى مليكة عن عائشة قالت : كان رسول الله يك .. . 
فذكره ء والسياق لأحمد . 

قلت : وهذا إسناد صحيح غاية » وعلى شرط الشيخين » والعجب كيف لم 
يخرجه الحاكم مستدركاً إياه على الشيخخين؟! 

والرواية الأخرى : أخرجها البزار في (مسنده» (١67/1١98/1؟)‏ : حدثنا أحمد 
ابن منصور بن سيار : ثنا يحيى بن يعلى : ثنا زائدة به . 

وهذا صحيح أيضاً » ابن سيار وهو الرمادي ‏ ثقة اتفاقاً » ويحيى بن يعلى 
- وهو امحاربي ‏ ثقة ومن رجال الشيخين أيضا . 
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وللحديث بهذه الرواية شاهد من حديث ابن عباس قال : 





«رأيت رسول الله َي يأكل عَرقا من شاة » ثم صلى ولم يتمضمض ولم 
س سا 
أخرجه ابن حبان )۱٠٥/۲۳۹/۲(‏ » وأحمد 7057/١(‏ و۲۸۱) من طريقين عن 


الرواة » فالسند صحيح » والحمد لله . 

وهو في «الصحيحين» وغيرهما من طرق أخرى عن ابن عباس مختصراً دون 
دکر اا وة ؛ وهو ممخرج فى جيم أبى داود) ۱A۲)‏ و85/١‏ وهم )١‏ 5 

ثم وجدت للحديث طريقا لخر يروية أبو مروان العثماني قال : حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به . 

اجه ابن هباق أبقيا (14 4):. 

ورجاله ثقات ؛ غير أبى مروان العثمانى » واسمه محمد بن عثمان بن خالد 

64 (يا أبا ذر . . ! يجزئك الصّعيد ولو لم تجد الماء عشرين 
سنة (وفى رواية : عش سدين) ع فإذ! وده فأمسّه جلك . 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الأوسط» ٠٠٠١/۱۹۸/۲(‏ _ ط) : حدثنا أحمد 
قال : حدثنا مقدم قال : حدثنا القاسم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
عن أبى هريرة قال : 
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كان أبو ذر فى غَتَّيّمة له ب (الربذة) » فلما جاء ؛ قال له النبي 836 : 





«يا أبا ذر !» . 

فسكت » فرددها عليه » فسكت » فقال : 

ديا أبا ذر ! تكلتك أمك» . 

قال : إني جنب . فدعا له الجارية بماء » فجاءته » فاستتر براحلته واغتسل » ثم 
اتی النبى ف » فقال له النبي كل : 


«يجزئك . .» الحديث . 





وأخرج المرفوع منه البزار في اتد (89//1 2/1 1 کف الأسقار) : 
حدثنا مقدم بن محمد بن على بن مقدم المقدمى : حدثنى عمي القاسم بن يحيى 
ابن عطاء بن مقدم : ثنا هشام بن حسان به . ولفظه : 

«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء ؛ فليتق 
اللّه وليمسه رة 4 فإن ذلك خير» . وقال: 

برس عم أبي هريرة إلا من هذا الوجه » ومقدم ثقة معروف النسب» . 

وقال الطبرانى : 

(تفرد به مقدم) . 

قلت : وهو ثقة كما قال البزار وغيره » وهو من شيوخ البخاري في «الصحيح» ١‏ 
وكذا عمه ثقة من رجاله » ومن فوقه من رجال الشيخين » فالإسناد صحيح ؛ 
وصححه ابن القطان كما في «التلخيص الخبير» )٠١١/١(‏ » وعقب عليه بقوله : 

«لكن قال الدارقطنى في «العلل» : إن إرساله أصح» | 
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منود له ديق أبي ذر نفسه مطولاً عند أبي داود وغيره » وصححه ابن 
ols‏ 5 وغيرهما ؛ وهو مخرج فى «الإرواء» )۱٥۳/۱۸۱/۱(‏ وض جيجح 
58 داود) )۳۸ - ۳°( . 
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30 (كاث إذا اسل الرجُل ء اث أ 
قال : عَلْمَهُ الصلاة) . 


اسل 
ر و 2 


7 ما تعلما الصادة »أو 


ص 


أخرجه البزار فى «مسنده» (۳۳۸/۱۷۱/۱) : خدثنا أبو کی٤‏ ا اږ 
معاوية : | ثنا] أبو مالك الأشجعى عن أبيه قال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات  :‏ 

. أبو كريب هو محمد بن العلاء الكوفى  ثقة حافظ من رجال الشيخين‎ -١ 

١‏ أبو معاوية ‏ هو محمد بن خازم الكوفى ‏ من رجال الشيخين ؛ قال الحافظ 
فى «التقريب» : 

«ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش > وقد سیم فى حديث عيره) . 

۳ أبو مالك الأشجعى ‏ اسمه سعد بن طارق بن أشيم ‏ ثقة من رجال 
مسلم > وأبوه صحابى معروف ٠‏ أخرج له مسلم او (( صح حه ) حدیشن 4 والطبرانى 
سبعة عظر حديكا بحلاف الكرر » ولأحمد سعة متها » وبعضها فى «السان» » ولى 


والحديث أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير) ere‏ فقال: 
(118/580/4) : حدثنا محمد بن هشام بن أبى الدميك : ثنا الحسن بن حماد 
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الحضرمي : ثنا مروان بن معاوية : ثنا أبو مالك الأشجعي به . ولفظه : 
«كان الرجل إدا أسلم على عهد النبي ا علموه الصلاة» . 
قلت : وهذا إسناد صحيح أيضاً : 
اسا اتی الدميك هذا بغدادي ثقة » ترجمه الخطيب في «تاریخه) . 
7 والحسن بن حماد الحضرمي بغدادي أيضاً» وثقه ابن حبان والخطيب 
والذهبي . 
؟'- مروان بن معاوية ‏ هو الفزاري الكوفي ‏ ثقة من رجال الشيخين . 
وقال الهيثمي فی «امجحمع» (TTY)‏ 
«رواه الطبراني والبزار فى «الكبير» » ورجاله رجال (الصحيح)) 
كذا وقع فيه على القلب » ولعل الأصل : «الطبراني في (الكبير)» . 
ثم إن زيادة [إننا] فى إسناد البزار قد سقطت من «كشف الأستار» ؛ 
فاستدركتها من «مختصر الزوائد» (ضن ؛ 6 من مصورة عندى > وكذلك اا 
محقق المطبوعة منه )۱۸۸/١(‏ » وذكر في التعليق أنها سقطت من (س) . 
وانظر - لمزيد من الفائدة - ما تقدم من هذه «السلسلة» (5967؟) . 





. (صلَى على مَیّت بعد موته بشلاث)‎ 70١ 

أخرجه الدارقطنى في «السنن» (۷/۷۸/۲) » ومن طريقه : البيهقي في 
(اسننه» (11/4) » والخطيب في «تاريخه) (455/10) عن الحسن بن يونس 
روا لطر ري 


امت فام + أن النبى يك صلى . . 
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قلت : وهذا إسناد صح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخم: ؛ غير ا و 
يونس الزيات ؛وكان ثقة كما قال الخطيت ؛ وذكر أنه روق عنه جمع من الثقارق 
مثل : ابن خزيمة وابن صاعد واتحاملي . 

قلت ومنهم البزار فى «مسنده» .)5١5/7١9/١(‏ 

لکن أشاو الدارقطني والبيهقي إلى أن لفظة «بشلاث» شاذة ؛ حالف هريم فيها | 
جمعاً س الثقات لم يذكروها » وصرح بذلك الحافظ فقال في «الفتح» بعد أن ذكر 
لفظين أخرين : «بليلتين)» »و : «بعد شهر» (/ه٠؟)‏ : 

«وهذه روايات شاذة » وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه فى 
صبيحة دفنه) . 

وهو كما قال رحمه الله » وقد كنت خرجت بعض الطرق المشار إليها فى 
«الإرواء» (۲/۷۳۹/۱۸۳/۴۳) » وبعضها صريحة الدلالة على ما قال . 

لكنى أقول : 

إن حديث الترجمة يشهد له أحاديث ؛ أقواها حديث أبى هريرة رضي: الله غنه : 

أن امرأة سوداء كانت تَقَمُ المسجد » فماتت » ففقدها النبي بي › فسأل عنها 
بعد أيام؟ فقيل : إنها ماتت . فقال : 

«هلا كنتم أذنتمونى؟» . 


رواه الشيخان » وغيرهما كابن ماجه والبيهقى والسياق لهما » وهو مخرج فى 
«أحكام ا لجنائر) 97 المعارف) : 
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ففيه أنه صلى عليها بعد أيام من موتها ء فهي ثلاثة أو أكثر ؛ ففيه جواز 
الصلاة على الميت وهو فى قبره » وأن ذلك لا يشمله النهى عن الصلاة إلى القبور ؛ 
كما هو مبين فى غير هذا الموضع › وأن الجواز لا يقيّد بيوم أو ليلة . وإنما بعلمه 
الحادث بالوفاة والدفن . وقد أفاض ال حافظ المغربى ابن عبدالبر فى كتابه «التمهيد» 
(۲۷۹/7) في ذكر الأحاديث الواردة في الباب بأسانيدها ‏ كما هي عادته ‏ وبيان 
مذاهب الأئمة الفقهاء حولها . ووجهة نظرهم فيها ‏ ثم ختم ذلك بخلاصة ما 
انتهى إليه من فقهها , فقال : 

«من صلى على قبر » أو على جنازة قد صلى عليها ؛ فمباح له ذلك ؛ لأنه قد 
فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسوله » ولا اتفق الجميع على المنع منه » وقد قال الله 
تعالى : «وافعَلوا الخيْرَ» [الحج : ۷۷] » وقد صلى رسول الله يلي على قبرء ولم 
يأت عنه نسخه » ولا اتفق الجميع على المنع منه » فمن فعل فغير حرج » ولا 
معنّف » بل هو في حل وسّعّة وأجر جزيل إن شاء الله »إلا أنه ما قدم عَهده 
فمكروه الصلاة عليه ؛ لأنه لم يأت عن النبى بلي ولا عن أصحابه أنهم صلوا على 
القبر إلا بحدثان ذلك » وأكثر ما روي فيه شهر» . 

3 كان راكنما أو سالحد | قال ساك ويكند‎ E۴ 
. أُسْتَفْفرُكَ وأُوب إليك)‎ 

أخرجه البزار في «مسنده»  547/75517/1(‏ كشف الأستار) » والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» (۱۰۳۰۲/۱۹۲/۱۰) » و«الأوسط» أيضاً )881/179/١(‏ » وكذا 
فى «الدعاء» )297/1١55/5(‏ ؛ لكنه لم بلک إراكها) عن ريد مدان اټ 0 
حماد بن أبي سليمان عن أبى الضحى عن مسروق عن عبدالله قال : 

1۹ 


کان نبيكم .. الحديث ؛ وقال البزار والطبراني ‏ واللفظ له 3 

«لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد » تفرد به عبدالله بن جعفر) . 

قلت : وهو الرقى » وهو ثقة من شيوخ البخاري ومسلم » وكذلك من فوقه ؛ 
غير أن حماد بن أبى سليمان إنغا روى له البخاري فى «الأدب المغرد» » فالحديث 
حَسّن الإسناد » صحيح بشاهده المذكور ‏ آنفاً ‏ . 

(تنبيه) : وقع (حماد) هكذا غير منسوب عند الطبرانى » فلما أراد الهيثمى أن 
ينسبه وقع منه أخطاء » فلزم بيانها ؛ فإنه قال (۱۲۷/۳) : ) 

قور جال الطبرانى رجال «الصحيح» : خلا حماد بن لدان ؛ وهو ثقة 2 
ولكنه اختلط) . ) ) 

فأقول : ظ 

أولا ایس الى الرواة«مطلتا ‏ يله من و صف بالاختلاط ‏ من يسمى (حماد 
ابن سليمان) » وقد يخطر فى البال أنه أراد أسمأة ون ملا وخر يد جد ! 


لن الهيشمى اس اة من رجال «الصحيح» ٠‏ وهو منهم » روى له مسلم مها : 
واستشهد به البخاري » ثم إنه لم يرمه أحد بالاختلاط » وهو إمام من أئمة السنة 
ومن الغريب أن هذا الخطأ انطلى على المعلق على «مسند أبى يعلى» 
)١59/9(‏ ؛ فنقله عن الهيثمى دون أي تعليق عليه | بحلاف المعلق على «دعاء 
الطبرانى» ؛ فإنه لحظ أن فيه شيئاً ؛ فطبع جنب الاسم علامة التعجب هكذا : «.. 
هنا بن سليمان ؛ (كذا) 1 1 
وقد عرفت أنه (حماد بن أبى سليمان) ؛ وقع هكذا فى «مسند البزار» » وهو 


۹ 


أبو إسماعيل الأشعري الكوفى الفقيه » ومن الرواة عن زيد بن أبي أنيسة » كما في 
«تهذيب المزي» . 


ثانياً : عزاه الهيثمى ل ا(أوسط الطبرانى) دون «معجمه الكبير) » وهو تقصير ؛ 
فقد أخرجه فيه كما سبقت الإشارة إليه. بإستاده ومتته: . 


الخامس) من هذه «السلسلة ) برقم )۲۰۸4( 3 وکن الإعادة إفادة إن شاء الله : 
وبخاصة أن هنا زيادة لم ترد هناك . 

( (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)‎ "١37 

قلت : قد صح هذا عن جمع من أصحاب رسول الله علا فى «الصحيحين) 
و«السنن» وغيرهما . وقد خرجت الكثير منها قديا فى «الروض النضير» (ه86/ه 
(VV9‏ ؛ ولاصحيح أب داود) كلام - (AVA‏ » و«الإرواء) )4006/۲۰/۲( ؛ولكنى 
وقفت على رواية عزيزة عن صحابي آخر ‏ هو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ 
لنكتة سياتى بيانها » وقد عزأه السيوطى للطبرانى وحده فقصر . وبعد هذا فإنى أقول : 

لقد وجدت للحديث عدة طرق : 

الأولى : الزرهرى أن عبد الله بن عمر قال : 

قدمنا المدينة ؛ فأصابنا وباء من وعك المدينة شديد » وكان الناس يكثرون أن 
يصلوا فى سبحتهم جلوسا » فخرج النبى يك عليهم عند الهاجرة وهم يصلون فى 
سبحتهم جلوساً » فقال . . . فذكره . 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )41١7١/5171١/5(‏ عن معمر » وابن أبى 


۷١ 


شيبة )٥۲/۲(‏ عن عبيدالله بن عمر ؛ كلاهما عنه به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح لولا الانقطاع بين الزهري وابن عمر؛ فإنه لم 
يدركه » وقد وصله بعض الضعفاء كما يأتى , 

الثانية : قال البزار في «مسنده» )051//5175/١(‏ : حدثنا يوسف بن محمد 
ابن سابق : ثنا الحسين بن على : ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمر مرفوعا به . 


قلت : وهذا إسناد حيد » رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخن ؛ غير ابن 
سابق هذا »وقد أورده ابن حبان لتو (الطبقة الرابعة) من «الثقات» )AT/۹4؟(‏ َ 


وكناه ب «أبى بكر القرشى الكوفي» » وقال : 

اليروي عن وكيع » حدثنا عنه شيوخنا» . 

فهو معروف غير مجهول . 

الفالشة : يرويه أبو صالح الحراني : ثنا عبدالرزاق بن عمر عن الزهري عن 
سالم عن أبيه قال . . . فذكره 

أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير» )١۳۱۲۲/۲۸۲/۱۲(‏ . 

قلت : وهذا ضعيف جداً ؛ عبدالرزاق بن عمر ‏ هو أبو بكر الثقفى الدمشقى ‏ 
قال الحافظ فى «التقريب» : 

«متروك الحديث عن الزهري »لين فى غيره) . 

فالعمدة على الطريق التى قبله . 

وأبو صالح الحراني ‏ هو عبدالغفار بن داود ‏ ثقة من رجال البخاري . 
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وقال الهيشمى في «مجمع الزوائد» )۱٤۹/۲(‏ : 

«رواه البزار والطبراني فى «الكبير» » وإسناده حسن» ! 

قلت : وهذا التخريج والتحسين يدل ظاهرهما على أمرين منكرين : 

أحد هما : أن إسناد البزار والطبرانى واحد » وهذا خلاف الواقع . 

والآخر : أن إسناد الطبرانى هو الحسن » والصواب العكس قاماً كما تقدم . 


وقد انطلى الأمر على الشيخ الأعظمى ؛ فنقله عن الهيثمى فى تعليقه على 
«مسند البزار» دون أي تعقيب ! ثم جاء من بعده الأخ حمدي السلفى وأخذ منه 


ما يتعلق بالطبرانى فقال فى تعليقه عليه : 

«قال فى «امجمع» )١59/75(‏ : وإسناده حسن» !! 

ولا لوم عليه من حيث فهمه لعبارة الهيثمى ؛ لكن كان عليه أن يدرس 
الإسناد وهو بين يديه ! 

فهذه الأوهام والتنبيه عليها كان من أقوى الأسباب التى حملتنى على 
تحريج حديث ابن عمر هذا ٤‏ ا اا واستفاضته عن الصحابة الأخرين وشي 

4 (يكوث خلف من بعد سكين سنة أشاعُوا الضلاة واا 

ثم يكون خخلف يَقرَأُون القرآنٌ لا يعدو تَرَاقيَهُم . 

ويقرأً القرآن ثلاثة : مؤمن » ومنافق » وفاجر) " 

أخرجه ابن حبان  751/51//5(‏ الإحسان) » والحاكم ۳۷٤/۲(‏ و٤/۷٤٥)‏ › 


Ve 


وعنه البيهقى فى كتابيه «الشعب» )٥۳۴/۲(‏ » و«الدلائل» (456/5) » وأحمد 
(/78 -4؟) من طريق بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه 
قال بشير : فقلت للوليد : ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال : ظ 

«المنافق كافر به ؛ والفاجر يتأكل به › والمؤمن يؤمن به» . وقال الحاكم : 

ل 4 رواته حجازیون وشاميون أقبات؛ . ووافقه الذهبي . 

) : لم بورد الهيشمي هذا الحديث في خاد ا اران بعد أن 

بحثت عنه فى مظانه منه > ولم يورده زغلول فى «فهارس مجمع الزوائد» » وكذلك 
لم يورده الهيثئمى في كتابه الآخر : «موارد الظمأن» » فاستدركته عليه فيه » ومثله 
عشرات » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

0 (كتبت عنده سورة #النجم» . فلمًا بلغ السّجْدة سَجَد : 
وسحد نا معد ) وسحدات الدواة والقلم) ' 

أحرجه بهذا التمام البزار فى «مسنده»  757/950/١(‏ كشف الأستار) : 
حدثنا محمد بن عبدالرحيم : ثنا مسلم الجرمى : ثنا مَخُلد بن حسين عن هشاء 
عن محمد عن أبي شریره , أن النبي ا کتبت عئدة .. الحديث 5 وقال البزار : 

إلا تعدم روأه بهذا اللفظ إلا أبو هريرة ولا اله الا من هلا الوجه » تفرد به 
مخلد عن هشام» : 0 

ومسلم الجرمي هو ابن أبي مسام الجرمي > واسم أنية (عبدالرحمن) 4 بيصر 


/ 


له ابن أبى حاتم )188/١/4(‏ » وترجمه الخطيب فى «التاريخ» )٠١٠١/1١7(‏ برواية 


جمع من الحفاظ عنه ؛ منهم أبو يحيى صاعقة - وهو محمد بن عبدالرحيم الراوي 
عنه هنا - » ومنهم موسى بن هارون الحافظ » وقال : 


«مات سنة أربعين (يعني ومئتين) » وكتبت عنه ببغداد» . 

وقال الخطيب : 

(وكان ثقة» . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (۱۹۸/۹) وقال : 

«رعا أخطأ» . 

وأخرج له فى «صحيحه» عدة أحاديث » وهذه أرقامها ٤٤۱(‏ و1574 و۹۳٦٥‏ 
و7540 - الإحسان) » وأحدها تقدم برقم (۲۸۰۱) » وله حديث آخر عند البزار 
(؟/6/85) حسن إسناده الحافظ . ولم يعرفه الهيثشمى فيهما › وأما هنا فقال 
)۸0/۲( : 

«رواه البزار» ورجاله ثقات» ! 

وكذا قال الحافظ في «الفتح» (064/50). 

وعلى هذا فالإسناد جيد . وكذا قال المنذری (۴۷/۲۱۲/۲) . 

وقد توبع ؛ فأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )3١8/1(‏ » والدارقطنى 


في «سننه» )١1/404/1(‏ من طريقين آخرين عن مخلد بن الحسين به مختصراً 
بلفظ : 


((سحل رسول الله 0 بآخر #النجم 4 »و[سجد معه من حصره من] الجن 
وال تسن والشجر» 1 

وعزاه السيوطي في «الدر» )۱۲۱/١(‏ لابن مردويه فقط ! 

وفي سجوده بل في #النجم # أحاديث أخرى بعضها في «الصحيحين» ؛ 
كحديث ابن مسعود » وهو مخرج فى ضيح 1 بي داود) (7Y)‏ . لكن في 
سجود أبي هريرة معه يق فائدة عزيزة تبطل قول من زعم أن النبي يك لم يسجد 
وهو فى المدينة ؛ لتأخر إسلام أبى هريرة رصي الله عله ولذلك؟؛ ذكر الحافظ هذا 
الحديث » وأتبعه بقوله ‏ بعد أن وثق رجاله كما تقدم : ' : 


«وروى ابن مردويه في «التفسير» بإسناد حسن عن العلاء بن عبدالرحمن 
عن أبيه عن أتى سلمة بن عبدالرحمن : أنه رأى أبا هريرة سجد في نخاتمة 
#النجم ) » فسأله؟ فقال : إنه رأى رسول الله يل يسجد فيها . وأبو هريرة إنما 
أسلم بالمدينة . وروى عبدالرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر : 
أنه سجد في «إذا السماء انشقّت4 . ومن طريق نافع عن ابن عمر : أنه سجد 
فيها . وفى هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود 
فى المفصل» . 

واعلم أنه قد روي سجود الدواة والقلم في رؤيا رآها أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه حين قرأ فيها سورة #ص ) فى حديث رواه أحمد وغيره » وهو مخرج في 
«الصحيحة» )77٠١١(‏ و«صحيح أبى داود» تحت الحديث )١771(‏ » فقد يقال : 
لعل ذكر سجود الدواة والقلم فى حديث الترجمة وهم من بعض رواته ؛ دخل عليه 
حديث في حديث . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١2 


5 (إنّ الشيطانٌ قل خلفك في أهلك , فاذهب بهذا العُرْجُون . 


مسك به حتى تأتي بَينَكَ : ٠‏ فخذه من وراء البيت فاضربه بالعرجون' 0 
أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير» (5/19 -5) من طريق عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال : 
كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر » فقلت : لو أنى اغتنمت هذه الليلة شهود 


العتمة مع النبى يل ! ففعلت » فلما انصرف النبي جلك أبصرني ومعه عرجون 
يعسى عليه » فقال : 





«ما لك يا قتادة ! ههنا هذه الساعة؟» . 

مو E E‏ 
فقال. .. ف گر هق جت من الس :قاضاء العرمديق م الشمعة ترا 
اتات هه :قات أهلى فوجدتهم رقودا » فنظرت فر فى الزاوية فإذا فيها قنفذ » فلم 
أزل أضربه بالعرجون حتى خرج . 

قلت : ورجاله كلهم ثقات مترجمون فى «التهذيب» ؛ غير أن عمر بن قتادة 
أورده البخاري وابن ¿ أبى حاتم في كتابيهما من رواية ابنه عاصم هذا » ولم يذكروا 
قيه. ربعا » وكذلك ذكره ابن حبان فی «الثقات» )١55/0(‏ » وابنه عاصم تابعي 
مفغروق هات سنة (914) : قيكون أو عمر فن كبار التأبعين »قمكلة سعشهد به . 

وقد توبع » فأخرجه الطبراني أيضاً (17/19 - )١4‏ من طريق سويد بن 
عب دالعزيز عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن عياض بن عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح عن قتادة بن النعمان به نحوه . 


. وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق ؛ كما فى «النهاية»‎ )١( 
VY 


وهذا وإن كان إسناده واهياً حال ابن أبى فروة والراوى عنه ؛ فإن للحديث 
سعيد بهذا الحديث نحوه دون ذكر (القنفذ) » وفيه : 

«خذ هذا فسيضىء أمامئك عشراً وخلفك عشراأ» . 

أخرجه أحمد (*/15) » والبزار 797/١(‏ -/7917) مطولاً ؛ فيه قصة العراجين , 
والنهي عن البصق أمامه » ونسيان ساعة الجمعة . وقد أخرج شيعا منه ابن خزية 
(881 و١741١)ء‏ والحاكم (۲۷۹/۱) » وقال : 

سحي على شرط الشيخين») / ووافقه الذهبى : 

وهو كما قالا ؛ لولا أن فليحاً هذا فيه كلام من جهة حفظه » ولذلك لم يزد 
الذهبى فى «الكاشف» على قوله فيه : 

«قال ابن معين وأبو حاتم والنسائى : ليس بالقوي» . 

«(صدوق كثير الخطأ) . 

وقد تفرد فيما علمت ‏ بجملة نسيانه يك لساعة الإجابة يوم الجمعة. 
ولذلك كنت خرجتها فى «الضعيفة» (۱۱۷۷) . ) 

وأما روأيته لقصة قتأدة هذه ؛ فإنى لما وحدت لها هذه الطريق من رواية عاصم 
ابن عمر عن أبيه ؛ انشرح الصدر واطمأنت النفس لصحتها » فبادرت إلى إخراجها 
هنا ؛ كمعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام . وقد قال الهقيتمى فى خديث 
الترجمة )4١/7(‏ : ظ 


VA 


«رواه الطبرانى فى «الكبير» » ورجاله موثقون) . 

ثم قال فى حديث أبى سعيد )١51//7(‏ : 

((رواه اجو والبزار 55 ورجالهما رجال (الصحيح)» : 

67 (كان یخطب بمخصرة فى يده) . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )۳۷۷/١(‏ : أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالله 
الأويسي وقتيبة بن سعيد قالا : أخبرنا عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عامر 

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات على د صعف فى حفظ ابن لهيعة 
مغروفه ؛ لخن قتببة بن سعيد من الثقات الذين صحح العلماء حديثهم عن ابن 
لهيعة ؛ لأنه كان يروي عنه من كتابه وليس من حفظه ؛ كما تقدم تحقيق ذلك عن 
الذهبى فى غيرما موضع » فلا داعي للاعادة . 

والحديث أخرجه البزار فى «(مسنده» )"١1/_ 3١5/١(‏ » وأبو الشيخ قن 
«أخلاق الى ل » )۱۲۸( » والبغخوي فى شرح السنة 6 )۲٤۴/٤(‏ من طرق 





ا 


أخرى عن ابن لهيعة به . وقال البزار : 
«لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الطريق» . 


قلت : ولفظ اليقوى : 


«كان يخطب بمخصرة) . 
وبهذا اللفظ أورده الهيثمى 58 (ابجمع) ('//ام١)‏ 1 وقال : 
(روأه الطبرانى فى «(الكبير» ( والبزار » وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام» ١‏ 


۷۹ 


وأقول : وهكذا وفع لفظه 8 (اميختصر زوائد البزار) للحافظ ):58/59454/١(‏ 5 
بخلاف لفظه فى «كشف الأستار» ؛ فإنه بلفظ : 

«كان يشير بمخصرة إذا خطب» . 

وهذا منكر عندي بلفظ «يشير» » فلا أدري هذه الزيادة ثابتة عند البزار ‏ فيكون 
من أوهامه ‏ أو هى خطأ من بعض النساخ ؛ أو لعل أصله : «يمسك» فتحرف على 

ناسخ؟! والله أ ) 

هذا ؛ وللحديث شواهد كشيرة تزيده.قوة على قوة ؛ قد ذكرت بعضها فى 

«الإرواء» (8/7/ و94) » وخرجت الكثير الطيب منها فى «الضعيفة» ۳۸٠/۲(‏ - 


۳ ) » وبينت فيها أن اعتماده على العصا لم يكن وهو َي على المنبر . فراجعه ؛ 






0 (من المسمُنّة أن يَطْعَمَ [يوم الفطر] قبل أن يَحْرْجَ ولو بتَمْرّة) . 

أخرجه البزار في «مسنده» (١/؟1/١561)‏ : حدثنا إبراهيم بن هانئ : ثنا 
محمد بن عبدالواهب عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع كوفي مشهور ‏ عن 
الأعمش عن مسلم ين شيج عن این عباس قال . . فلذكره ء وقال : 

«لا نعلمه إلا بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو إسناد صحيح » خفى حال بعض رجاله على الهيثمي ؛ فقال 
(۱۹۹/۲) - بعد أن ذكره بهذا اللفظ وبلفظ «أوسط الطبراني» الآتى -: 

«وفي إسناد البزار من لم أعرفه» . 

فتعقبه الحافظ فى «مختصر الزوائد» » فقال عقبه (۲۹۹/۱) : 


دلي 


(قليت : ا أدري من کل بهذا 9 فكلهم ثقات معروفول 4 والإسناد متصل !) . 

وأقول : من الظاهر عندي أنه يعني شيخ البزار إبراهيم 55 هانئ » أو شيخ 
(التهذيب) > فيستبعد جا أن يخفى عليه حال أحدهم »ومع ذلك فإني أسثغرب 
خفاء حالهما عليه ! فإنه من رتب کتاں «الثقات» لابن حبان على الحروف » وهما 
فى «ترتيبه» : الأول منهما فى الجزء الأول » والثانى فى الجزء الثالث » فالمتوقم أن 
يكون على علم بهما » أو على الأقل أن يراجع «ترتيبه» ! فسبحان الله ! #لا ضل 
رَبّى ولا يَنْسّى» . 

أما إبراهيم بن هانئ ؛ فهو أبو إسحاق النيسابوري » أورده ابن حبان في 
(الطبقة الرابعة) من «الثقات» (۸۳/۸) » وقال : 

«روی عنه البغداديون » كان من إخوان اخم من يجالسه على الحديث 
والدين) . 

وله ترجمة جيدة فى تاريخ بغداد» )25١5-5١14/5(‏ » وروى توثيقه عن 
أخمد والدارقطنى > توفى سينة (۴۷8) , 
ذكره ابن حبان اشا فى «الثقات» (87/9) برواية الحافظ البغوي عنه » ثم قال : 

(اربما أخطأ) . 

وتر حمه الخطیب شا )۳۹۰/۲ (POY‏ برواية جمع أخر عنه من ا لحفاظ › 
وروی توثيقه عن صالح جزرة » مات سنة (۲۲۹) » ووثقه البزار أيضاً . 

وللحديث طرق أخرى ؛ فرواه الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال : 


A1 





«من المثّنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تُخْرجَ الصدقة ونَطْعَمّ شيئاً قبل أن 
دا ظ ْ 
أخرجه بن أبى شیا )۱7۰/۲( » والطبراني في «المعجم الكيض :121/11 
۲( . 
قلت : ورجاله ثقات ؛ لكن الحجاج مدلس » وقد عنعن . 
وتابعه ابن جريج عن عطاء به ؛ إلا أنه قال : 
...١‏ حتى لطعم » ولا يوم النحر حتى ترجع» . < 
أخرجه الطبرانی في «الأوسط»  1٠٠١/778/17(‏ مجمع البحرين) من طريق 
إسحاق بن عبدالله التميمى الأذنى : ثنا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج به . وقال : 
«تفرد به إسحاق) . 
قلت : ذكره ابن حبان فى «الثنقات» )١١١/8(‏ من رواية بلال بن العلاء 
عنه . وبلال هذا لم أجده لا عنده ولا عند غيره ؛ فهو وشيخه إسحاق من 
امجهولين . فقول الهيثمى : 
«وإسناد الطبراني جسن 4 غير. حسن ؛ لا سيما وابن جريج قد عنعن , لكنه 
قد صح عنه التصريح بالتحديث » فقال عبدالرزاق )٥۷۳٤/٠٠٠١/۳(‏ » وعنه أحمد 
(۳۱۳/۱) : أنا ابن جريج : أنبأنا عطاء : أنه سمع ابن عباس يقول : 
إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل . 
قال : فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس » فأكل 
من طرف الصريقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء . 


AY 


قلت : فعلام يؤوّل هذا؟ قال : سمعه ‏ أظن ‏ عن النبي و8 . 


قال : كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضّحاء » فيقولون : نطعم لكلا نعجل عن 
صلاتنا . 


قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 





وروى ابن أبي شيبة (111/7) من طريق عبدالله بن الحارث عن ابن عباس 
قال : 

إذا خرجت يوم العيد ‏ يعنى : الفطر .؛ فكل ولو تمرة . 

وإسناده يح ۽ وعبد الله هذا هو الأنصاري أبو الوليد : 

وفى معنى حديث الترجمة ما رواه البيهقي (۲۸۳/۳) بسند صحيح عن 

كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة » ولا يفعلون ذلك يوم النحر . 

فإن (المسلمون) فى هذا الأثر إنما هم أصحاب النبى يل الذين تلقوا هذه 
السنة من النبى ية » وهى المقصودة بقول ابن عباس : «من السنة» ؛ كما هو مقرر 
فى علم مصطلح الحديث . 

على أن للحديث شواهد كثيرة صريحة الرفع إلى النبي كله ؛ 

« كان رسول الله 0 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) . 


روأه البحاري وعیره : وزاد بعص الضعفاء . 









ااسبع مرات) , 


AT 





(تنبيه) : قوله : (عبدالواهب) هكذا وقع فى «كشف الأستار» » وكذا فى أثناء 
تر حمته فى تاريخ بغداد) 4 وفى ترجمة ( قفد ربه) من «تهديب الحافظ المزى» 

ووقع فى «ثقات ابن حبان» » و«ترتيبه» للهيثمى . وفى أول ترجمته من 
«التاريخ» و (محتصر الزوائد» 1 (عبدالوهاس) ( وهو تصحيف > ومن الدليل على ظ 
ذلك أن الخطيب كان قد ترجم قبله لجمع ؛ منهم ثلاثة يسمون ب (محمد بن 
عبدالوهاب) » ثم عقد فصلاً خاصاً فقال : 

«ذكر مفاريد الأسماء على التعبد» . 

فذكر تحته ‏ أول ما ذكر ‏ (محمد بن عبدالواهب) هذا » فلو كان الصوان 
كما وقع فيه تحته مباشرة (ابن عبدالوهاب) لم يذكره هنا ؛ وإنما مع الثلاثة المشار 
إليهم هناك » فهذا دليل قاطع على أنه حرف على الطابع أو الناسح »> ويو بده أنه 
جاء على الصواب فى أثناء الترجمة كما تقدم : (ابن عبدالواهب) » وإن كنت لا 
أعلم أن من اسا الله (الواهب) إلا اشتقاقا » فهذا شىء آخر » وفيه نظر 2 يحفى 
على أهل العلم . ظ 

ثم وقفت على حديث آخر محمد بن عبدالواهب هذا » فبادرت إلى إخراجه 
لعزته » ولتأكيد الصواب المذكور فى اسمه » فانظره برقم )۳٠٤١(‏ . 


9" (ما أَنْعَمَ الله على قوم نعْمّة إلا أصبحُوا بها كافرين) . 
أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» :)١١١7/1١61//0(‏ حدثنا أحمد و 
عبدالوهاب بن نجدة : ثنا أبو اليمان : ثنا إسماعيل بن عياش . ح 


5م 


ابن أبى الحون » قالا : 
قحط المطر على عهد رسول الله ييه » فسألناه أن يستقى لنا» [فاستقى] . 
فغدا النبى َل » فإذا هو بقوم يتحدثون يقولون : سقينا بنجم كذا وكذا ! فقال 





وأخرجه البزار فى «مسنده»  55/8/7517/1(‏ كشف الأستار) : حدثنا إبراهيم 
[هو]!» ابن [هائيع ؛ ثنا]') محمد بن إسماعيل بن عياش : حدثني أبي : حدثني 
راشد بن داود الصنعانى به . وزيادة : [فاستسقى ] منه . 

قلت : فهذان طريقان إلى راشد بن داود الصنعانى ‏ وهو صدوق له أوهام ‏ 
عن أبي عثمان الصنعاني ‏ واسمه شراحيل بن مرثد ‏ وهو ثقة مخضرم » فهو من 
الطريق الأولى عنه جيد ؛ لأن رجاله كلهم ثقات ؛ لأن إسماعيل بن عياش ثقة 
صحيح الحديث في روايته عن الشاميين » وهذه منها . 

وهو من الطريق الأخرى عنه حسن لذاته » أو على الأقل حسن لغيره ؛ لأن 
ابن أبى الجون صدوق يخطئ ؛ كما في «التقريب» » فهو قوي بمتابعة إسماعيل بن 
عياش له . 

وللحديث شواهد يزداد بها قوة على قوة : 

الأول : عن زيد بن خالد الجهنى مرفوعاً نحوه » رواه الشيخان وغيرهما » وهو 
مخرج في «الإرواء» )181/١55/9(‏ . 


. )7١1//١( و۲) سقطتا من «الكشف» ؛ واستدركتهما من «مختصر الزوائد»‎ ١( 


Ao 


وفى رواية عنه قال : 

مُطر الناس على عهد رسول الله يل ذات ليلة » فلما أصبح رسول الله يق قال : 

ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين » فأما من 
آمن بى وحمدنى على سقياي ؛ فذلك الذي آمن بى وكفر بالكواكب » وأما الذي 
قال : مُطرنا بنوء كذا ؛ فذلك الذي آمن بالكواكب وكفر بى ‏ أو كفر نعمتى -) . 

أخرجه أبو عوانة 75/١(‏ -/37) » والنسائى (۲۲۷/۱) » والحميدي فى 
((مسندهہ) ركه ؟/1م) : 

الثاني : عن أبى هريرة نحو حديث زيد مختصرا . 

أخرجه مسلم 3881ل ) اھ طريقين عنه » والنسائى » والبيهقى 


(۳۰۸/۲) » وأحمد (57/7* و۳۹۸) من أحدهما عنه . 

الثالت : عن ابن اس قال : 

مطر الناس على عهد النبى بيو › فقال النبي بي : 

«أصبح من الناس شاكر » ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : 
لقد صدق نوء كذا وكذا . قال : فنزلت هذه الآية : قلا أقسم بِمَوَاقع النُجُوم» 
نحت بلغ «وتَجَعَلونَ رزقکم نکم تُكذ يُونَ4 [الواقعة/ه/ا - ۸۲]» . 1 

أخرجه مسلم )1١/1(‏ » وأبو عوانة » والبيهقي من طريق عكرمة بن عمار : 
حدثنا أبو زميل قال : حدثنى ابن عباس . . 

وهذا إسناد حسن ؛ فإن عكرمة هذا مع كونه من رجال مسلم ففي حفظه 


A٦ 


«صدوق يغلط » وفی روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب » ولم يكن له 


کتاں) : 
(تتييه) ٣‏ عا الهيثمي الطريق الأولى عن أبى الدرداء بابن عياش ؛ فقال 
OTT)‏ 


«رواه البزار » والطبرانى فى «الكبير» » وفيه إسماعيل بن عياش » وفيه كلام» . 

فأقول : هذا الإعلال ليس بشىء ؛ لما تقدم ذكره أنه صحيح الحديث عن 
كأحمد والبخاري وغيرهم . وأما الشيخ الأعظمى فتعقبه فى تعليقه على «كشف 
الأستار» بقوله : 

«قلت : الذي بين أيدينا فيه محمد بن إسماعيل لا إسماعيل» ! 

فأقول : بل فيه إسماعيل أيضاً » والشيخ إما أتى من وقوفه مع ظاهر السند الذي 
بين يديه » ولم يتنبه للسقط الذي وقع فيه » ولست أدري هل هو كذلك في الأصل 
الذي طبع عليه » أم قدم كذلك مطبوعا إليه فعلق با تقدم عليه ؟! وأيهما كان 
فأحلاهما مر ؛ إذ كان عليه أن يدرك أن محمد بن إسماعيل لم يدرك راشد بن داود 
الصنعانى أو على الأقل لم ید کروا رواية له یره ؛وإنما لأ بيه إسماعيل ولم يد کروا 
محمد رواية عن أحد إلا عن أبيه » فهذا وحده كان يكفيه يھا لو كان حدقا قا ! 

وإنغا لم يعله الهيثمى بمحمد هذا ؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ متابع من أبى اليمان 
أبى الدرداء لم يطبع بعد حتى نتحقق مما ذكرته . والله أعلم . 


AY 


EE OE 


. کان يجمع  بين الصّلاتيْن في السّفر)‎ ( Tr 
أخرجه البزار فى «مسنده» (۳۳۰/۱ ۔ ۳۳۱) : حدثنا إبراهيم بن هانئ : ثنا‎ 
محمد بن عبدالواهب : ثنا أبو شهاب عن عوف عن أبى نضرة عن أبى سعيد : أن‎ 
: فذاكرة ب اققال‎ . ٠ النبي د‎ 


«لا نعلمه عن ۳ سعيد إلا من هذا الوجه » ومحمد ثقة مشهور بالعبادة» . 






قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . وأبو شهاب أسمة عبد ربه بن 
نافع > وهو ومن فوقه من رحال «الصحيح» > واللذان دونه ثقتان كما تقدم بيانه 
قريباً عند الحديث )۳٠۳۸(‏ . وقد استفدنا هنا فائدة مهمة ؛ وهى توثيق البزار محمد 
ابن عبدالواهب » فلتضم إلى توثيق ابن حبان وغيره من ذكرت هناك . كما أن تكرر 
هذا سم ما یزد ما رجحته هناك أن الصواب فيه (عبدالواهب) وليس 

وقد كيت دذكرت ت هناك أنه خفي حاله وحال إبرا نيس راو کته لی 
الهيثمى » فلعله تبين له الحال فيما بعد ؛ فقد عقب على قول البزار الموثق مد 
هذا بقوله (۱۹۹/۲) : 

«قلت : وبقية رحاله ثقات)») . 

ومن طريقه , أخر-حه الطبراني في «المعجم الأوسط» رافظ أت فقال 
(1/Y۰0/Y)‏ : حدثنا موسى بن هارون : نا محمد بن عبدالواهب الحارثي به » 
ولفظه : 
وجل | العشاء ؛ فصلاهما جسيعلة .وا" 
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«لم يروه عن عوف إلا أبو شهان ؛ تفرد به محم بن عبدالواهب» : 

قلت : وهذه متابعة فوية لا براهيم بن هانع من موسى بن هارون » وهو حافظ 
ثقة » فإسناد الطبرانى صحيح أيضاً » فالعجب من الهيثمي كيف خخص إسناد البزار 
بالتوثيق وإسناد الطبراني أولى به؟! لأن موسى بن هارون أوثق وأحفظ وأشهر من 
إبراهيم بن هانئ إلى درجة أن هذا لم يعرفه الهيثمي كما تقدمت الإشارة إليه . 

هذا ؛ وللحديث شواهد كثيرة ؛ منها : عن أبى هريرة مثل حديث الترجمة . 

أخرجه البزار نايا بإسنادين عن محمد بن أبان عن زيد ؛ بن أسلم عن 

«تفرد به محمد بن أبان» : 

قلت : وهو ابن صالح القرشى -١‏ لجعفو الكوفى »د ضعفه أبن معين وغيره . 

أخر جه اليواار اشا (۸٥)‏ وعيره 3 وتعدم تحر یحه فت الحديث (YATY)‏ : 
(الحلد الأول) رقم )1€( ؛ وهو مخرج فى «الإرواء) ایشا )0۷۸( . 

واعلم أن الجمع المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما هو الجمع الحقيقى » وهو 
تأحير الصلاة الأرلى إلى وقت الصلاة الأخرى ؛ كالظهر والعصر متلا » يصليان 
' معأ في وقت العصر» وكذلك القول فى صلاة المغرب مع العشاء » وفى ذلك 
أحاديت صحيحة صريحة » وأصرح من ذلك أحاديث جمع التقدي الذي يعنى 
تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر وصلاتهما فيه معأ » وكذلك القول فى صلاة 


۸۹ 


العشاء مع المغرب » فإن هذا الجمع لا يتصور فيه الجمع الصّوري › ومن الى 
أمثلته الجمع في المطر الثابت في السنة ؛ فإنه لا يتصور إلا بجمع التقديم » وفي 
ذلك كله أحاديث كثيرة صحيحة ؛ قد خرجت بعضها في غير موضع من 
تأليفى » ومنها تحت حديث ابر مسمعود اكشار إلية آفا (/9,؟) متها ديري 


أنس فى «الإرواء» )٥۷۹/۳۲/۳(‏ . 


1 - (لا نُصَلُوا حتى تَرْتَفْعَ الشمس ؛ فإِنّها تَطلعُ بين قَرْنَي 
الشيّطان) 

اخرجه اخ (۲17/٥)‏ وابنه أيضاً » والبخاري في «كنى التاريخ» 
)۱۰۷/۱۰١(‏ » والبزار فی «مسنده» (۳۳۹/۱- ۳۳۷) , وكذا أبو يعلى /١57/9(‏ 
۲ ) » والطبرانى فى «الأوسط» )5558/1١/1١١5/7(‏ من طرق عن هارون بن 
معروف : ثنا عبدالله [بن وهب] : أخبرني مخرمة [بن بكير] عن أبيه عن سعيد 
ابن نافع قال : 

رآنى أبو بشير الأ نصاري صاحب رسول الله يل وأنا أصلى صلاة الضحى 
فذكره : ....وقال الب إن : 

«لا نعلمه إلا من هذا الوجه ؛ وسعید لا نعلمه حدث عنه إلا کی . 

قلق : يشير إلى آنه مجهول لا يعرف . ويؤيده أن البخاري وابن أبى حاتم لما 
ترجماه لم يذكرا راوياً عنه سواه » ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الشقسات» 
(FA)‏ 


لكن الحديث صحيح ؛ له شواهد كثيرة من حديث على وعمرو بن عتبة 
وغيرهما 4 وهى مخرجة قو «الصحيحة) 3 0 و«الارواء» (FVD‏ 4 
و«صحيح أبى داود» )٠٠١۸(‏ » وإنما خرجته من الوجه المذكور للكشف عن هوية 
صحابيه الأنصارى » فأقول : 

اختلفت المصادر المذكورة فى ضبط كنيته > فهى عند أحمد وابنه والبخاري 
والطبرانی كما تقدم (أبو بشير) . 

وعند ابن يعلى (أبو هبيرة) ! 

وأما البزار ؛ فلا أدري الذي وقع فيه ؛ فإن أصله ليس تحت يدي » بل ولا وقفت 
فلية رقا عمد قبا أغزو إلبه مطبوعة منؤسسة الرسالة ولا أثق بها كيرا 
لقلة التحقيق فيها » وكثرة أوهام المعلق عليها » ومن ذلك هذه الكنية ؛ فتمل وقعت 
فيها مخالفة لما تقدم هكذا (أبو اليّسر) . وعلق عليها الشيخ الأعظمى فيما قيل : 

«بفتح المثناة التحتية والسين المهملة » نبهت عليه لأنه فى الأصل بسكون 
السين») . 

كذا قال ! وأنا أظن أن الشيخ أو المعلق لم يحسن قراءة الأصل » وأنه رما كان 
هكذا (أبو النسر) هكذا بالإهمال ٠‏ وكذا هو فى «مجمع الزوائد» (۲۲۹/۲) بزيادة 
نقطة من نحت مع إهمال السين ٠‏ وهذا عندي أقرب » فهو (أبو البشر) ؛ أي بإعجام 
السين ؛ على قاعدة بعض النساخ قدي ؛ حيث كانوا بهملون المعجم اعتماداً منهم 

)١(‏ وإنما عندي نسخة مصورة ناقصة يبدأ الموجود منها من كتاب البيوع » ويغلب عليها إهمال 
التتقيط .فمقلاً (بجى بن أنوى) هكذا هو قيها دون الثقط . 


۹۱ 


على التلقى والحفظ » وإنما قلت : «أقرى» ؛ لأننى وجدت هذا الحديث فى ترجمة 
(أبى بو الأنصاري) من «الإصابة» ؛ قال : 


«ذكره ابن أبى خيثمة » وأخرج له . . (فساق الحديث » ثم قال :) » وغاير ابن 
أبى خيثمة بينه وبين ¿ (أبي بشير) الأنصاري الآتى ا مخرج حديثه في 
«(الصحيحين) » فهذا أوله كسرة ة ثم سكون » والاتى فتحة ثم كسرة » ووحد بينهما 
ابن عبدالبر» . و نحوه في «تهذيب التهذيب» . 

وحديث «الصحيحين» الذي أشار إليه هو بلفظ : «لا يبقين فى رقبة يعوو 
قللادة من وترء أو فار" ده ا قطعت) » وهو محرج فی حسم أبى داود» )0 ١: (YY‏ 

والخلاصة ؛ أن صحابي هذا الحديث هو (أبو بشير الأنصاري) ؛ كما فى رواية 
الجماعة » وأن رواية من كناه ب (أبى بشر) أو (أبى هبيرة) شاذة » وأما تكنيته فيه ب 
الى اليّسر) فلم يروه أحد » وإغا هو من أوهام العلل . والله الموفق > لا إله إلا هو . 
8 - بوروستة ” سه ' 
ل تمر بين يدي المصلي بالإشارة إليها 


سر © ل £ ا 


منع المراة 


4 (كان يصلى بهم ذات يوم ) فمريت امرأة بالبطحاء + فأشاة 


£ ع ت ت ك 2 ماع 6 
إليها ان تاخري » فرجعت حتى صلی »ثم مرت) . 


أخرجه أحمد (15/5١؟)‏ من طريق عبدالله » والطبرانى فى «المعجم الكبير) 
(61/54/795) من طريق یحی بن بکیر ؛ ثنا ابن لهيعة : حدشی حجان بن 


ا 1 و 





قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أنه روی این 


۹۲ 


لهيعة مقروناً ؛ لكنة ثقة فى نفسه » صحيح الحديث إذا روى العبادلة عنه » وهذا 
قل رواه عنه أحدهم عبدالله - وهو أبن المبارك ‏ وغعفل عن هذا الهيثمى فأعله 
بقوله )٦۰/۲(‏ : 


«وفيه ابن لهيعة ٠‏ وفيه كلام) ۱ 





۳ - (إنك وط طئت بنء بنغلك على رجلي بالا فس فأوج , جعتني. 
فتفحتك بالسّوط » فهذه تُمَانُونَ تَعْجَة فخذها بها) . 

أخرجه الدارمی  74/١(‏ ه*) من طريق محمد بن إسحاق : حدثني عبدالله 
ابن أبي بكر عن رجل من العرب قال : 

زحمت رسول الله چ يوم حنين » وفى رجلى نعل كثيفة » فوطئت على 
رجل رسول الله يلي ؛ فنفحني نفحة بسوط في يده » وقال : 

«بسم الله ؛ أوجعتنى) 1 
لله » فلما أصبحنا إذا رجل يقول : أين فلان؟ قال : قلت : هذا والته الذي كان مني 
بالأمس . قال : فانطلقت وأنا متخوف » فقال لى رسول الله يلق . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه إنما أخرج 


حجة ؛ ولا سيما فى السيرة النبوية . 


۹۳ 


ا بشو [ليسى 
بمسلم]؟ فأنزل الله عز وجل : «وإن من أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمن بالله وم 
نز نيكم َم نزن بهم حاشعين ل لا يَشْحَرُونَ بايان الله تمن 
قليلا)) . 

أخرجه النسائى في «السنن الکبری» )11١88/519/5(‏ من طريق أبى پخر 
ابن عياش » والبزار فى «مسنده» (۸۳۲/۳۹۲/۱) » والواحدي في «أسباب النزول» 


(ص؛١٠)‏ » والدارقطنى فى «الأفراد» (ج۳ رقم ٠١‏ - منسوختى) من طريق المعتمر 
ابن سليمان ؛ كلاهما عن حميد عن أنس 





قلت : وهذا إسناد صحيح . 

وله طريق أخرى عن أنس » وشاهد من مرسل قتادة . 

أما الطريق ؛ فهي من رواية مؤمل بن إسماعيل : نا حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني عنه قال : 

لما مات النجاشي قال النبي ع : «(استغفروا لأخيكم) . فقال بعض الناس 
يأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة؟! فنزلت . 

أخرجه ابن أبى حاتم فى «التفسير» .)١/١٠0١/7(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» »)7875/1١/1١6٠0/1١(‏ وقال : 

«لم يروه عن حماد إلا مؤمل» . 

قلت : وهو ضعيف لسوء حفظه » بذلك وصفه غير واحد من الحفاظ 


51: 


المتقدمين والمتأخرين . وأما قول الهيثمى (۳۸/۳) - بعد أن ساقه بلفظ البزار » وهو 
حو المذكور أعلاه ‏ : 

اارواه البزار » والطبراني فى «الأوسط» » ورجال الطبراني ثقَارت») . 

نهو مقا من وجوه - 

الأول : أنه أطلق توتيق مؤمل هذا » ولیس بيد لما درت آثفا» بل ولا هو 
من عادته ؛ فقد جرى على حكاية الخلاف فيه › وإذا ذكر عن أحد أنه وثقه أتبعه 
بقوله : «وضعفه الجمهور» » أو ذكر من خالفه » وتجد جملة أقواله ‏ أو من أقواله ‏ 
في ذلك في (الجلد الثالث) من فهرس الأخ الفاضل أبى هاجر ل «مجمع الزوائد» 
(E CF)‏ 

الثاني : أن توثيقه لرجال' الطبرانى دون رجال البزار يشعر إشعارا قويّاً أن إسناد 
البزار لا يستحق التوثيق » والواقع خلاف ذلك تماما » ولعل السبب أن البزار ساقه 
سندين له عن حميد ؛ الأول فيه كلام كما يأتى دون الآخرء ولم يتنبه لهذا ! 
فققال البزار (857/585/56) : حدثنا محمك (1) بن عبدال حسن بن الفضل (!) 
الحرانی : ثنا عثمان بن عبدالرحمن : ثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حميد عن أنس عن النبى يله . ح وحدثنا أحمد بن بكار الباهلى : ثنا المعتمر بن 
سليمان : ثنا حميد الطويل . . إلخ . 

قلت : فهذا الإسناد الثاني رجاله ثقات » أما حميد والمعتمر ؛ فمن رجال 
الشيخين المشهورين . 


وأما اليك بن بكار الباهلى : فذكره أبن حبان فى «(الثقات) ل ) > وقال : 


اامستقيم الحديث) 
عا 


قلت : وهذا توثيق منه معتبر قائم على سبر حديث الرجل » وليس على أصله 
الشادذ القائم على توثيق المجهولين ؛ فانتبه *فالإسناد صحيح 3 غبار عليه ؛ ولذلك 
قلت : لعل الهيثمى لم يتنبه له ولم نره عَيّنَهُ كما ذكرت آنفاً . 

ثم بدا لی شىء آخر» وهو أنه لعله لم يقف على توثيق ابن حبان المذكور ؛ فقد 
مر بى كثير من الرواة لم يعرفهم الهيثمي » مع أنهم مترجمون في كتاب «ثقات ابن 
حبان» الذي عنى هو به عناية خاصة » فرتبه على الحروف تسهيلاً للمراجعة ! 

ثم قوي عندي هذا الاحتمال حينما وجدته قال في حديث أخر للبزار 
)١545(‏ أورده في «المجمع» (5517/4) : 

(روآه البوار ع اميد و بكار الباهلى » ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال 
(الصحيح)» . 

فتعقبه الحافظ فى «مختصر الزوائد» فقال )٥٦۸/١(‏ : 

«قلت : هو ثقة » ولكن قد بين البزار علة هذا الإسناد ؛ فقال : أخطأ فيه 
عثمان بن عثمان ؛ إنما يرويه هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه» . 

قلت : وحجاج بن حجاج هذا مجهول »لم يرو عنه غير عروة » وقد أخطأ 
بعص المخاخرين لصحم حديثه »وقد شرحت ذل فی ((صعيف أن داود» 
(6؟) . 

وخلاصة هذا الوجه الثانى ؛ أن إسناد البزار صحيح » ما كان ينبغي للهيثمي 

والوجه الثالث : أنه لم ينبه على اختلاف متن الطبرانى عن متن البزار » وأنه 
كان ينبغى أن يسوق متن الأول لثقة رحاله عنذه دول متن الآخر + والله الهادى 1 


1 


وبهذا ينتهى الكلام على الطريق الأخرى عن أنس . 
وأما الشاهد ؛ فهو الذي يرويه الطبرى فى «التفسير» )١55/4(‏ من طريقين 
عن قتادة : أن النبى طن قال : 
إن أخاكم النجاشى قد مات ؛ فصلوا عليه» . قالوا : تُصَلَّى على رجل ليس 
مسلم؟ فلك .4 : 
وبمعناه حديث وحشى بن حرب فى (کییر الطبرانی) ( ۲/۱۳/۲۲ ۳) : 
وإسناده ضعيف . 
ونحوه حديث أبى سعيد الخدرى فى «أوسط الطبرانى» )٤۷۸۲/۲/۲۸٤/۱(‏ › 
واه کے ا وا تقدم كفاية ه 
لتتسسة) | لیت الطبراني في «الأوسط») لم يذكره الهيثمي في لامجمع 
البحرين» 4 وله أمغال , 
وقد بھی الكلام على إسناد البؤار الأول لننظر ية ٤‏ هل للميتهئ فى عدم 
كلامه عنه وجه من النظر؟ فأقول : 
أولا : عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان الراوي عن حميد ؛ قال الذهبي في 
«المغنى) : 
«صدوق » وقال أحمد : ليس بالقوي» . 
وقال الحافظ : 
(صدوق يخطىع) . 


۹۷ 


قلت : فمثله حسن الحديث » وبخاصة إذا توبع كما هنا . 

ثانيا : عثمان بن عبدالرحمن ‏ وهو الطرائفي ‏ ؛ وقد وثقه أبن معين وغيره ع 

يروي عن قوم ضعاف) . 

ولذلك لم يضعفه الحافظ ؛ فقال فى «التقريب» ملخصاً به ما يؤخذ من 
مجموع أقوال المحلّثين فيه : 

(صدوق + أكشر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ؛ فضعف بسسببا ذلك حتى 
نسبه انن نمير إلى الكذى| » وقد وثقه ابن معين) . 

قلت :فهو سيد اديت ضا ذا کان مد قرقه حجة كما هو الشأن هنا . 

ثالنا: معحمك ين قبذال حمن ين المفضّل الحرانى . هكذا وقع الأصل › 
وكذلك هو فى ((امحتصر الزوائد» (٥۸4/۳7۰/۱)‏ 3 فالظاهر أنه من السار 4 أذ 
الهيثمى تبعه عليه الحافظ ؛ والصواب (أحمد بن عبدالرحمن بن الفضل) » هكذا 
که الحافظ الي فى رجمة (الطرائقى ) من تة يوت جيه القطيب 
البغدادى فى «التاريخ» (YE)‏ برواية جمع من الغقات الحفاظ عنه ء کا 
صاعد وغيره ‏ ثم قال : 

(وما علمت من حاله إلا شیا . 


ونقله السمعاني فى نسبة (الكزبرانى) » وقد تحرفت فى «التاريخ» إلى 


«الكريزاني» : فلتصحح / 


۹۸ 


وبعد الاطلاع على حال هؤلاء الرواة الثلاثة ؛ نستطيع أن نتوصل إلى القول 
بان هذا لاساد حسن لداته : صحيح بعيره . والله ولى التوفيق ه: 

. (رَشّ على قبر ابنه إبراهيم [الماء])‎ ٥ 

أخرجه أبو داود فى «المراسيل» )415/7١4(‏ » ومن طريقه : البيهقي في 
الس (۳ 53م هرم طريقين عن عبد الحزيز ين محمد عن عبدالله بن محمد 

وأبوه - هو محمد بن عمر بن على بن أبى طالب صدوق من أتباع التابعين . 
الأوسط» (1۲۸۲/۱/۸۰/۲) : حدثنا محمد بن زهير الْأَبُلَي ؛ قال : نا أحمد بن 
وة الضبى قال : نا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة مرفوعاً به . وقال : 

«لم يروه عن هشام بن عروة إلا الدراوردي » تفرد به أحمد بن عبدة» . 

قلت : وهو ثقة من شيوخ مسلم » وكذلك من فوقه كلهم ثقات من رجاله , 
فالإسناد صحيح إذا كان محمد بن زهير الأبلى قد توبع كما يشعر بذلك قول 
الطبراني المذكور» وإلا فهو حسن ؛ لأن الأبلى هذا فيه كلام ؛ قال الذهبي في 
«الميزان» : 

«قال الدارقطنى : أخطأ فى أحاديث » ما به بأس . وقال ابن غلام الزهري : 
اختلط قبل موته بسنتين » مات سنة ثمان عشرة وثلاث مئة » أدخل عليه شخص 


حراني جاور . 


۹۹ 


«وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : «يخطئ ويهم» » توفي سنة (۳۱۸) . 
اللسان (ه/١7١)‏ والميزان (7/١1مه)»‏ ! 

فهو من عجائب الأوهام , وإليك البيان : 

اوا ليس تمد بق غر الآبلى هذا ذكر فى «ثنات ابن عبات مطلقاً :پل 
ليس فيه بهذا الاسم (محمد بن زهير) ؛ إلا مترجم واحد لم ينسب »ومن 
التابعين ؛ كما حققته في «تيسير الا نتفاع) : فلا أدري كيف وقع له هذا؟! 

ثانياً : إذا رجعت إلى المصدرين اللذين أحال عليهما ؛ لم تجد فيهما ذكراً 
لابن حبان وقوله ! 

ثالغنا ليس من أسلوي العلماء ء تقدي المتأخر طبقة على المتقدم فيها. 
فالصوان تقديم «الميزان» على «اللسان» كما لا يخفى . 

ثم إن فى رش النبى يِل الماء على قبر ابنه وغيره أحاديث أخرى كنت 
خرجتها فى «الإرواء» (/ه 5٠‏ -5١5)ء‏ وكلها معلولة ؛ لم أجد فيها يومئذ ما 
يقويها » فلما وجدت هذا الحديث فى «أوسط الطبرانى» بادرت إلى تخريجه تقوية 
لها .واه هو الموقق عل رب سيوأة.. 

5 (الراعي يَرمي بالليل » ويرعى بالنهار) . 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (41٥/۱)‏ وابن عدي فى «الكامل» 
(ه/8) اا فى «السنن» ( اناا ا 
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متروك . 


وقد رواه ابن وهب عن شيخين آخرين مرسلا . 





ا فقال: أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح : أن رسول الله كاذ 
رخص لرعاء الو بل أن يرموا الجمار بالليل . 

أخرجه البيهقى . وهذا إسناد صحيح مرسل إن كان ابن جريج سمعه من 
عطاء ‏ كما هو الظن الراجح ‏ . 

۲ وقال أيضاً : أخبرني يحيى بن أيوب عن عُمارة بن عَزِيَّة عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن النبي ' 

أخرجه البيهقي أيضا . 

وهذا إسناد صحيح مرسل رجاله رجال «الصحيح» . 

ويشهد له مسند مسلم بن خالد : ثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ؛ 
مثل حديث ابن جريج . 

أخرجه البزار فى «مسنده» (۱۱۳۹/۳۲/۲) » والبيهقى أيضاً . 

قلت : وهذا إسناد جيد عندي في الشواهد ؛ رجاله كلهم رجال مسلم ؛ غير 
مسلم بن خالد وهو الرّنجى » وهو فقيه صدوق كثير الأوهام ؛ كما قال الحافظ › 
ونحوه قول الذهبي : 
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(اصدوق يهم) . 


وأما قول ابن التركماني في «الجوهر النقى) تاا البيهقي بقوله : 


١٠١١ 





«قلت : ذكر في هذا الباب أربعة أخاديثة وسكت عنها , ولا يحتج بشىء 
نها ۾ ١ء‏ 


ثم أعل المسندين بعمر ومسلم «والمرسلين بالأرسال عوهذا تد شی حالف 
للأصول ؛ فإن قوله : «ولا يحتج بشىء منها» يصدق على كل حديث قوي مجموع 
طرق ب حقروانها م ا مسرا كمااه : اء طرق عم ين قيس : 
[العضعيف ,ااا عدم معاف طا عليه العلماء قاطبة من رة الأعاديت 
بالمتابعات والشواهد » وهذا أمر واضح جد عند كل من شم رائحة هذا العلم 
الشريف » وبخاصة على قواعد الحنفية الذين يرون الاحتجاج اديت المرصيل 
معطلا ؛ سواه چا فسقدا فی طريق أخرى أو لا ؛ خلافاً مذهب الشافعي الذي 
يحتج بالحديث المرسل إذا جاء موصولاً من طريق آخر كما هنا » فالحديث صحيح 
على المذعبيخ ؛ لرل التب وجب القعنب: ! 

وقد تقدم اديت فى هذه «السلسلة» )۲٤۷۷(‏ . 


م تر يم 


¥ (أرأيت لوكان على أبيك دين أكنت قاضيّه؟ قال : : نعم . 
قال : ج عَنْ أبيك) . 

رجه أبن حبان ۳۹۷۹ء الإحسان) من طريق حكيم بن سيف : 
والطحاوي في «المشكل» (۲۲۱/۲) » والطبراني في «الكبير» )١7777 /1١5/17(‏ 
من طريقين آخرين ؛ ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمرو عن الأعمش عن مسلم البَطين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 

أن رجلا أتى النبى لل فقال : إن أبى مات ولم يحج ؛ أفأحج عنه؟ قال . . 
0 


قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين . 

ثم أخرجه ابن حبان (۳۹۸۲ و7987) من طريقين عن أبي الأحوص عن 
سماك عن عكرمة عن ابق غباس قال ... . فذكره تحوه؟ إلا أنه قال : 

(إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ؛ أفأحج عنه؟ قال : 

(نعم ؛ فحج عنه) . 

ورجاله ثقات ؛ لكن سماك مضطرب الحديث عن عكرمة » فلا يحتج به إلا 
الحج» » وقد جاء من طريق أخرى ؛ فقال محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس 
قال : أخبرنى حُصين بن عوف قال : 

قلت : يا رسول الله ! إن أبى أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج . . . الحديث . 

أخر جه ابن ماجه )۲۹۰۸( » وابن نون عاصم فون (الأحاد» (Yor)‏ 3 
والطبرانى فى «المعجم الکبیر» (۳۰۲۸/۳۱/۲ و50149١)‏ . 

وله عند الطبرانی )٠٠١(‏ طريق أخرى عن الحصين . 

ساك تسا اشا 

لحن له شاهد جح من حدیت أبى وز 3 انظره فون (المشكأة» (YoA)‏ : 

ووغنى عن ذاك الشبعيف حديك ابن عباس عرد ايه الفقيل. ‏ المتقق عليه + 

ان کان فيه أن الساثل المرأة الخنتعمية ؛ فالخطب فى ذلك سهل › ولا سيما وفى 

بعض الروايات أن السائل رجل » وجمع الحافظ بينهما ا تراه فى «الفتح» )٦۸/٤(‏ › 
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وفي بعض ما ذكره نظر عددي ؛ لا مجال لذكره الآن » والمهم أن ا لان 
فى كل هذه الروايات » وسواء بعد ذلك أكان السائل رجلا أو امرأة » والمسؤول عنه أب 
أو آنا ؛ غلا يلحق بهما غيرهما 4 إلا إذا كان معثوراً وأوصى كبا هر مهب مالك , 
وعليه يحمل حديث شبرمة » وتفصيل هذا لا مجال له الآن . 





ثم رأيت للحديث طريقا آخر » يرويه ابن إسحاق : حدثني خالد بن كثير أن 
عطاء بن أبى رباح حدثه أن عبدالله بن عباس حدثه : 
تو عن احج عن أبيه؟ قال : 
«احجج عنه ؛ ألا ترق أنه لو كان عليه دين . .» الحديث . 
أخرجه الدارقطنى E/T)‏ 


قلت : إسناده حسن . 





ويزيده قوة أنه رواه من طريق شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء . 
نم أخرج له شاهدا من حديث عَبّاد بن راشد : نا ثابت عن أنس بن مالك : 


أن رجلا سأل النبي َل فقال : 





هلك أبن ولم يحح؟ قال : (أرأيت ۾ . € اكيت . 


ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )758/71/١(‏ و«الأوسط» 
(98/1/8/1) وقال : 


«لم يروه عن ثابت إلا عباد» . 
كنا قال 1 وقد توبع ھا پائ » وهو صدوق له أوهام من رجال البخاري » فهو 
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إستاد حسن » ويرتقي إلى الصحة جتابغة صالة بن عوسى عن ابت په . 

أخرجه البزار فى «مسنده» )١1١44/95/17(‏ » وقال : 

«لا نعلم رواه عن ثابت إلا صدقة » وهو بصري »ليس به بأس » ولم يتابع 
على هذا » واحتمل محل يه ) : 

كذا قال ! فهو فى جانب » وقول الطبراني في جانب » وصدق الله : وما 
أوتيتّم من العلّم إلا قليلاً4 [الإسراء/60] . 

وقد تعقبه الحافظ في «مختصر الزوائد» )/1/5458/1/١(‏ بقوله 

«قلت : بل هو ضعيف ؛ لكن توبع» . 

كذا جزم هنا بضعفه ‏ وهو صدقة الدقيقى ‏ . ونحوه قول الذهبي فى «الكاشف» : 

«ضعف) . 

وقال الحافظ في «التقريب» : 

«(صدوق له أوهام» . 

404 (كان رجلٌ ممِّنْ کان قبلكم لم يعمل خيراً قَط ؛ إلا 
التوحيد ء فَلَمّا احْتْضرَّ قال لأهله : انظروا : إذا أنا مت أن يُحَرَقُوهُ حتى 


يَدَعُوه حُمَما٬‏ ثم اطحئوة » ثم اذْرُوهُ في يوم ريح » [ثم اذروا نصفه في 
البَرّ ونصفَهُ في البحر فوالل ؛ لعن قَدَرَ الله عليه لَيُعَدَبَنُهُ عذاباً لا 
يُعَذَيّهُ أحداً من العالمينَ] » فلما مات فَعَلُوا ذلك به . [فَأْمَرَ الله البَرَ 
نَجَمَعَ ما فيه » وأمرَ البحرّ فَجَمَعَ ما فيه] , فإذا هو [قائم] في قَبْضَة الله 


١١ 
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فقال الله عر وجل : يا ابن آدمَ ! ما حَمَلكَ على ما فعلت؟ قال : أئ 
رب ا من مخافتك (وفي طريق آخر من حشيّتك وأنت أغلم) ) »قال : 
عفر له بها ء ولَمْ يَعْمَلْ خيراً قط إلا التوحيد) . 


أخرجه أحمد )۳۰٤/۲(‏ : ثنا أبو كامل : ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع 





عن أبي هريرة عن النبي 3 
قلت : وهذا إسناد صحيح متصل عن أبى هريرة » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ 
غير أبي كامل » وهو مظفر بن مدرك الخراساني » وهو حافظ ثقة اتفاقاً . 


وحماد هو ابن سلمة 2 وله فون هلا الحدريث إسنادان أخران : 


. وغير واجد عن الحسن وابن سيرين عن النبي 


أحد هما : عن عاصم بن بهدلة عن أبى وائل عن عبدالله بن وائل عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه : 

أن رجلا لم يعمل من الخير شيئاً قط إلا التوحيد . . الحديث . 

أخرجه أحمد (۳۹۸/۱) هكذا موقوفا"' . وهو فى حكم المرفوع كما لا يخفى » 
وكأن أحمد رحمه الله أشار إلى ذلك بأن عقب عليه بإسناده إياه من طريق حماد 
عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي جلي قال : بمثله . 

والآخر : عن أبى قرّعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله يي قال : 

«إن رجلا كان فيمن كان قبلكم رَعْسَهُ لله تبارك وتعالى مالا وولداً حتى 

)١(‏ وكذلك رواه أبو يعلى (510) من طريق آخر عن ابن مسعود موقوفاً . وسنده حسن في 


. الشواهد‎ 
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ذهب عصر وجاء عصر » فلما حضرته الوفاة قال : أي بني ! أي أب كنت لكم؟ 
قالوا : حير أب . قال : فهل أنتم مُطيعي؟ قالوا : نعم . قال : انظروا : إذا مت أن 
تحرقوني حتى تدعوني فحماً » قال رسول الله يليه : ففعلوا ذلك . ثم اهرسوني 
ر - يومئ بيده » قال رسول الله وَل : افقحلوا - والله ! الل م روني 

في البحر في يوم ريح ؛ لعلّي أضل الله تبارك وتعالى . قال رسول الله كك : ففعلوا 
و 1 شاف دافا عرف تبش اف تباي وتسالى +فقنال تيا لين كدو اما 
حملك على ما ضنعت؟ قال : أي رس ! مخافتك . قال : فشلافاه الله تبارك 
وتعالى بها) . 

أخرجه أحمد ٤٤۷/٤(‏ وه/؟) › ٠‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» /١9(‏ 
00/1 . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

وأقول : إن رواية حماد بن سلمة لهذا الحديث بأسائيد ثلاثة عن ثلائة من 
الصحابة ما يدل على أنه كان من كبار الحفاظ ؛ كما يدل على أن الحديث كان 
مشهورا بين الأصحاب . ويؤكد هذا أنه جاء عن أبي هريرة من طرق أخرى » وعن 
صحابة أخرين . 

أما الطرق عن أبى هريرة : 

. فرواه أبو الزناد عن الأعرج عنه مرفوعاً نحوه‎ ١ 

أخرجه مالك (۲۳۸/۱) » ومن طريقه : البخاري (6:05/) » ومسلم (91//8) » 
والخطيب في «التاريخ» ٠ )۳۸۹/٤(‏ وابن عبدالبر فی «التمهيد» (۴۳۸/۱۸) › كلهم 
عن مالك به . والزيادات والطريق لمسلم . 


١٠١ /ا‎ 


۲- الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة به . 

أخرجه البخاري )۳٤۸۱(‏ » ومسلم (91//8 -48) › والنسائی )۲۹٤/۱(‏ , 
وابن ماجه (4765) » وعبدالرزاق فى «المصنف» )٠١548/187/11(‏ , وأحمد 
(۲۹۹/۲) » وابن صاعد فی «زوائد الزهد» )٠٠١۹/۳۷۲(‏ . 

وأما الصحابة : 

| و ۲- حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعته جو يقول ... فذكر 
نحوه . قال عقبة بن عمرو : 

واا ست يقول اك وكان تاها . 

أخرجه البخاري (407؟) » وأحمد )۳٠٠/١(‏ » والبيهقي فى «الشعب» 
)۷۱٦۰/۳۰/۰(‏ » والطبرانی (۲۳۱/۱۷ - 376) . 

ورواه النسائی » وابن حبان (100/77/7) عن حذيفة وحده» وهو رواية 
للبخاري (5185) . 

؟ أب سعيد الخدري عن النبى يلق : أنه ذكر رجلا فيمن سلف.. . النديث 
نحوه » وفيه : 

«وإن يقدر الله عليه عة ة 

وفيه : 

«فأحذ مواثيقهم على ذلك» . 

أخرجه البخاري (51481 و۸٩٠٥۷)‏ » ومسلم » وابن حبان (549) » وأحمد 
(59/9 - ۷۰ و۷۷ -78) » وابن عبدالبر (۳۹/۱۱) » والطبراني )3١5/5(‏ . 
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وأخرجه أبو يعلى فى ا(مسنده) (۱۰۰۱/۲۸۲/۲ و۹/۸٦٤/٥٥۰٥)‏ من طريق 
أخرى ضعيفة عن أبى سعيد به مختصرا . 
أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (5177/805/5) عقب حديث أبي 
سعيد الخدري ؛ وأحال فى لفظه عليه »> فال * 
«نحوه » وقال : اذروا نصفى فى البر » ونصفي في البحر) : 
وكذلك رواه البخاري )£۸1( فى آخر حديث أبى سعيد ایشا ؛ ولكنه لم 
يذكر هله الزيادة بتمامها وهى ثابتة فى حديث أبى هريرة - كما تقدم ‏ من 
الطريق المتفق عليه » فلا ريب فى صحتها . 
واعلم أن قوله فى حديث الترجمة : (إلا التوحيد» مع كونها صحيحة 
الإسنادء فقد شكك فيها الحافظ أبن عبدالبر من حيث الرواية ؛ وإن كان قد جزم 
بصحتها من حيث الدراية » فكأنه لم يقف على إسنادها ؛ لأنه علقها على أبى 
رافع عن ابی هريرة » فقال رحمه الله (40/1) : 
((وهذه اللفظة ن إل خاد رفعت الإشكال فى إيمان هلا الرجل » وإن لم 
تصح من جهة النقل ؛ فهى صحيحة من جهة المعنى » والأصول كلها تعضدها. 
والنظر يوجبها ؛ لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار ؛ لأن الله عر 
وجل قد أخبر أنه «لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) لمن مات كافراً » وهذا ما لا مدفع له › 
ولا حلاف فيه بين أهل القبلة . 
والدليل على أن الرجل كان مؤمناً قوله حين قيل له : «لم فعلت هذا؟» فقال : 
«من خشيتك يا رب !» . والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق . بل ما تكاد تكون إلا 
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لؤمن عالم ؛ كما قال الله عز وجل : #إِنَّما يخشى الله منْ عباده العُلّماء4 . قالوا : 
كل من خاف الله فقد آَمَنَ به وعَرّفه » ومستحيل أن یخافه من لا يُؤْمِنْ به . وهذا 
وأضدم لمن فهم وأله رشذه . 

وأما قوله : «لئن قدر الله على» ؛ فقد اختلف العلماء فى معناه ؛ فقال منهم 
قائلون : هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل » وهى القدرة . فلم يعلم أن الله 
على كل ما يشاء قدير» قالوا : ومن جهل صفة من صفات الله عز وجل » وآمن بسائر 
صفاته وعرفها ؛ لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراً . قالوا : وإغا الكافر مَنْ عاند 
الحق لا مَنْ جَهلة . وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين . 

وقال آخرون : أراد بقوله : «لئن قدر الله على» من القدر الذي هو القضاء › 
وليس من باب القدرة والاستطاعة في شيء . قالوا : وهو مثل قول الله عز وجل في 
ذي النون : #إِذْ ذهب مُعَاضبا فظن أن لن نقدر عليه . 

وللعلماء فى تأويل هذه اللفظة قولان : 

أحدهما : أنها من التقدير والقضاء . 


والآخر : أنها من التقتير والتضييق . 

وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية فهو جائز في تأويل هذا الحديث في 
قوله : «لئن قدر الله على» » فأحد الوجهين تقديره : كأن الرجل قال : لعن كان 
سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ؛ ليعذبني الله على 
إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين غيري . 

والوجه الآخر : تقديره : والله ! لئن ضيق الله على وبالغ فى محاسبتي وجزائي 
على ذنوبي ليكونن ذلك . ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفه . 
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وأما جهل هذا الرجل بصفة من صفات الله فى علمه وقدره ؛ فليس ذلك 
بعخرجه من الإيمان » ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من 
الصحابة سألوا رسول الله يل عن القدر . ومعلوم أنهم إغا سألوه عن ذلك وهم 
جاهلون به » وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 
كافرين » أو يكونوا حين سؤالهم عنه غير مؤمنين . 






وروى الليث عن أبي قبيل عن شفي الأصبحي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ فذكر حديثاً فى القدر » وفيه : فقال أصحاب رسول الله جلو : فأي شيء 
نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟' ‏ » فهؤلاء أصحاب رسول الله يك وهم العلماء 
الفضلاء - سألوا عن القدر سؤال متعلّم جاهل ؛ لا سؤال متعنّت معاند ‏ فعلّمهم 
رسول الله َي ما جهلوا من ذلك » ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه » ولو كان 
لا يسعهم جهله وقتاً من الأوقات ؛ لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان ‏ وأخذ ذلك 
عليهم فى حين إسلامهم ‏ ولجعله عموداً سادساً للإسلام » فتدبر واستعن بالله . 

فهذا الذي حضرني على ما فهمته من الأصول ووعيته » وقد أديت اجتهادي 
في تأويل حديث هذا الباب كله ولم آل » وما أبرئ نفسي » وفوق كل ذي علم 
عليم 1 وبالله التوفيق) 1 

هذا کله کلام الحافظ ابن عبدالبر » وهو كلام قوي متين يدل على أنه كان 
إماما في العلم وا معرفة بأصول الشريعة وفروعها » جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
ع 

› )45( و«المشكاة»‎ » )۸٤۸( رواه أحمد والترمذي وصححه » وهو مخرج فى «الصحيحة»‎ )١( 


وحديث عمران الذي أشار إليه متفق عليه » وهو مخرج في «ظلال الجنة» 4١7(‏ و7١4)‏ » وفيه 
حديث عمر (۱۷۰) . 
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وخلاصته ؛ أن الرجل النباش كان مؤمناً موحّداً , وأن أُمْرَهُ أولادَهُ بحرقه .. . 
إنا كان إما لجهله بقدرة الله تعالى على إعادته ‏ وهذا ما أستبعده أنا ‏ أو لفرط 
خوفه من عذاس ربه » فغطى الخوف على فهمه ؛ كما قال ابن الملقن فيما ذكره 
الحافظ )"١54/١١(‏ » وهو الذي يترجح عندي من مجموع روايات قصته ؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فمن المقطوع به أن الرجل لم يصدر منه ما ينافي 
توحيده » ويخرج به من الإيمان إلى الكفر ؛ لأنه لو كان شىء من ذلك لما غفر الله 
له ؛ كما تقدم تحقيقه من ابن عبدالبر . 

ومن ذلك يتبين بوضوح أنه ليس كل من وقع قي الكفر من المؤمنين وقع 
الكفر عليه وأحاط به . ومن الأمثلة على ذلك : الرجل الذي كان قد ضلت 
راحلته » وعليها طعامه وشرابه » فلما وجدها قال من شدة فرحه : 

«اللهم | نت عبدى ونا ربك ! 

وفي ذلك كله رد قوي جد على فئتين من الشباب المغرورين ا عندهم من 
علم ضحل : 

الفغة الأولى : الذين يطلقون القول بأن الجهل ليس بعذر مطلقا » حتى 
آلف بعض المعاصرين منهم رسالة في ذلك ! والصواب الذي تقتضيه الأصول 


)١(‏ رواه مسلم (47/8) » ومن طريقه البغوي فى «شرح السنة» (41//5) وصححه من حديث 
أنس » وعزاه الحافظ العراقى فى «تخريج الإحياء» (5/4) لمسلم من حديث النعمان بن بشير أيضا 
بزيادة «اللهم إأنت وهو وهم ؛ فإنه عنده دون الزيادة » وكذلك أخرجه أحمد ۲۷۳/٤(‏ وه07؟) 
عن النعمان » والبخاري » ومسلم أيضاً من طريق أخرى عن أنس مختصرا , وأخرجاه من حديث ابن 
مسعود مطرلا # خير أن البخاري أوقفه . ومسلم » وابن حبان 1۲١/۹/۲(‏ - الإحسان) وأحمد 
(۳۱۹/۲ و0060 ) عن أبي هريرة مختصراً نحو روايتهما عن أنس . 
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والنصوص التفصيل ؛ فمن كان من المسلمين يعيش فى جو إسلامى علمى 
مصفی » وجهل من الأحكام قيا كان منها معلوما من الدين بالضرورة - كما 
قو الققماء _.قيذا لآ يكو معذورا + لاه بل ويب وأقبعمت اة . وأها 
من كان فى مجتمع كافر لم تبلغه الدعوة ‏ أو بل بلغته وأسلم ؛ ولكن خفي عليه 
بعص تلك الأحكام لحداثئة عهذده بالإسلام ¢ أو لعدم وجود من يبلغه ذلك من 
أهل العلم بالكتاب والسنة ؛ فمثل هذا يكون معذورا . ومثله ‏ عندي ‏ أولئك 
اللي يعيشون في بعض البلاد الإسلامية التى اتتشم فيها الشرك والبتئعة 
والخرافة » وغلب عليها الجهل » ولم يوجد فيهم عالم يبين لهم ما هم فيه من 
الضادال أ وحد ولك بعصهم م دح بذاعويه وإنذاره ِ فهؤلاء أيقا 
معذدورون يسابع اشتراكهم قم الأولين في عدم بلوع دعوة الحق إليهم ؛ لقوله 
تعالى : لاذ ركم به ومَنْ بَلَغ4 › وقوله : وما كنا مُعَذَْبِينَ حَنَّى نَبِعَثْ 
و 3 ونحو ذلك من الأدلة الت تفرع منها ب العلماء عدم مؤاخدة أهل 
الفترة ؛ سواء كانوا أفرادا أو قبائل أو شعوباً ؛ لاشتراكهم في العلة ؛ كما هو ظاهر 
لا يخفى على أهل العلم والنهى . 

ومن هنا يتجلى لكل مسلم عيور على الإسلام والمسلمين عظم المسؤولية الملقاة 
على أكتاف الأحزاب والجماعات الإسلامية الذين نصبوا أنفسهم للدعوة للإسلام › 
للإسلام » ولسان حالهم يقول ‏ كما قال لى بعض الجهلة بهذه المناسبة : «دعوا 
التاس فى غفلاتهم» ! بل وزعم أنه حديث شريف !! أو يقولون ‏ كما تقول العوام 
فى بعض البلاد : «كل مين على دينه » الله يعينه» ! وهذا خطأ جسيم لو كانوا 
يعلمون » ولكن صدق من قال : «فاقد الشىء لا يعطيه» ! 
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والفئة الثانية : نابتة نبتت في هذا العصر ؛ لم يؤتوا من العلم الشرعى إلا نزراً 
سرا ؛ وبتعاصة ما كان مزه ستعلتداً بالأصول الفقيية + والقواعذ العلمية اللا 
من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ؛ ومع ذلك ؛ اغتروا بعلمهم 
فانطلقوا يبدّعون كبار العلماء والفقهاء 3 وربما كفروهم لسوء دهم أو زلة وقعت مهم 
لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمَّة4 »فلم يشفع عندهم ما عرفوا به عفد ككاقة العليناء 
من الإيمان والصلاح والعلم » وما ذلك إلا لجهلهم بحقيقة الكفر الذي يخرج به 
صاحبه من الإيمان ؛ ألا وهو الجحد والإنكار لما بلغه من الحجة والعلم ؛ كما قال 
تعالى فى قوم فرعون : ظقَلمًّا جاءتهم آياتّا مُبْصِرَةَ قالوا هذا سحرٌ مُبِينْ . 
وجَحَدوا بها واسُتيقنتها أنْفسُهم) [النمل/7١‏ 14] . وقال في الذين كفروا 
بالقرآن : ذلك جَراء أغداء الله انار لَهُم فيها دار الد جَرَاء ا كانُوا بآياتنا 
جحد ون [فصلت/18] . ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه 
۳/۱٦(‏ ا ي م الفتاوى) . 


«لا يجوز تكفير كل من خالف السنة ؛ فليس كل مخطئ كافراً ؛ لا سيما فى 
المسائل التي كثر فيها نزاع الأمة» . 

يشير إلى مثل مسألة كلام الله وأنه غير مخلوق » ورؤية الله فى الآخرة » 
واستواء الله على عرشه 4 وعلوه على خلقه ؛ فإن الإيمان لك واجب 3 وجحدها 
كفر » ولكن لا يجوز تكفير من تأولها من المعتزلة والخوارج والأشاعرة بشبهة وقعت 
لهم ؛ إلا من أقيمت عليه الحجة وعاند . 

وهذا هو المثال بين أيدينا : الرجل النباش ؛ فإنه مع شكه فى قدرة الله على 
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«الصحيح» وذكر أنه حديث متواتر (؟1١491/1)‏ : 

«وهنا أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله تعالى ؛ وهو الإيمان بأنه على كل شىء قدير . 

والشاني : متعلق باليوم الآتى ؛ وهر الان بأن الله يعيد هذا اميت ١‏ وبجزيه 
على أعماله . ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله فى الجملة » ومؤمناً باليوم الآخر فى 
اة .وهو أن الله سب ويعاقب بعد المورت ء وقد عمل عملا صالكنا وهر درف 
من الله أن يعاقبه على ذنوبه ‏ ؛ غفر الله له ا كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح» . 

ولهذا ٤‏ فإنى أنصح أولئك الشباب أن يتورعوأ عن نبديع العلماء وتكفيرهم 4 وأن 
يستمروا فى طلب العلم حتى ينبغوا فيه » وأن لا يغتروا بأنفسهم » ويعرفوا حق العلماء 
و سبقيتهم فيه » وبخاصة من كان منهم على منهج | لسلف الصالح كشيخ الإسلام ابن 
تيفبة وتلميذه ان فيم الجوزية 3 وألفت نصرهم ۳ هوم الفتاوى) فإنه كي 
على علما»؛ وبخخاضة إلى فصول خياصة فى عله السالة الهامة (المكقير) سے فرق 
بين التكفير المطلق وتكفير المعين » وقال فى أمثال أولئك الشباب : 

«ولم يتدذبروأ أن التكفير له شرو ط وموانع فل ننتفي في حى المعين 3 وأن تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين ؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع . يبين هذا أن 
الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم 
بهذا الكلام بعينه» . 

يعنى الذين كانوا يقولون : القرآن ممخلوق . ومن قال : إن الله لا برق في 
الآخرة » وأمثالهم . 


فأقول : وملاحظة هذا الفرق هو الفيصل في هذا الموضوع الهام ؛ ولذلك فإني 
أحث الشباب على قراءته وتفهمه من «المجموع» )٠١١ - 455/١7(‏ الذي ختمه 
بقوله : 

«وإذا عرف هذا ؛ فتكفير (المعين) من هؤلاء الجهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم 
عليه أنه من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه ؛ إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة 
الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل » وإن كانت مقالتهم لا ريب أنها 
كفر . (يعني : الدعاة إلى البدعة) . 

وهكذا الكلام في تكفير جميع (المعينين) ؛ مع أن بعض هذه البدع أشد من 
بعض » وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض . فليس لأحد أن 
يكفر أحداً من المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط ‏ حتى تقام عليه الحجة » وتبين له 
المحجة » ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة» . 

هذا ؛ وفي الحديث دلالة قوية على أن الموحد لا يخلد في الناز؛ مهما كان 
فعله مخالفاً لما يستلزمه الإمان ويوجبه من الأعمال ؛ كالصلاة ونحوها من 
الأركان العملية » وإن ما يؤكد ذلك ما تواتر فى أحاديث الشفاعة ؛ أن الله يأمر 
الشافعين بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان . ويؤكد ذلك 
حديث أبى سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار ناسأ لم يعملوا 
خيرا قط . ويأتي تخريجه وبيان دلالته على ذلك » وأنه من الأدلة الصريحة 
الصحيحة على أن تارك الصلاة المؤمن بوجوبها يخرج من النار أيضاً ولا يخلد 
فيها » فانظره بالرقم )۳۰٠٤(‏ . 
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4 (ردوه على صاحبه (يعني : التمرّ الريان) » فبيعُوه (يعني : 
التمرّ الرديء) بعين » ثم ابتاعوا التمر) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» )179/7/176/١(‏ : حدثنا أحمد 
قال : نا محمد بن الحسن بن تسنيم قال : نا روح بن عبادة » قال : نا أبو الفضل 
كثير بن يسار قال : نا ثابت البناني قال : نا أنس بن مالك : 


. 


أن رسول الله 





و أتى بتمر ريان » فقال : 

«أنى لكم هذا؟» . 

فقالوا : كان عندنا تمر بعل » فبعنا صاعين بصاع ٠‏ فقال رسول الله يله . 
فذكرة . 


وأخرجه البزار فى «مسنده» )۱۳۱۷/۱٠۰۸/۲(‏ : حدثنا محمد بن معمر : ثنا 





روح بن عبادة به » دون قوله : «بعين » ثم . .» . وقال الطبراني : 

«لم برقة خن ٿا بت إلا كثير أبو الفضل » تفرد به روح» . 

قلت : هو ثقة من رجال الشيخين ؛ وكذا ثابت . 

وأما كثير بن يسار أبو الفضل » فقد روى عنه جمع من الثقات ؛ كما في «تهذيب 
ا لحافظ» » وذكره ابن حبان فى «الثقات» ”١/6(‏ و//١٠ه*)‏ » فالسند صحيح . 

ثم رأيت الحديث قد أخرجه البخاري فى ترجمة كثير هذا من «التاريخ» 
)١١14/1/5(‏ من طريق عبدالله بن أبي الأسود : نا روح بن عبادة قال : ثنا كثير بن 
يساو أبو القضل - قالعبذاللة : وأثتى عليه سعية بن عام حيرا د قال ؛ آنا 
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قلت : وهذه فائدة من عبدالله ‏ وهو ابن محمد بن أبى الأسود البصري » من 


شيوخ البخارى ‏ » وهو ثقة حافظ . 

وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدري مثله . 

أخمرجه الطحاوي فى «شرح المعانی» (؟/4؟53) » وأحمد )٤٥/۳(‏ من طريق 

وإسناده صحيح 8 

وأخرجه مسلم )٤۸/٥(‏ » والبيهقي (197/0) من طريق أبي نضرة عنه نحوه . 

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
سعد وأبي هريرة معاً نحوه أتم مله وهو محرح فى الإرواء الغليل» (ه/19/::١)‏ 3 
و«أحاديث البيوع» . 

(تنبيهات) : 

الأول : (أحمد) شيخ الطبراني الراوي عن (محمد بن الحسن بن تسنيم) هو 
(أحمد بن محمد بن صدقة أبو بكر البغدادي) 3 وهو ثقة حافظ ١‏ وشيخحه (محمد 
ابن اجس په تسنيم) صدوق .» ولذلك حسن إسناده الهيثمي كما پات . 
وتداخحل أسمة ۳ اسم شيخه فصار ابنأ له فی مصورة «مجمع البحرين» هكذا : 
في مطبوعته (۲۰۲۷/۲۰/۲) ! وترتب عليه أنه لم يجد ترجمته »ولا وجد 
الحديث فى «المعجم الأوسط» !! 

وأيضاً فقد وقع في تعليقه هو عليه تحريف وسقط لما ترجم ل (كثير بن يسار) . 
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فقال : «وقال ابن حجر : أثنى عليه كثيراً» ! 

الثاني : أورد الحديث الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )١١7/5(‏ برواية البزار 
ا مختصرة » وقال عقبها : 

«رواه الطبرانى فى «الأوسط» ؛ إلا أنه قال : «ردوه على صاحبه فبيعوه بعين › 
لم ابتاعوا التمر» . وإسناده حسن) . 

«رواه | البزار » و] الطبرانى . .» . 
(۲۳۱/۲) » فنقله كما رآه فى «المجمع» دون أي تعليق عليه ! وكذلك فعل من قبله 
الشيخ الأعظمى فى تعليقه على «زوائد البزار» للهيثمى » ولكنه عقب عليه E‏ 
على إبالة ‏ فقال )١٠١8/7(‏ : 

«لم يعزه الهيثمي للبزار وعنده حرفاً بحرف» ! 

وهذا ما يدل على بالغ غفلته › للا لما قال و e‏ ا بحرف») ورواية الييزاق 
أمامه مختصرة عن رواية الطبرانى » وقد ذكرهما الهيثمى معا ؛ إلا أن الأولى لم 
تقع معزوة للبزار خطأ مطبعياً » فلو أنه تنبه لصنيع الهيشمي هذا لنجا من الوقوع في 
هدين ا لخطأین : (حرفا بحرف)» » و«لم يعزه الهيثشمي) !! 

الغا : سقط من «كشف الأستار» قول البزار عقب الحديث : 

«لا نعلم رواه عن ثابت إلا كثير» . 

وهو ثابت فى «مختصر الزوائد» للحافظ (١/۱۷ه)‏ . 
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كراهة النخاعة في المسجد وتخليقه 

۰ _ (ماأحسن هذا!). 

أخرجه النسائی (۱۱۹/۱) » وابن ماجه )۷٦۲(‏ من طريق عائذ بن حبيب 
غيم نفيك عن انس : 

أن النبى يِه رأى نخامة في قبلة اللسجد » فغضب حتى احمر وجهه › 
فجاءته آم اا فن الآنضار فج مها و مشيلت اها كلوقا وفقال سول الله 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » وحميد - وهو الطويل ‏ وإن كان 
رمي بالتدليس ؛ فقد ذكروا أن ما يرويه عن أنس بالعنعنة فإغا تلقاه عنه بواسطة 
ثابت البناني الثقة . 


9 س سن 


. (حَضِرَمَوْت خير من بني ا حارث)‎ ١ 

أخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص14١‏ - )٠۲١‏ من طريق ابن 
لهيعة عن عتبة بن أبى حكيم عن ابن شهاب أن رسول الله يلق قال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل » ولكنه قد جاء موصولاً من حديث عمرو 
ابن عَبّسة مرفوعاً به فى حديث له في مدح بعض القبائل وذم أخرى . 

أخرجه أحمد )۳۸۷/٤(‏ : ثنا أبو المغيرة : ثنا صفوان بن عمرو : حدثنى شريح 
ابن عبيد عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن عمرو بن عبسة السلمي . وأخرجه 
الطبرانى فى «مسند الشاميين» (ص۱۹۳) . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 
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وقد تابعه معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي بتمامه . 

أخرجه الحاكم )۸۱/٤(‏ وقال : 

((عریب المتن » صحيح الإسناد» . ووافقه الچ : 

ثم رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن رجل عن عمرو بن 
قيس يه . 

ورجاله ثقات ؛ غير الرجل الذي لم يسم . 

والحديث قال الهيثمى (3/5؟) : 

«رواه أخمد متصلا ومرسلا والطبرائی » ورجال الجميع ثقارت) . 

ثم ساقه بتمامه وفيه موضع الشاهد منه » ثم قال : 

«رواه الطبرانى عن شيخه بكر بن سهل الدمياطى ؛ قال الذهبى : «حمل عنه 
لتاس وهو مقارب الحال» 4 وقال الشات 0 (اضعيف) . وبشقية رجاله رجال 
«الصحيح» ؛ وقد رواه بنحوه بإسناد جيد عن شيخين أخرين» . 

( نيه هام) : وقع حديث الترجمة سعدا فى (اضعيف الجامع) (۷۲۲) » وهو 
من حق «(صحيح الحاو + وأستشفر الله وأتوب إليه . 
ذنُوبه الما نا عنه كبائها ؛ فبقال عملت يوم كذا وكذا 
كذا وكذاء وهو مقر لا يُنكرٌ » وهو مشفق من الكبار» فيال : أعطوة 
مكان كل سيئة عملها حَسُنة . قال : فيقول : إن لى ذنوبا ما أراها ههنا . 


۱۲۱ 


قال أبو ذرٌ : فلق رأيت رسول الله يله ضحك حتى بدت تواجذة) . 





ومن طريق وكيع أخرجه أحمد ١ ee)‏ بعاد قي لوده OE ef‏ 
وأبو عوانة فى (صحيحه) '/١(‏ 1۷( ) » ومسلم أب يضا (١/؟١؟١)ء‏ إلا أ نه لم يسق 
لفظه » وإغا أحال به على لفظ عبدالله بن غير الآتى » وفيه زيادة فى أوله . 

وشذ ا Vir‏ 
IT‏ الحديث . 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» ۲٠/۲(‏ بشرح الشيخ القاري) » ومن طريقه 
البغوي فى «شرح ال 0/0( 

والحسين بن حريث ثقة من رجال الشيخين » لكن النفس لم تطمئن عالفته 
لرواية الجماعة عن وكيع . أقول هذا بالنسبة لروايته إياها عن وكيع » وإلا فقد رواه 
شيرة عن ال عمش . 

أولاً : عبداللّه بن قير :' حدثنا الأعمش به زل . 

«إني لأعلم آخر أهل الحنة وس الحنة > وآخر أهل ر وچا منها ؛ رجل 
يوتى به . .( الخدیت ۽ 

أخرجه سدم ٠‏ وأبو عوانة » والبيهقي فى [الستة 8 ( ۰ ۱۹۰/۱( ؛ وفي 
ال سيماء والصفات» (ص٤٥)‏ 


۲۲ 


ثانيا : أبو معاوية محمد بن خازم : ثنا الأعمش به ؛ إلا أنه قال : 

ف .. يؤقى برجل . .» اديت 

أخرجه أحمد )17١/0(‏ » ومسلم أيضاً ‏ ولم يسق لفظه » والترمذي في 
«السئن» (5415/7551/8؟) » وابن حبان (۷۳۳۱/۲۳۳/۹ - الإحسان) » وابن جرير 
في «تفسیره» (۳۰/۱۹) ؛ إلا أنه قال : 

م قال 5 يؤتى برحل .+ 

وقال الترمذى : 

احديث حسن صحيح) . 

ثالثا : أبو يحيى الحمّانى قال : ثنا الأعمش به مثل لفظ ابن غير . 

أخرجه أبو عوانة . 


واسم أبي يحيى عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني » وهو صدوق يخطئ 
من رجال الشيخين . 


فقد اختلف على الأعمش في متن هذا الحديث ؛ فابن غير والحماني قالا : 
«.. آخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى . .» . 


وظاهره أن الرجل الذي يؤتى به هو الأول الذى ذكر قبله » وهذا مشكل جدا 
كلها سات سات . 
لی . 


وقال أبو معاوية : 


(..يؤتى برجل» . 


AR 


فظاهره أنه غير الرجل الأول » وأكد ذلك بقوله في رواية ابن جرير : 

«.. قال : يؤتى برجل» . 

فهذا صريح فى أنه رجل آخر غير الأول ؛ لأنه استأنف الحديث عنه » وفصله 
الرجل الأول . 

وأما أن رواية ابن نير والحمانى مشكلة ؛ فمما لا يخفى على المتأمل ؛ فإنها 
تدل على أن الرجل مع كونه قد بُدَّلَتْ سيئاته حسنات ؛ فهو آخر من يخرج من 
النار» وآخر من يدخل الجنة ! وهذا مما لا يستقيم فى العقل . 

وقد تكلم العلامة ابن الشيم رحمه الله فى كتابه «طريق الهجرتين» 
(ص747 - )۲٠١‏ » ورد على من احتج بالحديث (حديث مسلم) أن التبديل 
المذكور فى أية الفرقان : «فأوائك دل الله سَيّئاتهم حسنات 4 » إغما هويوم 
القيامة ؛ ورجح أن ذللك فی الدنيا بتحول التائب من أعماله القبيحة إلى أضدادها 
رهی حسنات » فأصاب لبي ذلك وأجاد » ولكنه لم يتعرض لإزالة الإشكال ؛ بل 
إنه قال فى صدد الرد المذكور (ص48؟) : 

«وهو صريح فى أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب عليها في 
النار؛ حتى كان آخر أهلها خروجاً منها » فهذا قد عوقب على سيئاته » فزال أثرها 
بالعقوبة » فبدل مكان كل سيئة بحسنة» ! 

فهذا إشكال جديد فى كلامه › فإنه يؤكد أن التبديل كان بعد العقوبة !! 

وقد أكد الإشكال ابن جرير رحمه الله ؛ فإنه قال بعد أن رجح تفسير الآية بما 
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«وإنما قلنا : ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت 
على ما كانت عليه من القبح » وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى 
خلاف ما كانت عليه ؛ إلا بتغييرها عما كانت عليه من صفتها فى حال 
أخرى » فيجب إن فعل ذلك كذلك أن يصير شرك الكافر الذي كان شرك فى 
الكفر بعينه إيانا يوم القيامة بالإسلام » ومعاصيه كلها بأعيانها طاعة » وذلك ما 
لا يقوله ذو حجى») . 

وقد أشار الشيخ على القاري رحمه الله إلى الإشكال فى «المرقاة» (ه/07/7؟) » 

«ويمكن أن يقال قعل بعد العوية ذنريا احق قى بها العقاب (!) وإما وقع 
التبديل له من باب الفضل من رب الأرباب » والثاني أظهر» ! 

قلت : لو كان كذلك لم يعذب ولم يكن آخر من يخرج من النار ! وكأنه أخذ 
الحواب الثانى من ترجمة ابن حبان للحديث ؛ فإنه قال : 

(ذکر إبدال سيئات من أحب من عباده فى القيامة بالحسنات» . 

فأقول : وهذا إنما يصح على رواية أبى معاوية التى فصلت › وجعلت الرجل 
وبذلك يزول الإشكال من أصله » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

(تنبيه) : زاد أبو عوانة في رواية في آخر الحديث : 

«ثم تلا رسول الله كل : #فأولئتك يبدل الله سيّئاتهم حسنات *» . 

وإسناده هكذا : حدثنا ابن أبى رجاء المصيصي قال : ثنا وكيع يسدلده المتقدم . 


١ 


وابن أبي رجاء هذا اسمه أحمد بن محمد بن عبيد الله الطرسوسى » وقد 
ولقه النسائي » وقال مرة : 

«لا بأس به» . 

قلت : فمثله تقبل زيادته ؛ لولا أنه حالف كل الذين رووه عن وكيع ‏ وعلى 
رأسهم الإمام أحمد كما تقدم _؛ فإنهم لم يذكروها » فكانت زيادة شاذة إسنادا 
ومنكرة متنا اا اض اس اليا أولا ؛ ولأنها تؤكد الاشكال تاتيا : 
وال أعلم . 


2 6 ت 5 ا 


اله ؟ قال :الا 1 سیثاتهم ا ظ 


أخرجه الحاكم (۲۲/۲) من طريق الفضل بن موسى عن أبي العنبس عن 
أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يليه . . . فذكره . وقال : 





(أبو العنبس هذا : سعيد بن كثير »> وإسناده صحيح) . 

ووافقه الذهبي , وه و كما فالا «وتقدم لسعيذد وأبيه ديت آخر نرقم 
(011) » وصححاه أيضا . وكثير هو ابن عبيد التيمي مولى أبي بكر الصديق . 
578 عائشة »وقد روى عنه جمع من الثقات ؛ وذكره ابن حبان فی «الثقات» › 
فهو صدوق » ولم يعرفه ابن القيم ولا عرف ابنه سعيداً ؛ فقد ساق الحديث في 
«طريتق الهجرتين» (ص148١)‏ من طريق أبى حفص المستملي عن محمد بن 
عبدالعزيز بن أبي رزمة : حدثنا الفضل بن موسى القطيعي به . ثم قا 

آلا يثبتث مثلة »ومن أبو العنيس؟ ومن أبوة؟!) : 
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قلت : وهذا منه عجيب ! فإنهما من رجال البخاري فى «الأدي المفرد» 
ورجال انب داود » والأول وثقه ججمع عمدهم ابن معين ؛والآخر عرفت من وثقه 

والحديث عزاه فی «الدر المنثور) (۷4/٥)‏ لاپ اتو حاتم وای مردوية . 

وفيه إشارة إلى فضل الله عز وجل ورحمته بمن يشاء من عباده الذي يبدل 
يوم القيامة سيئاتهم حسنات ؛ كما فى الحديث الذي قبله . والله أعلم . 

حديث الشفاعة وأنّها تشمل تاركى الصلاة من السلمين 

5 - (إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا ؛ ف [والذي نفسي 
بيده !] ما مُجَادَلَةَ أحَد كم لصاحبه في الحق يكو له في الدنيا بأشدً 
من مجادلة المؤمنين لربّهم في إخوانهم الذين أدخلوا النارَ . قال : 
يقولون : رينا ! إخوائتا كانوا يصلون معنا » ويصومون معنا ء ويَحُجُون 
معنا »[ويجاهدون معنا] » فأدخلتهم الناز , قال : قيقول + أدعيُوا 
فأخرجوا من عرفتم منهم » فيأتونهم » فيعرفونهم بصورهم › لا تأكل 
النارٌ صُورهم » [لم تعش الوَجه] » فمنهم من أذ ته النارُ إلى أنصاف 
ساقيّه » ومنهم من أخذثه إلى كَعْبَيّْها" [فِيُخْرجُونَ منها بشرأ كثيرا] . 
فيقولون : رَبّنا ! قد أخرجنا من أمرتنا . قال : ثم [يَعودونَ فيتكلمون ف] 
يقول : أخرجُوا من كان فى قلبه مثقال دينار من الإيمان . [فيخَرجُون 

. الأصل : «كفيه» . وعلى الهامش : «فى «مسلم» : ركبتيه»‎ )١( 

قلت : والتصويب من «المسند» › و«النسائى» ؛ و«ابن ماحه) . وفي «البخاري» : (قدذمية) . وفى 


رواية مسلم سويد بن سعيد » وهو متكلم فيه . 


YY 
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خلقا كثيرا] » ثم [يقولون : ّنا ! لم ذز فيها أحدا تمن أمرتنا ٠‏ ثم 
يقول : ارجعواء ف] من كان في قلبه وزد نصف دينار [فأخرجُوه . 
فَيُخْرجِونَ خلقاً كثيرا ‏ ثم يقولون : ربّنا ! لم نَدْرٌ فيها ممن أمرتنا . . .] . 
حتى يقول : أخرجُوا مَنْ كان في قلبه مثقال ذَرَة . [فيُخْرجونَ خلقا 
كثيرا] » قال أبو سعيد : فَمَنْ لم يُصّدقْ بهذا الحديث فَليّقَرَأً هذه 
الأيآ : خب اله لا م مددال لور باد للها شننة اطي ويُؤت من 
لَدنْهُ أَجْراً عَظيماً4 [النساء/0؛]» قال : فيقولون : رَبّنا ! قد أخْرَجْنا مَنْ 
أمَْئَناء فل يبق في النار أحد فيه حَيرٌ. قال : ثم يقول الله : شَمَعَت 
الملائكة » وشفعَت الأنبياء , وشَفَعَ المؤمنون , وقي أَرْحَمُ الراحمين . 
قال : فَيَقْبِضُ قَبْضَّة من النار - أو قال : قَبْضَتَِين ‏ ناس لم يَعْمَلُوا خيرا 
قط ؛ قد احَْرقُوا حتى صاروا مما قال : فَيُؤْتَى بهم | إلى ماء يُقال 
له : (الحياة) » فيُصَّبُ عليهم » فينبة ينون كما تَنبْتْ الحبّة في حَمِيل 
السَيْل » [قد َأَيُشُمُوها إلى جانب الصخرة » وإلى جانب الشجرة » فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضرً, وما كان منها إلى الظلً كان 
أبيض] . قال : جود من أجسادهم مثل اللؤلؤ ؛ وفي أعناقهم 
الخاتم » (وفي رواية : الخواتم) : عُتَقَاء الله قال : فيّقاللَهُم : دخو 
الجنة ؛ فما ميتم ورتم من شيء فهو كم [ [ومشله مَعَهُ] . [فيقول أهل 
الجنة : هؤلاء عُتقاء الرحمن أَدْخَلَهُمُ الجنة بغير عمل عَمِلُوُ ‏ ولا حير 
قَدمُوهُ) . قال : فيقولون : رَبّنا ! أَعَطَيْبَنا ناما لم تغط أحدا من العالمين . 
قال : فيقول : فإن لكم عندي أفضل منه . فيقولود : ينا | وما أفضمل 


۲۸ 


من ذلك؟ [قال :] فيقول : رضائي عنكم ؛ فلا أسّخط عليكم أبدا) . 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )4١١- 4:04/1١١(‏ : أخبرنا معمر عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله يلق .. . 
فذكره . 

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد (14/7) » والنسائي (۲۷۰/۲) » وابن 
ماجه (رقم )5١‏ » والترمذي (5518) - مفب | + ؛وابن خزيمة فى «التوحيد» 
(ص184 و۲۰۱ و۲۱۲) » وابن نصر المروزي فى «تعظيم قدر الصلاة» (رقم : )۲۷١‏ . 

وتابعه محمد بن ثور عن معمر به »لم يسق لفظه , وإنما قال : بنحوه . يعنى : 
حديث هشام بن سعد الآتى تخريجه . 

أخرجه أبو عوانة : 

«هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر . .» الحديث بطوله . 

أخرجه البخاري (7474) » ومسلم (117-114/1) » وابن خزيمة أيضا 
(ضن١١؟) ٤‏ وای حبان (۷۳۳۳ الاحساق) . 

وحفص بن ميسرة عن زيد . 

أخحرجه مسلم )۱۱۷-۱۱٤/۱(‏ › وكذا البخاري (4581) ؛ لكنه لم يسقه 
بتسامه »وكذا أبو عواتة (153158/5) , 


أخرجه أبو عوانة )187-1481/1١(‏ بتمامه » وابن خزيمة (ص١٠35)‏ » والحاكم 
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(oAt -_ o^ / €)‏ وصححه » وکذا مسلم )١١7/١(‏ ؛ إلا أنه لم يسق لفظه › وإنما 
أحال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه . 
فى حجر أبى سعيد ‏ قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله 
كه يقول . . . فذكره نحوه مختصرا » وفيه الزيادة الغالثة . 

أخرجه أحمد )١7-1١١/7(‏ » وابن خزيمة (ص١١؟) ٠‏ وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» )١15:9/1175/17(‏ » وعنه ابن ماجه )٤۲۸۰(‏ »وابن جرير فى 
(التقفسير» (۸6/۱٦)‏ » ويحيى بن صاعد في «زوائد الزهد» ( ص۸٤٤‏ /۱۲۹۸) 
والحاكم (585/54) وقال : 

«صحيح الإسناد على شرط مسلم » ! وبيض له الذهبى » وإنما هو حسن 
فقط ؛ لأن فيه محمد بن إسحاق » وقد صرح بالتحديث . 

أقول - بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه فى مكان آخر » وبيان 
أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل «الصحاح» و«السئن» و«المسانيد) - : 

فيه فوائد جمة عظيمة ؛ منها شفاعة المؤمنين الصالحين فى إخوانهم المصلين 
الذين أدخلوا النار بذنوبهم » ثم فى غيرهم من هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم . 

ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين » فيخرجهم 
من النار بغير عمل عملوه » ولا خير قدموه . ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير 
المنفى تجويز إخحراج غير الموحدين من النار ! قال الحافظ في «الفتح» )579/١1(‏ : 

)۱( ووقع في رسالتى «حكم تارك الصلاة)») (سى ]78 + المطبوعة) 2 «وتابع 57 100 »وهو سهو 
وسبق قلم . 
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«ورد ذلك بأن المراد با خير المنفى ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين ؛ كما 
تذل عليه بقة الأجادية» , 

قلت : منها قوله چیه فى حديك أنس الطويل فى الشفاغة أيقأ : 

«فيقال : يا محمد ! ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعط › واشفع تشفع . 
فأقول : يا وب ! انلق لى فسن قال : لأ إله إلا الله . فقول : وعرتى وجلالى 
وكبريائى وعظمتى لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله» . 

متفق عليه » وهو مخرج فى «ظلال الحنة» (595/5/رقم AM:‏ 

وفي طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه : 

ا وفرع الله من حسان الناس › وأدخل من بقى من امت النار » فيقول أهل 
النار؛ ما آغنی عنکم أنكم نتم تعبدون الله فز وجا لا قشر کرت بالله شیغا؟ فيقوك 
الجبار عز وجل : فبعزتي لأعتقنهم من النار . فيرسل إليهم فيخرجون وقد 
امتحشوا » فيد خلون في نهر الحياة › فيتبكون : ٤١‏ اديت , 

أخرجه اسيل وعيره دس صحيم وهو محرح ف «(الظطلال) ف الحديث 
)۸٤٤(‏ » وله فيه شواهد (847 -847) » وفى «الفتح) (466/11) شواعد أخرى . 





وف الحديث رد على استنباط ابن أبي جمرة من قوله لج : 

«لم تغش الوجه) » ونحوه الحديث ل تر بعده : «إلا دارات الوجوه» : أن من 
كان مسلما ولكنه كان لا يصلى لا يخرج ؛ إذ لا علامة له ! ولذلك تعقبه الحافظ 
بقوله (١11//اهغ):‏ 

«لكن يحمل على أنه يخرج فى القبضة ؛ لعموم قوله : «لم يعملوا خيراً قط» » 
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وهو مذكور فى حديث أبى سعيد الآتى في (التوحيد)» . يعني هذا . 

وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث تفسه تعقباً على اش أبى جمرة 
من وجه آخر؛ وهو أن المؤمنين كما شفعهم الله فى إخوانهم المصلين والصائمين 
وغيرهم في المرة الأولى » فأخمرجوهم من النار بالعلامة » فلما شفعوا في المرات 
الأخرى » وأخرجوا بغرا كنيرا؛ لع يكن فيهم مصلون بداهة » وإنها فيهم من الخير 
كل حسب إبمانه . وهذا ظاهر جدًا لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . 

وعلى ذلك ؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة ‏ إذا مات مسلما 
يشهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار مع المشركين » ففيه دليل قوي جد أنه 
داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله : إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرَّكَ به ويَغْفْرٌ ما 
دون ذلك لمن يَشَاء» [النساء/6: ]١١١ ٠‏ » وقد روى الإمام خمد في اكه 
(40/5؟) حديثاً صريحاً فى هذا من رواية عائشة رضى الله عنها مرفوعاً بلفظ : 


«الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة . .» الحديث » وفيه : 


«فأما الديوان الذى لا يغفره الله ؛ فالشرك بالله » قال الله عز وجل : ومن 
شرك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله عليه الجنّة4 [الائدة/۷۲] . 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيعا ؛ فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه ؛ 
من صوم يوم تركه ؛ أو صلاة تركها ؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن 
شاء . .» الحدیث . وقد صخحه الحاكم (٥۷٦/4)‏ > وهذا وإن کان غير شس عندي 
لما بينته فى «تخريح شرح الطحاوية» (رقم : )۳۸١‏ ؛ فإنه يشهد له هذا الحديث 

إذا عرفت ما سلف يا أخى المسلم ! فإن عجبى حقا لا يكاد ينتهى من إغفال 
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جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة ؛ ألا وهي : هل 
يكفر تارك الصلاة كسلاً أم لا؟ لقد غفلوا جميعاً ‏ فيما اطلعت ‏ عن إيراد هذا 
الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته »لم يذكره من هو حجة 
له » ولم يجب عنه من هو حجة عليه » وبخاصة منهم الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى » فإنه مع توسعه في سوق آدلة الختلفين في كتابه القيم : «الصلاة» » وجواب 
كل منهم عن أدلة مخالفه ؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من 
التكفير ؛ إلا مختصرا اختصاراً مخلاً لا يُظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة 
تشمل تارك السلاة يشا » ققد قال رحمه الله : 

«(وفي حديث الشفاعة : «يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من 
النار من قال : لا إله إلا الله» . وفيه : «فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط . . ( 

قلت : وهذا السياق ملفق من حديثين ؛ فالشطر الأول هو فى آخر حديث 
أنس المتفق عليه » وقد سبق أن ذكرت (ص )١17١‏ الطرف الأخير منه » والشطر 
الآخر هو فى حديث الترجمة : 

«فيقبض قبضة من النار ناسا لم يعملوا لله خيراً قط . ( 

0 أن اختصاره اختصار مخل ؛ فهو واضح جد إذا تذكرت أيها القارئ 
الكريم ما سبق أن استدركته على الحافظ (ص۱۳۲) متمما به تعقيبه على ابن أبى 
جمرة؛ ا يدل على أن شفاعة انين كانت لير الصلين في ال اشانية وا 
بعدها » وأنهم أخرجوهم من النار » فهذا نص قاطع في المسألة ؛ ينبغي أن يزول به 
النزاع فى هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة ؛ التى منها منها 
عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية » وبخاصة في هذا الزمان الذي توسم 
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فيهم بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين ؛ لإهمالهم القيام ا يجب 
عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم ؛ خلافاً للكفار الذين لا يصلون تديئاً وعقيدة . 
والله سبحانه وتعالى يقول : لأْفْتَجْعل الْمسْلمينَ كَالجْرمِينَ . مَا لَكُم كيف 
تَحكمُون»4؟! [القلم/ه7 -55] . | 

لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله أن لا يُغفل ذكر هذا الحديث 
الصحيح كدليل صريح للمانعين من التكفير › وأ يسيب ننه إن کان لديه جوا 
وبذلك يكون قد أعطى البحث والإنصاف للفريقين دون تحيز لفئة . 

نعم ؛ إنه لّممّا يجب علي أن أن به أنه عقد فصلاً خاصاً «في الحكم بين 
الفريقين » وفصل الخطان بين الطائفتين» » يساعد الباحث على تفهم نصوص 
الفريقين فهما صحيحا ؛ فإنه حقق فيه تحقيقا رائعا ما هو مسلم به عند العلماء ؛ 
أنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخرج به من الملة . فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ 
فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه » ثم أعقب عليه با يلزم ما يلتقي 
مع هذا الحديث الصحيح » ويؤيد المذهب الرجيح . ٠‏ 

لقد أثاد رحمه الله أن الكفر نوعان : كفر عمل » وكفر جحود واعتقاد . 

وأن كفر العمل ينة ينقسم إلى ما يضاد الإيمان » وإلى ما لا يضاده » فالسجود 
للصنم » والاستهانة بالمصحف » وقتل ألنبيي وسبّه ؛ يضاد الإيمان . 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله » وترك الصلاة ؛ فهو من الكفر العملى قطعاً . 

(قلت : قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادى أحياناً ‏ وذلك إذا اقترن به ما 
يدل على فساد عقيدته ؛ كاستهزائه بالصلاة والمصلين » وكإيثاره القتل على أن 
يصلى إذا دعاه الحاكم إليها » كما سيأتى » فتذكر هذا ؛ فإنه مهم . ثم قال :) 
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ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسولة عليه ؛ ولكن هو 
كفر عمل لا كفر اعتقاد . 

وقد نفی رسول اللّه ع0 الإيمان عن الزاني والسارق ؛ وشارب الخمر .» وعمن 
لا يأمن جاره بوائقه » وإذا نفى عنه اسم الإيمان ؛ فهو كافر من جهة العمل » وانتفى 
عنه كفر الححود والاعتقاد . 

(قلت : لكنى أرى أنه لا يصح أن يطلق على أمثال هؤلاء لفظة الكفر ؛ فيقال 
مكلا :من زتى ققد كفر: فضلا عن أنه لآ يجوز أن يقال : قهو كافر » سی على 
تارك الصلاة وعلى عيره عن وصف في الحديث بالكفر » وقوفاً مع التصن ly‏ 
لإيهام الوصف بالكفر الاعتقادي » ومن باب أولى أن لا يقال : كافر حلال الدم ! 

قال بعد أن ذكر الحديث الصحيح : «سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر») : 

ومعلوم أنه نما أراد الكفر العملى لا الاعتقادي , وهذا الكفر لا يخرجه من 
الدائرة الإسلامية والملة بالكلية ؛ كما لا يخرج الزاني والشارب من الملة » وإن زال 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله » وبالإسلام 
والكفر ولوازمهما . 

ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ومن لم يكم 
ما برل الله فأولئك هُمْ الكافرون» : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه . 

(قلت ۲ زاد الحاكم : إنه ليس كقرا ينقل عن اللة + كفر دون كقر . وصححه 
هو (717/5) والذهبي . وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة . لم 
قال ابن القيم رحمه الله :) 
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والملقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب 
نساتة ويد فالآ يسمي كارك الصلؤة مسلما ولا موقا ؛ وإ كان معه شعبة من 
شعب الإسلام والزيمان . 

(قلت : نفى التسمية المذكورة عن تارك الصلاة فيه نظر ؛ فقد سمى الله تعالى 
الفئة الباغية بالمؤمنة فى الآية المعروفة : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. .4 مع قوله اه فى الحديث المتقدم : «وقتاله كفر» » فكما لم يلزم من 
وصف المسلم الباغي بالكفر نفى اسم المؤمن عنه فضلا عن اسم المسلم » فكذلك 
تارك الصلاة ؛ إلا إن كان يقصد بذلك أنه مسلم كامل » وذلك بعيد . قال :) 

نعم » يبقى أن يقال : فهل ينفعه ما معه من الإيمان فى عدم الخلود في النار؟ 
فيقال : ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا فى صحة الباقى واعتباره » وإن كان المتروك 
شرطأ فى اعتبار الباقى لم ينفعه . 

فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان ؟ هذا سر المسألة . 

(قلت : ثم أشار إلى الأدلة التى كان ذكرها للفريق الأول المكفر » ثم قال :) 

وهى تدل على أنه لا يقبل من العبد شىء من أعماله إلا بفعل الصلاة . 

(فأقول : يبدولى جليّاً أن ابن القيم رحمه الله بعد بحثه القيم فى التفريق 
بين الكفر العملى والكفر الاعتقادي » وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملى ؛ 
لم يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة ؛ مع الأدلة الكثيرة التي ساقها 
لهم ؛ لأنها كلها لا تدل إلا على الكفر العملي . ولذلك لحأ أخيرا إلى أن يتساءل : 
هل ينفعه إعانه؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان ؟ 
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وإن كل من تأمل فى جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول 
بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة » فأين الجوان عن كون الصلاة شرطا 
لصحة الإيمان؟ أي : ليس فقط شرط كمال ؛ فإن الأعمال الصالحة كلها شرط 
كمال عند أهل السنة ؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في 
النار ؛ مع تصريح الخوارج بتكفيرهم » فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان . 
وأن تاركها مخلد في النار ؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا » وأخطر من 
ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه . 

ولعل ابن القيم رحمه الله بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ 
بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة ؛ وأنه لا دليل على أنها شرط لصحة الإيمان 
من جهة أخرى . 

وعليه ؛ فتارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل 
على أن كفره كفر اعتقادي » فهو فى هذه الحالة فقط يكفر كفراً يخرج به من الملة ؛ 
كما تقدمت الإشارة بذلك منى . وهو ما يشعر به كلام ابن القيم فى آخر هذا 
الفصل ) ؛ فإنه قال : 

«ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها 
على رؤوس الملا » وهو يرى بارقة السيف على رأسه » ويشد للقتل » وعصبت عيناه , 
وقيل له : تصلي وإلا قتلناك؟ فيقول : اقتلوني ولا أصلى أبدا !» . 

قلت : وعلى مثل هذا المصرٌ على القرك والامتناع عن الصلاة ‏ مع تهديد 
الحاكم له بالقتل ‏ يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك › وبذلك تجتمع 
أدلتهم مع أدلة الخالفين » ويلتقون على كلمة سواء : أن مجرد الترك لا يكفر ؛ لأنه 
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كفر عملي لا اعتقادي ؛ كما تقدم عن ابن القيم » وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أعني أنه حمل تلك الأدلة هذا الحمل -» فقال في «مجموع 
الفتاوى» )٤۸/۲۲(‏ - وقد سثئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في 
تلك الحبال؟ 

فأجاب رحمه الله ببحث طويل ملى علمأ ؛ لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه 
بحديثنا هذا ؛ فإنه بعد أن حكى أن تارك الصلاة يُقتل عند جمهور العلماء : مالك 
والشافعى وأحمد ؛ قال - : 

قوذ مكبر یی يدل #الخهل قل كافرا رودا ؛ أو فاسقا كفساق السلمين؟ 
على قولين مشهورين حُكيا روايتين عن أحمد ؛ فإن كان مقرأ بالصلاة في الباطن 
معتقداً لوجوبها ؛ يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي , هذا لا يعرف من 
بني آدم وعادتهم » ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام » ولا يعرف أن أحداً يعتقد 
وجوبها ؛ ويقال له : إن لم تصل وإلا قتلناك . وهو يصر على تركها مع إقراره 
بالوجوب » فهذا لم يقع قط في الإسلام . 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرأ بوجوبها 
ولا ملتزماً بقعلها » فهذا افر ياتفاق المسلمين ؛ كما استفاضت الآثارغن الصحابة 
بكفر هذا » ودلت عليه النصوص الصحيحة ؛ كقوله يبه : «ليس بين العبد وبين 
الكفر إلا ترك الصلاة» . رواه مسلم . . : فمن كان مصرًاً على تركها حتى يموت لا 
سحن اله سحدقاقظ 11 لا کن قط ١‏ مسلما ع جرا فن اعتقاد الوجور » 
واعتقاد أن تاركها يستحق القتل ؛ هذا داع تام إلى فعلها » والداعي مع القدرة يوجب 
وجود المقدور» فإن كان قادراً ولم يصل قط ؛ عَم أن الداعي فى حقه لم يوجد» 
والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل . لكن هذا قد يعارضه أحياناً أمور 


۸ 


توجب تأخيرها . وترڭ بعض واجباتها + وتفويتها أحياناً . قأما من كان مصرا عل 
تركها لا يصلى قط » ويموت على هذا الإصرار والترك ؛ ة فيذا لآ يكرك سلما : 
وهؤلاء 2 تحت الوعيد وه الذي جاء فيهم الحدي الذى و فى «السنن» سای 
عبادة عن النبى جلي ؛ أنه قال : «حمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوه 
والليلة ؛ من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة » ومن لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عهد عند الله ؛ إن شاء عذبه ؛ وإن شاء غفر له70" . 

فالمحافظ عليها : الذى يصليها فى مواقيتها كما أمر الله تعالى . 

والذي يؤخرها (الأصل : ليس يؤخرها) أحيانا عن وقتها , أو يترك واجباتها ؛ 
فهذا تحت مشيئة الله تعالى . وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء فى 
الحديث»("') 
المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل › وكلامه يدل على خلاف ذلك ؛ 
بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح » كيف وهو قد أخرجه فى «مسنده» كما أخرح 
حديث عائشة بمعناه كما تقدم؟! فقد ذكر ابنه عبدالله فى «مسائله» (ص0ه) قال : 


)١(‏ حديث صحيح مخرج فی «صحيح أبى داود» )٥۱(‏ و( 

(۲) يشير رحمه الله إلى قوله يلق : «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
الصلاة ؛ يقول ربنا عز وجل لملائكته وغو أعلم-.: انظروا ؛ فى صلاة عبدي أتمها أم نقصّها؟ فإن 
كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيئاً قال : انظروا ؛ كل لعجدي سن تطرج ؟ من اا 
تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته , ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم» . 

وهو حديث صحيح » مخرج في «صحيح أبي داود» ١(‏ 5 :اش . 


۱۳۹ 


اسألت أبي رحمه الله عن رك الصلاة متعمد!؟ قال * 


يجيي سي بو كن انعو ثلانا ؛ فان 
صلى وإلا ضربت عنقه » هو عندي بمنزلة المرتد . .) 

قلت : قهذا س هن الإمام مد يانه لم يكف ر جرد تركه للملا ١‏ ر 
بامتناعه من الصلاة مع علمه بأنه سيقتل إن لم ب يصل » فالسبب هو إيثاره القتل 
على الصلاة » فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي » فاستحق القتل . ) 

ونحوه ما ذكره المجد ابن تيمية جد شيخ ال مسلا این تما - في كانابه 


«(اڪرر و فى الفقه الحنبلي) (ض؟5):: 


«ومن أخر صلاة تكاسلا لا جحودا لمر يها الإو اسر تی ضاق ولت 
الأخرى ؛ وجب قتله» . 


قلت : فلم يكفر بالتأخخير » وإنما بالإصرار المنبئع عن الجحرد . ولذلك قال 
الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثار» في باب عقده في هذه 
المسألة » وحكى شيئًا من أدلة الفريقين ١‏ ثم اختار أنه لا يكفر ؛ قال )۲۲۸/٤(‏ : 

«والدليل على ذلك آنا نأمره أن يصلي » ولا نأمر كافرأ أن يصلى » ولو كان ا 
كان منه كافراً لأمرناه بالإسلام ‏ فإذا أسلم أمرناه بالصلاة » وفي تركنا لذلك وأمرنا 
إياه بالصلاة ؛ ما قد دل على أنه من أهل الصلاة » ومن ذلك أمر النبى يليه الذي 
أفطر فى رمضان يوماً متعمداً بالكفارة التى أمره بها وفيها الصيام ؛ لا يكون الصيام 
إلا من المسلمين . ولا كان الرجل يكون مسلماً إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي با 
يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس »ومن صيام رمضان كان كذلك » ويكون 
كافراً بجحوده لذلك » ولا يكون کافرا بتركه إيأه بغير جحود منه له » ولا يكون 
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كافراً إلا من حيث كان مسلما » وإسلامه كان بإقراره بالإسلام ؛ فكذلك ردته لا 
تكون إلا بجحوده الإسلام)» . 

قلت : وهذا فقه جيد » وكلام متين لا مرد له » وهو يلتقي تماما ما تقدم من 
كلام الإمام حيدق رحمه الله الدال على أنه لا يكفر مجرد العرك : بل بامعباعة من 
الصلاة بعد دعائه إليها » وإن مما يؤكد ما حملت عليه كلام الإمام أحمد ؛ ما جاء 
فى كتاب «الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل» للشيخ علاء الدين المرداوي ؛ قال رحمه الله )407/١(‏ - كالشارح 
لقول أحمد المتقدم آنا : وأدعوه تاتا _ : 

«الداعي له هو الإمام أو نائبه » فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب 
قتله » ولا يكفر على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » وقطع به 
كثير منهم)» . 

ومن اختار هذا المذهب أبو عبدالله بن بَطّةَ ؛ كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج 
عبدالرحمن بن قدامة المقدسي في كتابه «الشرح الكبير على المقنع) للإمام موفق 
الدين المقدسي )385/١(‏ » وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره . قال أبو الفرج : 

«وهو قول أكثر الفقهاء ؛ منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 5" 

ثم استدل على ذلك بأحاديث كثيرة أكثرها عند ابن القيم » ومنها حديث 
عبادة المتقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال عقبه : 

«ولو كان كافرا لم يد خله فی ال 

قلت : ويؤكد ذلك حديث الترجمة وحديث عائشة تأكيداً لا يدع لأحد شكا 
أو شبهة ‏ فلا تنس . ثم قال أبو الفرج : 
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«ولأن ذلك إجماع المسلمين ؛ فإننا لا نعلم فى عصر من الأعصار أحداأ من 
تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه » ولا مُنع ميراث مورّثه ‏ ولا قُرّقَ بين 
زوجين لترك الصلاة من أحدهما ‏ مع كثرة تاركى الصلاة ‏ ! ولو كفر لثبتت هذه 
الأحكام » ولا نعلم خلافاً بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع 
اختلافهم في المرتد'" . وأما الأحاديث المتقدمة (يعني : التى احتج بها المكفرون 
كحديث : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة») ؛ فهي على وجه التغليظ 
والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة ؛ كقوله وَل : «سباب المسلم فسوق . وقتاله 
كفر» . . وأشباه هذه مما أريد به التشديد في الوعيد . قال شيخنا رحمه الله (يعنى : 
الموفق المقدسي) : وهذا أصوس القولين . والله أعلم» . 

قلت : ونقله الشيخ سليمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمهم الله فى حاشيته على «المقنع» لابن قدامة ۹١/١(‏ -45) مقراله .. 

ومع تصريح الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» (۲۹۲/۱) بتكفير تارك 
الصلاة عمدا » وأنه يستحق القتل » ويجب على إمام المسلمين قتله ؛ فقد بين في 
«نيل الأوطار» أنه لا يعنى كفراً لا يغفر فقال بعد أن حكى أقوال العلماء 
واختلافهم . وذكر شيئاً من أدلتهم ١58 704/١(‏ ) : 

«والحق أنه كافر يقتل » أما كفره ؛ فلأن الأحاديث صحت أن الشارع سمى 
تارك الصلاة بذلك الاسم (!) وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا 
الاسم عليه هو الصلاة » فتركها مقتض لحواز الإطلاق . 

ولا يلزمنا شىء من المعارضات التي أوردها الأولون ؛ لأنا نقول : لا يمنع أن 


. )45/75( قلت : الراجح أنه لا يقضى ؛ كما حققه ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 
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يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ؛ ككفر أهل القبلة 
ببعض الذنوب التى سمّاها الشارع كفراً . فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس 
فى مضيقها) . 

ولقد صدق رحمه الله . لكن ذهابه إلى جواز إطلاق اسم (الكافر) على تارك 
الصلاة ؛ هو توسع غير محمود عندي ؛ لأن الأحاديث التي أشار إليها ليس فيها 
الإطلاق المدعى › وإنما فيها : «فقد كفر» »وما أظن أن أحدا يستجيز له أن يشتق 
منه اسم فاعل فيقول فيه : (كافر) ‏ إذن ؛ لزمه أن يطلقه أيضاً على كل من قيل 
فيه * لأكفرة ؛ #اللئ يحلقف بغير الله » ومين قاتل سلماء أواثيراً من قبا وتو 
ذلك مما جاء فى الأحاديث . 


نعم ؛ لو صح ما رواه أبو يعلى وغيره عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : 

«عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة ؛ عليهن أسس الإسلام ؛ من ترك واحدة 
منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصوم 
رمضان) . 

أقول : لو صح هذا ؛ لكان دلبلا واضحاً على سجواز إطلاقه على تار الصلاة » 
ولكنه لم يصح كما كنت بينته فى «السلسلة الضعيفة» (45) . 

والخلاصة ؛ أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم . وإغا هو 
فاسق ؛ أمرة إلى الله ؛ إن شاء عذه ؛ ون شاء غفرله : وحديت الترجمة تصن 

وأن من دعي إلى الصلاة › وأنذر بالقتل ؛ إن لم يستجب فقتل ؛ فهو كافر 
يقينا خلال الدم » لا يُصَلَى عليه »ولا يدفن فى مقابر المسلمين » فمن أطلق 


ET 


التكفير فهو مخخطى » ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ » والصواب التفصيل . 
فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق 

وبعد ؛ فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهلة إلى رد هذا الحديث 
الصحيح ؛ لدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإيمان بوجوبها داخل في 
عموم قوله تعالى : لإويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» ؛ كما فعل بعضهم أخيراً بتاريخ 
(50١ه)‏ » فقد تعاون اثنان من طلاب العلم : أحدهما سعودي » والآخر مصري › 
فتعقباني فى بعض الأ حاديث من المئة الأولى من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؛ 
منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المتقدم برقم (۸۷) ولفظه : 

«يَدْرْسُ الإسلام كما يَدْرْسُ وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام » ولا صلاة . 
ولا نسك » ولا صدقة » ولَمْسْرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة ؛ فلا يبقى منه 
آية » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير » والعجوز ؛ يقولون : أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة : رلا إله إلا الله ) ؛ فنحن نقولها» . 

قال صلة بن زفر لحذيفة : ما تغنى عنهم «لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما 
صلاة » ولا صيام » ولا نسك » ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة » ثم رددها عليه 
ثلاث » كل ذلك يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه فى الثالئة فقال : يا صلة! 
تنجيهم من النار (ثلاثاً) . 

قلت : فسودا فى تضعيف هذا الحديث ثلاث صفحات كبار في الرد على 
لتصحيحي إياه » لم يجدا ما يتعلقان به لتضعيفه ؛ إلا أنه من رواية أبي معاوية 
محمد بن خازم الضرير ؛ بحجة أنه كان يرى الإرجاء ! وأن الحديث موافق لبدعة 
او 1 


15 


وهذا من الجهل البالغ » ولا مجال الآن لبيانه إلا مختصراً ؛ فإن أبا معاوية مع 
كونه ثقة محتجاً به عند الشيخين ؛ فإنه قد توبع من ثقة مثله » ثم إن الحديث لا 
صلة له بالإرجاء مطلقاً » وهما إغا ادعيا ذلك لجهلهما بالعلم » وكيف يكون كذلك 
وقد صححه الحاكم والذهبى » وكذا ابن تيمية والعسقلاني والبوصيري؟! ولئن جاز 
فى عقلهما أنهم كانوا في تصحيحهم إياه جميعاً مخطئين ؛ فهل وصل الأمر بهما 
أن يعتقدا بأنهم يسححون ما نؤيد الإرجاءة! الله إتها لادی الكيّر ؛ أن بت 
على هذا العلم من لا يحسنه » وأن يضعّف ما يصححه أهل العلم ! 

وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه ؛ أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا 
يعرفون من الإسلام إلا الشهادة › وهذا لا يعنى أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر 
الأركان ثم هم لا يقومون بها ؛ كلا ؛ ليس في الحديث شيء من ذلك » بل هم في 
ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثاً في بلاد الكفر لا يعرفون من 
الإسلام إلا الشهادتين » وقد يقع شىء من ذلك في بعض العواصم » فقد سألني 
أحدهم هاتفياً عن امرأة تزوجها » وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجماع 1 روا 
سألنى إمام مسجد ينظر إلى نفسه أنه على شيء من العلم يُسوغ له أن يخالف 
العلماء ! سألنى عن ابنه أنه كان يصلى جنب بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم ؛ 
لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجحنابة ! وقد قال ابن تيمية رحمه الله في 
«مجموع الفتاوى» )٤۱/۲۲(‏ : 

«ومن علم أن محمداً رسول الله فآمن بذلك »ولم يعلم كثيرا ما جاء به ؛ لم 
يعذبه الله على ما لم يبلغه ؛ فإنه إذا لم يعذر على ترك الإيمان بعد البلوغ » فإنه [أن] 
لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى » وهذه سنة رسول 
الله كلاق المستفيضة عنه فى أمثال ذلك» . 
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ثم ذكر أمثلة طيبة ؛ منها : المستحاضة ؛ قالت : إنى أستحاض حيضة شديدة 
تمنعني الصلاة والصوم؟ فأمرها بالصلاة زمن دوام الاستحاضة » ولم يأمرها بالقضاء . 

قلت : وهذه المستحاضة هي فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها : 
وحديثها في «الصحيحين» وغيرهما » وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (۲۸۱) . 

ومثلها : أم حبيبة بنت جحش زوجة عبدالرحمن بن عوف » واستحيضت 
سبع سئين » وحديشها عند الشيخين أيضاً » وهو مخرج في (اصحيح أبي داود» 
أيضاً (۲۸۴) . 

وثمة ثالثة ؛ وهي حمنة بنت جحش » وهي التي أشار إليها ابن تيمية ؛ فإن في 
حديثها : «إنّى أستحاض حيضة كثيرة شديدة ؛ فما ترى فيها؟ قد منعتنى الصلاة 
والصوم . .» الحديث . أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب «السئن» بإسناد حسن > 
وصححه جمع » وهو مخرج في (صحيح أبى داود) 00 > و«الإرواء» (۱۸۸) . 
هذا ؛ وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغى أن يضم إلى ما سبق نقله 
عنه ؛ لشديد ارتباطه به ودلالته أيضاً على أن تارك الضلاة لا يكفر مجرد الترك > 
ولكن هكذا قد ؛ قال عبدالله بون أحمد فى «مسائله» (ص5ه/ه5١)‏ : 

«سألت أبى عن رجل فرط فی صلوات شهرين؟ فقال : 

يصلى ما كان فى وقت يحضره ذكر تلك الصلوات » فلا يزال يصلى حتى 
يكون أخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التى فرط فيها ؛ فإنه يصلى 
هذه التي يخاف فوتها » ولا يضيع مرتين » ثم يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت 
لصلاة التي بعدها ؛ إلا إن كثر عليه ويكون من يطلب المعاش ٠‏ ولا يقوى أن يأتي 
بها ؛ فإنه يصلى حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه » ثم يعود إلى 
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الصلاة ؛ لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها » فهو يعيدها أيضاً إذا ذكرها 
وهو فى صلاة)») . 

فانظر أيها القارئ الكريم ! هل ترى فى كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على 
ما سبق تحقيقه ؛ أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك الصلاة ؛ بل صلوات 
شهرين متتابعين ! بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش . 

وعدا عتدى يدل على شيعين : أحدهما ‏ وهوما سيق -: آنه يبقى على 
إسلامه » ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت . 

والآخر : أن حكم القضاء دون حكم الأداء ؛ لأننى لا أعتقد أن الإمام أحمد 
- بل ولا من هو دونه في العلم ‏ يأذن بترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب 
المعاش . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

واعلم أخى المسلم ! أن هذه الرواية عن الإمام أحمد وما في معناها ‏ هو 
الذي ينبغي أن يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه آولا ؛ ولخصوص الإمام أحمد 
ثانياً ؛ لقوله رحمه الله : «إذا صح الحديث فهو مذهبى» » وبخاصة أن الأقوال 
الأخرى المروية عنه على خلاف ما تقدم مضطربة جد ؛ كما تراها فى كتاب 
«الإنصاف» (۳۲۷/۱۰ - ۳۲۸) وغيره من الكتب المعتمدة » ومع اضطرابها ؛ فليس 
فى شىء منها التصريح بأن المسلم يكفر بمجرد ترك الصلاة » وإذ الأمر كذلك ؛ 
فيجب سمل الروآيات للطلقة عنه على الروايات المقينة ولقبيقة أراده يسمه الله ؛ 
وهی ما تقدم نقله عن ابنه عبدالله . 

ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفير بمجرد الترك ؛ وجب تركها 
والتمسك بالروايات الأخرى ؛ لموافقتها لهذا الحديث الصحيح الصريح فى خروج 
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تارك الصلاة من النار بإعانه ولو مقدار ذرة . وبهذا صرح كثير من كبار علماء 
الحنابلة المحققين ؛ كابن قدامة المقدسي - كما تقدم في نقل أبي الفرج عنه » 
ونص كلام ابن قدامة : 

«وإن ترك شيئاً من العبادات الخمس تهاوناً ؛ لم يكفر» . 

كذا في کتاره «المقنع» » ونحوه في «المغنى» )۲۹۸/۲ - (TY‏ 1 بحث طويل 
له ؛ ذكر الخلاف فيه وأدلة كل فريق » ثم انتهى إلى هذا الذي في «المقنع» › وهو 
الحق الذي لا ريب فيه » وعليه مؤلف «الشرح الكبير» و«الإنصاف» كما تقدم 6 

وإذا عرفت الصحيح من قول أحمد ؛ فلا يرد عليه ما ذكره السبكى فى 
ترجمة الإمام الشافعى ؛ من «طبقات الشافعية الكبرى» )۲۲۰/۱( »قال : 

«حكى أن أحمد ناظر الشافعى فى تارك الصلاة ؛ فقال له الشافعى : يا أحمد ! 
تقول : إنه يكفر؟ قال : نعم . قال : إذا كان كافرأ فم يسلم؟ قال : يقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . قال : فالرجل مستدي لهذا القول لم يتركه !! قال : يسلم بأن 
يصلي . قال : صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها . فانقطع أحمد وسكت» . 

فأقول : لا يرد هذا على أحمد رحمه الله Tb‏ 

أحدهما : أن الحكاية لا تثبت » وقد أشار إلى ذلك السبكى رحمه الله 
بتصديره إياها بقوله : «حكى» » فهى منقطعة . 

والآخر : أنه ذكر بناء على القول بأن أحمد يكفر المسلم بمجرد ترك الصلاة ء 
وهذا لم يثبت عنه كما تقدم بيانه »وإنما يرد هذا على بعض المشايخ الدين لا 
يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الترك ! وأمَلى أنهم سيرجعون عنه بعد أن يقفوا على 
هذا الحديث الصحيح ؛ وعلى قول أحمد وغيره من كبار أئمة الحنابلة الموافق له ؛ 
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فإنه لا يجوز تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه ؛ حتى يتبين منه أنه جاحد 
ولو بعض ما شرع الله ؛ كالذي يُدْعَى إلى الصلاة فإن استجاب وإلا قتل كما 
تقدم . ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ فى «الفتح» رم )رع 
الغزالى أنه قال : 

«والذي ينبغى الاحتراز منه : التكفير ؛ ما وجد إليه سبيلاً ؛ فإن استباحة 
دماء المسلمين المقرّين بالتوحيد خطأ » والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من 
الخطأ فى سفك دم لمسلم واحد» . 


هذا ؛ وقد بلغني أن بعضهم لا أوقف على هذا الحديث ؛ شك في دلالته على 
نجاة المسلم التارك للصلاة من الخلود فى النار مع الكفار » وزعم أنه ليس له ذكر في 
كل الدفعات التى أخرجت من النار . وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة متعصبة 
المذاهب في رد دلالات النصوص انتصارا للمذهب ؛ فإن الحديث صريح في أن 
الدفعة الأولى شملت المصلين بعلامة أن النارلم تأكل وجوههم »فما بعدها من 
الدفعات ليس فيها مصلون بداهة » فإن لم ينفع مثل هذا بعض المقلدين 
الجامدين ؛ فليس لنا إلا أن نقول : إسّلامٌ عَلَيْكُمٌ لا بغي الجاهلين) . 

ات ! أبن الذافة وحمه الاس جا الذين فاتهم الاستدلال بهذا الحديث 
الصحيح للمذهب الصحيح فى عدم تكفير تارك الصلاة كسلا . لكن العجيب أنه 
ذكر حديثاً آخر لو صح لكان قاطعاً للخلاف ؛ لأن فيه أن مولى للأنصار مات وكان 
يصلي ويدع » ومع ذلك أمر يل بغسله والصلاة عليه ودفنه » وهو وإن كان قد 
سكت عنه ؛ فإنه قد أحسن بذكره مع إسناده من رواية ا خلال ؛ الأمر الذي 
مكننى من دراسته والحكم عليه با يستحق من الضعف والنكارة » ولذلك أودعته 
فى الكتاس الآخر : «الضعيفة» (1075) . 
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من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار» تأليف عطاء بن 
عبداللظيقه بن أحمد + ففخت به قرحا كبيرا راذا سرورې حينما قرأته ‏ 
وتصفحت بعض فصوله » وتبين لى أسلوبه العلمى وطريقته فى معالحة الأدلة 
الختلفة ؛ التي منها ‏ بل هي أهمها ‏ تخريج الأحاديث وتتبع طرقها وشواهدها . 
وتمييز صحيحها من ضعيفها ؛ ليتسنى له بعد ذلك إسقاط ما لا يجوز الاشتغال به 
لضعفه » والاعتماد على ما ثبت منها ء ثم الاستدلال به أو الجواب عنه » وهذا ما 
صنعه الأخ المؤلف جزاه الله خيرا ؛ خلافاً لبعض المؤلفين الذي يحشرون كل ما 
يؤيدهم دون أن يتحروا الصحيح فقط ؛ كما فعل الذين ردوا على فى مسألة وجه 
المرأة من المؤلفين في ذلك من السعوديين والمصريين وغيرهم . أما هذا الأخ 
(عطاء) ؛ فقد سلك المنهج العلمي في الرد على المكفرين ؛ فتتبع أدلتهم » وذكر ما 
لها وما عليها ء ثم ذكر الأدلة اخالفة لها على المنهج نفسه » ووفق بينها وبين ما 
انشا بأسلوب رصن متين + ونه كان يصحبه احيانا شىء من التساعل فى 
التصحيح باعتبار الشواهد ‏ ثم التكلف في التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة 
الدالة على عدم كفر تارك الصلاة ؛ كما فعل فى حديث أبى الدرداء فى الصلاة : 
«فمن تركها فقد خرج من الملة» . فإنه بعد أن تكلم عليه وبين ضعف إسناده ؛ عاد 
فقواه بشواهده » وهي في الحقيقة شواهد قاصرة لا تنهض لتقوية هذا الحديث › ثم 
أغرب فتأول الخروج المذكور فيه بأنه خروج دون الخروج !! وله غير ذلك من 
التساهل والتأويل ؛ كالحديث اخرج في «الضعيفة» )٦٠۴۷(‏ . 


والحق ؛ أن کتابه نافع جدا في بابه ؛ فقد جمع كل ما يتعلق به سلبا أو 
إبجاباً » قرلا أو رقشا ؛ دون تمص ظا ته لأحد أو على أحد » وأحسن ما فيه 
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الفصل الأول من الباب الثانى ؛ وهو كما قال : «في ذكر أدلة خاصة تدل على أن 
تارك الصلاة لا يخرح من الملة» ! وعدد أدلته المشار إليها )١١(‏ دليلا . ولقد ظننت 
حين قرأت هذا العنوان فى مقدمة كتابه أن منها حديث الشفاعة هذا ؛ لأنه قاطع 
للنزاع كما سبق بيانه » ولكنه ‏ مع الأسف ‏ قد فاته كما فات غيره من المتقدمين 
على ما سلف ذكره . 

غير أنه لا بد لى من التنويه بدليل من أدلته لأهميته وغفلة المكفرين عنه ؛ 


ألا وهو قوله جي : 





«إذ الاسام رص ومعاراً كمدار الطريق ٠‏ 4 الحديت ؛ وفية ذكر التوحيك: 
والصلاة وغيرها من الأركان الخمسة المعروفة والواجبات , ثم قال يكل : 

«فمن انتقص منهن شيئا ؛ فهو سهم من الإسلام تركه » ومن تركهن ؛ فقد 
ليك الإسلام وراءه») ' 
الإسناد » ثم بين دلالته الصريحة على عدم خروج تارك الصلاة من الملة . فراجعه 
وراجع الكتاب كله ؛ إن كان عندك شك فى المسألة . 

وقد كنات خرجمه قدا برقب (###) مغد أكثر من لايق نة + واستقاد هر 
منه - كما هو شأن المتأخر مع المتقدّم ‏ ولكنه لم يشر إلى ذلك أدنى إشارة » ولقد 
كان يحسن به ذلك ؛ ولا سيما أنه خصنى بالنقد فى بعض الأ حاديث » وذلك 
ما لا يضرنى البتة ؛ بل إنه لينفعنى أصاب أم أخطأ » وليس الآن مجال تفصيل 
القول فى ذلك . 
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القاطعة على أن تارك الصلاة ‏ مع إيمانه بوجوبها ‏ لا يخرج من الملة » وأنه لا يخلد 
فى النار مع الكفرة الفجرة . 
ولذلك ؛ فإني أرجو مخلصاً كل من وقف على هذا الحديث وغيره ما فى 
معناه أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إيمانهم بها » والموحدين لله 
تبارك وتعالى ؛ فإن تكفير المسلم أمر خطير جد كما تقدم . وعليهم فقط أن يذكروا 
بعظمة منزلة الصلاة في الإسلام ا جاء فى ذلك في الكتاب والأحاديث النبوية › 
والآثار السلفية الصحيحة » فإن الحكم قد خرج ‏ مع الأسف ‏ من أيدي العلماء › 
فهم لذلك لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد للصلاة ؛ بله 
جمع من التاركين ؛ ولو فى دولتهم فضلاً عن الدول الإسلامية الأخرى ! فإن قتل 
التارك للصلاة بعد دعوته إليها إنغا كان لحكمة ظاهرة ‏ وهو لعله يتور إذا كان مؤمنا 
بها » فإذا آثر القتل عليها ؛ دل ذلك على أن تركه كان عن جحد » فيموت - والحالة 
هذه كافراً ؛ كما تقدم عن ابن تيمية » فامتناعه منها فى هذه ال حالة دليل عملى 
على خروجه من الملة . وهذا مما لا سبيل إلى تحقيقه اليوم مع الأسف . فليقنع 
العلماء ‏ إذن من الوجهة النظرية على ما عليه جمهور أئمة المسلمين ؛ بعدم 
تكفير تارك الصلاة مع إيمانه بها » وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة 
الصحيحة ؛ فلا عذر لأحد بعد ذلك «فَليّحذر الذين يُُخَالمُونَ عَنْ أمْره أن 
نُصِيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذاب أليم» [النور/؟] . 
ثم طَبَعْتَ هذا البحث في رسالة خاصة بعنوان «حكم تارك الصلاة» فنفع الله 
بها من شاء من عباده » واستنكر بعض المؤلفين ما فيه من الحكم : أن تارك الصلاة 
كسلاً ‏ مع إيانه بها ليس بكافر ؛ لخالفته إياه عقيدة » فهو بهذا الاعتبار مخالف 
له » وهو عمل قلبی » والله عز وجل ضمن أن لا يضيعه ؛ كما قال أبو سعيد في 
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الحديث هذا : «فمن لم يصدق بهذا الحديث ؛ فليقرأ هذه الآية : إن الله لا يَظَلمِ 
مثقال ذرّة . .# . وبالنظر إلى تركه الصلاة فهو مشابه للكفار عملا ؛ الدين 
يتحسرون يوم القيامة » فيقولون وهم فى سقر : #لم نك من المصلين . ولم نك 
نُطعم المكين» » فكفره كفر عملى ؛ لأ نه عمل عمل الكفار » فهو كالتارك للزكاة › 
وقد صح الحديث أيضاً أن مانع الزكاة يعذب يوم القيامة بماله الذي كان منعه » ثم 
يساق إما إلى الجنة وإما إلى النارء ولكن المؤلف المشار إليه ‏ هدانا الله وإياه ‏ تأول 
هذا الحديث كما تأول حديث المانع للزكاة تأويلا عطل دلالته الصريحة على ما 
ذهبنا إليه من الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملى ؛ مع أنه قد صح هذا عن 
ابن عباس وبعض تلامذته » وجرى عليه مّن بعدهم من أتباع السلف ؛ كابن القيم 
وشياده ! كما تقدم لي عدا اليك ومع للك لي يحرج علية الوم إليه مادا 
ولو لردّه » ولا سبيل له إليه ! والله عز وجل يقول : لأَفنجْعل المسلمين كامجرمين . 
ما لكمْ كيف تَحْكُمُونَ4؟ وكذلك صرف المؤلف المذكور نظره عن حديث : «إن 
للإسلام صوى . .) الصريح فى التفريق بين : «من ترك سهما ؛ فهو سهم من 
الإسلام ترک ف ون وم ترك الأسهم كلقا ؛ فقك تل الإسلام كله » ؛ فلم 
يتعرض له بجواب . ولا أستبعد أن يحاول تأويله أو تضعيفه ؛ كما فعل بغيره من 
الأحاديث الصحبحة : 

وبالجملة ؛ فمجال الرد عليه واسع جد , ولا أدري متى تسنح لى الفرصة للرد 
عليه عوبيان عا يؤخدذ حلبها قفيا وحديفغا؟ وإن كنت اشک له آديه ولطقه وتبجيله 
لكاتب هذه الأحرف ؛ ودفاعه عن عقيدة أهل الحديث فى أن الإيمان يزيد 
وينقص » وإن كان قد اقترن به أحياناً شىء من الغلو والخالفة › والاتهام بالإرجاء ؛ 
مع أنه يعلم أننى أخالفهم مخالفة جذرية » فأقول : الإيمان يزيد وينقص › وإن 
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الأعمال الصاحة من الإيمان ۰ وإنه يحور الاسعتناء فيه ؛ خلافاً للمرجئة »ومع ذلك 
اتی أكثر هر م بالإرجاء 1 فقلب بذلك وصية ايى ا : «وأتبع السيقة 
الحسنة تمحها . .» ! فقلت : ما أشبه اليوم بالبارحة ! 


فقد قال رجل لابن المبارك : «ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر ؛ أمؤمن 
هو كال : لا أجرعه من الاهاق , فقال الرجل : على كبر السن صرت مرجعا | 
فقال له ابن المبارك : إن المرجئة لا تقبلني ! أنا أقول: الإيمان يزيد وينقص . 
والمرجئة لا تقول ذلك . والمرجئة تقول : حسناتنا متقبلة . وأنا لا أعلم تُقبلت مني 
حسنة؟ وما أحوجك إلى أن تأخذ سَبّورة فتجالس العلماء» . رواه ابن راهويه في 
«(مسنده» (۳/ 1۷۰ - 1۷۱) . 

قلت : ووجه المشابهة بين الاتهامين الظالمين هو الإإشراك بالقول مع المرجئة في 
بعض ما يقوله المرجئة ؛ أنا بقولي بعدم تكفير تارك الصلاة كسلا » وابن المبارك في 
عدم تكفيره مرتكب الكبيرة ! ولو أردت أن أقابله بالمثل لرميته بالخروج ؛ لأن الخوارج 
يكفرون تارك الصلاة وبقية الأركان الأربعة ! ولأَعُودُ بالل أن أكون من الجاهلين» . 

_ (إن قوم يَخرجون من النار ؛ يُحترقونٌ فيها إلا دارات 
وجوههم ٠‏ حتى يل لوا الجنة) . 

أخرجه أحمد (55/5؟) : ثنا أبو أحمد الزبيري : حدثنا قيس بن ليم 
العنبري : حدثنى يزيد الفقير : حدثنا جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله جلف 00 
لكر 5 

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم )٠١۴-٠۲۲/۱(‏ » وأبوعوانة )2)180/١(‏ 
وفيه قصة . 


١ 


ورواه الآجري (ص۳۳۳) من طريق أخرى عن يزيد نحوه » وأحمد (۳۳۰/۳) 
من طريق سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب عن جابر به » والبخاري في 
«الأدب المفرد» (A1۸)‏ اص ا » وسعيل هذا مجهول : 

وأخرجه مسلم والطيالسى کی ((مسئده) )17۰۳( من طويق حماد سن ريد 

إن الله يخرج ا من النار بالشفاعة»؟ قال : نعم . 


وهذا الحديث والذي قبله لم يوردهما السيوطى فى «الجامع الصغير» » ولا فى 
«الزيادة عليه ) 4 وأورد هذا فی «الجامع الكبير) 3 وعزاه للطيالسى فقط ! 


وأخرجه الحميدي فى «مسنده» (46؟1١)‏ » وابن حبان )۷٤٤۰/۲۸۳/۹(‏ من 


م 


طريق سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ : ثنا عمرو بن دينار به نحوه . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۸۳۹ و١٤۸)‏ ؛ والاجري في «الشريعة) 
(ص174) من الطريقين . 

وأخرجه البخاري (1008) من طريق حماد مختصرا . 

5 (ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا : نَظرْنا إلى القمرء 
قال : فكيف بكم إذا رأيتم الله جَهرَة؟!) . 

أحرجه الآجري في «الشريعة» (ص 757‏ 514) : حدثنا أبو بكر بن أبى 
داود قال : حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال : حدثني أبى يحيى بن 
كثير قال : حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلى عن أبى بردة عن 
أبى موسى الأشعري ‏ عن النبى كَل - قال : 


١ هن‎ 


بينما هو يعلمهم من أمر دينهم إذ شخخصّت أبصارهم » فقال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ أبو بكر بن أبى داود ‏ وهو السجستانى ‏ حافظ 
ابن حافظ . 

وسائرهم ثقات من رجال «التهذيب» . 


وهذا شاهد قوى لحديث البخاري (476/) عن جرير بن عبدالله قال : قال 


«إنكم سترول ربكم عياناً» : 


ونا أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲۳۲/۲۹۱/۲) من طريق أبي 
شهاب الحناط (الأصل : الخياط) بسنده الصحيح عن جرير ؛ قال الطبرانى : 

«لفظة : «عياناً» تفرد بها أبو شهاس » وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين» . 

قلت : وقد تأبعه جمع على أصل الحديث دون الزيادة » ولذلك فقد كنت 
حكمت عليها فى «ظلال الجنة» )45١/70١/1(‏ بالشذوذ » والآن فقد رجعت عن 
ذلك لهذا الشاهد القوي » ولعله لذلك احتج به الحافظ فى «الفتح» )477/١1(‏ › 
ولم يعله بالشذوذ . والله أعلم . 

والحديث أورده السيوطى رافظ البخارى 8 «الجامع الكبير» 4 ولم يعزه إلا 
للطبرانى إِ وقد روأه عيرهما کا تراه فی (الظلال» : 

وفيه رد على المعتزلة والإباضية محري لهذه النعمة العظيمة ٠‏ رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة » وعلى اللسعين لها الليخ تاولوها بمعنى العلم . انظر 
«الفتح» . 


۷ _ (اقرأوا القرآن » ولا تغلوا فيه › ولا تجفوا عنه › ولا تأكلوا 
به » ولا تستكتروابه) : 

أخرجه أحمد )٤۲۸/۲(‏ : ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام ‏ يعني : 
الأسعوائى قال ؛ حداتى يحين بن أبى كقير (الأصل # غير 1) عن أبى راشد 
الخثرانى قال : قال عبهالرحمن بن شيل ؛ سمعت رسول الله وق يقوله . , ...شذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح إن كان يحيى سمعه من أبى راشد الحبرانى ؛ فإنه 
موصوف بشيء من التدليس ؛ لكن قد صح في بعض الروايات عنه أنه تلقاه عن 
كما یائ 

ثم أخرجه أحمد. وابن أبى شيبة (500/5 )410١-‏ قالا : ثنا وكيع عن 
الدستوائى به . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (١/47١57/511/1/1؟)‏ . 

وأخحرجه أحمد )٤٤٤/١(‏ » والطحاوي في «شرح المعاني» )٠٠١/۲(‏ » وأبو 
يعلى فى «(مسنده» )١1518/8/79(‏ » وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق») 

قلت : وهذا إسناد صحيح متصل . وقال الحافظ -)1١1/5(‏ يعلماعراة 
لأعمد. وابى يعلى ..: 


((وسنده قوى) . 


وتابعه على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به . 

وقد تقدم تحريج هذا الحديث برقم (tts)‏ بنحو آخر » وفى تحريحجحه هنا زيادة 
بيان ومصادر أخرى اقتضاه التمهيد لتخريج الحديث التالى . 

وثمة حديث آخر ساقه الإمام أحمد وغيره بهذا السند أيضاً ؛ تقدم تخريجه 
برقم (555) . 


0" (إن الفسُاق هم أهل النار فيل : يا رسول الله ! ومن 
الفساق؟ قال : النساء . قال رجا يا رسول الله ! أَوََسْنَ أمهاتنا 
وأخحواتنا وأزواجنا؟ شال :بل ا ولكنين ‏ إذا أَعْطينَ لم يَشَكْرَْ » وإذا 
ليت لم تطوز) ‏ 

أخرجه أحمد بإسناد الحديث الذي قبله . 

وكذلك أخرجه الحاكم )5١4/4(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم : ثنا هشام به . 
وقال : 

ااصحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي آ' 

قلت : وهو من أوهامهما ؛ فإن أبا زاشد الحبراني - الراوي له عن عبدالرحمن 
ابن شبل ليس من رجالهما وإن كان ثقة . ونحوه في «المجمع» )۳۹٤/۱۰(‏ . 

ثم إن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير ؛ لكن قد تبين في تخريج الحديث الذي 
قبله أنه سمعه من زيد بن سلام عن أبى سلام عن ابي راشد . وكذلك وقع له في 
هذا الحديث ؛ فقد أخرجة الحاكم )١19١-140/7(‏ من طريق معمر عن يحيى بن 
أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده (هو أبو سلام : مطور) قال : 


١ 


كتب معاوية إلى عبدالرحمن بن شبل : أن علّم الناس ما سمعت من رسول 
الله يِه . فقال : إنى سمعت رسول الله يلق يقول . . . فذكره . وقال : 

ااصحيح على شرط مسلم» . ووافقه الذهبي : 

قلت : كذا في رواية معمر لم يذكر فيها : «أبا راشد الحبراني» . وكذلك رواه 
غنه. أحمد )٤٤٤/۳(‏ » وابن عساكر في «التاريخ» (4۷۷/۹) وقال : 

قرواه أباق بن بايد العطار مخخصرا عن يحيى بن أبي كثير › وزاد فى إسناده 
آنا راشد الحبراني» . 

ثم ساق إسناده بالحديث الذي قبله من طريق أبى يعلى » وليس فيه قصة 
معاوية . ثم قال : 

«(وكذا رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد) . 

ثم ساق إسناده من طريق محمد بن شعيب : حدثني معاوية بن سلام عن 
أخيه عن جده عن أبى سلام عن أبى راشد قال : 

كنا مع معاوية . . . فذكر الحديث مختصرا . 

ثم رواه من طريق الربيع بن نافع : نا معاوية بن سلام به . 

ف" ء ا الل عر وجل إذا آراة رحمة أثة من عبات قيقر تبكها 
قبلها ٠‏ فجعله لها رطا وسَلفاً بين يديها » وإذا أراد هلكة أُمّه بها ويه 
حي ؛ فأهلكها وهو ينظرٌ ؛ فا ينه بهلكتها حين كذ بوه وعَصِوًا أمرة) . 

أخرجه مسلم (10/17) معلقاً » فقال: وحُدئت عن أبى أسامة ‏ ومن روى 
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ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري : حدثنا أبو أسامة -: حدثني تروك مخ عيذ الله 
عن أبي بردة عن ابي موسى عن النبي ي قال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ فإنهما أخرجا أحاديث كثيرة 
عن أبى أسامة بإسناده هذا ؛ لولا أنه منقطع بين مسلم وأبى أسامة ؛ فإنه لم يذكر 
من الذى حدثه عنه ؛ لكنه قد جزم بأنه رواه عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري › وقد 
وصله جمع عنه . 

فأخرجه ابن حبان فى «صحیحه» 7١71/1177/9495517/577/8(‏ - 
الإحسان) » وابن عدي في «الكامل» )٤۹٦/۲(‏ » والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۷۷/۲) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/10/؟) من طرق عن الجوهري به . 

ذكره ابن عدي في ترجمة (بريد بن عبدالله بن أبي بردة الأشعري) » وقال : 

ونر با بن عبدالله قد اعتبرت حديثه ؛ فلم أر فيه حديثاً منكراً » وأنكر ما 
روى هذا الحديث » وهذا طريق حسن رواه ثقات » وقد أدخله قوم فى 
«(صحاحهم) وأرجو أن لا يكون ببريد هذا بأس» . 

قلت : قد أخرج له الشيخان كما ذكرت آنفاً » وقال الذهبي فى «الكاشف» : 

«صدوق» . وقال الحافظ في «التقريب» : ظ ظ 


«ثقة يخطئ قليلاً) ء' 

نم إن أبا أسأمة ‏ واسمة حماد بن أسامة ‏ قد تابعه يحيى بن بريد بن أبى 
بردة عن أبيه : ظ 

أخرجه ابن عدي (1781/1) من طريق القواريري عنه . 
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ويحيى هذا مختلف فيه » وترجمته مبسوطة فى «اللسان» ؛ ووقع فيه : (#يحيى 
ابن بردة . .) خطأ » فالعمدة على رواية أبى أسامة ؛ فإنه تھ تست + 


. (أَتَعَلُمُ بها قبرَ أخي » وأدفن إليه مّنْ مات من أهلي‎ ١ 

أخرجه أبو داود (5705) » ومن طريقه : البيهقي (417/7) » وابن شبة في 
(تاريخ ال 1 عن کر ف ويد المدنى عن المطلب قال : 

لا مات عشمان بن مظعون أخرج بجنازته » فدفن » فأمر النبى يله رجلاً أن 
يأتيه بحجر » فلم يستطع حمله » فقام إليها رسول الله ينه وحسر عن ذراعيه » قال 
كثير : قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله يك : كأني أنظر إلى 
بياض ذراعي رسول الله يتل حين حسر عنهما » ثم حملها فوضعها عند رأسه » 
وال ۽ .ف که . 

قلت : وهذا إسناد متصل حسن ؛ للخلاف المعروف في كثير بن زيد المدني 
هذا » و لخص ذلك الحافظ بقوله فى «التقريب» : 

«صدوق يخطى)» . 

ولذلك قال فى «التلخيص الحبير» ۲۲۹/٠١(‏ -المنيرية) : 

«وإسناده حسن » ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب › وهو صدوق › 
وقد 5 المطلب أن مخبرا أخبره » ولم يسمه » ولا يضر إبهام الصحابي . ورواه ابن 





أنس . قال أبو زرعة : هذا خطأ . وأشار إلى أن الصواب رواية من رواه عن كثير عن 
المطلب ", وروأه الطبرانى فی «الأوسط» من حدیث اس بإسناد آخر فيه صعف ) . 


۱٦۱ 


وقال النووي فى «شرح المهذب» )١87/5(‏ بعد أن ساق الحديث : 

«فهو مسند لا مرسل ؛ لأنه رواه عن صحابي » والصحابة رضي الله عنهم كلهم 
لا تضر الجهالة بأعيانهم ؛ وروأة ابن ماجه رحمه الله عن انس رضي الله عنه» . 

قلت : قد عرفت أن الرواية عن أنس غير محفوظة » وأن الصحيح أنه من رواية 
كثير بن زيد عن المطلب » هكذا ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» 748/١(‏ ۔ )۳٤۹‏ 
عن أبى زرعة » ونقلته آنأ وق عن أنس عند ابن ماجه )١155١(‏ » و«الکامل» 
لابن عدي )5١84/5(‏ » وقال عقبه وفی آخر ترجمة (كثير) : 

«ولم أر بحديثه بسا » وأرجو أنه لا بأس به» . 

قلت : وإذا عرفت ما تقدم من التحقيق ؛ تبين لك أنه أخطأ في هذا الحديث 
رجلان : ظ 

الأول : الحافظ الذهبى ؛ بإعلاله إياه بالإرسال» فقال في «سير أعلام 
النبلاء» )٠١٤/١(‏ : 

«هذا مرسل» ! 

وسبب وهمه أنه ذكر الحديث مخضا دون قول كثير بن زيد : «قال المطلب : 
قال الذي يخبرني ذلك . .»! 

والظاهر أنه ذكره من ذاكرته » فهذا عذره » ولكن ما عذر المعلق عليه حين قال : 

«وسنده حسن ؛ لكنه مرسل كما قال المؤلف ؛ فإن المطلب هو ابن عبدالله سن 
المطلب . . تابعي » وقد أخطأ من ظنه المطلب بن أبى وداعة الصحابي . .»؟! 

فأقول : نعم لقد أخطأ مّن ظن ما ذكرت » ولكن ما بالك تبصر القذاة فى عين 
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أخيك ؛ ولا ترى الجذع فى عينيك؟! فها أنت تتابع الذهبي في وهمه » بَدَلَ أن 
تنبه عليه » وأنت لا عذر لك ؛ لأنك تشير إلى الحديث برقمه فى «السنن» ؛ مشعرا 
بذلك أنك رجعت إلى الحديث فيه مباشرة ! ومع ذلك لم تر قول المطلب فيه : 
«قال الذي يخبرنى . .» ! فلا عذر لك والحالة هذه ! اللهم ! إلا إذا كان الواقع 
حلاف ما أشعرت به القارئ ! وكان ذكرك للرقم تزييناً منك للتخريج ! كما تفعل 
أنت وغيرك من المتشبعين الموهمين للقراء بطول الباع في التحقيق ! ولا تحقيق 
سوى التحويش والتقميش !! وحينئذ فلك عذر كالذهبي ! ولكن شتان ما بين 
عذريكما ؛ فإن عذره عذر العارفين بالتأليف ‏ وبخاصة إذا كان مثل «السير» ‏ يكون 
مقبولاً عندهم ؛ وأما عذرك ؛ فهو مثل ما يقال : «عذر أقبح من دت !! 

والرجل الآخر : البوصيري ؛ فإنه قال فى «زوائد ابن ماجه» )٤٠١/۲(‏ تحت 
حديتك اتس المشار إليه آنفا : 

«هذا إسناد حسن » كثير بن زيد مختلف فيه » وله شاهد من حديث المطلب 
ابن أبى وداعة » رواه أبو داود فى (سئنه)» . 

قلت : ووجه الخطا ظلاهر جا لمن غرف أن حديت المطلب وحديث أنس 
حديث واحدّ » رواهما راو واحد هو كثير بن زيد » وأنه أخطأ حين قال مرة : «عن 
أنس» ؛ فكيف يسم أن تعمل خطؤه شاهدا لصوايه؟! هذا مما لا يعقل ! 

ومن الغريب حقا أن يخقى هذا طا على المعلق المعار إليه آنفاً ۾ فيتقل عن 
البوصيري تحسينه لسند ابن ماجه ؛ وهو يرى في السطور التى كتبها بيده فيما 
أظن ‏ أن سنده وسند أبى داود مدارهما على الراوي الواحد » الذي اضطرب هو فيه ! 
فلو أنه كان يعى ما يكتب » ويعرف الفرق بين الحديث المعلول وغير المعلول ؛ لما وقع 
فى هذا الخطأ المجسد الجسم !! 
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وأما قول البوصيرى : « . . حديث المطلب بن أبى وداعة» ؛ فهو خطأ تقدم التنبيه 
عليه فى كلام المعلق المذكور ‏ وقد كنت وقعت آنا اشا شه حين ألفت كتابى «أحكام 
المنائز ويدعهاة منذ نحو حمس وعشرين سنة ثم نبهني عليه الذكثور الفاضل 
عبدالعليم عبدالعظيم چاه الله را + بثاء على ما في «تحفة الأشراف» للحافظ المزي . 
ثم لما أعدت النظر في السند وفي ترجمة (كشير بن زيد) تبين لى الخطأ » وازددت 
تبصرأ حين رأيت ابن سعد قد أخرج الحديث (۳۹۹/۳) مختصرا من طريق كثير بن 
زيد عن المطلب بن عبدالله بن حَنْطب . . وإن كان رواه عن شيخه محمد بن عمر» 
وهو الواقدي » وهو متروك » فإنه في مثل ما نحن فيه إن كان لا ينفع ؛ فإنه لا يضر . 

وقد أشار غير واحد إلى ثبوت الحديث في الجملة ؛ فقال ابن عبدالبر فى 
ترجمة (عثمان بن مظعون) من «الاستيعان» : 





0 e ل‎ Ue TEE 
. «واعلم رسول الله ب قبره بحجر › وکان يزوره»‎ 


وكذا قال ابن الأثير فى «أسد الغابة» . 

رأيت قبر عثمان بن مظعون وعنده شىء مرتفع . يعنى : كأنه علم . 

وفيه إشارة إلى أن الحجر الذى وضعه رسول الله چو بيده كان باقياً على قبر 
حزم هذا مات سنة عشرين ومئة » ويظهر من قوله : «شىء» أن الحجر لم يكن 
ظاهراً » فلعل ذلك من تراكم الأتربة عليه . والله أعلم . 
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ثم إنه قد ذكر غير واحد : أن عثمان بن مظعون كان أول من دفن في البقيع › 
ولم أر ذلك متصلاً من وجه يحتج به » وأعلى ما وقفت عليه ما أخرجه ابن سعد 
(۳۹۷/۲) من طريق الواقدى نفسه قال : أخبرنا محمد بن عبدالله عن الزهري عن 
غبدالله بن عامر يخ ربيعة قال : 

«أول من دفن بالبقيع من المسلمين عثمان بن مظعون . ( 

وابن ربيعة هذا ولد فى عهد النبي يه ؛ لكن السند إليه هالك ؛ لأن 
الواقدي متروك كما تقدم » وشيخه محمد بن عبدالله هو أ بن أبى سبرة أبو بكر 
المدنى ‏ قال الذهبى فى «الميزان» : 


«قال أحمد : كان بصع الحديث»). 





وذكر ابن عبدالبر من طريق الواقدي عن [ابن] أبي سبرة عن عاصم بن 
جما عن جملا ع کي رج .کي 

0 الواقدى أيضا قال : أخبرنا عبدالخبار 
ابن عمارة عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : 

أول من دفن بالبقيع أسعد تن زرارة : 

قال الواقدي : هذا قول الأنصار . والمهاجرون يقولون : أول من دفن بالبقيع 
عثمان بن مظعون . 

وعلقه این هة في (تأريخه) )1/1( على الواقدي بإشتاد آخر له نیحوه 


ثم روى (۱۰۱/۱) بسند فيه متروكان عن شيخ مخزومي يقال له : عمر قال : 


كان عثمان بن مظعون رضي الله عنه من أول من مات من المهاجرين » فقالوا : 
يا رسول الله ! أين ندفنه؟ قال : «بالبقيع» . قال : فَلْحَدَ له رسول الله يه » وفضل 
حجر من حجارة لحده » فحمله رسول الله كلاة فوضعه عند رجليه ٠‏ فلما ولى مروان 


ابن الحكم المدينة مر على ذلك الحجر ؛ فأمر به فرمي . . إلخ . 

وبالجملة ؛ فلا يدرى من هو الصحابي الذي دفن في البقيع أولاً ؛ أهو عثمان 
ابن مظعون ؛ أم أسعد بن زرارة ؟ على أن ذلك كله مدار روايته على الواقدي المتروك 
وبأسانيده الختلفة الواهية . 

وقد استدل الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أنه يستحب أن يجعل عند 
رأسه عللامة من حجر أو غيره ؛ قالوا : ولأته يعرف به فیزار. 

وأقول : ولأنه إذا عرف لم يجلس عليه ولم يدس بالنعال . وقد ترجم له أبو 
داود بقوله : 

اباب في جمع الموتى في قبر » والقبر بعلم . 

والبيهقى فقال : 

«باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت» . 

E‏ بزلا د تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها . > وترون 
امور e‏ ترونها) . 


ا ل لي قال : قال رسول الله ا 
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قلت : ورجاله ثقات ؛ غير عفير بن معدان » وهو ضعيف كما فى «التقريب» . 
وبه أعله الهيثمي ف فى «امجمع) . 

وأقول : قد رواه معمر عن قتادة عن الحسن - مرسلا - . 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )3١1780/7174/1١(‏ » فالعلة عنعنة الحسن 
- وهو البصري ‏ ؛ فإنه مع اخحتلاف العلماء فى سماعه من سمرة ؛ فإنه قل رماه 
بعضهم بالتدليس » وقد عنعنه كما ترى » د فمن الحتمل أنه تلقاه عن ثعلبة بن عبّادٍ 
العبدى البصرى ؛ فإنه قد رواه الأسوة.من فيس عن تعلبة قال : 
شهدت بوما خط اة بن دي : فاگ فى وجه دخا هن رسول الله 
فقال : 


. : 2 
1 


قلت : فذكر صلاة النبى ين صلاة الكسوف » ثم خطبته بعدها » وفيها : 

«والله ! لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابأ ؛ آخرهم الأعور الدجال . 
ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً يتفاقم شأنها : فى أنفسكم وتساءلون بينكم : 
هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذکرا ؟ وحتى تزول جبال عن مراتبها , ثم على إثر 
ذلك يكون القبض» . 

أخرجه أحمد » والطبرانی (776/1 - )۲۳١‏ » وبعض أصحاب «السنن» » 
وصححه ابن خزيمة (۱۳۹۷/۳۲۰/۲) » وابن حبان (۲۸۰۲ و٦٥۲۸‏ _ الإحسان) . 
والحاكم (۳۲۹/۱) . 

ورجاله ثقات ؛ غير ثعلبة هذا ؛ لم يوثقه غير ابن حبان )۹۸/٤(‏ » ولم يرو عنه 
غير الأسود هذا ؛ وهو مخرح في اضعيف أبي داود» (5١؟).‏ 
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لكن له طريق أخرى يتقوى بها من رواية جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب 

«سوف ترون قبل أن تقوم الساعة أشياء تستنكرونها عظاماً ؛ يقولون : هل كنا 
حدثنا بهذا؟ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى » واعلموا أنها أوائل الساعة . . .» 
حتى قال : «سوف ترون جال تزول قبل حق الصيحة» . 

أخرجه البزار )۳۳۹۷/۱٤۳/٤(‏ » والطبرانى فى «الكبير» )7١87/919/17(‏ 
من طريقين عن جعفر بن سعد . . 

قلت : وهو إسناد ضعيف ؛ خبيب هذا مجهول » وأبوه ضعيف » وجعفر ليس 
بالقوي , 

والحديث سكت عليه الحافظ فى «الفتح» )84/١7(‏ ؛ لكنه قال : تأمورا 
عظاماً لم تحدثوا بها أنفسكم» ! 

وله شاهد صحيح مختصر جد من حديث الزهري : حدثني أنس بن مالك 
أن رسول الله يكل خرج حين زاغت الشمس » فصلى الظهر » فقام على المنبر » فذكر 
الساعة » فذكر أن فيها أموراً عظاماً ‏ ثم قال . . الحديث . 

أخرجه البخاري (540 و٤۷۲۹‏ - فتح) » وأحمد (157/7) . 

5 الأنْ يُمسك أحدكم يده عن الحصى [في الصلاة] خير 
له من مئة ناقة ؛ كلها سود الحدق . فإِن غلب أحدكم الشيطان 
و فليمسح / سي واحدة) ١‏ 

أخرجه أحمد (۳۲۸/۳ و٤۳۸)‏ » وعبد بن حميد فى «المنتخب» (رقم )١١47‏ › 
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والطحاوي فى «مشكل الآثار» )۱۸٤/۲(‏ من طرق عن ابن أن ذل عر شرخبيل 
ابن سعد عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يكل . 





وأخرجه ابن خزيمة في «(صحیحه» )۸۹۷/٥۲/۲(‏ » وأحمد E‏ ل 
وكذا ابن أبى شيبة في «المصنف» )٤۱۲- ٤۱۱/۲(‏ ؛ قالوا : ثنا وكيع عن ابن أبي 
ذئب به عنه » قال : 

سألت النبى يبو عن مسح الحصى في الصلاة » فقال : 

«واحدة » ولو تمسك عنها خير لك من مئة ناقة سود الحدق» . 

قلت : وشرحبيل بن سعد وهو الأنصاري ‏ ضعفه الجمهور » ووثقه ابن معين 
فى رواية وابن حبان » وقال الحافظ في «التقريب» : 


ل(اصدوق » اختلط بأخحرة) . 


وقال الهيشمي فى (مجمع الزوائد» (؟85/7) : 

«(رواه أحمد » وفيه شرحبيل بن سعد » وهو ضعيف» . 

لكين له شباعد هن حديث أبى ذر يتقوى به » فقال الطيالسى فى «مسنده» 
(59/56؟) : حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبى بصرة الغفاري عن 
أبى ذر قال : 

المسح الخصى واحدة » وأن لا تفعلها أحب إلى من مئة ناقة سود الحدّق» | 

ومن طريق الطيالسي حر جه البيهقى في «السنن الكبرى» )۲۸٠/۲(‏ وقال : 

«ورواه مجاهد عن أبى ذر عن النبي يِه فى مسح الحصا واحدة . وقيل : عن 
مجاهد عن أبى وائل عن أبى ذر) . 
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وقد توبع حماد ؛ فقال عبدالرزاق )١1107/59/7(‏ : عن معمر وابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن رجل من بني غفار عن أبي بصرة به . 

وفي رواية له )١1٠0(‏ عن معمر عن ابن دينار عن رجل سماه عن أبي ذر 
به . لم يذكر : «عن أبي بصرة» » ولعله الصواب ؛ فإن الرجل هو أبو بصرة كما فى 
رواية حماد بن سلمة . والته أعلم . 

ثم إن الحديث وإن كان موقوفا ؛ فهو فى حكم المرفوع ؛ فإن الأجر الذي فيه لا 
يقال مجرد الرأي كما هو ظاهر ‏ والله أعلم » وبخاصة أن أصله قد صح مرفوعا ؛ 
فقال الطيالسي )57١(‏ : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن 
أبى ذر قال : 





سألت رسول الله يله عن كل شىء ؛ حتى عن مسح الحصى؟ فقال : 
«واحدة» . وكذا رواه عبدالرزاق (4١14؟)‏ . 

وإستناده صحيح إن كان مجاهد سمعه من أبى ذر » فقد قال الطيالسى عقبه : 

«وقال سفيان : عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبى ذر عن 
النبى كله نحوه) . 

وقد وصله عبدالرزاق (۲۲۰۳) » وابن آبي شيبة » والبزار )01١/7176/١(‏ من 
طريقين عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عب دالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن 
أبى ذر به » وزاد فى آخره : 

.فالا فدع» . 

وكذا رواه الطحاوي (۱۸۳/۲) › وأحمد )١57/0(‏ . 
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وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وهو ضعيف من قبل 
حفظه » وقد رواه مرة بإسناد آخر ؛ فقال أحمد (407/5) : ثنا وكيع عن ابن أبي 
ليلى عن شيخ يقال له : هلال عن حذيفة قال : سألت . . الحديث . وكذا قال ابن 
أبن کس : 
عنه . والله أعلم . 

وقد رواه أبو الأحوص عن أبي ذر مرفوعا بلفظ : 

(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى ؛ فإن الرحمة تواجهه» . 

وفى «صحيح البخاري» (۱۲۰۷) » و«صحیح مسلم» (045) ما يشهد له من 
حوري كه ی ری الله عله ب . 

۳ (إِنْ من أفرَى الفرّى أن يري عينيه في المنام ما لم تريًا) . 

أخرجه أحمد (/45) - واللفظ له » والبخارى (۴ )من طريق عدار حمر 
ابن عبدالله بن دينار ‏ مولى ابن عمر ‏ عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله لق 
قال ٠‏ : + فك كوه : 

قلت : وعبدالرحمن هذا مع كونه من رجال البخاري ؛ ففيه ضعف من قبل 
حفظه » وقد مشاه الحافظ فى «الفتح» ؛ فقال تحت هذا الحديث )45١/١15(‏ : 

«مختلف فيه ؛ قال ابن المدينى : صدوق . وقال ابن معين : فى حديثه عندي 
ضعف . وقال الدارقطنى : خالف فيه البخاري الناس » وليس بمتروك . قلت (الحافظ) : 
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عمدة البخاري فيه كلام شيخه على » وأما قول ابن معين فلم يفسره » ولعله عنى 


ثم ذكر له متابعاً وشاهداً كما يأتى » وبذلك يقوى الحديث ؛ وإلا فدفاعه عنه 
غير مقنع ؛ بل تحيزه فيه للبخاري ظاهر ؛ فقد أغمض نظره عن أقوال أئمة آخرين 
فيه ذكرهم فى «التهذيب» ؛ فقال أبو حاتم : 

«فيه لین » يكتب حديثه ولا يحتج به) . 

وعليه اعتمد الذهبي فى «(الكاشف» ؛ فلم يذكر غيره . 

وقال ابن عدي : 

«وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه » وهو فى جملة من يكتب حديثه من 
الضعفاء» . 

ولخص ذلك الحافظ نفسه فى «التقريب» فقال : 

«(صدوق يخطىيع) . 

وذلك يعني أنه من المرتبة الخامسة عنده ؛ كما شرحه فى المقدمة » وهى 
فيمن يكون حديثه رشا لاجس بغيره » فالأرجح من كلامه المتقدم في 
«الفتح) أن البخاري ما أخرج له إلا في المتابعات والشواهد . 

علماً أن فى هذا الإطلاق نظراً عندي . والله أعلم . 


.)1518-15017/5( انظر «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
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أخرجه أحمد (۱۱۹-۱۱۸/۲) من طريق حيوة : أخبرني أبو عثمان به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ فإن أبا عثمان هذا هو الوليد بن 
أبى الوليد ؛ كما فى حديث آخر عند أحمد [#بة) اچ عن حيوة اشا 
حدقا أو عكمات الوليد عن عبدالله بن ديتار مرقوعاً يلظ : 


«إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» . 

وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (رقم ١؟)‏ بإسناد أحمد نفسه » وقال 
فيه : (حدثنى ابو عثمان الوليد بن أبى الوليد . 4 ؛ وكذا رواة ابن حبان (491) . 

وأحرجه مسلم (1/4) من طريق سعيد بن أبي أيوب فقال : عن الوليد بن 
أبى الوليد عن عبذاللة بن دينار به . وفيه قضة لابن عمر : 

ووهم الهيثمي ؛ فجزم في «المجمع» )١174/1(‏ أن أبا عثمان هذا هو العباس 
ا الفضل البصرى المتروك ا ورد ذلك عليه الحافظ فو «التعجيل » (صغ ١ه)‏ 3 
وتبعه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» )۲٤٤ - ۲٤۳/۸(‏ ۔ جزاهما 
لله حیرا ۔ » ولک ھما غقلا عن حجة أخرى ‏ كما غفل عتها الهيثمى أيضاً -؛ وهی 
أن البزار قد أخرج الحديث أيضاً من طريق أبي عثمان باسمه لا بكنيته ؛ فقال في 
سند (911/116/97- كشف الأستار) : حدثنا محمد بن سكين : ثنا سعيد 
ابن أبي مرم : ثنا نافع بن يزيد عن الوليد بن أبي الوليد عن يزيد بن الهاد عن 
عبدالله بن دینار به أتم منه » ولفظه : 

«من أفرى الفرى من ادعى إلى غير والده » ومن أفرى الفرى من أرى عينيه ما 
لم ترّء ومن أفرى الفرى من قال علي ما لم أقل» . 
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وقال الهيثمى فى «المجمع» )١55/١(‏ : 

«رواه البزار » ورجاله رجال (الصحيح)» . 

ولم تقع عنده الجملة الأولى منه . وإسناده صحيح على شرط مسلم ؛ لكن زاد 
فى إسناده يزيد بن الهاد بين الوليد وعبدالله بن دينار» وذكر يزيد بن الهاد فيه 
محفوظ ؛ فقد رواه حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبدالله بن دينار بفقرة البر فقط . 

أخرجه مسلم أيضاً . فمن الممكن أن يكون الوليد تلقاه أولاً عن ابن الهاد عن 
ابن دينار؛ كما فى رواية نافع بن يزيد هذه » ثم تلقاه عن ابن دينار مباشرة ؛ كما 
فى رواية حيوة عند أحمد ؛ وسعيد بن أبى أيوب عند مسلم . والله أعلم . 

والمقصود ؛ أن هذه الروايات الصحيحة تدل على أن الحديث حديث الوليد 
الثقة ؛ وليمس حديث العباس بن الفضل المتروك . 

وأما الشاهد ؛ فهو من حديث واثلة بن الأسقع » وله عنه طرق : 

الأولى : عن عبدالواحد بن عبدالله النصري قال : سمعت واثلة بن الأسقع 
يقول : قال رسول الله يغ . . . فذكره مثل حديث البزار عن ابن عمر. 7 


أخر جه البخارى )۳۰۹( » وأحمد (1/4: (١‏ » والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲/ ° 14-۱1/۷۷( . 





الثانية : عن ربيعة بن يزيد قال : سمعت واثلة بن الأسقع به 06 

أخرجه ابن حبان ((صح حه ) )۱۸/۱ ۳۲/۱ الاحسان) 1 والحاكم 
(۳۹۸/4) من طريق أحمد ‏ وهذا فى «المسند» (440/5 4419) -» والطبراني 
(114) ؛ كلهم من طريق معاوية بن صالح عنه . وقال الحاكم : 


١> 7 


ااصحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي | 

وأقول : إغا هو على شرط مسلم فقط ؛ معاوية لم يخرج له البخاري في 
«الصحيح» . 

الثالغة : عن النضر بن عبدالرحمن بن عبدالله قال : سمعت واثلة بن الأسقع 
شوك افذكيه : 

أخرجه أحمد )۱۰۷/٤(‏ من طريق محمد بن عجلان عنه . 

قلت : ورجاله ثقات ؛ غير النضر هذا ؛ أورده الحافظ فى «التعجيل» وقال : 

«فيه نظر » وقال فى «الأكمال» : مجهول» . 

فأقول : لعله تحرف اسمه على القطيعى أو غيره من رواة «المسند) ؛ فقد 
أخرجه الطبرانى )۱۷٤/۷۱/۲۲(‏ من الوجه الذى أخرجه أحمد : عن محمد بن 
عجلان قال : سمعت عبدالواحد بن عبدالله قال : سمعت واثلة بن الأسقع به . 

فرجع الإسناد إلى الطريق الأولى . 

الرابعة : عن عبدالأعلى بن هلال الحمصي عن واثلة بن الأسقع به . 

أخرجه الطبراني )۲۲٤۲/۹۳/۲۲(‏ وفي «الأوسط» (546/7/80/5 - بترقيمي) 
من طريق طلحة بن زيد عن يونس بن يزيد عن الزهري عنه . 


وغبك الا على على هذا هو السلمي ؛ تر جمه البخاري وار بی حاتم ؛ ولم: 
يذكرافيه حرجا ولا تعدیلا . وما این حبان فذكره فى «الفقنات» (ه//11) 


وأخرج له فى «الصحيح» (۲۰۹۲) حديث : «إنى عند الله مكتوب حاتم النبيين . .» 
الحديث . وقد صححته فى «المشكاة» (51/59) » وبيانه فى «الضعيفة» )5١865(‏ . 


Vo 


لكن طلحة بن زيد ‏ وهو الدمشقي ثم الرقي ‏ متروك . 
الخامسة : عن خصيلة بنت واثلة بن الأسقع قالت : سمعت أبي يقول . . 
دك مقا دون جي ال . 
أخرجه الطبرانی (۲۳۷ و۲۳۸) من طريق محمد بن الأشقر اللخمى عنها . 
وابن الأشقر هذا ضعيف » وخصيلة ‏ ويقال : فسيلة ‏ لا تعرف » ولها حديث 
آحر فى «أبى ) داود) وهو مخرج فى «غاية المرام» برقم )۰٥(‏ . 
4 (إن الله قد غفرَ لك كذ بك بتصديقك ب «لا إله إلا ال( :! 


روي من حديث أنس » وابن عمر » وابن عباس » والحسن البصري مرسلا . 
ا-أما حديث انس ؟؛ قيروية الخاررق ین عك فن ابت فر أنسن قال : قال 


رسول الله ييه لرجل : 
«يا فلان ! فعلت كذا؟) . 






قال : لا والذي لا إله إلا هو ! والنبى عليه السلام يعلم أنه قد فعله » فقال 
له . . ق 

أخرجه غد بن حميد فى «المتتخب من المسدد» (؟1719057/1176/9) ؛ وأبو 
يعلى فى «(مسنده» )7*858/١١5/5(‏ » والبزار )۳٠۹۸/۷/6(‏ » والعقيلى فى 
«الضعفاء» )۲۱۳/۱١(‏ والسياق له » وابن عدي ذ فى «الكامل» 1A/Y)‏ اليوش 
فى «الستن» (07/1) . 

وقال العقيلى في ترجمة الحارث هذا وهو الؤيادي ‏ : 

(ولا يتابع عليه 3 وهذا المع بروى بغير هذا الإسئاد بإسناد صالح أصح من هذا) . 


۱۷٦ 


قلت : كأنه يشير إلى حديث آخر - مما سنورده - . 

وقال البزار : 

«لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة » وخالفه 
حماد بن سلمة » فرواه عن ثابت عن ابن عمر) . 

قلت : وهو الآتى بعده . 

والحارت هذا قد ضعفوه لوهمه » وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله فى «التقريب» : 

«(صدوق يخطىئع)» . 

قلت : فمثله يستشهد بحديثه » ويتقوى بغيره » ولعل في كلام العقيلي 
المتقدم ما يشير إلى ذلك . وقد وهم فيه الهيثمي ؛ فقال )87/1١١(‏ بعد أن عرزا 
الحديث للبزار وأبى يعلى : 

«ورجالهما رجال (الصحيح)» ! 

فتعقبه الحافظ فكتب على هامش «امجمع» شْ 

«قلت : فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة » وهو كثير المناكير » وهذا منها . وقد 
ذكر البؤار آنه تقرة يه ۽ 

: وأما حديث ابن عمر فيرويه ثابت أيضاً عن عبدالله بن عمر‎ ١ 

أن رسول الله يي قال لرجل . . الحديث . 

أخرجه أحمد (1۸/۲) » وأبو يعلى )5590/05/٠١(‏ من طريق عفان : حدثنا 
خماد دتا قات .:. قال ماد : 

«لم يسمع هذا من ابن عمر ء بينهما رجل» يعني : ثابتا . 


VY 


ثم أخرجه أحمد )118917١/5(‏ » وعبد بن حميد فى «المنتخب» /٠٤/۲(‏ 
64) .ء والبيهقي أيضاً من طرق ثلاثة أخرى عن حماد بن سلمة به دون قول 
حماد : «لم يسمع 4 : 

قلت : ورجاله ثقات على شرط مسلم ؛ لكنه منقطع لتصريح حماد بأن ثابتا 
لم يسمعه من ابن عمر . وبهذا أعله الهيثمى . 

وقد أعله بعض الناشئين فى هذا العلم بعلة عجيبة ! فقال المعلق على 
(المنتخب) : 


«هذا سند رجاله ثقات ؛ لكن في القلب شيء ؛ وذلك لاختلاط حماد بن 
سلمة (!) ؛ فلم نستطع التمييز هل روى عنه يحيى قبل الاختلاط أم بعده؟» . 

قلت : والرد من وجوه : 

أولاً : لا نعلم أحداً من أهل العلم وصفه بالاختلاط ؛ وإغا بالتغير » وهذا 
لا يضرء ولذلك لم يذكره ابن الصلاح في الختلطين في آخر كتابه «مقدمة 
علوم الحديث» ؛ ولا الكيال في كتابه الجامع فى هذا امجال : «الكواكب 
القيرابتي” ؛واحتج به مسلم في الأصول ؛ منها حديثه چن ٿا بے من اتس 
المتقدم برقم (5591) . 

ثانياً : قال ابن عدي في آخر ترجمة ثابت من «الكامل» )٥۲۷/۲(‏ : 

«كتب عنه الأئمة والثقات » وأروى الناس عنه حماد بن سلمة »وما هو إلا 
ثقة صدوق » وأحاديثه أحاديث صالحة مستقيمة إذا روى عنه ثقة » وله حديث 


كثير » وهو من ثقات المسلمين » وما وقع فى حديثه من النكرة فليس ذاك منه ؛ إن 


١ 


هو من الراوي عنه ؛ لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولون) . 

قلت : وهذا الحديث قد رواه عنه أربعة من الثقات : عفان بن مسلم » ويحيى 
ابن ادم » وحسن بن موسى » وعبدالصمد ‏ وهو ابن عبدالوارث » وعليه ؛ فحديثه 
هذا عن ثابت صحيح ؛ لولا أنه هو نفسه رحمه الله ذكر أنه منقطع . 

ومن غتحيب أمر هذا الناشىء ؛ أن في املد تپ بن حصي 8 هذا أكثر من 
خمسين حديثا من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وحده ؛ فضلا عن 
غيره » وهاك أرقامها : 
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فأقول : وفي كل هذه الأحاديث لم أره أعلّ واحداً منها بحماد بن سلمة ؛ 
بل إنه صرح بصحة بعضها ؛ والكثير منها فى «صحيح مسلم» »فما الذي جعله 
يعل حديثنا هذا به دونها؟! أخشى ما أخحشاه أنه استنكر متنه لغرابته ‏ وليس له 
ذلك فنظر فى سنده ؛ فلم يجد ما يتعلق به إلا رميه حماد بالاختلاط ؛ لعدم 
تفريقه بين التغير والاختلاط كما تقدم ! ولو أنه أعطى البحث حقه أولاً ؛ لوجد 
العلة منصوصاً عليها فى رواية أحمد ‏ وقد عزاه إليه ‏ وهى الانقطاع » ولأغناه 
ذلك عن رمى هذا الإمام بما ليس فيه ! ثم لوجد للحديث من الشواهد ما يقويه 
ثانياء ولكلن هذا شان ققير من القاك مين الذين لع يفعرسوا على التحقيق, 
والتفتيش . والله المستعان . 

ولحماد بن سلمة إسناد أخر » وهو الآتى : 


١/4 


۳ وأما حديث ابن عباس ؛ فيرويه أبو يحيى عنه : 

أن رجلين اختصما إلى النبى يك » فسأل النبي يلغ المدعى البينة » فلم يكن 
له بينة » فاستحلف المطلوى » فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ! فقال رسول الله 

يذ : «قد فعلت » ولكن غفر لك بإخلاصك قول : لا إله إلا الله» . 

أخرجه أبو داود (ه/اا؟) ؛ وعنه البيهقى » وأحمد (١/07؟‏ و۲۸۹ و۷۰/۲) 
من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى به . 
5) عن عبدالوارث » وأحمد (۲۹۹/۱ و۳۲۲) عن شريك ؛ ثلاثتهم عن عطاء به . 
وقال الحاكم : 

ااصحيح اللإسناد» . ووافقه الذهبى . 

قلت : عطاء ‏ وهو ابن السائب ‏ كان اختلط » وقد ادعى الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله فى تعليقه على «المسند» (0/4/) أن إسناده صحيح » وأن حماد بن 
يعلى ( (١٠/5ه)‏ ولك يرد عليه أن حماداً سمع من عطاء سذ الا تاد اا 

نعم ؛ قد رواه عن عطاء سفيان الثوري ‏ كما علقه البيهقى » ووصله النسائى 
فى «القضاء» من «السنن الكبرى») ‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن سمرة ‏ وهو 
ثقة ‏ عن وكيع عن سفيان به ٠كمافى‏ «نحفة المزرى» (894:/:4) . وبهذه الطريق 
سير دة ضا ؛ لان سفيان الثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط اتفاقاً . 
وأبو يحيى ؛ قال أبو داود عقب الحديث : 


۱۸۹ 


«اسمه زياد » كوفى ثقة)» . 
ووثقه عيره . 
الأنصارى : ثنا أشعث عنه : 
أخذ ناقتى » فقال : لا ء والله الذي لا إله إلا هو ما أحذتها . فقال : قد أخحذتها؛ 


| 


رُدها عليه . فردها عليه » فقال النبى كك : 


فقال : هلأ 









«(قد غفر لك بإاخلاصك) . 

أخرجه البيهقي من طرق عن أبي عمرو بن نجيد » ولم أعرفه الآن'"' .ومن 
فوقه ثقات : 

أبو مسلم ‏ هو إبراهيم بن عبدالله بن مسلم الكجي ‏ ثقة حافظ مترجم في 
«تذكرة الحفاظ) و«تاريخ بغداد» . 

والأنصاري هو محمد بن غبدالله بن المثنى من رجال الشيخين . 

وأشعث هو ابن عبدالملك الحمّراني » وهو ثقة فقيه . 

(فائدة) : 

قال البيهقى عقب حديث الحسن هذا : 

«هذا منقطع ‏ فإن كان فى الأصل صحيحاً فالمقصود منه البيان : أن الذنب 
وإن عظم لم يكن موجباً للنار متى ما صحت العقيدة » وكان من سبقت له المغفرة ) 


. مفتتحة ترحمته وصفه : «امحدث الربانى » شيخ نيسابور» ! (الناشر)‎ )١45/١5( هو فى «السير»‎ )١( 


۱۸1 


وليس هذا التعيين لأحد بعد النبى يل » . 


ہے ق حدم لاح 


6 (لا تحج امرأة إلا ومعها محرم) . 

أخرجه البزار في (مسنده) : حدتنا عمرو بن على : ثنا أبو عاصم عن أبن 
عباس أن رسول الله يلل قال . . . فذكره . فقال رجل : يا نبى الله ! إنى اكثتبت فى 
قدو کا وامرأتى حاحة؟ قال : | 

«ارجع فحج معها» . كذا في «نصب الراية) .)٠١/5(‏ 

أقول : ورواه الطحاوي فى «شرح المعاني» )757/١(‏ من طريق أخرى عن أبي 

وأخرجه الذارقطني فى «سننه» (۳۰/۲۲۲/۲) من طريق بي حميد قال : 
سمعت حجاجا يقول : قال ابن جريج عن عمرو بن دينار به بلفظ : 

«أين رلت . 

قال : على فلانة ! قال : 

«أغلقت عليك بابها؟ ا حجن أمرأة إلا ومعها دو محرم) : 

ورواه البزار (؟588/11//1١ ‏ كشف الأستار) » والطبرانى فى «المعجم 
الكبير» ۱۱۹۳۸/۲٤۹/۱۱(‏ و۱۱۹۳۹) › و«الأوسط» ۸٥٤۲/۲۲۹/۲(‏ ۔ بترقيمى) 


من طرق عن عمرو بن دينار مختصرا . 


A۲ 


ورجال الدارقطني ثقات » وأبو حميد هو عبدالله بن محمد بن تيم المصيصي › 
وقد وثقه النسائى وابن حبان (51//8") . 


وحجاج هو ابن محمد المصيصى الأعور » قال الحافظ في «التقريب» : 

«ثقة ثبت ؛ لكنه اختلط فى آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» . 

قلت : لكنه قد توبع من أبى عاصم ‏ وهو الضحاك بن مخلد النبيل » الثقة 
الثنبت ‏ فى جملة الحج كما تقدم . 

وأخرجه البزار بتمامه ؛ إلا أنه لم يذكر جملة الحج . وقال : 

«فكره ذلك النبي و 

وقال الهيثمى (5/ )۳۲١‏ : 

«رجال البزار رجال (الصحيح)» . 


وقد ذكر الحافظ فى «الفتح» )۷١ /٤(‏ حديث الترجمة بلفظ الدارقطنى 
وروايته » وقال : 





(و صححه أو عوانة » . 

وذكره فى «الدراية») (؟/ ئ( رأف الترجمة من رواية البزار › تم قال : 

(وأخرجه الدارقطني دیحو ه » واسناده 2 » وهو في «الصحيحين) من هنذا 
الوجه بلفظ : لا تسافر المرأة إلا مع دي محرم) . 


قلت : وهذا م خحرج فى «الإرواء») برقم (ه44) من رواية سفيان عن عمرو 


به » وزاد : 


AY 


«فقال رجل يا رسول الله ! إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا ؛ وامرأتى 
وول الحج؟ فقال 

«اخحرج معها» › وفي رواية : «انطلق فحج مع امرأتك» : 

وصحححهة ابن خحزيمة (9؟6؟) » وابن حبان ( ۰ ) » ورواه الطحاوي فى «شرح 
المعانى» » واستدل به على أنه لا ينبغى للمرأة أن تحج إلا بمحرم › وقال )۳١۸ /١(‏ : 

«ولولا ذلك لقال له رسول الله يل : وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع 
المسلمين » وأنت فامض لوجهك » ففى ترك النبى جل أن يأمره بذلك » وأمره أن 

وبهدا قال الحسن البصري وطاوس ؛ أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم . 

خر جه ابن أبى شيبة في «المصنف» (4/ ٤‏ وه) عنهما . 

م - (كان رجل من الأنصار أسلم ؛ ثم ارتدً ولحق بالشرك ؛ ثم 
تنام » فأرسل إلى قومه سوا رسول الل كي : هل له من توبة؟ فجاء 
يك فقالوا : إن فلاناً قد تدم وإنه أَمَرَنا أن 
نسألك اهل له من تويز مد لأكيد هدي ا ا نل . 













والزيادة للآخر ‏ : أخبرنا محمد بن عبد الله بن زريع قال : حدثنا يزيد وهو ابن 
زريع - قال : أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال . . . فذكره . 
وتابع محمداً بشرٌ بن معاذ العقدي قال : حدثنا يزيد بن زريع به . 


018: 


أخرجه ابن حبان (۱۷۲۸ - موارد) . 

وتابع يزيد حفص بن غياث عن داود بن أبي هند به . 

أخرجه الحاكم (۲/ ١47‏ و4/ )١55‏ وقال : 

ااصحيح الإإسناد» . ووافقه الذهبي 

وتابعه أيضاً على بن عاصم عن داود به ؛ إلا أنه خالف في سياقه فقال : 

«ارتد رجل من الأ نصار . .» الحديث نحوه » وفى آخره : 

«قال : فكتب بها قومه إليه » فلما قرئت عليه قال : والله ! ما كذبنى قومي 
1 


الثلاثة » قال : فرجع تائباً إلى رسول الله + 


ll 










٤ سے‎ 


4 » فقبل ذلك منه » وخلى سبيله» . 


قلت : وعلى بن عاصم صدوق ؛ لكنه كان يخطئ ويصر كما فى «التقريب» ؛ 
فلا يقبل تفرده ومخالفته . 


| 






ا 


لكنه قد توبع ؛ فأخرجه ابن جرير من طريق حكيم بن جَميع عن علي بن 
مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

ارتد رجل من الأنصار . . فذكر نحوه . 

كذا فيه »لم يسق لفظه . وإنما أحال به على لفظ يزيد بن زريع الذي قبله › 
وطرفه الأول مثل طرف حديث على بن عاصم كما ترى . فالله أعلم ؛ هل نحا 
نحوه ‏ أعنى : حديث عاصم ‏ أم نحو حديث ابن زريع ؟ 

لکن قد ساق أبن جرب عقيه شماهدا له من رواب عبد الرزاق قال : أخبرنا 
جعفر بن سليمان قال : أخبرنا حميد الأعرح عن مجاهد قال : 


1A9 


جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبى جل » ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه . 
م الله فيه القرآن : «كيّف يَهْدي الله قوّما كفروا بَعْدَ إمانهم» إلى إلا الذين 
تابوا. .4 الآية » قال : فحملها | ليه رجل من قومه فقرأها عليه » فقال الحارث : 
ال اا ued ale‏ ا رسول الله لأصدق منك ٠‏ وإن الله لأصدق 

قلت : ورجال إسناده ثقات » فهو مرسل صحيح . فهو شاهد قوي لحديث 
على بن عاصم . 

وأخرج له ابن جرير شاهداً آخر بإسناده عن السدي مرسلا مختصرا . 

هذا ؛ وحكيم بن جحميع التقدم قل أورده البخارى وابن اچ حاتم في 
كتابيهما » من رواية أبى كريب عنه » ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . وكذلك 
ذكره ابن حبان فى «الثقات» (۸/ ۲۱۲) » وقال : 

«يروى المقاطيع) ْ 

قلت : فكأنه لم يقف على روايته الموصولة هذه . 

ولتمام الفائدة لا بد من ذكر الآيات الأربع بتمامها » وهى فى (آل عمران/ 
(A-A‏ : 

9ک يهدي الله رما كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق وَجَاءهم 
الات والله لا هدي القَوم الظالسن: أولقك جزاؤهُم أن عَليْهم لعْنّة الل 
والملائكة وَالئّاس أَجْمَعينَ . خالدين فيها لا يُحَمَف عَنْهُمٌ العَذَابٍ ولا هم 
يُنْظَرُونَ . إلا الذين تابُوا من بَعْد ذلك وَأصلحُوا فإ الله غَفورٌ رحيم» . 


۱۸٦ 


3إ الذين كفَروا بَمْدَ إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن ثبل تَوبَُهُمْ وأولعك هُم 
الضًالون . إن الذين كفروا وَمَانُوا وَهُم كار فلن يُقَبَلَ من أحدهم ملء الأرض 
ذَهباً ولو اقْتَدَى به أولئك لهم عَذَاب ألم وما لهم من تاصرين» . 

ذلك ؛ لأن المقصود : لن تقبل توبتهم عند الممات كما قال تعالى : #وَلِيِسَت 
التَوبَة للذين يَعْمَلُونَ السسّيّئات حَنَّى إِذَا حَضر أحَدَهُم المؤت قال إِنّي تُبْتْ الآن 
وَلا الذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كمَارٌ أولئك أَعْتَدْنَا لهم عذابا أليما» [النساء/18] . 


قاله الحافظ ابن كثير . 


۷ (لولا أن أشق على امش # رضت غلى أمتى السسواك 
كما فرضت عليهم الوضوء) . 

أحرجه ابن أبى شيبة فى «الملصنف» /١(‏ ) : حجدثنا عبيدة بن حميد 
تال | سلاقيا الأعمش عن صيط الله بن سار عن عبد الرحهو ين أص ليل عد 
بعض أصحاب النبى يديه رفعه قال . . . فلكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير عبد الله بن 
يسار وهو الجهني الكوفي ‏ وثقه النسائي وابن حبان » وروی عنه جمع من 
الثقات » وجهالة الصحابى لا تضر » ومن الممكن أن يكون أبا هريرة ؛ وإلا فهو 


عا 


شاهد له : يرويه حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن سعيد بن أبى سعيد 


| 





المقبرى فوع اس هريره قال : قال رسول الله ا : 


«لولا أن شق على أمتى لفرصت عليهم السواك مع کل وصوء) . 


AY 


أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» (۲/ 755/ 75979 هندية) » والحاكم 
)١55 /1١(‏ عنه » والبيهقى ٦ /١1(‏ ) » وقال الحاكم : 


«صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجا لفظ : «الفرض» فيه » وليس له 
علة» . ووافقه الذهبى . 

وعزاه الحافظ فى «الفتح) (4/ )١159‏ للنسائى وسكت عنه » فهو عنده قوی . 

ثم أخرجه النسائي (۲۹۳۲) من طريق بقية عن عبيد الله عن سعيد بن أبي 
عي المظليب مرقوعا بلفظ : 

« . لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء» . 

وهكذا أخرجه أبو يعلى )50/٠١/10/1/١7(‏ » والبزار )498/7147/١(‏ » وأحمد 
أيضاً /١(‏ 5١؟)‏ ؛ إلا أنه لم يقل : «عن العباس» . 

وكذا رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (؟54/5/ )١١٠١۳١-٠۳۰۱‏ . 

وفى رواية 02 (44/0) عن هكم ين امأو عام بن فلي عن أبية 
مرفوعا . ومدار هذه الوجوه على أبى على الصيقل » وهو مجهول » وسقط هو من 
إسناد الحاكم » وثمة وجوه أخرى من الاضطراب عند البيهقى » وختمها بقوله : 

«وهو حديث مختلف فى إسناده» . 

زاح ذلك صححه الشيخ ان ڪا شاکر رحمه الله فى تعليقه تل EE‏ 
(TEA YE ¥)‏ 


A۸ 


۳۹1۸ - (فقدت أَمةٌ من ب بنى إسرائيل ؛لايُدرَى ما فعَلت؟! وإنّي 
لا أراها إلا الفأرَ ؛ [ألا تَرَوْنَها] إذا وضع لها ألبان الإبل لم د تشرب » وإذا 
وضع لها ألبانٌ الشاء شربّت؟!) . 

أخرجه البخاري (۰o)‏ 3 ومسسلم )۲۲/۸( ( وابن خان (ه77»” 5 
الاحسان) 3 والطحاويى في «مشكل الآثار» (YVV/4)‏ 4 وأحمد )۳4/۲( وآبو 
يعلى )1١71١/٠١(‏ » والبغوي في «شرح السنة» (۳۲۷۱/۲۰۰/۱۰) من طريق 
خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يبه . . . فذكره . 

وتأبعه هشام عن محمد عن أبى هريرة قال : 

«الفارة مسح 3 وأية ذلك أنه يوصع بين يديها ا ۾( الحديث 3 وفيه : 
التوراة ؟!» . 


أخرجه مسلم › وأ حمد (۲۷۹/۲ و١١٤‏ و۰۷٥)‏ ؛ وأبو يعلى مختصرا (رقم 
Ag‏ 


وتابعه أيوب عن محمد به . 

أخرجه آحمد (۲۸۹/۲) » وآبو يعلى أيضا : 

وتابعة أيقياً الأشعك عن ميحد به فرعا متكا ا : 

«أمة من الأم فقدت . فالله أعلم الفأر هي أم لا ؟! ألا ترى أنها إذا وضع لها 
ألبان الإبل لم تَطَعَمهُ؟!) . 

أخرجه أحمد (7//ا49) . 


۱۸۹ 


قلت : إسناده صحيح » والأشعث هو ابن عبد الله الحُدَاني البصري . 
وتابع ابن سيرين أبو سلمة عن أبي هريرة : 

أن النبي يلاي رأى فأرة فقال : 

«جنة ؛ لا أعلم إلا من يهود» ! 


أخرجه ابن عدي فى «الكامل» )١17١7/0(‏ بهذا اللفظ » والطحاوي أيضا 


«حنة ؛ ولا أعلم شيئا حنأ إلا من يهود» . 

أخرجاه من طريق عمر بن علي عن موسى بن عقبة عنه . 

ومر هتا هر الس عوقاة بلس سالا عا . 

و(جنة) 1 بالجيم في «الكامل» 3 وطبعتها تة e‏ 4 وفى «المشكل» : 
(حنة) بالحاء المهملة ولم يتبين لي المعنى » ولم تذكر هذه اللفظة في بعض النسخ 
المصورة من «الكامل» الموجودة فى الجامعة الإسلامية . 

(فائدة) : من الظاهر أن هذا الحديث كان رأيا منه يق قبل أن يُعْلمّه الله 

«إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً أو عاقبة . .» الحديث . 

وقد سبق تخريجه تحت الحديث (55؟57؟) . 

وبهذا جمع بين الحديثين الطحاوي وغيره من العلماء . 


۱۹۰ 


امرأة أفقه من رجل 

8 (صدقت أمُ طُليّق ؛ لو أعطيتها الجمّل كان في سبيل الله 
ولو أعطيتها ناقتنك كانت وكنت في سبيل الله » ولو أعطيتّها من نفقتك 
أخلفكها الله) . 0 

أخرجه الدّولابى فى «الأسماء والكنى» )4١ /١(‏ : حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
قال : حدثنى عمر بن حفص بن غيّاث قال : ثنا أبى قال : حدثني الختار بن فلفل 
قال : حدثنى طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثهم : | 

أن امرأته أم طُلَيق أتته » فقالت له : حضر الحج يا أبا طليق ! وكان له جمل 
وناقة » يحج على الناقة » ويغزو على الجمل » فسألتّه أن يعطيها الجمل تحج عليه؟ 
فقال: ألم تعلمى أنى حبسته فى سبيل الله؟! قالت : إن الحج من سبيل الله ؛ 
فأعطنيه يرحمك الله ! قال : ما أريد أن أعطيّك . قالت : فأعطنى ناقتك وحج أنت 
على الجمل . قال : لا أوثرك بها على نفسى . قالت : فأعطنى من نفقتك . قال : ما 
عندي فضل عنى وعن عيالى ما أخرج به وما أترك (الأصل : أنزل) لكم › قالت : 
إنك لو أعطيتنى أخلفكها الله . 

قال : فلما بيت عليها » قالت : فإذا أتيت رسول الله يلك فَأَقْرئُهُ مني السلام . 
وأخبره بالذي قلت لك . 

قال ؛ فأتيت» رسول الله + 
طليق » قأل., , . فذكره , 

قال : وإنها تسألك يا رسول الله! ما يعدل الحج [معك]؟ 





قال : «عمرة فى رمضان» . 


وهذا إسناد جيد ؛ كما قال الحافظ فى «الإصابة» » وعزاه لابن أبى ٹا 
اا 3 والبغوى وأبن السكن ( وابن منذة . 
وعزاه فى «المطالب» )۳۲٠/١(‏ لأبي يعلى ؛ يعني : فى «المسند الكبير» . 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) ۸۱۹/۳۲٤/۲۲(‏ و٣۱۷۳/۲/١٠١٤)‏ 
مطولا ومختصرا بإسناد واحد من طريق عبدالرحيم بن سليمان عن اتختار بن فلفل 
به » والزيادة له : ظ 


وأخرجه البزار (؟151/78/5١1١)‏ من طريق محمد بن فضيل عن الختار به 
وقد وقع مثل هذه القصة لأم معقل مع زوجها أبي معقل › وهو مخرج في 
«الإرواء» (*/ه/ا") عنها برواية أحمد . 


ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳۰۷۷) » والحاكم وغيرهما من حديث ابن 
عباس نحوه » وفيه الزيادة بلفظ : 


«.. تعدل حجة معى) . 

وهو مخرج في «الإرواء» (5/؟6/81//81١)‏ . 

وهي فى «صحيح البخاري» اشا (1859). انظر «مختصر البخاري» (۲۸ - 
جزاء الصيد/ه؟ ‏ باب» . 

١‏ (يا أبا رافع ! إنّها لم تَأْمُرْكَ إلا بخير . أي : بالوضوء من 
الريح) . ۰ 

أخرجه أحمد )۷۲/١(‏ » والبزار )۲۸٠/۱٤١/١(‏ » والطبراني في «المعجم 


15 


لكبير» )۷٦٥/۲۰۱/۲۲(‏ من طريق ابن إسحاق قال : حدثني هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة زوج النبى يِل قالت : 

ات سا < مولاة رسول الله ا - اق أمرأة أب رافع مولى رسول الله ا 
إلى رسول الله 
نج رافع : 


(مالك ولها با أا رافع؟!) ١‏ 





١ 


تستأذنه على أبى رافع قد ضربها . قالت : قال رسول الله جلا 






قال : : تۇدينى يارسول اللّه 1 






فقال رسول الله عة : 


١ج‏ أذيتيه يا سلمى؟!)» . 
قالت : يا رسول الله ! ما آذيته بشیء ؛ ولكنه أحدث وهو يصلى » فقلت له : 
يا أبا رافع ! إن رسول الله يلك قد أمر المسلمين إذا حرج من أحدهم الريح أن 
ضا . (وقال الطبراني إن رسول الله م قال من خرج منه ريح فليعد 
الوضوء) » فقام فضربني » فجعل رسول الله يك يضحك ويقول . . . فذكره . 


قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن إسحاق ‏ وهو 









محمد صاحب «السيرة» د وهو حسن الحديث وقد صرح بالتحديث 4 فأمنًا دلگ 
اة . 


١“-(زينب‏ خيرٌ (وفي رواية : أفضل) بناتي ؛ أصيبّت بي) . 


أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» )4857/7/95940/١(‏ : حدثنا عبدالرحمن 


157 


حدثني يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن عمر بن عبدالله بن عروة عن عروة 
عن عائشة : أن رسول الله يله قال . . . فذكره » فبلغ ذلك على بن حسين فأتاه ؛ 
فقال ما سدهث بلغ تك تتاقص ره قاعلمة؟! فقا عر : ما أحب أن لى 
كذا وكذا وأني أنتقص فاطمة حقاً هو لها » وأما بعد ذلك فلك على أن لا أحدث 
به أبداً . وقال : 





رلم يروه عن عمر بن عبدالله بن عروة إلا يزيد بن الهاد» . 

قلت : وهما ثقتان من رجال الشيخين » وكذلك من دونهما ؛ غير المرادي 
شيخ الطبراني ؛ ففيه كلام كما ترى فى «اللسان» ‏ » ولكنه قد توبع » فالسند 
صحيح » فقد أخرجه اليوار 11/۲877 ؛ والطبرانى أيضاً فى «المعجم الكبير) 
(5؟/451/١ه1٠)‏ » والحاكم EFE)‏ - 55) من طرق عن سعيد بن أبى مرم به أتم 

أن رسول الله لاع لا قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة ‏ 
ابن كنانة ؛ فخخرجوا فى إثرها » فأدركها هبّار بن الأسود , فلم يزل يطعن بعيرها 
بر معحه حتى صرعها ٠‏ وألقت ما فى بطنها » وهرقت دمأ » فتحملت » واشتجر فيها 
بنو هاشم وبنو أمية » فقالت بنو أمية : نحن أحق بها . وكانت تحت ابنهم أبى 


أ 


ج لزيد بن حارثة : «ألا تنطلق فتجىء بزينب؟!» . 






فقال :٠‏ بلى يا رسول الله ! قال : «فخذ خاتمي فأعطها إياه» » فانطلق زيد , فلم يزل 
يتلطف » فلقي راعياً » فقال : لمن ترعى؟ فقال : لأبي العاص . فقال : لمن هذه 
الغدم؟ فقال : لزينب بنت محمد . فسار معه شيئاً » ثم قال : هل لك أن أعطيك 
شيأ تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال : نعم . فأعطاه الخاتم » وانطلق الراعى » 


NÊ 


فأدخل غنمه » وأعطاها الخاتم » فقالت : من أعطاك هذا؟ قال : رجل . قالت : فأين 
تركنته؟ قال : مكان كذا.وكذا . فسكتت حتى إا كان الليل حرجت إليه «فلما 
جاءته قال لها : اركبى بين يدي - على بعيره - » قالت : لا ؛ ولكن اركب أنت 
بين يَدَيّ . فركب وركبت وراءه حتى أتت » فكان رسول الله يلق ية 
وقال الحاكم : 

ااصحيح على شرط الشيخين) . وقال الذهبى : 

«قلت : هو خبر منكر » ويحيى ليس بالقوي» . 

قلت : هو الغافقى المصري » وهو مختلف فيه » وقد ساق أقوال العلماء فيه 
الحافظ في «التهذيب» ' وفى «مقدمة الفتح» »ثم Ee) db‏ 


اقلا : ات نه البخارى فى عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل . 
ما له عنده غيرها سوى حديثه عن يزيد بن أبى حبيب فى صفة الصلاة بمتابعة 





الليث وغيره » واحتج به الباقون» . 

وقال فى «التقريب» : 

(«(صدوق رعا أخحطأ)» . 

قلت : فمثله حسن الحديث على الأقل ؛ إلا إذا ظهر خطؤه » وما تبن لى فى 
سياقه لهذه القصة ‏ على طولها ‏ ما يقضى الحكم على الحديث بالنكارة ؛ إلا أن 
يكون قوله فى حديث الترجمة : «زينب خير بناتى . .» ؛ لأنه بظاهره يعارض 





«يا فاطمة ! ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟!) . 


١ 


أخصرجه البخخاري (7574 و١1۲۸)‏ » ومسلم  )١44 - 1١47/7(‏ وأحمد 
(۲۸۲/۲) » وابن سعد ۲٤۷/۲(‏ ۔- ۲۲۸ و۲۹/۸ -۲۷) . واستدركهالحاكم 
(5/9ه١)‏ فوهم ١‏ والغريب أنه اقتصر على تصعحبحةه فقط »ولم يقل : «على شرط 
الشيخين» ! وقد مضى بتمامه برقم (E)‏ 

وقد أجاب عن التعارض ؛ ووفق بين الحديثين الإمام ابن خزيمة رحمه الله 
فيما رواه عنه الحاكم عقب حدیٹثٹ الترجمة بقوله : 

«معناه ؛ أي : من أفضل بناتى . . وقد أمليت من هذا الجنس : أن العرب قد 
تقول ؟ أفضل :كريد : هن أقفل :وف كمي ما فيه الغنية والكفاية إن شاء الله 
عر وجل) . 

ثم ذكر الحاكم ‏ من رأيه ‏ وجها آخر فى التوفيق » فليراجعه من شاء . 

وبعدل تحريجه ع ؛ رأيت ت الحافظ في YY‏ )۳۹/۲( قل 


و بر نك" 


أخر جه ادا إلا سياف هو ابن ا عن الجریري عن أب 
نضرة قال : 

كنا عند جابر بن عبذالله قال : 

يوشك أهل العراق أن لا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم . 

قلنا : من أين ذاك؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذاك . 

ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مد . 
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قلنا : من أين ذاك؟ قال : من قبّل الروم يمنعون ذاك . 

قال : ثم أمسك هني » ثم قال : قال رسول الله ية . . . فذكره . 

وأخرجه مسلم )۱۸٩/۸(‏ » وابن حبان )٦٦٤۷(‏ من طرق عن إسماعيل ابن 
علية به . 

وأخرجه أبو عمرو الدانى فى «الفتن» (ق٠أ٠٠/۲)‏ دون حديث الترجمة . 

وتأبعه عبدالوهاس بن عطاء : أنبأ سعيد بن إياس الجريرى به . 

خر جه الحاكم )٤٥٤/٤(‏ بزيادات فى المتن وقال : 

(اصحيح على شرط مسلم »ولم يخرجاه بهذه السياقة ؛ إنما أخحرج مسلم 


حديث داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن النبى يله : «يكون فى 
آخر الزمان خليفة يعطى المال ولا يعده عدأ» . وهذا له علة . .» . 


ثم ساقه من طريق عبدالوهاب بن عبدامجيد ‏ وهو الثقفى ‏ (وفى الأصل : 
عبدالحميد » وهو تصحيف) : ثنا داود بن أبى هند به ؛ لكنه قال : 
وأقول : لى على هذا الكلام مللاحظات : 


الأولى : أنه أوهم أن مسلماً لم يخرج حديث الجريري مطلقاً » وليس كذلك 
كها توق : 


الثانية : أن العلة التي أشار إليها ليست قادحة ؛ لأن مسلماً قد أخرج الحديث 
من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث : حدثنا أبى : حدثنا داود به ؛ إلا أنه قال : 
«عن أبى سعيد وجابر بن عبدالله قالا . .» » هكذا بدون شك . 


۹۷ 


وكذلك أخرجه أحمد (9/ 209 ) . 

وهذا أصح ؛ لآن عبدالوارث والد عبدالصمد ثقة ثبت ؛ بخلاف عبد الوهان 
ابن عبداجيد (وفى الأصل : عبدالحميد » وهو خطأ مطبعى) ؛ ففيه ما يأنى : 

الثالثة : أن عبدالوهاس هذا وإن كان ثقة من رجال الشيخين ؛ فإنه ‏ مذكوز 
فيمن كان اختلط » فلا يُعل بروايته ما رواه الثقة الثبت عبدالوارث . 

ثم إن الحديث قد أورده السيوطى في «الجامع الكبير» مفرقاً من حديث جابر 
دون جملة الشام ٠‏ وعزا الجملة الأولى المتعلقة بالعراق لأحمد وأبي عوانة وابن 
عساكر » وعرا حديث الترجمة جا ومسلم فقط » وفي د کر للحملة الأولى فيه 
- مع كونها موقوفة ‏ إشارة منه إلى أتها في حكم المرفوع وك لأنها مرج الأمور 
الغيبية التى لا تقال بالرأى والاجتهاد . 


وأبقباً ؛ فإنه يشهد له حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ : 

(امنعت العراق يسنا وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر 
إرديّها وذيناها .4 اذيك . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (۲۹۷۹) » وأخرجه 
البيهقيى (۱۳۷/۹) › وابن عبدالبر في «التمهيد) ev‏ 

(فائدة) : قال النووي بجفة اله فى شرح مسلم» : 

«وفي معنى «منعت العراق» وغيرها قولان مشهوران : 
أحدهما : لإسلامهم » فتسقط عنهم الجزية » وهذا قد وجد. ‏ 
والثاني : أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان ؛ فيمنعول 
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قفيز . .» فذكر الحديث . قال النووي : 

«وهذا قد وجد فى زماننا فى العراق » وهو الآن موجود . 

وقيل : لأنهم يرتدون فى آخر الزمان ؛ فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها . 

وقيل : معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم فى آخر الزمان ؛ 
فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك» . 

قلت : وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر من لفظ «المنع» ؛ بخلاف المعنى الأول › 
من أداء ما عليه ؛ كما هو ظاهر بين . 

ولقد كان الداعي إلى تخريج هذا الحديث ؛ وبيان أن الموقوف منه فى حكم 
المرفوع ؛ وبيان معناه ؛ أن بعض الناس اليوم ظنوا أن لهذا الحديث علاقة بالفتنة 
العمياء التى حلت على المسلمين بسبب اجتياح الجيش العراقى لدولة الكويت ‏ 
وما فرض على العراق من الحصار البري والبحري والجوي ؛ لمنع وصول المؤْن 
والأرزاق إليها من البلاد المسالمة لها ! 

فكثر السؤال عن هذا الحديث بهذه المناسبة » وهل له علاقة أو ارتباط بهذا 
الحصار للعراق؟ 

فأجبت بالنفى » وبينت لهم معناه بنحو ما تقدم نقله عن الإمام النووي 
ر حمه الله . 

كفيك هذا تهار الآربعاء: ١‏ صقر س 451 فى . كقى الله الان شمر 
الفتن » ما ظهر منها وما بطن . 


۱۹۹ 


۷۳ ) 7 ضير على شدتها ولأوَائها ؛ كنت له شهيدا أو شفيعا 
يوم القيامة . : المدينة . وفي لفظ : 

ليب" على ياوها شد تها 2 إلا كنت ..). 

أخرجه الترمذي (۳۹۱۸) » وابن ¿ عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۹۹/۱ - طبع 
اججمع العلمي) من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيدالله (وفي 
«التاريخ» : (عبدالله) مكبراً) بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 

أن مولاة له أتته فقالت : اشتد على الزمان » وإني أريد أن أخرج إلى العراق؟ 
قال : فَهّلا الشام أرض المنشر (وفي «التاريخ» : احشر)؟! اصبري لكاع ! فإنى 
سمعت رسول الله يق يقول . . . فذكره باللفظ الأول » وقال الترمذي ٠:‏ 

(حديث حسن صحيح عريب من حديث عبيدالله» . 

قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين ؛ سلاف لعب عبدالله (للكثر) + قاد 

والمعتمر , بن سايسآن فقا محتج يه فى فالس حی ین + وف حفظه محف 
يسير» وقد خالفه عبيدالله بن عبدامجيد . فقال : حدثنا عبيدالله بن عمر عن قطن 
ابن وهب : أن مولاة لابن عمر أتته لتسلّم عليه لتخرج من المدينة » وقالت : أخرج 
إلى الريف ؛ فقد اشتد علينا الزمان ؟ فقال ابن عمر : اجلسي لكاع ! . . الحديث » 
لى يذقر اقام ا 

أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» )00/84/155/1١(‏ . 

قلت : وإسناده صحيح ؛ لولا الانقطاع فى إسناده كما سيأتى ١‏ وعبيدالله و 
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عبدالمجيد فيه كلام يسير ؛ إلا أنه قد توبع كما سترى . 

إلا أن عبيدالله بن عمر قد توبع على إسناده ؛ فقال أحمد )٠٠١/۲(‏ : ثنا 
عثمان بن عمر : ثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر عن نافع عن ابن عمر : 
أن رسول الله لله قال لاه كير : € اديت 

وتابعه أيوب عن نافع بلفظ : 

«من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ؛ فإنى أشفع لمن يموت بها» . 

أخرجه الترمذي (۳۹۱۷) » وابن ماجه (۳۱۱۲) › وابن حبان (۳۷۳۳ - 
الإحسان) » وأحمد )۷٤/۲(‏ » والبغوي فى «شرح السنة» )3١7١/575/17(‏ » وقال 
- هو والترمذي - : 

«حديث حسن» . زاد الترمذي : ااصحيح غريب» . 

ولعبيدالله بن غمر إسناد آخر ؛ يروية عن قطن بن وهب عن مولاة لعبدالله 

أنها أرادت الجلاء اللو الفتنة ؛واشتد عليها الزمان › فاستأمرت عبذالله 7 
عمر » فقال : أين؟ فقالت : العراق . فقال : فهلا إلى الشام إلى المحشر؟! اصبري 
لكاع ! . . الحديث مثل روايته المتقدمة عن نافع ؛ لكن باللفظ الثاني . 

ارد فين اکر أيندأ سن ایی اسد بن مسد بوم ي ا 
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قلت : ورجاله ثقات ؛ غير الخرمى هذا فلم أعرفه » وأخشى أن يكون هو أحمد 
ابن محمد الخرمى الذى حدث عن عبدالعزيز بن الرماح فتاه الصحيح عن أب 
عباس موقوفا : 

لا قعل ابن آدم أخاه قال أدم عليه السلام : 

تعبرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض معبر قبيح 

ادن . 

رواه الخطيب في «التاريخ» (ه/8؟1١)‏ » وذكره الذهبى فى ترجمة اخرمى 
هذا ء وقال : 

((هو الآفة أو شيكححه ) . 

وكذا فى «اللسان» . لكن وقع فيه : «اخزومی» » وهو تحريف . 

لكن قد توبع عبيد الله عن قطن » فقال مالك في «الموطأ» (۸۳/۳) : عن قطن 
ابن وهب بن عور بن الأجدع أن يُحَنْس مولى الزبير بن العوام أخبره : 

أنه كان جالسا عند عبذالله بن عمر فى الفتنة فأتته مولاة له تلم عليه , 
فقالت : إنى أردت الخروج يا أبا عبدالرحمن ! اشتد علينا الزمان . فقال لها عبدالله 
ابن عمر : اقعدي لُكع ! فإني سمعت رسول الله لِك يقول : 

۷ يضم : .# اتی 

ومن طريق مالك أخرجه مسلم )۱۱۹/٤(‏ › وأحمد (۱۱۳/۲ و۱۱۹ و۱۳۳) 
وأبو يعلى .)40/17/1١(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» )۱۳۳۰۷/۳٤۷/۱۲(‏ . 

وله شاهد بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة وغيره عند مسلم وغيره› 


°۲ 


وص ححه البغوى )۱۹ ۰( > وابن . حال )۳۷۳۱ (TVTYs‏ ؛ وراجع ((مسند اف يعلى») 
ê)‏ 1/7/1 وم) ؛ فقد توسع المعلق عليه بذكر طرقه وبعض شواهده . 

(تنبيه): قد أورد السيوطى حديث الترجمة بلفظيه فى «الجامع الكبيرة من 
رواية ابن ساك حل ا وهو فى «كنز العمال» )£ (TAYT1/۱1*/1‏ #قفاثة أن 
الترمدى رواه - كاين عساكر ‏ باللفظ الأول ! 


٠5‏ (إذا قال الرجل : هَلّكَ الناس ؛ فهو أهْلكهم) 

أخرجه مالك فى «الموطأ» )١148/7(‏ » ومسلم (5/8؟) » والبخاري فى 
«الأدب المفرد» (94ه/) » وأبو داود )٤۹۸۳(‏ » وابن حبان فى «صحيحه) )٥۷۳۲(‏ › 
وأحمد (۲۷۲/۲ و7415 و٥٦٤‏ ولااه) ؛ وأبو نعيم فی «الحلية» )۱٤١/۷(‏ و«أخبار 
أصبهان» (۱۰۰/۱ و۲۷۹ و54/75") » والبغوي فى «شرح السنة» )١51/١1(‏ من 
طرق عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يليه قال . 
فذكره . وقال البغوى : 

«هذا حديث صحيح ؛ أخرجه مسلم» . 

(إنً موسى كان رجلا حَيِيَاً ستّيرا لا يُرَى من جلده 

شيء استحياء من فآذاه من آذاء من بني إسرائيل «ققالوا ؟ ها سد 
هذا التستر إلا من عيب بجلده ؛ إما برص » وإما در : إما أفة . وإن 
الله أراد أن يُبرئه ما قالوا لوسى »للا يوسا وده ؛ وضع تابه غلى 
الحجرء ثم اغتسل » فلما فرع أقبل إلى ثيابه ليأخذها . وإنّ الحجرّ عدا 
بوبه » فأخذ موسى عصاه وطلبّ الحجر » فجعل يقول : ثوبي حَجَرٌ ! 
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ثوبي حجر ! حتي اکان إلى مَل من بني إسرائيل » فِرَأوْهُ عُرَيّانا 
اخسن ها خان الك موائرأة قا بشرلوة + قال ا إا فا غوس هرد 
بأس] » وقام الحجرٌء فأخذ ثوبّهُ فَلبِسّهُ . وطفق بالحجر ضرباً بعصاه . 
فوالله ! إن بالحجر لدبا من ار ضَرْبه ' ؛ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فل لف 
قول : يا أَيّها لديو او لا تكوتوا كالذ ين دوا موس في اہ الل عا 
قالوا وَكان عند الله وَجيها»4) ٠١‏ 

أخرجه البخاري (۲۷۸ و7104 و٩۷۹٤)‏ والسياق له » ومسلم (۱۸۳/۱ 
و/49/1) » وأبو عوانة (۲۸۱/۱) » والزيادة لهما » والترمذی )57١9(‏ وقال : «حسن 
صحيح» » والطحاوي فی «مشكل الآثار» )١1١/١(‏ » وابن جرير الطبري (۳۷/۲۲) » 
وجييد (#ارع +« و١۲۹‏ رع ذه وه#ة) + وعيداآله (1/9؟) مطولاً وحص اء 
والطيالسى )١555(‏ » والبغوي فى «التفسير» (778/5 - ۳۷۹) ميجير جدا عن 
طرق عن أبي هريرة مرفوعاً به .. 

وللحديث شاهد يرويه علي بن زيد عن أنس به مختصرا . 

أخرجه البزار ( 57/9 - 1۷) وقال : 

د( روق عن أنس إلا بهذا الاستادة : 

قلت : وحسنه الحافظ فى «مختصرالزوائد» )٠١*/7(‏ ؛ لأنه يشهد له 
حديث أبى هريرة هذا . 

(تنبيه) : وقعت للمدعو (حسان عبدالمنان) فى تخريج هذا الحديث خبطات 
عشوائية عجيبة فى تعليقه على «إغاثة اللهفان» (۳۹۸/۲ ۔ ۳۹۹) » فعزا نصفه 
الأول للشيخين » ونصفه الآخر للطبري ! وأعله براو تحرف اسمه على الطابع » فلم 
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يعرفه (الهدام) ! ثم عزا رواية أخرى ‏ هى في «الصحيح» أيضاً ‏ للطبري » وأعله 
براو لا وجود له عنده ! #ظلمّات بَعْضَها فوق بَعْض» . ومن لم يَجْعَل الله له 
ورا فما له من تُور» . وقد فصلت هذا الذي أجملته هنا في ردي عليه : 
«النصيحة» (ص١737)‏ . 

۷١‏ _ (غطوا الإناء » وأؤكوا السّقاء ؛ فإن فى السّئة ليلة ينزل فيها 
وباء لا يَمُرُ بإناء لم يُغَط ولا سقاء لم يُوكَ ؛ إلا وقع فيه من ذلك الوباء) . 

أخرجه الإمام أحمد (/هه") : ثنا يونس : ثنا ليث عن يزيد يعني : ابن 
الهاد - عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبدالله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : سمعت رسول الله يله يقول . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ إلا أن البخاري لم يرو لجعفر 
ابن عبدالله وشيخه القعقاع إلا فى «الأدب المفرد» . وقد أخرج مسلم حديثهما 
كما ياتى . 





وليث هو ابن سعد الإمام المصري . 

وبرتس هو ابن محمد + أب سعد لنب » وغو تف لبت . 

والحديث أخرجه البيهقى فى «شعب الإعان» ٦۰۹۹/۱۲۷/٥(‏ ۔ بيروت) من 
طريق يونس هذا . 

وتابع يونس : هاشم بن القاسم أبو النضر » وهو ثقة ثبت أيضاً . 


أخرجه مسلم »)1١7/5(‏ ومن طريقه : البغوى فى «شرح السنة» /١١(‏ 
۲ ) »وأبو عوانة (ه/774) . 
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وقال البغوي : 

«هلا حديث صحيح») : 

وتأبعه موسى بن داود ‏ وهو صدوق له أوهام ‏ » وعلى بن عياش وهو ثقة 

وسعيد بن سليمان ‏ وهو الضبى الواسطى » ثقة حافظ ‏ عند البيهقى . 

قلت : وكلهم قالوا فى الحديث : «ليلة» . 

وخالفهم على بن نصر الجهضمي : حدثنا ليث بن سعد به ؛ إلا أنه قال : 

«يوماً» مكان : «ليلة» . 

أخرجه مسلم وحده » وزاد فى آخره : 

«قال الليث : فالأعاجم عندنا يتقون ذلك فى كانون الأول» . 

وجمع النووي بين الروايتين : «ليلة» وقيوماً» بقوله : 

«لا منافاة بينهما ؛ إذ ليس فى أحدهما نفى الآخر» . 

فأقول : كان ينبغى أن يكون الأمر كذلك ؛ لولا أن تتبعنا للرواة عن الليث بن 
سعد قد دلنا على شذوذ رواية : «يوماً» ؛ لتفرد الجهضمي بها مخالفاً الثقات 
ال1كمسة الدين رفوه باللفظ الأول 4 فاتفاق هؤلاء عليه يدل على ويم الجهضمى 
وشذوذ روايته » والشذوذ يثبت بأقل من هذا ؛ كما يعرف ذلك من له ممارسة فى 
هذا العلم ال ۽ 

ويشبه هذا الشذوذ ما وقع فى حديث عمر ؛ أنه نذر فى الجاهلية أن يعتكف 
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ليلة . . الحديث » وفى رواية لمسلم : «يوما» » فحكم الحافظ عليها بالشذوذ ؛ مع أن 
الذي خالف فيها شعبة . انظر «الفتح» (77/4/4) » وااصحيح أبى داود» (۲۱۴۳۷) . 
جاير ين عبدالله يقول : أخبرنى أبو حميد الساعدي قال : 

أتيت النبى بيك بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً » فقال : 

رألا حمرته؟! ولو تَعرّض عليه عوداً) ' 

قال أبو حميق: إلا أمر بالأسفية أن رکا ليلا ؛ وبال براي أن دفلق كيلا . 

قلت : فقول أبى حميد هذا صريح فى تخصيص ذلك بالليل ؛ لكن رده 
النووى بقوله في «شرح مسلم) : 

«ما قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس فى اللفظ ما يدل عليه › 
والختار عند الأكثرين من الأصوليين ‏ وهو مذهب الشافعى وغيره ‏ أن تفسير 
الصحابى إدا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة › ولا يلزم غيره من امجتهدين 
موافقته على تفسيره » وأما إذا لم يكن فى ظاهر الحديث ما يخالفه ‏ بأن كان 
الشافعى والأكثرين » والأمر بتغطية الإناء عام ؛ فلا يقبل تخصيصه بمذهب 
الراوي ؛ بل يتمسك بالعموم» . 

وأقول: لیس هذا مين باب المخصيصض ذهب الراوى ؛ وإعغا هو من باب 
كما هو مقرر فى علم المصطلح ؛ كما فى «الإرشاد» للنووي نفسه -157-151/١(‏ 
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محقيق الأخ القاضل عبدالباري السلفي) » وضربوا لذلك مثلاً بحديث أنس : «أمر 
بلال أن يَسْفع الأذان » ويوتر الإقامة» . متفق عليه » وهو مخرج فى «صحيح أبي 
داود» (5765) . بل قال النووى فى شرحه على «صحيح مسلم : 

«وقوله : «(أمر» هو بصم الهمزة وكسر الميم ؛ أي : أمره رسول الله ی » هذا هو 
الصواب الذي عليه جمهؤر العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع 
الحدّثين » وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف ؛ لاحتمال أن يكون الآمر 
غير رسول الله يليه . وهذا خطأ » والصواب أنه مرفوع ؛ لأن إطلاق ذلك إغا ينصرف 
إلى صاحب الأمر والنهي » وهو رسول الله يه » . 

قلت : فقول أبى حميد : «أمر) كقول أنس ولا فرق » فهو إذن ‏ فى حكم 
المرفوع . وأصرح منه رواية ابن حبان )١1517/(‏ بلفظ : 

(إنما كنا تؤهر . +8 »> 

۷ ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا [الذي نحن عليها 


2 


شيغا) . 


أخرجه البخارى CTA TEY)‏ من طريق سعيد بن عفير ‏ والسياق له 
ریھپ بن كير والزيآدة له .قال : كنا الليك عع عقيل عن ابن شهاب عن غروة 
عن عائشة الت ۽ :فک اراد اين عقير : 

«قال الليث : كانا رجلين منافقن» . 


وزاد يحيى في أوله 1 
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ساد قال , . a‏ 
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«باب ما يجوز من الظن» . 

قلت : والحديث مطابق لمفهوم قوله تعالى : #إنّ بَعْضُْ الظن إثم»* 
[الحجرات/؟١]‏ ؛ أي : ليس كل الظن إثماً . ولهذا ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
اامجموع الفتاوى» (ه "1١/1١‏ ) : 

«فهذا الحديث يقتضى جواز بعض الظن ؛ كمااحتج البخاري على ذلك ؛ 
لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن 
يظن به الخير دون الشر» . 

وقد استشكل بعضهم ترجمة البخارى للحديث ما سبق ؛ فقال : 

«الحديث لا يطابق الترجمة لأن قو الترجمة اتات الظن 3 وفى الحديث 
نش الظرج؟ »۽ 

حکاه الحافظ فی «الفتح» )4۸6/1۰( » ثم رده بقوله : 

«والجواب أن النفي في الحديث لظن النفي ؛ لا لنفي الظن » فلا تنافي بينه 
وبين الترجمة . وحاصل الترجمة ؛ أن مثل هذا الذي وقع فى الحديث ليس من 
الظن المنهى عنه ؛ لأنه فى مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين . 
والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم المسالم في دينه وعرضه . وقد قال أبن عمر : 
إنا كنا إذا فقدنا الرجل فى عشاء الآخرة أسأنا به الظن . ومعناه : أنه لا يغيب إلا 
لامر سيع ؟ ]ما فى بدثة »> وإما فى دينه) . 

قلت : وأثر ابن عمر : أخرجه البزار 457/778/1١(‏ 4559) بإسنادين عن نافع 
عنه » وإسناده الثاني عنه صحيح . 


۲۹ 


ورواه الطبراني (۱۳۰۸٥)‏ بسند واه ؛وؤيشهل له قول ار مسعود في (صحیح 
مسلم» )۱۲٤/۲(‏ : 

« . . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» . يعنى : صلاة 
الجماعة . 

4 (يُوشك أن تطلبُوا في قراكم هذه طْسْتا من ماء فلا 
دونه ؛ پروي كل هاء إلى عنص ؛ فيكون في الشام ية المؤمنين 
واكاة) . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٠٤/٤(‏ من طريق سفيان : وحدثنى 
المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال : قال عبدالله . . . فذكره قا 
عليه » وقال : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي . 

قلت : وهو كما قالا ؛ فإن المسعودي هذا واسمه عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن عتبة ‏ وإن كان قد اختلط ؛ فقد ذكروا أن رواية سفيان ‏ وهو الثوري ‏ عنه 
قبل الاختلاط ؛ كما ذكروا أن أحاديثه عن القاسم صحيحة » وهذا من روايته 
دة كها ترى . فراجع إن شتت تر جمته انون «التهذيب» و«الكواكب التيرات» 
( ض4 ۹4 : 

والحديث وإن كان موقوفاً ؛ فهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل 

والحديث مله مؤلف كتاب «المسيح الدحال قراءة اة فى أصول 
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الديانات الكبرى» (ص؛ )١5١‏ على أنه يكون بعد القحط الذي قال : إنه يأتى 
بعذه الد حال ! 

ولیس فيه ولا فى غيره ‏ فيما أعلم ما يدل على هذا التحديد » فيمكن أن 
يكون قبل ذلك أو بعده » وهذا لعله هو الأقرس أن يكون بين يدي القيامة . 

ومن المفيد هنا أن أنقل إلى القراء ما جاء فى الکتاں المذكور (ص )3١١‏ فيما 
يتعلق بنضوب المياه : 

«أصدر معهد (وواردوانش) الأمريكي دراسة تشير إلى أن العالم استخرج 
كميات كبيرة من المياه الجوفية » وفي (تكساس) و(نيومكسيكو) أصبح هناك 
احتمال بنضوب المياه الجوفية تماماً فى هذه المنطقة ؛ وفى الأقاليم الشمالية يهبط 
مستوى المياه الجوفية بمقدار ١7‏ قدماً كل عام . (الأهرام )١1986/١٠١/١‏ . 

وأشارت دراسة فى الولايات الأمريكية أن العالم سوف يتعرض لنقص في 
موارد المياه التى لا علاج لها . ولن تفيد الطرق التقليدية فى توفير المياه ؛ مثل 
السدود والخزانات والقنوات . (أهرام )۱۹۸٠/٠١/۲‏ . كما أعلن مركز تحليل المناخ 
الفيدرالى فى الولايات المتحدة فى بيان له أن درجة حرارة مياه الحيط الهادى آأخذة 
في الارتفاع . وهذه الظاهرة تؤثر على الأحوال المناخية فى جميع أنحاء العالم» 
وتؤدي إلى تفاقم حالة الجفاف فى إفريقيا واستراليا » وفيضانات فى الصين › 
وسيول رعدية في (بيرو) و(أ كوادور) » وعواصف وأعاصير على الولايات المتحدة 
وكندا وجنوں إفريقيا . (أهرام (IAW‏ 

ثم وجدت للمسعودي متابعا عند عبدالرزاق (۲۰۷۷۹/۳۷۳۴/۱۱) عن معمر 
عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن › قال . .لم يقل : «عن أبيه» . 


5١١ 


68 (يا عائشة ! العرب يومئذ قليل . (يعني : بين يدي 
الدجال) . فقلت : ما يجزي المؤمنين يومئذ من الطعام؟ قال : ما يجزي 
الملائكة ؛ التسبيح والتكبيرٌ والتحميد والتهليل) . | 

أخرجه أحمد (5/ه/ا ‏ 5لا وه؟١)‏ »ء وأبو يعلى (4707/178/8) من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عائشة : 

أن رسول الله يلق ذكر جهداً شديداً يكون بين يدي الدجال » فقلت : يا 
رسول الله ! فأين العرس يومغذ؟ قال . . . فذكره . وزاد : 

فأي المال يومئذ خير؟ قال : «غلام شديد يسقى أهله من الماء » وأما الطعام 
فلا طعام» . 


قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير على بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ » وهو 


ْ صسمرف - 


والحسن ‏ وهو البصري ‏ مدلس كثير التدليس ؛ كما قال العلائى فى «جامع 
التتحصيل» (ص٤۱۹)‏ ؛ وإن صح ما حكاه (ص۱۹۸) عن الحسن أنه سمع من 
عائشة رضي الله عنها ؛ فلا يفيد مع العنعنة . 

لکن للحديث شواهد أو شاهد يتقوى به دون الزيادة في آخر حديث ابی 
أمامة الطويل في فتنة الدجال عند ابن ماجه (1401717) وغيره » وهو مخرج في 
«ظلال الجنة» (۳۹۱) . 


وأزيد هنا فأقول : روى الحاكم  075/4(‏ 571) طرفه الأول » وقال : «(صحيح 
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على شرط مسلم» » ووافقه الذهبى ! وفيه عمرو بن عبدالله السّيُباني ؛ أشار في 
«الميزان» إلى جهالته بقوله : 

«ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبى عمرو السيبانى» ! 

وفى «الكاشف» (77/1) بقوله : 

ر : 

يشير إلى تليين توثيق ابن حبان إياه؟ لأنه يوثق المجهرلين : 

وروى اي أيضاً )011١/5(‏ من ا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن 


«طعامهم مَنْطْقَهِمِ بالتسبيح والتقديس . .» الحديث نحوه . وقال : 
لي الا ستاد على شرط مسلم) . ورد الذهبى بقوله : 
«قلت : كلا ؛ فسعيد متهم تالف» . 






ولقد أصاب هنا رحمه الله تعالى . 

وشاهد ثالث من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن نحو 
حذيك ابن عم شترا . 

أخرجه ابن عساكر فی «تاريخ دمشق» )٦۱۷- ٦۱٦/۱(‏ . 

ولجملة العرب ب شاهد عن أم شريك : عند مسلم (۲۰۷/۸) » وابن حبان 


: (ET وأحمد‎ 3 (1۷0۹4( 


E 


6 (يشبع الدجال من يهود أصبهان سبغون ألفا ؛ عليهم 
الطيالسة) . 
أخرجه مسلم (۰۷/۸ 076 | ولي حبان (0١75ا")‏ › وا بن عساكر فى «تاريخ 


e e حا‎ I مک‎ 


e. 
وخالفهما في الإسناد محمد بن مصعب : حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي‎ 


أخر جه آجمد (TTE/Y)‏ وأبو يعلى FIAT‏ : 





«يتبع الدجال من أمتى سبعون . .» الحديث . 
وفيه متهم بالكذرب ؛ ولذلك خرجته فی «الضعيفة» )1٠۰۸۸(‏ » وهو بظاهره 
مخالف لهذا الحديث الصحيح ؛ إلا أن يؤول . راجع المصدر المذكور . 


وللحديث شاهد قوي من حديث جابر » وهو الآتى بعده : 


١ ۸1‏ ( نعمت ت الأرض المدينة إذا خرج الد حال على كل تقب 
من أنقابها ملك لا يدها ».فإذا كا كذلك رجفت المديبة بأعلها 
ثلاث رجفات » لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » وأكثرٌ ‏ يعني 


من يحرج إليه النساء » وذلك يوم التخليص » وذلك يوم تنفي المدينة 
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الحَبّث كما ينفي الكيرٌ خحَبَّث الحديد » يكونٌ معه سبعون ألفا من 
اليهود . على كل رجل منهم ساج وسيف مُحلى » فَتُضْرَبٍ قَبَنة بهذا 
الضرب الذي عند مجتمع السيول : 

ثم قال رسول الله يدك : 

ما كانت فتنة ‏ ولا تكون حتى تقوم الساعة ‏ أكبرٌ من فتنة 
الدجال » ولا من نبي إلا حذرٌ أمته » ولأخبرتكم بشيء ما أخبَره نبي 
قبلي . ثم وضع يَدهُ على عَيّنه » ثم قال : أشهد أن الله عر وجل ليس 
بأعور) . 

أخرجه الإمام أحمد (۲۹۲/۳) : ثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو : ثنا زهير 
عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 

أشرف رسول الله ية على فلق من أفلاق الحرّة ونحن معه » فقال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين » وزهير ‏ وهو ابن 
محمد التميمي » أبو المنذر الخراساني ‏ الراجح فيه أن رواية البصريين عنه مستقيمة 
- كما قال الإمام أحمد وغيره » وهذه منها » ولهذا قال ابن كثير فى «النهاية» 
97( 






«تفرد به أحمد » وإسناده جيد » وصححه الحاكم» . 

وقال الهیثمی (۳۰۸/۳) : 

«رواه أحمد › والطبراني فى «الأوسط» . . ورجاله رجال (الصحيح)» 

قلت : وهذا يوهم أن إسناد الطبراني كإسناد أحمد » وليس كذلك ؛ فإنه في 
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«المعجم الأوسط» )7754/7/1١4/١(‏ من طريق على بن عاصم عن سعيد 
الخريري عن أبي نضرة عن جابر به نحوه » ولم يسق لفظه بتمامه . 

وعلى بن عاصم مضعف ؛ لإصراره على خطئه كما تقدم مراراً . 

وأما الحاكم ؛ فإنما أخرج الشطر الثاني منه )۲٤/١(‏ من طريق هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم به . ولم يصرح بتصحيحه ؛ بل ذكره شاهداً لحديث أبي هريرة قال : 
: إنه لكا سميعا بضيرا» : ؛ فوضع إصبعه الدعاء على 
ميج اا عن اا . وقال : 

(حديث صحيح على شرط مسلم) » ووافقه الذهبي | 

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (ص۳۱) » ومن طريقه : ابن حبان ١777(‏ 
- موارد) » والبيهقى في «الأسماء» (۱۷۹) ؛ وأبو داود في «السنة» من آخر كتابه 
«السنن» )٤۷۲۸(‏ ) » وستتكلم على إسنناده هناك إن شاء الله قعالين . 

وجملة (الأنقاب) » و(الثلاثة رجفات) رواها البخاري )۱۸۸١(‏ من حديث 
أنس » وجملة (التحذير) أخرجها بنحوها )۷١۲۷(‏ من حديث ابن عمر . وجملة 
(نفي الخبّث) أخرجها )۱۸۸٤(‏ من حديث زيد بن ثابت » و(۱۸۸۳) من طريق 
أخرى عن جابر . 

۲ (لأنَا لفشئة بَعْضكم أَخْوّفُ عندي من فتنة الدجال » ولَنْ 
ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها » وما صدعّت فتنة ‏ منذ كانت الدنيا ‏ 
صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال) . 





عن أبي وائل عن حذيفة قال : 


ذكر الدجال عند رسول الله يليه فقال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إن كان الأعمش سمعه 
من أبي وائل ؛ فإنه قد خولف في إسناده ؛ فأخرجه البزار (۳۳۹۱ - كشف الأستار) » 
وكذا ابن حبان  58017(‏ الإحسان) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن 
سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن حذيفة نحوه » وزاد في آخره : 

دراك ¥1 يقر سلما مكتويب بين عينية : کا + 

وإسناده حسن للخلاف المعروف في أبي بكر بن عياش . 

لکن تابعه منصور بن أبی الأسود عن الأعمش : رواه البزار (۳۳۹۲) . قال 
محتضر #البزار» : 

«قلت : فذكر نحوه باختصار» . 

فلم ندر ما لفظه » وما حدود اختصاره؟! 

وقد رواه كذلك الطبراني في «المعجم الكبير» )۳۰۱۷/۱۸٥/۳(‏ من طريق 
حصن بن غيايق : ثنا الأعمش به يلفظ : 

قال رسول الله يلل وذكر الدجال ‏ : «مكتوب بين عينيه : كافر ؛ يقرؤه كل 
مسلم» . 

وهذا القدر أخرجه مسلم )١195/8(‏ » وأحمد (787/0 و٤٠٤‏ -405) من 
طريق ربعي بن حراش عن حذيفة في آخر حديث له » وزاد : 

«کاتبا وغير كاتب» . 

والحديث قال الهيثمي (۷/أ۳۳) : 

«(رواه أحمد والبزار » ورجاله رجال (الصحيح)» . 


TV 


۲ (ليت شعري | متى تخرّج نار من اليمن من جبل الوراق ؛ 
تضيء ع هنها أعتاق الإبل بُروكا بِبُصْرَى كضوء النهار) . 

أخرجه أحمد (ه/146) : ثنا وهب بن جرير: ثنا أبي قال : سمعت الأعمش 
بحدرش عبن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن جمّاز عن أبي 
ذر قال : 0 


أقبلنا مع رسول الله يل فنزلنا (ذا الحليفة) » فتعجلت رجال إلى المدينة › 





عر ا 


وبات رسول الله يل » وبتنا معه » فلما أصبح سأل عنهم؟ فقيل : تعجلوا إلى 
المديئة . فقال : 0 

«تعجلوا إلى المدينة والنساء ! أما إنهم سَيّدّعونها أحسن ما لنت ٠‏ ثم 
قال ى : ۾ ف کچ 

وأخرجه ابن حبان  1841(‏ موارد) من طريق على بن المديني : حدثنا وهب 
هن قري په واد بعد قرله © لالعسن عط قاقتكة ظ 

«وقال للذين تلقو معروفاً» . وهی عند البزار فى «مسنده»  517/5(‏ 55) . 

قلت : وهذا إسناد جيد في نقدي » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير 
حبيب بن جماز ؛ ترجمه البخاري وا بن أبى حاتم برواية سماك بن حرب عنه 
أيضاً » ولم يذكرا فيه جرحأ ولا تعديلا . وذكره ابن حبان في «الشقات» 
(9/4؟1) » وكذا العجلى فقال (5١١/55؟)‏ : ) 

((كوفي تابعي ثقة) . 

قلت : وروی عنه عمرو بن قيس أيضاً ؛ كما يأتى قريباً » فهؤلاء ثلاثة من 


51 


الغقات رووا عنه مع توثيق من ذكر » وتصحيح ابن حبان لحديثه » وكذا الحاكم 
والذهبي كما سيأتى » فالنفس تطمئن لروايته والحالة هذه ؛ ولا سيما أن لحديثه 
شواهد كثيرة في الحملة . 

ثم أخرجه أحمد : ثنا معاوية بن عمرو : ثنا زائدة عن الأعمش بسنده المذكور 
عن أبى ذر قال : 

كنا مع رسول الله يليه . . . فذكر معناه . 

وبهذا الإسناد أخرج ابن أبى شيبة (19157/18/10) منه حديث الترجمة 
فقط » ومن طريقه : أخرجه ابن شبَّة فى «أخبار المدينة) (۲۸۰/۱) بتمامه . 

وأحرجه الحاكم (157/4) من طريق أبى أسامة : حدثنى زائدة به بتمامه . 
وقال : 

ااصحيح اللإسناد» . ووافقه الدهبى 1 

وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة أيضاً (14177) : حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
عمرو بن قيس عن رجل عن ابي ذر به . 

وهذا إسناد جيد أيضاً ؛ لأن الرجل هو حبيب بن جماز المصرّح به فيما تقدم 
فود .الا سانيك : 

(تنبيه) : اختلفوا كثيرا فى ضط «جماز) ؛ فقيل كل | ؛ وقيل : «جمار) ؛ 
وقيل : «حمار» » وغير ذلك . انظر «التعجيل» › والتعليق على «التاريخ» وغيرهما . 


وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا بلفظ : 


. (الناشر)‎ . )٥٤۷/۲( وهو ما رجحه ابن ماكولا‎ )١( 
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«إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر أيات . .) الحديث > وفيه : 

«ونار تحرج من قعر عدن» : وفي رواية : 

«وأخر ذلك نار تخرج من اليمرن تطرد الكاض آل محشرهم) 1 

أخرجه مسلم (۱۷۹/۸) » وغيره كابن حبان (5 58٠0‏ - الإحسان) . 

واعلم أن هذه النار التى تخرج من اليمن قبل قيام الساعة » هي غير النار التي 
خرجت فى المدينة سنة (5515ه) وفق قوله يل : 

«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» . 

أخرجه البخاري (۷۱۱۸) » ومسلم al sR‏ حبان  58٠0(‏ الإحسان) » 
وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» )٠٤١/١(‏ » والحاكم )٤٤۳/٤(‏ من حديث سعيد 
ابن لسعب عن اښ هريره مرقوعناً . وهو من الأ حاديث الشون حلا منها ((مسند 
أحمد» على سعته . 

وللحديث شاهد آخر مختصر من حديث ابن عمر ؛ صححه الترمذى وابن 
حبان ؛ وهو مخرج فى «فضائل الشام» رقم )١١(‏ » ورواه ابن أبى شيبة أيضا 
)۷۸/۱( . وراجع لشرح حديث الشيخين : «فتح البارى» (۷۸/۱۳ -74) . 

۴( الدجال يَطوي الأرض كلها إلا مكة والمدينة » فيأتي 
الجرف » فيضرب رواقه » ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات » فيخرج إليه 
كل منافق ومنافقة) : 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۸۱/۱۲ و60١157/1١)‏ : يونس بن 
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خمد مع خاد بد سلا عد ساق ب عات بن | بى طلحة عن أنس 
رسول الله يليه قال . . . فذكره . 
حدثنى أنس بن مالك بلفظ : 
اليس من نلك إلا سيطؤه الدحال إلا مكة والمدينة 0 والباقى نعحوه . 
وأخرجه البخاري )۱۸۸١(‏ أيضاً » ومن طريقه : البغوي فى «شرح السنة» 
(۲۰۲۲/۳۲۹/۷) » وابن حبان  51756(‏ الإحسان) » وأحمد (۲۳۸/۳) . 


ملم مي ت 


. (يا أيه الناس | لا تطرقرا النساء ليلا :ولا تعر وهة)‎ ۴٣۵ 

اتحرچه البزاز فى اسينده؟ (9/ 185/ 186 . كلشف الأسعار) 5 حدتنا 
محمد بن معمر انا محمد ين عبد ا ا : أنبأ عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
اهن تسر ؛ 

أن رسول الله يليه أقبل من غزوة فقال . . . فذكره » وقال البزار : 

(إنما يعرف عن ابن ¿ عنجالان عن نافع القرذبة محمد بن بيك عرد بيد الله . 

قك : وهما اتقعان من رجال الشيضيخ «وكذلك سار الرواة ؛ ومجم بن 
عبيد ‏ هو الطنافسي ‏ ؛ ذكره الحافظ المزي فى جملة الرواة عن عبيد الله وهو 
ابن عمر العمري المصغر ‏ » وعليه : فقوله فى أول السند : « . . محمد بن عبدالله» 
كأنه خطأ من الناسخ . وإنما لم أقل : «من الطابع» ؛ لأنه كذلك وقع فى النسخة 
اس . 


وقد تابع نافعاً سالم بن عمرء فقال البزار )١485(‏ : 


عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن [سالم عن] أبيه أن النبي جيك نهى أن تطرق 
اساد لبلا) : 





فلما نظر في الكتاب قال : 

(رأيته عندي فى موضعين : ۳ کت سالم عن أبية ؛ و عن سالم)!" ش 

قلت : أحمد بن الفرج ‏ وهو أبو عتبة الحمصي ‏ ضعيف » وقد اضطرب بين 
وصله وإرساله » والأول أرجح » فقد تابعه عليه الحسن بن داود المنكدري قال : ثنا 
ابن أبى فديك به موصولا . 

أخرجه ابن 55 فى «الكامل» (۳۳۳/۲) » وهذه متابعة قوية ؛ فالحسه هذا 
قال الحافظ في «التقريب» : 0 

رلا اس بها , 

فثبت الإسناد من هذا الوجه أيضا » والحمد لله . 

وقول المزار : (إغا يعرف عن ابن عجلات عن نافع ) ش 

لعله يعني من حيث الشهرة » فلا ينافي صحته من غير طريق ابن عجلان ؛ 
فقد تابعه من هو أحفظ وأوثق منه ‏ وهو عبيد الله العمري كما تقدم . 

وتابعه أيضاً عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 


المدنى ‏ عن نافع بلفظ : 


عسوب و وجي و 


. كذا الأصل المطبوع » وفي النسخة المصورة على القلب : تقدي المرة الأخرى على الأولى‎ )١( 
۲۲۲ 


أن رسول الله ك لما قدم من غزوة قال : «لا تطرقوا النساء» . وأرسل من يؤذن 
فى الناس أثة قادم بالغداة . 

أخرجه أبو عوانة فى «(صحيحه» )۱۱۷/١(‏ » وكذا ابن خزيمة (40/9؟) » 
والبيهقي )۱۷٤/۹(‏ من طريق ابن وهب : أخبرني عمر بن محمد به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وأما حديث ابن عجلان فيرويه خالد بن الخارث : ثنا محمد بن عجلان عن 
نافع عن عبد الله بن عمر : 


أن رسول الله يليه نزل العقيق ؛ فنهى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها . 
تاه کات تكلذهما رای ما وة . 





أخرجه أحمد )۱١٤/۲(‏ » والبزار )۱٤۸٥(‏ . 

قلت : وهذا إسناد جيد » كما قال الحافظ العراقى فى «تخريج الإحياء) LENT)‏ 

وللعصيان الدى فى هذه الرواية شاهد من حديث ابن عباس : أن رسول الله 
ويه قال : 

الا تطرقوا النساء ليلا» ؛ يعنى : إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتى أهله إلا 
نهار قال : فقدم رسول الله اة قافلاً من سفر » وذهب رجلان ؛ فسبقا بعد قول 
رسول الله َة ؛ فأتيا أهليهما ؛ فوجد كل واحد مع أهله رجلا . 

أخرجه الدارمي )١118/1١(‏ » والبزار ٠ )١1541/(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
2 )) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 
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قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل زمعة وسلمة › ولكنهما ليسا شديدي 
ابن رواحة رضى الله عنه : أنه كان فى سفر » فقدم » فتعجل إلى أهله ليلا » فإذا 
شىء نائم مع امرأته فأخحذ السيفه 6 فقالتك امرأته : [إليك إليك عنى ]| ؛ هذه فلانة 
مشطتدى عقاتى التبى عل فذكر ذلك» فقال النبى عله : 
«لا تطرقوا النساء ليلا» . ظ 





وقال الحاكم : 

ااصحيح على شرط الشيخين» . 

529 الذهبى بقوله : 

«قلت : ذا فرسل) , 

وبينه الهيشمى فقال (8:/4") : 

«رواه أحمد والطبرانى باختصار » ورجاله رجال «الصحيح» ؛ إلا أن أبا سلمة 

قلت : لکن له شاهد هن عحدوية: خاب قال : 

أتى ابن رواحة رضى الله عنه امرأته وامرأة تمشطها › فأشار بالسيف » فذكر 
ذلك لرسول الله يليه » فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا . 

أخحرجه أبو عوانة (No)‏ دسند صحيح » وأصله 82 ججح مسلم) 
(55/5) » ونحوه البخاري )٥۲٤۳(‏ . 
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ورواه أحمد (1817/6)امهن طريق اشر عن جابر مختصرا مرفوعا بلفظ : 

«لا يطرقن أحدكم أهله ليلا 

وإسناده صحيح أيضا . 

اللا : سيق الا اتيس عبد الرزاق فى «المصنف» )١1015/496/1/(‏ 
؛ فلا دري أسقط ذلك 


| 


عن عبيد الله بن عمر به ؛ لکن لم يذكر فيه رسول الله چو 
من الناسخ أوالطابع . أم الرواية كلا عنده؟! 





وقد وقعت فيه كلمة (بعمروهن) هكذا مهملة الحروف » وكذلك وقعت في 
«كشف الأستار» » ولم يعرف وجهها الشيخ الأعظمى في تعليقه عليه وعلى 
«المصنف» » فأهمل إعجامه وتفسيره » وقد بينها ابن الأثير في «النهاية» » فقال فى 
مادة (غرر) : 

«(وفي حديث عمر (!) : «لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن» ؛ أي : لا تدخلوا 
إليهن على غرة » يقال : اغتررت الرجل : إذا طلبت غرته ؛ أى : غفلته» . 

كك * - (ألا لآ یی رجلا عنيد” اما قثي : إلا آنا یکین نانسا أو 
تاها م. 

أخرجه مسلم (۷/۷) » وابن أبى شيبة فى «المصنف»  )409/4(‏ ومن 
طريقه : عبد بن حميد )1١77(‏ - . والنسائي في «السنن الكبرى» (؟7/7/7/ 


»ومن طريقه : ابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۲۷/۱) » وأبو يعلى فى 


(مسنده) (9/"/ا” و1848/9584و1859١)ء‏ وعنه ابن حبان (لالممه و١٠ومه ‏ 
المئؤسسة) 3 وكذا البيهقى )4۸/۷( » والمخطيب فى «تاريخ بغداد) (۰۹/۸ ۱( من 
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طرق عن هُشيّم : أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : قال : رسول الله يي . . : فذكره . 

قلت : ولم يصرح أبو الزبير بالتحديث عندهم جميعا » وهو مدلس معروف › 
ولا رأيته من رواية الليث بن سعد عنه عند أحد منهم أومن غيرهم ؛ لكنه بمعنى ما 
رواه عبد الرحمن بن جبير أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه : 
الصديق -.وهى نحته يومئذ ‏ فرأهم » فكره ذلك » فذكر ذلك لرسول الله يكلا وقال : 
لم أر إلا خيراً ! فقال رسول الله يلغ : 

«إن الله قد برأها من ذلك» . ثم قام مسوك الله يد على المنبر » فقال : «لا 
يَدْخُْلنّ رجل بعد يومي هذا على مُغيبّة | إلا ومعه رجل أو اثنان» . 

أخرجه مسلم (A/V)‏ ) » والنسائي ف فى «الكبرى» (17110)» وفي «فضائل 
الصحابة» )۲۸٤(‏ » وابن ٠‏ حبان (همهده - المإسسة) » والبيهقي (۰/۷ ٠‏ ) » وأحمد 
1١11/5(‏ 185 ۲۱۳) » وزاد فى رواية : 

« قال عبد الله بن عمرو : فما دخلت بعد ذلك المقام على مُغْيبّة إلا ومعى 
واحد أو اثنان» . 

(تنبيهات) : 

الأول : قوله فى حديث الترجمة : «امرأة ثيّب» ؛ هكذا وقع فى اصحيح 
مسلم» » و«تاريخ بغداد» » ورواية للبيهقي . ووقع فى رواية أبى يعلى › وابن حبان : 
«امرأة فى بيت» » وأما ابن أبى شيبة » والنسائى فأسقطا اللفظين : «ثيب» و«بيت» › 
وهو رواية للبيهقي 1 ولعل الراجح مي ذلك رواية مسلم . لوافقتها حخديث أسنماء 
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قال النووي فى «شرح مسلم) : 

«قال العلماء : إنغا حص (الثيب) بالذكر » لكونها التى يُدخل إليها غالبا ء 
وأما البكر فمصونة متصونة في العادة ؛ مجانبّة للرجال أشدّ مجاتبّة » فلم بُحتج 
إلى ذكرها . ولأئه من باب التنبية + لاه إذا نهى عن الثيب.التى يتساهل الناس 
في الدخول عليها في العادة ؛ فالبكر أولى» . 

قلت : يعني أنه باب القياس الأولوي ؛ كقوله تعالى في تأديب الولد مع 
والديه : #ولا تقل لَهُمَا اف [الإسراء/؟؟] ؛ فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن 
يضربهما بكف | 

الشاني : من أوهام السيوطى أوتساهله أنه ذكر الحديث فى «الزيادة على 
الجامع الصغير» بلفظ أب يعلى المذكور : ١افى‏ بيت» وعزاه لمسلم فقط ! وهكذا وقع 
فى 1 الفتح الكبير» تبعاً لأصله » وكذلك فى «(صحيح الجامع الصغير» ؛ فليصحح . 

الثالث : أن , ا 


عم جل از ساد أداة للأمانة العلمية » فهذا ‏ مثلا ‏ المعلق على «الإحسان/ 
طبعة مؤسسة الرسالة» يقول فى تعليقه على الحديث في الموضع الأول منه 
AY)‏ (: 


«رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبى الزبير فمن رجال مسلم» . 


ثم عزاه لمسلم » ولا حاء دور تعليقه عليه فى الموضع الآخر )٤۰۳/۱۲(‏ منة ؛ 
زاد هناك على قوله المذكور : 


((وهو مدلس » وقد عنعن) ! 


¥ 


ولم يعزه هنا لمسلم ؛ وإنما أحال في تخريجه على الموضع الأول . ولقد كان 
حقه أن يذكر هذا هناك أداء للأمانة » وإنما لم يفعل لكى لا ينتقده بعض الجهلة 
- مبطلين ‏ بأنه أعل حديث مسلم ! فكان عاقبة أمره أنه انتقد بحق ! ! 

نض (أنا أغيل مذ بحُجَزكم عن النار ؛ أقولٌ : إياكم وجهنم ! إياكم 
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والحد ود ! فإذا مت فأنا فَرَطُكُم وموْعدكُم ع على الحؤض فَمَنْ وَرَدَ أفلح . 

ويأتي قومٌ فيُوخحَذ بهم ذات الشمال ‏ فأقول : يا رب أمتي ! فيقال : 
لا تدري ما ادا بعدك مرتد ين على أعقابهم) 

أخرجه الطبرانى. فى «المعجم الكبير» (؟١/116008/1/1١)‏ : حدثنا جعفر بن 
أحمد الشامي الكوفي : ثنا أبو كريب : ثنا مختار بن غسان عن أبى محياة يحيى 
بن یع عن اپیه ھن سبة لاتاق ين سعيد بن پیر من تبیه جن أبن عباس عن 
رسول الله لق م قال : ء فذاكر»:. 

کد :وات اذى ب ی یی ا 

١‏ يعلى - وهو ابن حرملة التيمى والد يحيى -؛لم يوثقه غير ابن حبان 
(/065) » ولم يرو عنه غير ابنه . 

: مختار بن غسان ؛ لم يوثقه أحد » وذكر له في «التهذيب» راويين آحرین‎ ١ 
. ولم أعرفهما‎ ٠ إبراهيم بن إسماعيل الطلحي » وأحمد بن على الأسدي‎ 

؟ جعفر بن أحمد الشامي الكوفي »لم أجد له ترجمة » وليس من شيوخ 
الطبرانى المشهورين ؛ فإنه لم يرو له فى «المعجم الأوسط» )١/١947/١(‏ إلا أربعة 
أحاديث )١٠٤  561١(‏ ؛ أحدها فى «المعجم الصغير) رص 6 هندية) رقم 
(۳ - الروض النضير) . 


YA 


ومن هذا البيان يتضح تساهل - أو خطأ ‏ المعلق على «مجمع البحرين» حين 
قال (۱۲۸/۸) تحت حديث ليث بن أبى سليم الآتى : 

«لكن رواه الطبراني في «الكبير» )۷۱/١۲(‏ بنحوه » وإسناده حسن» ! 

والصواب أن يقال : 

ال(إسناده حسن لغيره) . 

لرواية ليث المشار إليها ؛ أخرجها البزار )۳٤۸۰/۱۷۹/۲(‏ من طريق عبد الواحد 
ابن زياد عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به . 

وأخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (١١/957/97١1)ء‏ و«الأوسط» 
1150 ؟ ١١‏ ) وؤوقال : 

«لم يرو هذا الحديث إلا عبد الواحد» . 

قلت : وهو ثقة » وكذلك سائر الرواة ؛ لكن الليث كان اختلط » فهو من يصلح 
اهاد به :ملد دراه اسا آل « قال 2 عن عد المللق ين سعياية ج 
عن أبيه عن ابن عباس به مثل رواية يعلى والد يحيى دون الشطر الثاني منه . 

أخرجه البزار (؟7/ )١ 685/951١‏ ؛ وابن أبى عاصم فى «السنة» (457/5؟/40/ 
ڦVVT/9۹(‏ تتا : 

وأ جه خمد وابته شيد الله فى زوائده )۲٥۷/۱(‏ بالشطر الثانی دون ما قبله 
إلا مختهيرا باط ؛ 

«وأنا فرطكم على الحوض ؛ فمن ورد أفلح . ويؤتى بأقوام . .» الحديث . ومن 
الغرائب قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند» (45/4) : 
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«إسناده صحيح ؛ عبد الملك بن سعيد بن جبير ثقة ؛ أخرح له . .»2 


فتكلم حول هذا الثقة » وكان يكفي منه الاشارة إلى ذلك » وأعرض عن 
الكلام فى الليث بن أبى سليم : ولله فى خلقه شؤون . 

والشطر الثاني من الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة في 
«الصحيحين)» وغيرهما . 


وأما قوله ١‏ أن فرطكم على الحوض» ؛ فهو متواتر عن النبي ن » وقد خرج 


الكت الطيب منها الحافظ ابن أبى عاصم أول الجزء الثانى من «کتاب السنة» ۽ 
فليراجعها من شاء . 






(تنبيه) : عرفت نما سبق اختلاف ألفاظ الحديث عتد مخرجيه : أجمد والبزار 
والطبراني فى (امعجميه) » واختلاف أحد طريقى (المعجم الكبيرة جن الطريق الأخرى 
عندهم . فمن سوء الكلام والتخريج لهذا الحديث : ما وقع فيه الشيخ الأعظمى فى 
تعليقه على «كشف الأستار» ؛ فإنه لم يبين الفرق بين رواياتهم والاختلاف الذي فيها 
طولاً وقصراً » فأوهم أن اللفظ الذي عند أحمد هو لفظ البزار ؛ كما أنه أوهم أنه ليس 
له طريق آخر غير طريق الليث » والواقع خلافه كما سبق بيانه . 

4 (كان بَعَث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني 
المُصْطَلق ليأخذ منهم الصد قات . وأنه لما أتاهم الخبرٌ فَرِحُوا ؛ وخرجوا 
ِيَتَلَقَوا رسول رسول الله يله . وأنّه لمَّا حُدّث الوليد أنهم خرجوا 
َة له » فقال : 






تلفي م i‏ 
يتلقونه رجع إلى رسول الله كله 
یا رسول الله ! إن يتى الصطلق قد منعوا الصدقة 1 


۳۰ 


نقضب رسول الله يذ من ذلك غضبا شديدا» فبينما هو يُحَدثْ 
نفسّه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد » فقالوا : 

يا رسول الله ! إا دشنا أن سولك رجع من نصف الطريق » ونا 
خحشينا أن يكون ما رده كتاب جاءهُ منك لغضب عَضِبْتَهُ علينا ‏ 98 





نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ! وأ رسول الله اسْتَعْتبَهُم (1) 
وهم بهم » فَأَنْرَلَ الله عز وجل عُذرَهُم في الكتاب : ليا أيُّهَا الذين 
متو إن جَاءكمْ فاسق بِتبَِفتَبَيُوا أن ُصِيبُوا توما بجَهّالة فَنُصْبِحُوا 
على ما فَعَلتُمْ نَادمينَ» [ [الحجرات/5]) . 

أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )۷۸/٠١(‏ » والبيهقي في «سننه» 
 )06  04/9(‏ والسياق له من طريق عطية بن سعد عن ابن عباس رضي الله 
عدهما قال . .... فده . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عطية وبعض من دونه ؛ لكن له شواهد 
تدل على صحته : 

أولاً : ما رواه موسى بن عُبَيْدَة عن ثابت مولى أم سلمة عن آم سلمة قالت : 
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يه رسيلا فى صدقات بنى المصطلق . .» الحديث نحوه . 





((بعت رسول الله 
اخرجه ابن جرير . 
وموسی س عريلة ضع : 


ثانيا:ماروى يعقوب بن حميد : ثنا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن 
: علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعى عن جده كلثوم عن أبيه علقمة قال : 


NT 


«بعث إلينا رسول الله ين الوليد بن عقبة بن أبى معيط يُصَدق أموالنا ( 





المخديث نحوه » وفيه : 

«وذلك بعد وقعة (المرييسيع) ؛ وفيه : 

«فقبل منهم الفرائض . . فرجعوا إلى أهليهم » وبعث إليهم من يقبض بقية 
صدقاتهم) ,. 

أخرجه ابن أبى عاصم فى «الأفراد» )"١١ - ۲۰۹/٤(‏ » والطبرانى فى 
«المعجم لرا عارذ 397 . ظ 

قلت : وعدا اساد صم ؛ كما سيأتي بيانه في حديث آخر برقم (۳۲۳۲) . 
وقال الهيثمى 8 )) مجمع الزوائد) (07/ :)١ ١ ٠‏ 

ا(رواة الطبراني بإسنادين 5 في اجك شا يعقو بن حمل بن كاسب 4 وتقه 
ابن حبال » وصعفه الجمهور »› وبقية رجاله ثقأت) . ظ 

قلت : الراجح فى يعقوب هذا أنه حسن الحديث ؛ كما بينت هناك » وأما 
الإسناد الآخر الذي أشار إليه الهيثمى ؛ ففيه يعقوں بن محمد الزهرى ؛ فهو 
ضعيف . ثم إن متنه مختصر جد ؛ مع زيادة فيه غريبة ؛ ولفظه برقم (ه) : 

نآ ۽ أنه في و + بنى المصطلق إلى رسول الله هلا كيه فى أمر الوليد بن 

' أن رسول الله مل ن قال : 
«(انصرفوا غير محبوسين ولا محصورين» . 
ا : قال عیسی ین يئار : تنا أبى تة ق الحارث بن صرار الخزاعي قال : 


قدمت على رسول الله ن فدعانى إل الإ سلام ؛ فدخحلت فيه وأقررت به » 
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فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها » وقلت : يا رسول الله ! أرجع إلى قومي فأدعوهم 
إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لى جمعت زكاته » فيرسل إلى رسول الله 
ی رسيا ابات كذا وكذا ا لباك فا معدي فد الزكاة : 





فلما مع الحارث الركاة کن استجاں له 5 وبلغ (الإيان) الذي أراد رسول 
عت أن يبعث إليه ؛ احتبس عليه الرسول فلم وأقة ؛ فظن الحارث أنه قد حدث 
فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله › فدعا بسروات قومه فقال لهم : 
إل كان وقت لي وقتا يُرسل إلى رسولة ليقبض ما كان عندي 
من الزكاة » وليس من رسول الله و الخلف ولا أرَى حبس رسوله إلا من سخطة 
كانت » فانطلقوا فتأتى رسول الله يل . 
كه الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده غا 
جمع من الزكاة » فلما أن سار الوليد حتى بلع بعض الطريق فَرِقَ » فرجع فأتى 

يا رسول الله ! إن الحارث مُتَعَنى الزكاة وأراد قعلى ! فضري رسول الله عاف 
البَعّْث إلى الحارث . 








إن رسول الله م 









- ا 
وبعث رسول الله 





حَتَّى إذا استقبل البعث وفَصّلّ من المدينة ؛ لّقَيّهُم الحارث » فقالوا : هذا 
الحارث ! فلما عَشْيّهم قال لهم : إلى من بُعنْتّم؟ قالوا : إليك ! قال : ولم؟! قالوا : إن 
رسول الله يلل كان بعث إليك الوليد بن عقبة » فزعم أنّك مِنَعْمَهُ الزكاة وأردت 
قله ! قال : لا والذي بعث محمدا بالحق ! ما رأيتُه بَّةَ ولا أتاني . 

فلما دحل الحارث على رسول الله يل قال : 


تضق 





«منعت الزكاة وأردت قتل رَسُولى؟!» . 

قال : ل ري يلق باحق ! ما رأبقة ولا أطي .يما قبت إلا حن لحيس 
عل رسول رسول الله یو ؛ خشیت أن تقون كانت مت خطة من الله > عز وجل 
ورسوله » قال : فنزلت ارات » : يا يها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بَا 
فتَبِيّئوا أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهالة فَنُصْبِحُوا على ما قلعم تادمين) 4 إلى هذا المكان : 
(فضلا من الله ونغمة والله عَليم حَكِيم».. 





أخرجه أحمد )۲۷۹/٤(‏ »وا ن أل عاصم فى «الأفراد» )۲۳٠٣۳/۳۲۲/۲(‏ » 
والطيرائى فى «الكبير؛ (901-713/7) من طريق محمد بن سابق #ثنا عيسبى 
این دينار لك . 


قلت : وهدا إسناد صحيح ؛ رجاله خلهم ثقات مترجمون فى «التهديب» . 
ولذلك قال الحافظ ابن كثير فى «التفسير» : 

«إنه من أحسن طرق الحديث» . وقال السيوطى فى «الدر المنثور» (817//5) : 

(( سه جيل ) : 

وسكت الحافظ عنه فى ترجمة (الحارث) من «الإصابة» . 

وأما شي ترجمة (الوليد س عقبة) ؛ فإنه ‏ بعد أن أخرج القصة من وجوه 
مرسلة _ قال : 

«أخرجها | الطبرانى موصولة عن الحارث بن أبى ضرار الصطلقى مطولة ؛ وفي 


الست من لا يعرقفة ! 


كيل[ قال ,جه ااه ! فإنه مع تقصيره في اقتصاره على الطبراني دون أحمد 


i 


وغيره ‏ من عزاه إليهم في الموضع الأول فالطبراني قد رواه من ثلاثة طرق عن 
محمد بن سابق . فهل الجهالة التي أشار إليها هي في محمد بن سابق فمن فوقه 
وهذا ما لا يتتصور صدوره من الحافظ ؛ بل ولا من دونه » أم هى فى الطرق 
الغلاث؟ وهذا كالذي قبله ؛ فإنها لو كانت كلها مجهولة لم يجز إعلال الحديث بها 
لتضافرها » فكيف واثنان منها ‏ على الأقل ‏ صحيحان؟! فكيف وقد رواه أحمد 
عن محمد بن سايق مباشرة 1# لا شك أن ذلك صدر من الحافظ سهوا وغقلة . 
وكلنا ذاك الرجل : #ربّنا لا تُوَاخَذَنًا إن سينا أو أخطأنا» . 


8 (إذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا الآخرَ منهما) 
جاء من حديث أبى سعيد » وأبى هريرة » ومعاوية بن أبى سفيان » وأنس بن 


: أما حديث أبى سعيد ؛ فله عنه طريقان‎ ١ 


الأولى : عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول 





أخرجه مسلم )۲۳/١(‏ » وأبو عوانة (170/4) » والبيهقي في «السنن» 
1. 

والأخرى : عن بشر بن حرس أن ابن عمر أتى أبا سعيد الخدري فقال : يا أبا 
اسشا ! ألم أَخْبّرُ أنك باحك ارين ف قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد؟ قال : 
نعم بايعت ابن الزبير » فجاء أهل الشام فساقونى إلى حَبّيش بن دلحة''' فبايعته . 
فقال ابن عمر : إياها كنت أخاف . إياها كنت أخاف ! ومد بها (حماد) صوته . 


. أنظر؛ «تاريخ دمشق» (85/17) لابن عساكر . (التاشر)‎ )١( 


0 


قال أبو سعيد : يا أبا عبدالرحمن ! أولم تسمع أن النبى يل قال : 

«من استطاع أن لا ينام نوما » ولا يصبح صباحاً » ولا عسي مساء ؛ إلا وعليه 
أمير »؟! قال : ٠‏ نعم ) > ولكني أكره ٠‏ أن يبايع أميرين من قبل أن يججتمع الناس على 
أمير واحد . 

أخرجه أحمد (9/9؟  )"١‏ . 

قلت : وبشر بن حرب هذا ضعفه الأكثر» وقال الذهبى فى «الكاشف» : 
«ضعيف)» . وقال الحافظ : 

«صدوق فيه لين) . 

۲ وأما حديث أبى هريرة ؛ فيرويه أبو هلال عن قتادة عن سعيد عنه مثل 

أخرجه البزار فى «مسنده» )٠١۹١/۲۴٠/۲(‏ » والطبرانى فى «المعجم الأوسط» 
Yort/°/€)‏ مججتمع البحرين) » وابن عدي ۴ «الكامل) (۲۱۳/٦)‏ 

وأبو هلال هو محمد بن ستُليم الراسبى ي » صدوق فيه لين ؛ لكنه قد خولف في 
إسناده . فأخرجه ابن عدي من طريق | بي اليد عن همام عن قنادة عن سعيد بن 

«قلت لأ بى الوليد : فإن أبا هلال حدث عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة عن النبى يلل !قال لي أبوالوليد :يا أبا موسى ! إن أبا هلال لا 
يحتمل هذا» . 
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قلت : يشير إلى ضعف أبي هلال وأنه ليس من القوة بحيث يُحتمل منه 
إسناده إياه عن أبي هريرة . ولكنه على كل شاهد مرسل قوي . وأما الهيثمي فقال 
)14۸/6( : 

«رواه البزار » وفيه أبو هلال » وهو ثقة » والطبراني فى (الأوسط)» ! 

۳ وأما حديث معاوية ؛ فيرويه الهيئم بن مروان : ثنا زيد بن يحيى بن عبيد : 
ثنا سعيد بن يشير عن أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن 
الزبير قال لمعاوية فى الكلام الذي جرى بينهما في بيعة يزيد بن معاوية : 

وأنت يا معاوية ! حدثتني أن رسول الله يلك قال : 

«إذا كان فى الأرض خليفتان ؛ فاقتلوا آخرهما» . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )7٠١/81١4/19(‏ » وفي «الأوسط» 
)۲۳۰/۲۲۰/۲ مجمع البحرين) > وقال : 

«لم يروه عن ابن الزبير إلا سعيد » ولا عنه إلا أبو بشرء ولا عنه إلا سعيد بن 
بشير » تفرد به [زيد بن] يحيى» . 

قلت : وهو ثقة » وكذلك سائر الرجال ؛ غير سعيد بن بشير ؛ ففيه ضعف لا 
يمنع من الاستشهاد به » وأما الهيثمى ؛ فتساهل فيه فقال : 

(ارواه الطبراني ف «الكبير» و«الأوسط» » ورجاله ثقات» ! 

5- وأما حديث أنس ؛ فيرويه عمار بن هارون : حدثنا فضالة بن ديئار الشحام : 
حدثنا فاس عق اتنس : 

أخر جه العقيلى في «الضعفاء» (451//5) , والخطيب في «التاريخ» (۲۳۹/۱) , 
وقال العقيلى : 


يضف 


«فضالة بن دار فنعو الحديث » والرواية في هلا البان غير اة 5 

كذا قال › وأقره الذهبى فى «الميزان» » وتعقبه الحافظ فى «اللسان» فقال : 

((وهدا هو العجب العجاب | کف يقول المؤلف هذا ويقر عليه : والحديث في 

«صحيح مسلم» ؛ وإن كان من غير هذا الوجه ؟! وقد راجعت كلام العقيلى فلم 1 

هذا الكلام فيه» . 

قل : إن کان ينى باص سامون کان يني طلقا وو بال وه 
مردود نما تقلت عن العقيلى أتفاً ..ويأتى غته نجوه فى الحديث التالى . 

ه وأما حديتث این مسعود ؛ فعلقه العقيلى فى ترجمة (الحكم بن ظهير) 
(59/1١؟)‏ عن عاصم عن زر عنه به . وقال : 

«الحكم بن ظهير ؛ قال البخارى : منكر الحديث) . 

ثم قال العقيلى : 

ولا يصع 8 هدا أكون عن النبى کک شىء من و حه ثاست» : 

فلتي : وهلا نص آخر يويد ثبوت كلام العقيلى السابق والذي استنكره 
الحافظ ونفاه عن العقيلى » أما الاستنكار فلا شك فيه ء وأما النفى فهو مردود 
بهذين النصين . ولعل مستند العقيلى فى ذلك قول أحمد : «إن هذا الحديث من 
غرائب الجريري» ؛ كما نقله الذهبى فى ترجمة (الجريري) من «السير» (190/5) . 


ولكن من المعلوم أن الغرابة قد تجامع الصحة . فإذا كان الراوي ثقة فلا يضر 





)١(‏ وفى «الميزان» نقلاً عن العقيلى : «ولم يصح فى هذا حديث» . فالظاهر أنه نقله بالمعنى » أو 
هو من اختلاف النساخ . 


۳۸ 


حديئه أن يكون غریبا » والجريري -واسمه سعيد بن إياس ‏ محتج به فى 
«الصحيحين» ؛ وإن كان اختلط قبل موته بشلاث سنين » ولكن لم يفحش 
اختلاطه » وكأنه لهذا احتج به ابن حبان فى «صحيحه» بع لال جين ١‏ 
وأكثر هو عنه » فمثله ينبغى أن يحتج به مالم يظهر خطؤه » فإذا توبع أوكان له 
شواهد - كما هو الشأن فى حديئه هذا ؛ فلا يضر غرابته فيه إن شاء الله تعالى . 

على أن له شاهداً أقوى مما تقدم » ولكنه فى المعنى واحد عندي » وهو حديث 

(«من أتاكم وأمركم جميع على رَجُل واحتد ۽ يريد أن شق عصاكم › أو يفرّق 
جماعَتكم ؛ فاقتلوه» . 

أخرجه مسلم » وأبو عوانة 45١/5(‏ - 454) » وابن حبان )٤۳۸۹/۲۹٤/٩(‏ › 
واللفظ مسلم 3 وهو رواية لبون عوانة ».وروأه بألفاظ أخرى متقاربة 3 وكذلك روأه 
أخرون » وهو مخخرج فى «الإرواء» )٠١5/8(‏ . 

٠۰‏ (ليآاتين على أمتي زمان يتمنون فيه الد جال . قلت : يا 
رسول الله بأبي وأمى ! مم ذاك ؟! قال : ما يَلقونَ من العناء أو الضناء) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» )۲6۹/١(‏ : حدثنا عبد الله بن أحمدذ 
ابن حنبل قال : نا أحمد بن عمر الوكيعي » قال : نا قبيصة بن عُقبة » قال : نا 
ويك بن طفيل أبوسيداة العسى قال :سمج دا بد عبار قلا قال 
حذيفة : قال رسول الله يليه . . . فذكره . وقال : 

«الم يروه عن عبيد بن طفيل إلا قبيصة » تفرد به أحمد بن عمر الوكيعى» . 
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كذا قال ! وهو ما أحاط به علمه » وإلاا فهو مردود برواية البزار فى «مسنده» 
١40/4(‏ - كشف الأستار) : حدثنا القاسم بن بشر بن معروف : ثنا قبيصة بن 
عقبة به ؛ إلا أنه قال : «ربعى بن حراش» مكان «شداد بن عمار» . وقال : 

«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن حذيفة بهذا الإسناد » وعبيد كوفي 
مشهور » حدث عنه جماعة) . 

قلت : منهم وكيع وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم ؛ كما في «الجرح» 
(05/1/5) » وأبو أحمد الزبيري ؛ كما فى «ثقات ابن حبان» )٠١۷/۷(‏ » فإذا 
ضم إليهم قبيصة هذا ؛ يكون مجموعهم خمسة من الثقات » وأكثرهم من الحفاظ . 
فهو ثقة ٠‏ وقد قال أبو حاتم وأبو زرعة : «لا بأس به» . وقال ابن معين : «صويلح» . 

وسائر رجال البزار ثقات من رجال «التهذيب» ؛ غير القاسم بن بشر بن 
معروف » ترجمه الخطيب )٤۲۷/۱۲(‏ » وكناه بأبى محمد البغدادي وقال : 

«(وكان ثقة) . 


وذكره ابن حبان في «الثقات» (۱۹/۹) » فالسند صحيح »› ولا يخدج فيه أنه 
خالفه أحمد بن عمر الوكيعي فى رواية الطبرانى ؛ فجعل مكان ربعي بن حراش : 
اشغذاد ين عمارة ؛ لأن كلمن الوكطيعى واب سروف 8ء كيسوة أن يكون بی بن 
طفيل رواه عن ربعى بن حراش وشداد بن عمار ؛ فحدث به تارة عن هذا وتارة عن 
هذا » وهو عن الأول صحيح كما تقدم ؛ لأنه ثقة مخضرم . وأما شداد فليس بالمشهور , 
أورده البحاري وابن ټی حاتم وابن حبال في «الغقات» )€ (o۸/‏ برواية بيد بن 
طفيل هذا عنه . وقد كدت أن أرجح رواية عبيد بن طفيل عن ربعى ؛ لأنها أشهر من 
روايته عن شداد ؛ لولا أننى رأيت الوكيعى قد تابعه البخاري فى روايته » فقال فيها : 


Ah 


«قاله لنا قبيصة : نا عبيد بن طفيل : نا شداد» . 

نم إن شدادا ههل| لم يمع والده مسمى علد البخاري 3 ووفع 8 «الغقات») 4 
«عمارة» » وكذا فى «ترتيبه» للهيثمى » ولعل الصواب ما فى «المعجم الأوسط) ؛ 
فإنه موافق لما فى «الجرح» ش والله أعلم , 

والحديث عزاه السيوطى فى (الجامع الكبيراا للاتى نعيم عن حذيفة بلفظ : 

«يأتى على الناس . .© إلخ ؛ إلا أنه قال : «من الزلازل والفتن والبلايا» . 

وإطلاق عرؤه ی نعيم يعلى a3‏ فی «الحلية) 3 ولم أحده فيه مستعيناً 
عليه بفهارسه » ولا في «أخبار أصبهان» مستعينا عليه بفهرسى وفهرس غيري . 
فالله أعلم . 

والحديث أورده الهيثمي في مجح الزوائد) YA€£/V)‏ ب (Ao‏ بلفظ الطبراني : 

«يأتى على الناس . .» الحديث ؛ إلا أنه وقع فيه : «العناء والبباءة ! حكذا كوا : 
ويمكن 9 يقرأ كدذلك من مصورة «المعجم الأوسط» 3 ولعل الصواب ما أثبته أعللاه ٠:‏ 


١‏ -(أيّما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا 
أدخل عليهم الإسلام ء ثم تق الفتنٌ كأنها الظَلّلُ» قال [رجل] : كلا 
وال إن شاء الله ! قال : بلى والذي نفسي بيده ! ثم تعودون فيها أساود 

أخرجه أحمد )٤۷۷/۳(‏ » والحميدي )٥۷٤/۲٠١/١(‏ » وابن أبى شيبة في 
«المصنف» )٠١/٠١(‏ » والبزار فى «مسنده» )5907/1١754/4(‏ » والطبراني في 
(المعجم الكبير) (157/198/19) » والحاكم (١/5؟)‏ » وابن عبد البر فى 
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«النتمهيد» )١77/1١١(‏ من طريق سفيان بن.عيينة عن الزهري عن عروة عن كرر 
ابن علقمة الخزاعى قال : 

قال رجل : يا رسول الله ! هل للإسلام من منتهى ؟ قال . . . فذكره . 

وتابعه معمر عن الزهري به . 

أخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۷/۳۹۲/۱۱) » ومن طريقه : أحمد وكذا الطبراني 
(رقم )٤٤١‏ » والحاكم أيضا (55/5؟) ؛ كلهم عن عبد الرزاق عن معمر به . 
وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى . 

وتابعه عبد الله وهو ابن المبارك ‏ عن معمر به . 

أخرجه الجاكم FEY)‏ »> ونقل عن الدارقطني أنه يلزم الشيخين إخراجه 

نم أخرجه البزار ؛ والطبراني من طريق أخرى عن الزهري به . 

وتابع الزهری عبدالواحد بن فيس قال : حدثنا عرو بن الا ره زاك + 

روأ فضا الناس يومد مومن _ معتزل فی , سعب من الشعان يتفى رده تاه 
وتعالى ؛ ويدع الناس من شرة» . 

آل چ ابن باق 193 ۔ موارداء وأجمد ياء وابوار ١ ۴۴٥٠‏ واا 
عساكر فی «تاريخ دمشق» )٥۷٤/۱۰(‏ . 

قلت ترورجاله قات ؟ غير غيد الواجد بن قيس افهو متجتلف فيه » وقال 
) الحافظ فى «التقريب» : 


«صدوق له أوهام ومراسيل) ه: 


قلت : فأخشى أن تكون هذه الزيادة وهماً منه ؛ وإن كان لها أصل في غيره ؛ 
فقال مالك )١175/8(‏ : عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى 


صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله عله : 






«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعَّف الجبال ومواقع القطر ؛ 
يفر بدينه من الفتن» . 

ومن طريق مالك : أخرجه البخاري (رقم ۱۹ و۳۳۰۰ و۷۰۸۸) » وأبو داود 
( ۷ »والنسائى (۲۷۲/۲ _ #/الا) »وابن حبان (5۹۲۷- الإحسان) + وأحجمد 
Vg ET)‏ 

وتابعه سقيان بن عيينة غن ابن أبى صعصعة به . 

أخرجه أحمد (5/9) » والحميدي (۷۳۳) › وأبو يعلى (۹۸۳/۲) . 

وتابعه جمع آخر عنه به . 

رواه البخاري ١‏ ۳۰ و4۹40( »وأحمد )۳۰/۳( ؛ وأبن أبى شبية (ه١/: (١‏ 4 

أخرجه الشيخان وغيرهما » وقد سبق تخريجه برقم (1681) . 

هذا ؛ وقد كنت خرجت حديث أبى سعيد فيما تقدم برقم (01) باختصار 
فى متنه » وذكر مصادره » فبدا لي أن أتوسع خنامسبة الؤيادة الذكيرة ديق 
الترجمة بصورة أكمل وأفيد إن شاء الله تعالى . 
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قوله : «شعف» ؛ بفتح الممجمة والعين المهملة : جمع اشعفة) ك «أكم) 
و«أكمة) »وهي : لات الحبال ؛ كمافي «الفتح» )59/١(‏ ) . ووقع في رواية 
للبخاريى : (أو سعف سعف الحبال» بالسين الملهملة ؛ أى . جريد النخل »ولا معنى له 
هنا . وهو شك من أحد الرواة ؛ فلا داعى للتوفيق كما فعل الحافظ )5١1/5(‏ . 

وقوله : «(أساود» جمع «أسود) > وهى : الحية ؛ أو أخبث الحيات . 

و«صبًاً)» : جمع «صبوىن» . قال النضر : إن الاد إذا أراد أن مهش ارتفع ثم 
انصب على الملدوغ . «نهاية») . 

والحديث أورده الهيثمى )٠٠/۷(‏ بالرواية الأخرى اشا التى فيها الزيادة › 
وقال : «رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد » وأحدها رجاله رجال (الصحيح)» ! 

6 با ع 
هل يُوَلّى طالب العَمَل؟ 
١ 7‏ 7 ع * ر ٤‏ 1 

۲ (إِنَا ‏ والله  !‏ لا نُوَلَى هذا العمل أحدا سأله » ولا أحدا 
حرص عليه) . 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١7681//716/117(‏ : حدثنا أبو أسامة 
قال : ثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبى موسى قال : دخلت على رسول 
الله ص ييه آنا ورجلان من بنى عمى » فقال أحد الرجلين : يا رسول الله و ! أمّرنا 
على يعض ما ولاك الله . وقال الآخر مغل ذلك قال + فقال , . , قذكره : 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وقد أخرجاه » فرواه مسلم 
(5/5) من طريق «المصنّف» . وهوء والبخاری » وأبو يعلى )۷۳۲١/۳۰۹/۱۳(‏ » 
وعنه ابن حبان (/4554//8/1) من طريق محمد بن العلاء : حدثنا أبو أسامة به» 


ا 


وأبو عوانة )4٠08/54(‏ من طرق أخرى عن أبي أسامة به . 

وأخرجه هو والشيخان وغيرهما من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة به 
مخضا : وفيه قضة . وكذلك رواة أحمد (4»4/4) . 

ثم رواه هو (4117/4) » وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه به . 
وزاد : 

«قال أبو موسى : فاعتذرت مما قالوا » وأنى لم أعلم حاجتهم» . 

وقد روي باسناد قير عن أبن بردهة به بلفظ آخر » وفى إسناده مجهولان 
واختلاف » ولذلك خرجته فى «الضعيفة» )5١09٠(‏ . 

05 (ما من أحَد يسمع بي من هذه الأمة › ولا يهودي › ولا 
نصراني » فلا يمن بى ؛ إلا دخل النار) . 

قو ن جنوك سعيف ين بجبير رمحم ألله تعالى ۽ وقد املف عليه فی إستاده 
على وجوه ثلاثة : 

الأول : عنه مرسلا ؛ قال : قال رسول الله يلي ... فذكره› وزاد : فجعلت 
أقول : أين مصداقها فى كتاب الله ؟! قال : وقلما سمعت حديثاً عن النبى يل إلا 
وحدت له تصديقا فى القرآن ؛ حتى وجدت هله الآية : #ومن يُكفر به من الأحْرَان 
فالنار موعده) : الملل كلها . 

أخرجه الطبری فى «تفسيره» (۱۳/۱۲) : حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : 
ثنا محمد بن ثور عن معمر قال : ثنى أيوب عنه . 

$0 





وتابعه ابن عليّة عند الطبري » وعبد الوهاب الشقفي عند ابن أبى حاتم في 
«تفسيره» (ق /ا6١/١)‏ . 


طم . ف كيه بتمامه . 





الغاقى : عده عرد این عباس قال : قال رسول الله 


ازا" 
سے ٤‏ 


أخرجه الحاكم (47/1؟) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمرو 

ااصحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي ٍ 

قلت : وهذا من أوهامهما ؛ فإن أبا عمرو هذا ليس من رجال الشيخين »ولا 
روى له أحد من بقية الستة . وترجم له البخاري وابن أبى حاتم » ولم يذكرا فيه 
چا ولا تعديلا وقد دکره ابن حبان فى «الثقات» (ه/١ه١)‏ »وقد رؤى عنه 
ثقتان آحران : أمية بن شبل » وعبد العزيز بن أبى رواد . 

الغاليث. : عه عن أبى موسى مرفوعا . 

أخر جه الطيالسى في «مسنده) (0:09) : حدثنا شعبة غن أبى بشر عله : 

ومن طريق الطيالسى أخرجه البزار 15/1١7/1١(‏ - الكشف) . 

وتابعه محمد بن جعفر وعفان عند أحمد (597/4 و۳۹۸) » والرویانی فى 
«مسنده» )١1/١١9/1١(‏ » وابن المبارك عند الطبري . 

وتابعهم أبو الوليد : حدثنا شعبة به . 

أخرجه أبن حباكن 8 ((صح حه ) A۸٦۰)‏ اللاحسان) ؛لكن مقط مده 
بعض الألفاظ » ولم يبق منه إلا ما أفسد المعنى : 

«(من سمع هودنا أو نصراتيًا دخل النار» ! 


ik 


ويبدو أن الرواية هكذا وقعت له » ولذلك ترجم لها بقوله : «ذكر إيجاب النار 
لن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه» ! وقال البزار عقب الحديث : 

«لا نعلم أحدا رواه عن النبى يي إلا أبو موسى بهذا الإسناد » ولا أحسب 
مجع سيد من أبي موسي ؟ : 

قلت : وذلك لأن أبا موسى توفي سنة (07) على أكثر ما قيل » وسعيد بن 
جبير ولد سنة (5) ؛ فلم يدرك من حياة أبى موسى إلا ست سنين على أكثر 
تقدير . وهذا ما فات العلائي ؛ فلم يذكره في «جامع التحصيل» ! فليستدرك . 

والحديث أخرجه النسائي فى (التفسيرة فين «السان الخبرئ» 7 ٣‏ ) 
من طريق خحالد عن شعبة به . 

وأورده الهيثمى فى «المجمع» )73١7- 7١5١/8(‏ بتمامه ؛ لكنه لم يذكر : 

«الملل كلها» . وقال : 

«(رواه الطبراني - واللفظ له » وأحمد نحوه » ورجال أحمد رجال «الصحيح» › 
والبزار أيضاً باحتصار» . 

قلت : لكن أحمد ليس عنده إلا المرفوع منه فقط . 

ونستخلص من هذا التخريج والتحقيق : أن الأصح من هذه الوجوه الثلاثة : 
الأول ؛ لاتفاق أيوب والثقفى عليه › ولا يقاومهما اتفاق شعبة وأبى عمرو البصري 
على وصله ؛ لاختلافهما » فجعله الأول من مسند أبى موسى والآخر من مسند 
ابن عباس . أما شعبة ؛ فلأنه مع وصله إياه ؛ فإنه منقطع بين سعيد وأبى موسى 
كما تقدم . وأما أبو عمرو ؛ فقد عرفت من ترجمته أنه ليس بالمشهور ؛ فلا يُحتح با 
خا ف الثقارك : 
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بردة بق أس موسى ؛ فإن سعيددا كان كدب لا ہی رة سيق كان هذا على قفناء 
الكوفة . والله أعلم . 

لکن الحديث على كل حال صحيح ؛ فإن له شاهداً من حديث أبى هريرة 
مرفوعا نحوه » وقد مضى لفظه وتخريجه من رواية مسلم وغيره من طريقين عنه 
برقم (/ا6١)‏ . 

وأزيد خا قاقر قد اجه أو عواة ابا (45:؟) من الطريقين »ركا 
أحمد (۳۱۷/۲ و350) » والبغوي فى «شرح السنن» )٠٠١/١(‏ من أحدهما . 

(تنبيه) : وقعت أوهام عجيبة حول هذا الحديث يحسن ذكرها : 

| عراه الحافظ ابن كقيول ااصحيح مسلم» » عن الى موسى الأشعري‎ ١ 
: وقلده الحلبيان فى «مختصريهما» » وزاد الصابونى على بَلديّه » فقال فى الحاشية‎ 
«أخرجه مسلم عن أبى موسى الأشعري» ! فأوهم القراء - كما هى عادته  أن‎ 
التخريج من علمه ! تشبعاً منه بما لم يُمْط أولاً . ثم وقع فى الخطأ بجهله تقليدا‎ 
: لغيره ثانياً . ثم زاد ضعا على إبّالة ؛ فجعل التخريج منه مكان قول ابن كثير‎ 
«وفى صحيح مسلم . .» ؛ مع أنه أعني الصابونى  كان اختصر هذا القول فى‎ 
المتن بقوله : «فى الصحيح» » فهذا هو اللائق با لختصر » وأما الحاشية ؛ فهى بلا‎ 
! شك من التشبع » وهذا لو كان صواباً . فاللهم هداك‎ 

ولو أنه كان من أهل العلم بالتخريج ؛ لكانت حاشيته تنبيهاً على هذا الخطأ . 
وبياناً ؛ لكون الصواب أن مسلماً إما رواه من حديث أبى هريرة كما تقدم . 

ام وعلى العكس من ذلك ؛ فقد أورد الهيثمى حديث أبى هريرة فى «مجمع 
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الرواقكة (8/؟5؟) برواية امد وليس ذلك من شرط كثايه + لا ته فى (صحیح 
مسلم» ! وادعى أن لفظه غير لفظ أحمد . 

وغل التقيض من ذلك + اقتضر السيوطي في «الدر المنثور» )۳۲٣/۳(‏ فی 
عزو حديث فى هريرة على ابن مردويه فقط ! مع أنه عزاه في «الجتامعين» لأحمد 
ومسلم ! 

#- قول المعلق على حديث أني موسى في «اللإحسان» (۲۳۸/۱۱ - طبع 
المأسيسة) : 

الإسناده صحيح على شرط الشيخين . . . وهذا الحديث لم أجده عند غير 
المؤلف» ! 

فغفل عن الانقطاع الذي بين سعيد بن جبير وأبي موسى » وعن السقط 
الذي وقع فى رواية المؤلف » فأضله عن معرفة الصواب فى متن الحديث الذي تقدم 
بيانه » وحمله على تفسير الحديث المبتور بتفسير باطل ؛ فقال : 

«وقوله : «من سمع) يقال: سمعت بالرجل تسهيعا وتسمعة : إذا يه 
ونددت به» . 

فهذا التفسير باطل رواية ولغة وشرعا . 

١‏ أما الرواية ؛ فظاهر من النظر فى نص الحديث المذكور أعلاه ‏ ولفظه عند 
أحمد وغيره من طريق شعبة التى عند ابن حبان : 

امن سمع بی من أمتى أو يهودي » أو نصرانی » ثم لم يؤمن بی ؛ دخل النار» . 

١‏ وأما اللغة ؛ فلا يعفق المعتى الذى ذكره من لفظ اديت الميعور ؛ إلا لى 
كان بلفظ : «من سمح بيهودي أونصرانی» ؛وإنما هو بلفظ : «من سمع هرا e‏ 
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فهذا من (الإسماع) وما دک من (التسميع) 4 وشتان ما بينهما ! 
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۳ ثم إن معنى (التنديد) المذكور في تفسيره إنما هو كناية عن فضح اليهودي 
أو النصراني وإذاعة عيوبه ؛ فهل هذا موجب لدخول النار المذكور فى الحديث؟! 
فاللهم هداك ! 

لقد كان يكفي ذاك المعلق بأن يتأمل فيما ترجم به المؤلف ابن حبان 
للحديث ؛ ليتبين خطأ تفسيره إياه أولاً ؛ وخطأ الترجمة المبئية على الحديث 
امختصر اختصاراً مخلا ثانياً ؛ فإنه قال كما تقدم : 

« . . لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه» ! 

فما قال : ا( سمع بهل الکتاں» ! 

وبهذه المناسبة أقول : لقد أفادني أحد الإخوان ‏ جزاه الله خيراً ‏ أن الحافظ 
السخاوي قد سبقني إلى التنبيه على الخطأ الذي وقع فيه ابن حبان ؛ وذلك فى 
كتابه «فتح المغيث» (۲۲۱/۲) تحت فصل الاقتصار فى الرواية على بعض 
الحديث ‏ ؛ فقال : 

«هذا الإمام أبو حاتم بن حبان ‏ وناهيك به قد ترجم فى (اصحيحه) : 
(إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب مايكرهونه) » وساق فيه حديث أبي 
موسى الأشعري بلفظ : «من سمح يهود أولسرانيا دخل النار» . وتبعه غيره 
فاستدل به على تحريم غيبة الذمى ! وكل هذا خطأء فلفظ الحديث : (من سمع بي 
من أمتى ٠‏ أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بی ؛ دحل النار)» . 

فإن قيل : هذا الاختصار انخل ؛ هل هو من ابن حبان » أم من أحد رواته ؟ 
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أقول وبالله التوفيق : 

أستبعد جد أن يكون من ابن حبان ؛ لحفظه وعلمه وفقهه › وإنما هو فيما 
يغلب على ظنى ‏ من شيخه (أبى خليفة) » واسمه (الفضل بن الحباب 
الجمحى) 1 فإنه فنع كونه ته عالاً ‏ كما قال الذهبى فى «الميزان» ع نا ارقا ست 
الحفاظ ؛ فقد ذكر له الحافظ بعض الأخطاء فى «اللسان» » فأرى أن يضم إلى 
ذلك هذا الحديث . والله أعلم . 


لم إت سملي تیرما کو م . سوسفا لق تعالى :اکتا 





«بسمع بى» ؛ أي : على حقيقته جلو پشراً رسولا تيأ »فمن سمع په على 
غير ما كان عليه َة من الهدى والنور ومحاسن الأخلاق ؛ بسبب بعض جهلة 
المسلمين ؛ أو دعاة الضاالة من المترت والملحدين ؛ الدين يصوروده لشعوبهم 
تبلغهم الدعوة » فلا يشملهم الوعيد المذكور في الحديث . 

وهذا كقوله ا ٠‏ (من رآنی فى المنام EÊ U.‏ : على حقيقته وصفاته التی 
كان عليها فى حال حياته » فمن ادعى فعلا أنه ٹسیا قبي ا قد شابت طبيغة ؛ 
فلم يره ؛ لأن هذه الصفة تخالف ما كان عليه جي ما هو معروف من شمائله صلی 


الله تعالى عليه وآله وسلم . 









4 (إذ عطس أحداكم فحَمد الله فَشمّنُوه » وإن لم يَحْمَّد الله 
عز وجل فلا ت: تشمتوه) . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»  )5076/58*/8(‏ وعله البيهقى فى 
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«الشعب» (/6/1؟/95780) » وأحمد )4١17/4(‏ - والسياق له ؛ قالا : ثنا القاسم 
ابن مالك أبو جعفر : ثنا عاصم بن كليب عن أبى بردة قال : 

دخلت على أبى موسى في بيت ابئة أم الفضل . فَعَطْسْتُ ولم يشمّيّني › 
وعطسّت فشمّتها » فرجعت إلى أمى فأخبرتها . فلما جاءها قالت : عطس ابنى 
عندك فلم تشمّتّه » وعطست فشمّتّها ؟ فقال : إن ابنك عطس فلم يحمد الله تعالى 
فلم أشمته » وإنها عطست وحمدت الله فشمّتّها » وسمعت رسول الله يل يقول . . . 
تذكره , ققالق : انت أحستت . 

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم )۲۲١/۸(‏ » والبخاري في «الأدب المفرد» 
(451) » والطبرانی في «الدعاء» (/19191//1595) » والحاكم (556/5) وقال : 
ااصحيح الاسيتاذ ولم يخرجاه» ! ووافقه الذهبي | 

كذا قالا » وقد وهما فى اسندراكه على مسلم ! 

(فائدة) : قال النووي فى «شرح مسلم) : 

«هذه المنت هي أم كلثوم بتت الفضل بن العياس امرأة اج موسى 
الأشعري » تزوجها بعد فراق الحسن بن علي لها » وولدت لأبي موسى » ومات 
عنها ؛ فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها » وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرها» . 

(تنبيه): سقطت لفظة : «ابنة» من «الأدن المفرد» طبعة محب الدين 
الخطيب » وطبعة الجيلاني (841/4) فقال : «في بيت أم الفضل بن العباس» . 
فأظنه من بعض النساخ . 

واعلم أن المشهور بين العلماء أن التشميت فرض كفاية › فإذا قام به البعض 
سقط عن الباقين ؛ لكن قد صح من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
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«إذا عطس أحدكم فحمد الله ؛ فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته . .2 . 
وفي رواية : «أن يقول : يرحمك الله» . 

أخرجه البخاري فى «صحيحه» ‏ بالرواية الأولى ٠‏ وفي «الأدب المفرد» ‏ بالرواية 
الأخرى » وهو مخرج في «الإرواء» (۷۷۹) عن جمع خر » وقد صححه ابن حبان 
(917/401/1ه) أيضا › ورواه النسائى فى «اليوم والليلة» ۲۱۲٤(‏ وه١؟)‏ » وعنه ابن 
السنى (551) . 

قلت : فهذا نص صريح في وجوب التشميت على كل من سمع تحميده » فهو 
فرض عين على الكل » ومن العجائب أن الحافظ لم يتكلم على هذه المسألة فى 
شرحه لهذا الحديث فى «الفتح» )507/1١(‏ ! 

6 (كان أَبْعَضَ الحديث إليه . يعني : الشْرً) . 

أخرجه الطيالسى في فيو (مسنله») )۱٤۹۰(‏ » وعلنه البيهقي في «(الستن» 
:)55/٠١(‏ حدثنا الأسود بن شيبان قال : حدثنا أبو نوفل بن أبى عقرب قال : 
قيل لعائشة : أكان يُتسامع عند رسول الله يللي الشعر؟ قالت . . . فذكره . 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (1141/177/8) » وأحمد 
(15/5و158و189-188) من طرق عن الأسود به . وزاد أحمد في رواية : 

(كان يعحبه الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك» . 

وأخرجها أبو داود وغيره » وصححها ابن حبان والحاكم والذهبى » وهي 
مخرجة فی «صحيح آبی داود» (۱۳۳۲) » وإسناده صحيح على شرط مسلم كما 
بينتة ختالك . 

وزاد أحمد أيقبا : «وقالت عائشة : إذا ذكر الصالحون فح هلا بعمر) . 
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وفي رواياته الثلاث : «سالت عائشة . .© فصرح بالسماع منها ٠‏ وهي رواية 
ابن أبى شيبة » وقال ابن حبان : 

«أبو نوفل اسمه معاوية بن مسلم بن أبي عقرب » من أهل البصرة» 

والحديث قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۱۱۹/۸) : 

«رواه أحمد » ورجاله رجال (الصحيح)» 

قلت : ووقع عنده : «سئلت عائشة» بالبناء للمجهول › ولعله خطأ مطبعي أو 
من أحد النساخ ؛ فإنه حلاف الواقع فى المواضع الثلاثة من «المستد» . 

وللحديث شاهد عن قتادة فى قوله : وما عَلْمْنَاه ا 9 ينغي له4 » 
قال : قيل لعائشة : هل كان رسول الله له يتتمثل بشيء من الشعر؟ قالت : كان 
أبغض الحديث إليه ؛ غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس ؛ فيجعل آخره 
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أوله ؛ وأوله آخره » فقال له أبو بكر : إنه لیس هكذا » فقال نبي الله 7# 2 






«إني ‏ والله ‏ ! ما أنا بشاعر » ولا ينبغى لي» . 


أخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۱۹/۲۳( بسند صحيح عن فتادة › 
ولكنه لم يسمع من عائشة كما قال أبو حاتم » فهو مرسل منقطع » ولكنه ‏ كشاهد ‏ 
لا پا بي . 


۳۰۹ (وأنتم معشرٌ الأنصار ١‏ فُجَزاكم الله خيرا أو : أطيب 
الجزاء ‏ ؛ فإنّكم ‏ ما علمت ‏ أعفة صِبْرٌ » وسترون بَعْدي أَثْرة ذ في القسْم 
والأمر » فاصبروا حتى تَلَقَوْني على الحؤض) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (۷۲۷۷ - الإحسان) » والحاكم )۷۹/٤(‏ › 


Yo 


وابن عدي في «الكامل» )۱۸۷۹/١(‏ » ومن طريقه : البيهقي في «شعب الإيمان») 
».)4١"/070/5(‏ وكذا النسائى فى «فضائل الصحابة» (10؟) من طرق عن 
عاصم بن سويد بن يزيد بن جارية الأنصاري قال : ثنا يحيى بن سعيد عن أنس 
ابن ملك قال : 


الغاس ؛ فقال رسول الله يخ : 


سے 1 









فأتني فاذكر لي أهل ذلك البيت » أو اذكر لي ذاك» . 


فمكث ماشاء الله » ثم أتى رسول الله ل طعام من خيبر : : شعير وتر ع 





فقسم النبى كل في الناس » قال :کی كلسم آي الا تسار خاجزنه قال : : ثم فسم في 
أهل ذلك البيت فأجزل » فقال له أسيد شاكراً له : جزاك الله أ رسول الله ! أطيب 


الجزاء ‏ أو خيراً ؛ يشك عاصم - قال : فقال له النبى بي . . . فذكره . وقال الحاكم : 






ااصحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي 1 

وأقول : هو كما قالا » فإن عاصماً هذا قال فيه أبو حاتم : 

ااشيخ محله الصدق» . 

وذكره ابن حبان فى «الشقات» )۲١۹/۷(‏ »وروی عنه جمع من الثقات ؛ منهم 
محمد بن الصباح وعيد الله بن عبد الوهاب ا لحجبي وعلي چ جر وثلاثتهم رووا 
الحديث هذا عنه » ويعقوب بن محمد الزهري كما فى «التهذيب» » وأبو مصعب ؛ هو 
أحمد بن أبي بكر الزهري المدني كما في «الجرح» » وعليه ؛ فقول ابن معين فيه : 
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لا أعرفه» لا يجرحه إن شاء الله تعالى ؛ فقد عرفه ابن حبان والحاكم 
والذهبى الذي صححوأ حجليثه » وأبو حاتم من قبلهم / 

ولبعض حديثه أصل من غير طريقه وشواهذ ؛ فروى البخاري وغيره من طريق 
سفيان وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك مرفوعا : 

پا س بعادي أثرة ؛ فاصبروا حنی تلقوني) اك عبد طريق آخر عن 

«على 0 . وهی عند ابن حبان (۷۲۳۱۲) من الطريق الأولى . 

وروى الترمذي وغيره من طريق أخرى ضعيفة عن أنس عن أبى طلحة قال : 
قال لی رسول الله كلق : 

«أقرئ قومك السلام ؛ فإنهم ‏ ما علمت - أعفة يپرا . 

وصححه فى بعض النسخ » ولا وجه له ؛ إلا أن يعنى تصحيحه لشواهده › 
فهو مقبول فی لكام الثاني منه » وهو مخرج في «المشكاة» (YEY)‏ »> ودهل 
لهبلسي ؛ تیت في (كشف الأستار» ٠٤/۳(‏ وا (١٠/؟؟)‏ من رواية 

«الأنصار أعفة عدولا + 

أخرجه عبد الرزاق )١19845/55/1١(‏ . 

قلت : وهذا معضل أومرسل . 


كه" 


ووصله يونس عن ابن شهاب : حدثنى يزيد بن وديعة الأ نصاري أن أبا هريرة 
قال : سمعت رسول الله كلاق يقو ٠‏ ...قذكرة . 

أخرجه ابن حبان ( ۲۲۹۰5 - موارد و5754 إحسان) . 

قلت : ويزيد بن وديعة لا يعرف إلا برواية الزهري » كذلك أورده ابن حبان 
ور «الثقات» (ov/o)‏ ؛ وذكره ابن أبى حاتم فبيضص له ! 

وقال ابن أبى شيبة 10 ١‏ ا غنيك ألله بن إدريس عن محمد بن 


كان رسول الله يليه إذا ذكر الأنصار قال : 





(اعفة صبر) . 


وقد خولف ابن إدريس فى إمستناده ؛ فقال يحيى بن زكريا بن أبى زائدة : 
حدثنا محمد بن إسحاق عن حصين بن عبد الرحمن عن محمود بن لبيد عن ابن 
شفيع ‏ وكان طبيبا ‏ قال : 


دعائى أسيذ بن حير ء ققطعت له عرق الثّسا «تحذقدى ديشن قال 
معاوية » فقالوا : كلم رسول الله يل يقسم لنا أو يعطينا ‏ أو نحوأ من هذا ۔» 
فة عفقال ° ظ 

«نعم » أقسمٌ لكل أهل بيت منهم شطراً » فإن عاد الله علينا عدنا عليهم» . 

قآل ؟ اقل #حجراك الله خيرا يا رسول ات ! قال 

«وأنتم فجزاكم الله خيرا؛ فإنكم ‏ ما علمتكم - أعفة صير) . 


YoY 


قال : وسمعت رسول الله يلي يقول : 

«إنكم ستلقون أثرة بعدي» . 

فلما كان عمر بن الخطاب قسم خُللا بين الناس . . إلخ . 

أخرجه أبو يعلى (145) : حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه : عن ابن أبي 
زائلة به . 

ومن طريق أبى يعلى أخرجه ابن حبان (۷۲۷۹) . 

ورجاله ثقات ‏ على عنعنة ابن إسحاق ؛ غير ابن شفيع فلم أجد له ترجمة 
فيما لدي من المراجع 

ثم رأينُه مترجماً في «التاريخ الكبير» للبخاري » ولم يذكر فيه جرحا ولا 
دیل 

وأما قول الهيثمى ف فى «امجمع» ( (١٠/؟)‏ عقب رواية ابن شفيع هذا : 

«روأه خف » ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق ملسن ؛ وهواثقة) . 

فهو وهم ؛ إما منه وإما من الناسخ ؛ أراد أن يقول : «أبو يعلى» فقال : 
«أحمد» ؛ فإنه ليس فى «مسنده» ؛ وإنما له فيه (507/4 و57؟) من طريق قتادة 
عن أنس عن أسيد بن حضير مرفوعاً بلفظ : 

الإنكم ستلقون بعدى أثرة ؛ فاصبروا . .» الحديث كما تقدم مشارا إليه بقولى ١:‏ 
«زاد من طريق أخر» من رواية البخاري . وأخرجه مسلم أيضا (19/5١1).»وصححه‏ 


الترمدى ( 14۹۰( 


به ” 


© رسي هن 
َم 


۷ (إن بم لیکن شعاركم : «حم» لا يُنْصَرُونَ) . 

هو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » يرويه أبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي » وقد اختلف عليه فى إسناده على وجوه : 

الأول : سفيان عنه عن الْهَلّب بن أبي صُفرة : أخبرني من سمع النبى جه 
يقول . . . فذكره . 

أخرجه 1 داود )۲٥۹۷(‏ 2 والترمدى (AY)‏ » وأبن الجارود فی «المنتقى) 
(55 7/9 ١٠)ء‏ والحاكم (۱۰۷/۲) وقال : 

«وهكذا رواه زهير بن محمد عن أبى إسحاق » حدثناه . .) 

ثم ساق إسناده من طريق أحمد بن يونس : ثنا زهير به . وقال : 

ااصحيح الإسناد على شرط الشيخين ؛ إلا أن فيه إرسالاً , فإذا الرجل الذى 
لم ية الوا عن اي صفرة : البراء بن عازن» . 

ثم ساقه من طريق شريك الاتية . والإرسال الذي يشير إليه إما هو بالنسبة 
لرواية زهير عنده ؛ فإنها بلفظ : «عن الملهب . . قال : سمعت من يحدث عن 
النبي بيك » ؛ بحلاف رواية سفيان المتقدمة ؛ فإنها صريحة فى الاتصال ؛ لقول 
المهلب : «أخبرنيى من سمع النبى وَل » . 

لكن قد خولف أحمد بن يونس في إسناده » فأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۷۲/۲) قال : أخبرنا اخسن بخ موسى : أتجبرنا زهير به ؟ إلا أنه لم 
يذكر : «قال : سمعت من يحدث» . فهو مرسل . 

وقد توبع الحسن ؛ فقال النسائي فى «عمل اليوم والليلة» )5١8/599(‏ : 
أخبرني هلال بن العلاء قال : حدثنا حسين قال : حدثنا زهير به . 


0۹ 


قلت : وحسين هو ابن عياش » وهو ثقة » ومثله الحسن بن موسى - وهو 
الأشيب . فروايتهما مقدمة على رواية أحمد بن يونس ؛ وإن كانت رواية هلأ 
أرجح بالنظر لرواية سفيان المتقدمة وما يأتى . 

فقال عبد الرزاق فى «المصنف» (1457//777/0) : عن معمر والثوري عن 
أبي إسحاق قال : سمعت المهلب بن أبيى صفرة يقول : أخبرني من سمع النبي 
ينه يقول . . . فذكره . 

وتابعهما شريك عن أبى إسحاق عن المهلب بن أبى صفرة قال : حدثني 
رجل من أصحاب النبى ج قال : قال النبى َو ليلة الخندق : 

«إني لا أرى القوم إلا مَبَبّتيكم [الليلة] ؛ فإن شعاركم : حم لا ينصرون» . 

' أخرجه ابن سعد » والنسائى » وأحمد (0//ا/ا") » والحاكم أيضاً ؛ إلا أنه 

قال : عن أبى إسحاق قال : سمعت المهلب بن أبى صفرة يذكر عن البراء بن 
عازن أن رسول الله لق قال : 

نکم تلقون عدوكم غدا ؛ فليكن شعاركم : حم # لا ينصرون» . 

وقال الحاكم : 





«وقد قيل : عن أبى إسحاق عن البراء» . 

قلت : وهذا من الخلاف المشار إليه فى مطلع هذا البحث › وهو : 

الوجه الثاني : شيبان عن أبى إسحاق عن البراء أن رسول الله يِه قال : 
الإنكم تلقون عدوكم غدا ..» الحديث » وزاد : «دعوة نبيكم) : 

أخرجه النسائي.(15١5)‏ : أخبرنا هشام بن عمار عن الوليد عن شيبان . . 


۲۰ 


قلت : وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمى مولاهم النحوي . وهو ثقة من 
رجال الشيخين . 
التسوية » فيمكن أن يكون هو الذي أسقط المهلب بين أبى إسحاق والبراء ؛ إن لم 
يكن ذلك من أبى إسحاق نفسه ؛ فإنه كان ملسا :لعل يؤيد ذلك أنه تابع 
شيبان الأجلح ؛ فقال : عن أبى إسحاق عن البراء . 

أخرجه النسائى (515) ؛ والحاكم » وابن أبى شيبة فى «المصنف» )505/١17(‏ › 
وأحمد )١84/4(‏ » وابن عدي فى «الکامل» ٤۱۷/١(‏ -418) من طرق عن 
الأجلح به مثل رواية شيبان دون الزيادة . 

وسقط من مطبوعة ابن عدي لفظ : «إنكم» » ووقع فيها أخطاء أخرى نبهت 
عليها فى افهرس الكامل» الذي أنا فى صدد وضعه ٠‏ يسر الله لى إتمامه > وفى هله 
دلالة قاطعة على أن القائمين على تصحيح الكتاب ليسوا من العلماء ولا من 
طلاب العلم الأقوياء ! وقد أعادوا طبع الكتاب طبعة ثالثة ؛ وزعموا أنهم صححوا 
فيها الأخطاء التى كانت فى الطبعة الأولى ! وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة على 
بطلان زعمهم ؛ فإنه فى الطبعة الأولى هكذا : 

[ثلقوا العدو إن شاء الله خدوة ,  ].‏ 

وهكذا وقع فى الطبعة الثالثة أيضاً )٤۲۷/۱(‏ ؛ مع خطأ جديد وهو : 

[أظقوا عى العدو إن شك الله ضدوة .. ] 11 . 

هذا ؛ والأجلح هو ابن عبد الله أبو حُجَيّة الكندي ؛ فيه كلام من قبل حفظه . 


51١ 


وقد حكى ابن عدي بعض ما قيل فيه من التضعيف والتوثيق » ثم ساق له 
اخادیڭ عدا أحدها » ثم قال : 

١‏ له أحاديث صالحة غير ما ذكرت » ولم أجد له شيئاً منكراً مجاوزاً الحد ؛ لا 
إستادا ولا عا ؛ إلا آنه تعد فى شيعة الكوفة ؛ وهو عندي مستقيم الحديث صدوق» . 

الوجه الثالث : قال زهير : حدثنا أبو إسحاق عن المهلب بن أبى صفرة قال 
- وهو يخاف أن تبيته الحرورية -: إن رسول الله يليه حفر الخندق » وهو يخاف أن 
يبيته أبنو سفيان : 

«إن بيتم . .» اطق 

أخرجه النسائيى ‏ كما تقدم ‏ مع ذكر مخالف له في الوجه الأول » وترجيح 
رواية النسائي هذه عن زهير . ) 

ويبدو لى - والله أعلم ‏ أن هذا الاختلاف فى إسناده إنما هو من أبى إسحاق 
نفسه ؛ فإنه كان مختلطأ يدلس » فكان تارة يسنده بذكر الصحابى فيه ولا يسميه ؛ 
وتارة سميه > وتارة يرسله . وتارة يكو المهلب بن اف صفرة بينه وبين الصحابي › 
وتارة يذل , 

وإن ما لا شك فيه عندي ؛ أن الوجه الأول هو الصواب ؛ لأنه من رواية سفيان 
وهو الثوري » وهو أحفظ الختلفين على أبي إسحاق من جهة ؛ ثم إنه روى عنه قبل 
اختلاطه من جهة ثانية و بسماعه من المهلب فى رواية عبد الرزاق والحاكم 
ولعله للل رم الحافظ ابن كثير بقوله فی «التفسير» (594/5) عقب رواية الثورى : 


((وهذا إسناد صحيح)» . 


وللحديث شاهد مرسل أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» /|٠٠٤/١١(‏ 
۰ <: حدثنا سليمان بن حرب قال : ثنا غالب بن سليمان أبو صالح قال : 
ثنا الزبير بن صراخ قال : قال لنا مصعب بن الزبير ‏ ونحن مصافي اغنتار ‏ : ليكن 
شعاركم : #حم € » لا ينصرون ؛ فإنه كان شعار النبى مَك . 

وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير » وذكره 
ابن حبان في «الثقات» )41١/5(‏ » وسائر رجاله من رجال «التهذيب» ؛ غير الزبير 
ابن صراخ فلم أعرفه . 

العدل بين الأولاد الذ كور والإناث حتى في التقبيل ! 

6 (فَهَلا عَدَّلْت بينهما؟! يعني : الان والبنت) . 

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (/ 0 وان عساكر في «التاريخ» 
 501/4(‏ مصورة المدينة) من طريقين عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال : تنا 
عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس قال : 

كان مع رسول الله َي رجل » فجاء ابن له فقبّله وأجلسه على فخ ذه » ثم 
جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه » قال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ معمر والزهرى ثقتان لا يُسأل عنهما . 

وعبدالله بن معاذ ويعقوب بن حميد صدوقان كما في «التقريب» ؛ إلا أنه 
قال فى الثاني منهما : 

رعا وهم» : 

وهذا لا يضر فى حديثه » ولا ينزله عن مرتبة الحسن ؛ كما لا يخفى على 
أهل العلم بهذا الفن الشريف . 


واس 


وقد استدل به لساري امعد ل لقول ب يوسف رحمه 3 : إنه يسوي 
جعلها بل فدر المواريث للذكر مثل حظ يم شرده الطحاوى جا 5 بالق 
الصحيح عن النعمان بن بشير : قال رسول الله كلق : 

((سووا , بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم و فى البر» . 

وأخرجه البيهقى )١17/8/5(‏ › ومسلم (77-577/0) نحوه » وابن حبان )٥۰۸۲(‏ . 

«فيه دليل على أنه أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له » وكان ما يريد من 
الى هن ال مل عا بريد من الذّكرء فأراد النبي لو يه منه لهم من العطية للأنثى 
مثل ما أراد للذكر» . 

ثم إن العدل المذكور بين الأولاد قد اختلفوا فى حكمه ؛ فمن قائل بأنه 
واحب ؛ ومن قائل بأنه مستحب » وهذا مذهب ا حنفية > وانتصر له الطحاويى . 
والحق الوجوب كما فصله الحافظ فى «الفتح» : فليرجع إلية: من شاء البسط ۽ 
ويكفي للدلاثة على ذلك أن راوي الحديث. وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه - 
قال فى ١‏ بعض الطرق الس وه 

«فرجع أبى » فرد تلك الصدقة» . 

أخرجه الشيخان » وهو مخرج فى «الإرواء» (11/5) . 

وقد تقدم تخريج حديث الترجمة في هذه «السلسلة» (۲۸۸۳) و(54944) 
وما ها افيه ؤيادة . 


۹ -(ثلاثة لا يَنظرٌ الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه. 
ومد من الخمر› والمنان عطاءة . 

وثلاثة لا يدخلون الحنة : العاق لوالديه ».والديُوث ء والرجلة) . 

أخحرجه البزار فى #مسنده» (79/7/7 _ شف الأستار) ؛ حدثنا الحسن بن 
یی الأزدى ( ! ) :تنا محمد بن بلال:: تيا عمراك القطان عن محمد بن عمرو 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله ي قال  ...‏ لكيه . 

ف : وهذأ اساد حسن رجاله معروفول من رجال «التهذيب» ؛ وى هم 
كلام لا يضر ؛ غير الحسن بن يحيى الأزدي ؛ هكذا وقع فيه : «الأزدي» ؛ وهو 
ميحرف من «الأرزى» ؛ ففى هله الس أورد الآ هير اة ماکولا ( اسرد بن يحيى) 
هذا فى «الإإكمال» )٠١١/١(‏ > وهى نسبة إلى «الرز» ويقال : «الرزي» ؛ كما فى 
(أكساب السمعانى» وبهده التسيبة الكاتية درجم فى «التهذيب» و«التقريب») 3 
وقيدها بصم الراء وتشديد الزاى وقال : 

(صدوق صاحب حديث) . 

وذکر فى «التهذيب» أنه ذكره ابن حبان فى «الثقات» » وقال : المستقيم 
الحديث » كان صاحب حديث) . 

فأقول : أورده فيمن روى عن أتباع التابعين ؛ أي : فى (الطبقة الرابعة) عنده 
»)186١/4(‏ ولم يقع فيه ولا فى «ترتيبه» للهيثمى قوله : «مستقيم الحديث)» › ووقع 
فة : «الأزدي) ؟ كما وقع ا «كشف الا سار كما تقدم وأما فى (الترتيب» ؛ 
فوقع على الصواب : «الأرزي» . 
ثم إن ابن حبان لم يجاوز في نسبه أباه يحيى » ووقع فى «التهذيب» منسوبا 


٣٥ 


إلى جده «هشام» ومكنيًاً بأبي على » وكذلك كناه فی «الجرح» )٤٤/۲/۱(‏ » وقال : 

«نزيل الرملة» . ثم قال : «محله الصدق . كتبت عنه بالرملة» . 

وسمى جده «السكن» . 

وكأن الحافظ ابن حجر لم يقف على هذا ؛ فإنه قال : 

«وقال ابن عساكر فى «النْبّل) : أظنه او يحي عق السكة الذى سكن 
ال رم فإن کان هر خاب مازع سخة (/اه؟) , قلت : ابن السك یف هذا دقر 
غير هذا قظعا» . 

وأقول : لا دري مستند الحافظ في هذا التعقب؟! مع مخالفته لقول ابن أبى 
حاتم فيه » وإعراضه عن ذكره إياه فى «لسان الميزان» » ولا رأيته فى «الميزان» فضلا 
عن «التهذيب» وفروعه 1 

وقد أورد الرزريى هذا الذهبى فى «الكاشف» وقال : 

(نقة حافظ) . 

ونحوه قال فى «الميزان» > ولم بورد اين السك قَيِيزاً ‏ كما خی غادقه فسان 
وبين من يشابهه في النسب أو في غيره . والله أعلم . 

وقد تابعه عثمان بن طالوت : ثنا محمد بن بلال به . 

أخرجه ابن عدى فى «الكامل» )١177/5(‏ : حدثنا محمد : ثنا عثمان به . 

قلت : وعثمان بن طالوت هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» (454/8) 2 
9 لسسبة الجحدرى البصرى ؛ پروي عن أبى عاصم وأهل بلده »کان أحفظ من أبيه 3 
مات وهو شاب لم يتمتع بعلمه سنة )۲۳٤١(‏ . 
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وأما محمد وهو ابن القاسم كما فى حديث آخر قبله عند ابن عدي ؛ فلم 
أعرفه . 

وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر عن سالم به » وقد مضى برقم (514) » وقد 
أخرجه البزار أيضاً » وأشار إليه الهيثمى عقب هذا المتن » وقال )١58/8(‏ : 

اروا الذار اساد رسالعها قان . 

۰۰ (مَنّْ قال علي ما لم أَقُلْ ؛ فَليََبوَأْ مقعده من النار) . 

ورد من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم بهذا اللفظ » وأنا سائق ما 
تيسر لي الوقوف عليه من الطرق عنهم مما يحتج أو يستشهد به . 

الأول : عشمان رضي الله عنه ؛ يرويه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : 

ما يمنعنى أن أحدث عن رسول الله يِه أن لا أكون أوعى أصحابه عنه : 
ولكنى أشهد لسمعته يقول . . . فذكره . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )۲٠۹/۲/۳(‏ ؛ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
(oI) jays (Aaaa OW)‏ , 

قلت : وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عبد الرحمن بن أبي الزناد ‏ 
وصححه الشيخ جود شاک رحمه أله فى تعليقه على «المسند» (۳۹۳/۱) . 

الثاني : أبو هريرة رضي الله عنه ؛ وله عنه طرق : 

الأولى : عن محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول 
الله يله قال . . . فذكره . 

أخرجه ابن ماجه )١5(‏ » وابن حبان (رقم 38 الإحسان) . 
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فلت : وهذا إسناد حسن » رجاله كلهم ثقات ؛ على الخلاف المعروف فى 
محمد بن عمروؤ » وقد خولف فى إسناده » فقال حصن : حدثنى أبو سلمة : 
حدثتنى عائشة أن رسول الله ينل قال . . . فذكره . 

أخرجه الطحاويى فين «المشكل» )١118/1١(‏ »وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» 
)١55/5(‏ من طريق بشر بن بكر : حدثنا الأوزاعى : حدثنا حصن به . 

قلت : ورجاله ثقات ؛ غير حصن هذا ؛ قال ابن القطان : 

«(لا يعرف حاله» . 

أخرجه اسن أبى شيبة فى «المصتف» (/777) » والبخاري فى «الأدب 
المفرد) (359) » والطحاوي )١7١/١(‏ » والحاكم )٠١7/1١(‏ » ومن طريقه البيهقى 
(۱۱۲/۱۰) » وأحمد (۳۲۱/۲) من طريق سعيد بن أبى أيوب عنه به . كلهم 
أخر ووه فيد طرق عب الله بن يزيد أبى عبد الرخمن : وزاد أحمد ؛ (من كتايه . 

وزاد زيادة أخرى ؛ وهی أنه أدخل بين بكر بن عمرو وأبى عثمان : عمرو بن 
أبي نُعَيْمّة » وهى رواية الحاكم ؛ لكن من رواية ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب » 
وقال الحاكم عقبها : 

«تابعه يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو» . 

ثم وصله هو والبيهقي والطحاوي من طريقين عن يحيى عن بكر عن عمرو 
ابن أبى نعيمة به . 


1A۸ 


أخرجه أحمد (56/7") . 
وبهاتين المتابعتين تترجح رواية أحمد من كتاب عبد الله بن يزيد التى فيها 
زيادة عمرو بن أبى نعيمة في الإسناد » وبذلك ينكشف لى أن الإسناد ضعيف ؛ 
خلافاً للا كنت ذهبت إليه قديماً فى بعض التعليقات » وذلك لأن عمرو بن أبى 
نعيمة قال الدارقطني فيه : 
«مصرى مجهول › يترك» . 
وأما ابن حبان ؛ فذكره فى «الثقات» (۲۲۹/۷) على القاعدة ! 
وإذا علمت ذلك ؛ ففى حديث ابن أبى نعيمة هذا زيادة عند البخاري وغيره : 
(ومن استشاره أخحوه المسلم » فأشار عليه بغير رَشد ؛ فقد خانه » ومن أفتى 
فتيا بغير ثبت ؛ فإثمه على من أفتاه» . 
وهذه الزيادة عند أبى داود )۳٠١۷(‏ » وللدارمي الجملة الثانية منها 
(0170/1) » ولم يذكر في إسناده ابن أبي نعيمة . وهو إحدى روايتى أبى داود . 
وقد قال الذهبى فى ترجمته من «الكاشف» : 
«لا يصح خبره» . 
يشير إلى هذا الحديث بهذه الزيادة » وإلا ؛ فالجملة الأولى منه صحيحة ؛ لا 
لها من الشواهد والطرق كما تقدم ويأتى . 
على أن هذه الجملة قد صحت من طريق أخرى عن أبى صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ : 
«من كذب على مما | : لیوا . .8 . 
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أخرجه البخاري (رقم )٠١١‏ » ومسلم ۷/١(‏ -۸) وغيرهما . 

ولحديثه طريق أخرى رافظ الترجمة في مقدمة «موضوعات این الجوزى» 

وعمر ھل| أورده ابن أبى حاتم 500 (١‏ بهذه الرواية وقال : 

سات أبى تة ؟ فقال : ليس بقوي» . 

وأما ابن حبان ؛ فذكره في «الثقات» (457/8) » وانظر تعليقى عليه في 
(الكيسيرة . 


العالك #عيبل الله ہی عهرد؟ رواة يزيل بن أبى بيس عن عجرو بن الولينك 





أخرجه أحمد ١168/7(‏ و١ال/ا١).‏ 


+“ 
-. 


قلت : وهذا إسناد حسن . 

الرابع : عن عقبة بن عامر ؛ يرويه أبو عشانة : أنه سمع عقبة بن عامر يقول . . . 
فل که سفوعا . 

أخرجه اعد ۱۹/٤(‏ و۰۱( » والطبرانى فى «الكبير) (۳۰۱/۱۷ ACT‏ 
ام (Af;‏ من طريقين عنه هَ 

قلت : وإسناده صحيح » وأبو عُشانة اسيهة جي لول لأمرة » وخر اة ؛وقال 
الهيثمى )١45/١(‏ : «رواه أحمد » والبزار » والطبرانى فى «الكبير» » ورجاله ثقات» . 

الخامس : الزبير بن العوام ؛ يرويه عتيق بن يعقوب : حدثنا أبى : حدثنى 
الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 


۷۹ 


قال ابن الزبير لأبيه : يا أبت ! حدثني عن رسول الله يل حتى أحدث عنك ؛ 


فإن كل أبناء الصحابة يحدث عن أبيه » قال : 
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أفضل » ولقد علمت يا بنى ! أن أمك أسماء بنت أبى بكر كانت تحتى » ولقد 
علمت أن عائشة بشت أبى بكر عالئك » ولقد علمت أن أمى صقية بشت عبد 
ابن خالى » 
ولقد علمت أن عمتى خديجة بنت خويلد كانت تحته » وأن ابنتها فاطمة شت 


الطاب ١‏ وأن أخوالي ميزه وأبو طالب والعباس › وأن رسول الله كان 


9و ع م 






ين , ولقد علست أن أمه أمنة بغت وشپ پر عك صناف يخ زغعرة ٤‏ وأن 


الوحت 






رسول الله 
أم صفية وحمزة : هالة بنت وهب » ولقد صحبته بأحسن صُحُْبّة والحمد لله » ولقد 

أخحرجه ابن حبان  5987(‏ المؤسسة) » والحاكم )35١/7(‏ » وسكت عنه هو 
والذهبى » وأقول : 

اسشا دة صعيف ؛ لجهالة - أو تف د لزنيو بن حبييا - بالخاء المعحمة كما 
فى «الإكمال) ؛ ووقع فى «الكامل» و«الميزان» و«اللسان» وغيرها بالحاء المهملة  !‏ 
لم يرو عنه عير اثنين » وقال الذهبي : 

«فيه لين» . وانظر «الضعيفة» رقم )5١١١(‏ فقد رجّحت فيه أنه صدوق . 

ويعقوب ‏ هو ابن صّدَّيق بن موسى الزبيري المدني ‏ والد عتيق » ولم أجد له 
ترجمة » وأما ابنه عتيق فهو ثقة » وثقه الدارقطني » وروى عنه أبو زرعة » وذكره يرت 
حباكن ۳ «الققات» (77/8ه) ( وترجم قبله لآخر )۲9/۸( ؛)وسمى أباه 
(محمدا) فظن الحافظ في (اللسان» ل ابن حال لم يعرف سنه » وهو وعيم من 


۲۷1 


الحافظ ؛ خفى عليه الترجمة الأولى التي ساق فيها نسبه » ولكنه جعلهما اثنين ؛ 
وهما واحد ؛ كما حققته فى «التيسير» . 

والحديث في «صحيح البخاري» (رقم )۱٠۷‏ من طريق عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه قال : قلت للزبير : إنى لا أسمعك تحدث عن رسول الله يك كما 
يحدث فلان وفلان؟ قال : أما إنى لم أفارقه » ولكن سمعته يقول . . . فذكره بلفظ : 

«من كذب علي ؛ فليتبواً . :» الحديث » وهو بهذا اللفظ متواتر كما فى 
«الجامع الصغير» وغيره » وزاد فيه أحمد› وأبو يعلى (رقم (OY‏ 

(متعمداأ) . 

وهي زيادة محفوظة فيه ؛ وإن كان الرواة اخحتلفوا فيه على شعبة ؛ كما أفاده 
الحافظ (۲۰۰/۱ )2١١-‏ » وأيده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على 
«المسند» (۷/۳ - ۸) » ولا ينافي الاختلاف المذكور أن الزيادة صحت في الحديث 
عن غير شعبة ؛ كما توهم المعلق على «مسند أبى يعلى) (۳۱/۲) » فأخرجها أبو 
داود فى «سننه» )١551(‏ من طريق أخرى عن عامر بن عبد الله به ؛ كما سنحققه 
إن دآع أله تعالى فى «صحيح ا داود) . 

وقد ثبتت في رواية جمع آخر من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم أبو هريرة 
في رواية الشيخين كما تقدم ؛ ومنهم ابن عمروء وأبو سعيد » وغيرهم » وقد 
خرجت بعضها فى «الروض النضير» )٥۸۲(‏ » ولذلك فإنكار بعض الكتاب لهذه 
الزيادة - كصاحب «أضواء على السنة المحمديّة» ‏ جهل وضلال ؛ كما كنت ذكرت 
ذلك فى مقدمة «سلسلة الأ حاديث الضعيفة»  491/١(‏ طبعة مكتبة المعارف) › 
و(١١١٠)‏ أيضاًء وبينت أن من ضلالهم أن الزيادة لو فرض عدم ثبوتها في 
الحديث ؛ فمعناها لا بد من تقديره ؛ وإلا ؛ فهو وأمثاله أول من يشملهم وعيد 
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الحديث ؛ لأنه لا بد أنهم يخطئون فى روايتهم الأحاديث أكثر من غيرهم ؛ لجهلهم 


السادس : سلمة بن الأكوع » يرويه يزيد بن أبى عبيد عنه قال : سمعت 
«من يقل على . . .» الحديث . 


رواه البخاری )1١5(‏ : حدثنا مکی بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبى عبيد . 


يقول : 





قلت : وهذا إسناد ثلاثى صحيح . 

السابع : ابن عمر رضي الله عنهما ؛ يرويه عبد الله بن دينار عنه فى حديث 
له بلفظ : 

«ومن أفرى الفرى من قال علي ما لم أقل» . 

وتقدم تخريجه تحت الحديث )3١517(‏ . 

الغامن : واثلة بن الأسقع ؛ يرويه عبدالواحد بن عبدالله النَصْري عنه مرفوعا 

أخر جه البخاري (۳۰۰۹) » والطبرانی فی «مسند الشاميين» ( ص۲۱۱ و59" 
۷١ :‏ ) ؛ وتقدم أيضاً هناك . 

التاسع : أبو موسى الغافقى ؛ يرويه عنه وداعة الحمدي » وعنه يحيى بن 
ميمون الحضرمي » وعن هذا عمرو بن الحارث » واختلف الرواة عليه ؛ فمنهم من لم 
يذكر فيه (وداعة) » وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان » وفيه لفظة غريبة - كما 
قال الحاكم - ؛ ومن أجلها خرجته فى «الضعيفة» (5405). 
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٠١‏ طلا تصم يوم السبت إلا في فريضة »ولو لم تَجَدْ إلا لحاء 
شجرة فأفطر عليه) : 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )۷۷۲۲/۳٠۴۳/۸(‏ : حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل : حدثنى الحكم بن موسى : ثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله 
ابن دينار عن أبى أمامة عن النبى يل قال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ؛ لكن فيه علة ؛ قال الهيثمى فى 
وجح الزوائد» )۱۹۸/۳( : 

«رواه الطبراني في «الكبير» من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين › 
وهو صعيف فيهم) . 

قلت : وهو كما قال ؛ لكن لإسماعيل بن عياش فيه إسناد آخر شامي 
صحيح ؛ قال الإمام لشعد (755/5 59" : ثا الحكم بن نافع قال : ثنا 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن خالد بن 
معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء به نحوه . 

وهو مخرج في «الإرواء» )۱۲۱/١(‏ من هذه الطريق وغيرها . 


وهذا الإسناد أصح ؛ لأن الحكم بن نافع ثقة ثبت » والحكم بن موسى صدوق 
كما قال الحافظ فی «التقريب» » فإسناد الأول صحيح ؛ لأن محمد بن الوليك 


ڑج ت 


الڙبيدي تقه ثبت . 
وقد تابع ابن نافع ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش به . 
أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» (ص7١3)‏ . 
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مالف إسساعيل بقية بن الوليد #فعال : عن الأبيدض عن لقساة بخ غار 
عن عامر بن جحشيب عن خالد بن معدان به ؛ إلا أنه لم يقل : «عن أخته 
الصماء» ؛ وأدخل عامر بن جشیب ببن لقمان وخالد . وابن جشيب وثقه 
الدارقطنى » فهذه متابعة قوية من ابن جشيب لولا عنعنة الوليد . 

نکن ساك مشابعة قوية جدا رواها قلاثة مين الققات عن قور بن يزيد عن خالد 

ولقد كان الغرض من تخريج الحديث هنا بعد أن كنا حققنا الكلام عليه 
هناك فى «الإرواء» ترجا وتضحيحاً ۲ إا هو تحقيق الكلام على طريق الحكم بن 
موسي هذه عن إسماعيل عن عبذالله بن دينار عن أبى أمامة , 

والآن يبدو لي أنه لا يبعد أن يكون إسماعيل لم يخطئ في إسناده عن أبي 
أمامة ؛ ما دام أن غيره قد رواه أيضاً عنه كما ذكرت آنفاً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإدا ر اسن ا ا r‏ ر 

O VP N‏ ألحويد. ۸( ٦‏ خا جم 
ابن موسى قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : ثنا موسى بن وردان » قال : أخبرنى عمير 
اي چپیر ( ) مولى خارحة : أن المرأة التى سألت رسول اله مكلا عن صيام يوم 
الس حل ته ؟ اها سالك وسل الله صلا كه عن ذلك؟ فقال : 

ولا لك ولا عليك؟ , 


Vo 


وهذا إسناد رجاله ثقات » فهو إسناد جيد لولا ما فى ابن لهيعة من الضعف 
الذى ظهر فى أحاديثه بعد احتراق أصوله وكتبه . ومن الظاهر أن هذا عا لم يحسن 
فرظ الفظه . 

وهو على كل حال شاهد لا بأس به فى الجملة ؛ لأن قوله : (لا لك) يلتقى 
مع الروايات الأخحرى المتفقة على النهي . وأما قوله : (ولا عليك) فينافي (النهي) 
والأمر بالإفطار ولو على لحاء شجرة ؛ فهو من تخاليط ابن لهيعة . والله أعلم . 
والصواب اع بن حنين) »> وهو مذكور فى «التهذيب» » كما قال الحافظ قو 
«التعجيل» )819/77١(‏ . 

وقل تقدم الحدرث في هله «السلسلة» 40 الطبعة الحديدة لمكتبة المعارف) . ظ 
ولا يخلو الموضعان عن فائدة زائدة : 


١ ١‏ (إياكم ومُحقرات الذنوب کقوم رلا في 0 واد جا 
ذا بعودٍ» وجاء دا بعود حتى أَنضّجُوا خبزتهم › وإن محقرات لدوب 
متى يُؤخذ بها صاحبها هلکه ) . 

أخرجه الإمام أحمد )77١/5(‏ : ثنا أنس بن عياض : حدثني أبو حازم لا 
أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يله . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وهو من ثلاثيات «المسند» . 
وأخرجه الرویانی فى «مسنده» )۲-٠/۲/۲۹(‏ » والطبراني في «المعجم الكبير) 
8/7/١ 4/5(‏ ه) و«الأوسط» )71594/1١51/7(‏ و«الصغير» (ص187 - هندية) 
من طرق أخرى عن أنس بن عياض به . وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» 


۷٣ 


: بعد أن ساقه من طريق أحمد‎ )5١١/4( 

«وله شواهد من وجوه ا صحاح وحسان» . 

قلت میا سدية ارخ وة مرقيها وا : 

أخرجه الطيالسى في «مسنده» (9ه/ ٠١‏ ؟) : حدثنا عمران القطان عن قتادة 
عن عبد ربه عن أبى عياض عنه . 

قلت : وهذا إسناد حسن » ورواه جمع آخر من هذا الوجه » وهو مخرج في 
«الروضن التضير» )۴١١(‏ . 


وله شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها مختصراً » وقد مضى برقم 
(5١ه)ء‏ وكذا(١791؟).‏ 


وقد تقدم الحديث فى هذه «السلسلة» (۳۸۹) . 


۲ ای )ا كحي ! قهالت أنه : هيا لت اة يا عي ! 
فقال : من هذه المتألِيةٌ على الله؟! قال : هي أمّي يا رسول الله ! فقال : 
وها يد ريك يا آم كعب؟! لمل كما قال ما لا يعني أ وسنم ما لا يُغلية] . 

أخرجه ابن بى الدنيا فى «الصمت» )1١١١/174(‏ : حدثنا أحمد بن عيسى 
المصري : حدثنا ضمام بن إسماعيل الإسكندراني : حدثني يزيد بن بي حبيب 
وموسى بن وردان عن كعب بن عُجْرَة رضي الله عنه : 

أن النبی جل فقد كعباً . فسأل عنه؟ فقالوا : مريض » فخرج يمشي حتى أتاه » 
فلما دحل عليه قال . . . فذكره . 

وأخرجه الخطيب فی «التاريخ» (777/4) من طريق ابن أبى الدنياء 


YY 





والطبرانى فی «المعجم الأوسط» ۷۲۹۹/۱/۱٤۹/۲(‏ بترقيمى) : حدثنا محمد بن 
عبدالرحيم : ثنا أحمد بن عيسى المصري به . وقال : 

«لم يروه عن کت إلا موسى بن وردان »> تفرد به ضمام) 1 

ARN‏ وهو صدوق ريما أخطأ كم قال الحافظ ۳ «التقريب») 4 وقال الذهبى فی 
«الميزان» : 

«صالح اديت ٢‏ له بعصيم بلا ححة) . 

قلت : وسائر الرواة ثقات من رجال الشيخين ؛ غير موسى بن وردان » وهو 
صدوق كما فى «الكاشف» و«التقريب» وزاد : 

ارجا أخطأ) . 
الطبراني : الم يروه عن كمه إلا موسى ١‏ لا نه يعنى : موصولا » والله أعلم ؛ لأن 
أنه لم يلقه » فكأن الطبراني رحمه الله أشار إلى أنه منقطع من طريق يزيد ؛ 
وموصول من طريق موسى » وقد ذكروا له رواية عن كعب بن عجرة » وقد أفادوا فى 
كعباً والله أعلم »ولذلك ؛ فيكون الإسناد حسناً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ولعله 
لذلك سكت عنه الحافظ في «الإصابة» وعزاه للطبراني وحده فى «الأوسط» , 
وقال شيخه الهيثمى فى «اججمع» (NES)‏ 

« . . وإسناده جيد» . وقال المنذرى فى «الترغيب» )١١1١/15(‏ : 

« . . ولا يحضرنى الآن إسناده » إلا أن شيخنا الحافظ أبا الحسن ‏ رحمه الله 


VA 


كان يقول : إسناده جيد) . 

(تنبيه) : محمد بن عبدالرحيم شيخ الطبرانى في هذا الحديث هو الديباجي 
النَّستَري » ولم أقف له الآن على ترجمة » ويظهر لى أنه من مشايخه المعروفين . 
فقد روى له فى «معجمه الأوسط» نحو عشرين حديثاً )1/16١-7/148/5(‏ » 
ولحديثه تتمة تراها في المكان المشار إليه من «الترغيب» . 

هذا ؛ ولآخر الحديث شاهدان من حديث أنس وأبى هريرة ‏ فيهما نكارة ‏ 
بسندين ضعيفين » خرجتهما في الكتاب الآخر برقم )51١17(‏ . 

4 (كان اذا أوى إلى فراشه كل ليلة جم كفيه , ثم نقث 
فيهما. ٠‏ فقرأ فيهما #قل هو الله أحد 4 و#قل أعوذ برب ٠‏ الفلق) و#قل 
أعوذ برب الناس» . ثم مسح بهما ما استطاعٌ من جسده »يبدأ بها 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرا ت) . 

أخرجه البخارى )٥۰۱۷(‏ » وأبو داود (5065) » والترمذي في «السنن» 
(۳۳۹۹) و«الشمائل» ‏ باب ما جاء فى نومه يل رقم (۲۱۸ ۔ مختصره) › 
والنسائي _. «عمل اليوم والليلة» (۷۸۸) » ومن طريقه : ابن السني فى «عمله)») 
(191) » وابن حبان فى «صحيحه»  50194(‏ الإحسان) , وأحمد )١1١17/5(‏ من 
معيو ساو عباس ا 
0 کان . . . اديت , 

وعُقيل هذا هو ابن خالد بن عقيل الأيلى ثقة ثبت ؛ كما قال الحافظ . 

والمفضل بن فضالة هو القتبانى المصري القاضى » قال الحافظ : 


«ثقة فاضل عابد » أخطأ ابن سعد فى تضعيفه» . 





۲۷۹ 


قلت : وقد تابعه سعيد بن أبي أيوب : حدثني عقيل به . 

أخرجه ابن حبان (561) بلفظ : 

«(جمع يديه ثم نفث فيهما ثم قرأ © و واحيد (كرةه١)‏ الآ أنه قال : 

«فينفث فيهما ثم يقرأ» . 

قلت : وسعيد بن أبي أيوب مصري أيضاً » قال الحافظ : 

(ثقة ثبت ) . 

واعلم أن الحديث قد رواه جمع آخر من الثقات عن الزهري » وآثرت ذكر رواية 
عقيل هذه هري 

الأول أيه عزاها - جمع إلى الشيخين منهم أبن قيسية فی «الكلم الطيب» 
(رقم ١؟)‏ وغيره كثير» كنت تبعتهم في بعض تعليقاتي » فلما تبين لي أنها من 
أفراد البخارى دون مسلم » وأن هدا إنغا أخرجه من غير طريق عُقيل هذه مخضا : 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف» لما تبين لى ذلك بادرت إلى 
تخريجها والتنبيه عليها . 

والآخر: أنها أتم من رواية الثقات الآخرين » منهم مالك » والليث » ويونس › 
ورواية هذا أقرب إلى رواية عقيل » أخرجها البخاري )٥۷٤۸(‏ قال : حدثنا 
عبد العريز بن عبد الله الاس : حدثنا سليمان عنه بلفظ : 
ك إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه ب قل هو الله أحد4 
وبالمعوذتين جميعاً, لہ يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده» . قالت 
عاش : فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به . 


A" 


( كات رسول الله 





قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى فراشه . 

وتارعه عبدالله - وهو ابن المبارك ‏ : أخبرنا يونس بافظ : 

ركان إذا اشتکی نٹ على نفسه ب #المعوذات # ومسح عله بده ۽ افلا 
اشتكى وجعه الذي توفى فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التى كان ينفث › 
وأمسح بيك التب عنةة . 

أخرجه البخارى أيضاً )٤٤۳۹(‏ . 

وروأه مسلم ا وابن حبان (100٦)‏ من را أخر عنه : 

«كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ب #المعوذات # وينفث» . قالت : فلما اشتد 
و حعه كنت أنا أقرأ عليه » وأمسح عليه بيمينه » رجاء رتا ؛ 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5015) » ومسلم )۱١/۷(‏ » وأبو داود 
(۳۹۰۲) » والنسائى فى «عمل اليوم» (۱۰۰۹) » وابن ماجه (078") » وأحمد 
555918191١1491١ 4/5(‏ و155) » كلهم عن مالك به . 

ومن الأوهام الظاهرة قول المعلق على حديث الترجمة فى حاشية «عمل 
النسائى» : 

«وأخحرجه مسلم من رواية مالك عن ابن شهاب بأتم من هذا» ! 

فكأنه يعنى قول عائشة : «فلما اشتد وجعه . .» وهذا خلاف المتبادر من 
فى الباب أتم منه كما ترى » ثم إنه قد فاته أنه عند البخاري أيضاً . ومن أجل هذا 


5 





الاختلاف ذهب بعضهم إلى أن حديث مالك ومن تابعه عن ابن شهان غير 
حديث الترجمة » فهما حديثان مدارهما على الزهري بإسناد واحد» وهو الذى 
رجحه الحافظ فى «الفتح» )7%( » وحكى عن أبى مسعوة أثقنها حديث 
واحد » وهو عندي محتمل » بل هو الأرجح ؛ بدليل رواية الأوّيسي المتقدمة عن 
سليمان ‏ وهو ابن بلال ‏ عن يونس ؛ فإنه جمع فيها بين رواية عُقيل وبعض رواية 
مالك المتعلق بشكواه يي » ولو بنحوه ؛ فإنه ظاهر الدلالة أن الحديث واحد» وأن 
الرواة عن الزهري كان يزيد بعضهم على بعض . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا ؛ وفى الحديث أن السنة أن ينفث في كفيه أولاً » ثم يقرأ » ثم يمسح » هذا 
ظاهر جدا فيه » وقد تأول بعضهم قوله : «ثم نفث فيهما فقرأ فيهما» بمعنى : ثم 
عزم على النفث » فقد جاء فى «ححفة الأ حوذی» للمباركفوري )۲۳۱/۲٤(‏ ما نصه : 

«قال العينى : قال المظهري فى «شرح المصابيح» : ظاهر الحديث يدل على أنه 
نفث فى كفه أولاً » ثم قرأء وهذا لم يقل به أحد ء ولا فائدة فيه » ولعله سهو من 
الراوي » والنفث ينبغى أن يكن بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ أو 
المقروء له . وأجاب الطيبى عنه : بأن الطعن فيما صحت روايته لا يجوز » وكيف 
والفاء فيه مثل ما فى قوله تعالى : 8إذا قرأت القرآن فاستّعذ4 » فالمعنى : جمع 
كفيه ثم عزم على النفث . أو لعل السر فى تقدي النفث فيه مخالفة السحرة . 
انتهى . وفى رواية للبخاري : كان إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه ب #قل هو الله 
اعد وب (اللعرةتين) جميعاً . قال الخحافظ :آي : يقرآها ويتفق حالة القرادة» . 

فأقول : لم ينشرح صدري لكل هذه الأقوال » وبعضها أوهن من بعض » وهاك 
التاك : 


YAY 


أولاً : أمآ الطعن فى اللِذيث فهو من أبطل الباطل ؛ فإنه سبيل البتدعة 
وعلماء الكلام » وقد عرفت أن رجاله ثقات أثبات . 

ثانيا : وأما تأويله بنحو ما فى آية التلاوة ؛ فكان يمكن التسليم بذلك » لولا أن 
ف الروايات عن عقيل ترده وبخاصة رواية ابن حباك المتقدمة رافظ : 

. جمع كفيه › ثم نفث فيهما › ثم قرأ)‎ ١ 

ونحوها رواية أحمد : 

« . فينفث فيهما ء ثم يقرأ) . 

فهذه صريحة في الترتيب المذكور لا تقبل التأويل . 

ثالشا : وأما دعوى أنه لم يقل به أحد ولا فائدة فيه ؛ فهذا فى البُطل ممنزلة 
الطعن في الحديث ؛ إذ لا يسوغ لمسلم أن يقول فى العمل بما صح فى الحديث : لا 
فائدة فيه ؛ كما هو ظاهر . 
آ شیا 3 قال ٠‏ من أدعى الإجماع فقيل كدب 3 وما يذريه ؟! لعلهم اختلفوا») : 

رابعا : ما نقله عن الحافظ موجود فی «الفتح» (۲۱۰/۱۰) فى شرح حديث 
الأويسي المتقدم » وهو تأويل أيضاً مخالف لما تقدمت الإشارة إليه من الرواية 
الصحيحة مع توجيهها بمخالفة السحرة كما تقدم عن الطَيبى رحمه الله . 

ثم إنني لا أكاد الحجل اي فرق بين تقد النفث على القراءة » وتقدي المسح 
باليد على المريض قبل القراءة » كما فى حديث عائشة أيضا قالت : 

«کان رسول الله يل إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه » ثم قال : أذهب 
البأيى رب الاس , » يديت . 


YAT 


أخرجه مسلم )٠١/۷(‏ » وأحمد (177/5) من طريقين عن الأعمش عن أبى 
ورواه البخاري وعيره بمعحوه » وسبق تحریجه برقم (VY)‏ , 


ونحوه حديث على فى شكواه لما دخل عليه النبى ا قال : فمسحنى بيه » 
ثم قال : «اللهم اشفه . .» الحديث . 





أخرجه ابن أبى شيبة (55/4) » وأحمد (۱۲۸/۱) بسند فيه ضعف › 
وصححه أحمد شاكر )۲۳٤/۲(‏ ! 

أقول : فكما شرع المسح قبل القراءة » فمثله النفث قبل القراءة » فكما لا 
يقال : لا فائدة من المسح قبلها » فكذلك لا يقال : لا فائدة من النفث قبل القراءة ؛ 
إذ الكل شرع لا مجال للرأي فيه ؛ فتأمل ! 

(فائدة) : أخرج ابن حبان حديث المسح بزيادة في آخره » فوجب النظر فيها . 
أخرجه )١447(‏ من طريق بشر بن الوليد الكندي : حدثنا حماد بن زيد عن عمرو 
ابن مالك النكري عن أبى الجوزاء عن عائشة قالت : 

كنت أعوّذ رسول الله يله بدعاء كان جبريل عليه السلام يعوذه به إذا مرض : 

الاس البأس . .» الحديث › وزاد : 

«فلما كان فى مرضه الذي توفى فيه جعلت أعوذه بهذا الدعاء فقال 8 : 

«(ارفعي و » فإنها كانت تنفعني في المدة» . 

قلت : وهو إسناد 55 ؛ أبو الجوزاء اسمه أوس بن عبدالله الربعي کال ا 
عبدالبر فى «التمهيد» )5١5/5١(‏ وغيره : ظ 


YA 


لم يسمع من عائشة» . 

وقد رد الحافظ فى «التهذيب» هذا الزّعُمَ » وفى «صحيح مسلم» رواية أبى 

دجسي بن الويك الكندى مختلف فيه » وقد وتقه الدارقطني وعيره » ودکره ابن 
حبان فى «الثقات» )۱٤۸/۸(‏ » ولا أجد جرحاً عليه عند من طعن فيه سوى أنه 
كان قد خرف » ولذلك ؛ لم يزد الذهبى على قوله فى «المغنى» فيه : 

«قال صالح جزرة : صدوق » لكنه خرف» . 

فمثله يستشهد به . وقد توبع ؛ قال أحمد (750/5 )155١‏ : ثنا يونس : ثنا 
حماد ‏ یعنی : ابن زيد ‏ به . 

وهذا إسناد صحيح لولا ما سبق بيانه ؛ فإن يونس هذا هو ابن محمد بن 

لک قل صحت هذه الزيادة من طريقين آخرين عن عائشة . أحدهما من 
طريق أبى بردة عن عائشة قالت : 

أغمي على رسول الله جلو ورأسه فى حجري . > فجعلت أمسحه وأدعو له 
بالشفاء » فلما أفاق قال کی : 

«لا» بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» . 

أخرجه النسائى فى «عمل . والليلة» (رقم )٠١ ٠۹۷‏ وفي «السنن الكبرى» 
TE)‏ ۰ واين حبان آنا يضاً (1001//149/4) من طريق سفيان عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بردة به » وقال النسائى : 


YA 


«الأعلى الأسعةة . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وعزاه الحافظ (\TV/۸)‏ 
للنسائى وابن حبان وأقره » لكنه جعله من رواية أبى بردة عن أبى موسى ! وأنت 
ترى أنه عندهما من روايته عن عائشة وليس عن أبى موسى ! لكن يبدو أن له 
أصلا من حديث أبى موسى ؛ ققد دکره الهيشمى فى (ميجمع الزوائد» )۳۷/۹( من 
حديثه نحوه بلفظ : 

«لا » ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد : جبريل . .» . 

وقال الهيثمى : 

اوفيه محمد بن سلام الجمحى » وهو ثقة وفيه ضعف . وبقية رجاله 
ثقات)») . 

فلا أدري إذا كان الحافظ وهم » فعا حديث أبى بردة عن أبى موسى للنسائى 
وابن حبان » وهو للطبراني » وقد عزاه هو إليه فى مكان أخصر من «الفتح» 
(۱۳۲/۸) ء أو أنه وقع كذلك فی تنسخته فسن «النسائي) و«ابن حبان»؟! وهذا ما 
أستبعده . والله أعلم . 

أما الطريق الأخرى عن عائشة بتلك الزيادة ؛ فهى عند مسلم . وابن أبى 
شيبة » وأحمد بنحوه » وقد تقدم لفظها برقم (VV9)‏ . 

5-6 (في التي لم يرتع منها . قاله لعائشة رضي الله عنها) . 

أخرجه البخارى  607/17١/4(‏ فتح) » وابن حبان بأتم منه بذكر 
عضب عائشة (451) من طريق سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


TA“ 


عائشة رضي الله عنها قالت : 

تدع : يا رسيل الل 1 أرأيت لو دلت وافيا رفي سجر قد اکا متها منها » ووجدت 
شجرا لم يؤكل منها ؛ في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال . . . فذكره . يعني : أن رسول 
الله يليه لم يتزوج بكرا غيرها . 

قال الحافظ : «وسليمان هو ابن بلال » وأخرجه أبو نعيم فى «المستخرج» . . 

وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية» )١7١/9(‏ : 

«انفرد به البخاري» . 

قلت : يعنى دون مسلم . فقول الأديب أحمد عبيد ‏ رحمه الله في تعليقه 
على «روضة اعبين» لابن القيم (ص؟ 7 

«قال المحب الطبرى في «مناقب أمهات المؤمنين) : خرجه مسلم وأبو حاتم) . 

قلت : فهو وهم منه أو من الحب » ولعله أراد أن يقول : «البخاري» فقال : 
«مسلم» ؛ فإن الحافظ المزي فى «محفة الأشراف» )١165/١5(‏ لم يعزه إلا 
للبخاري . 

وقد وجدت لسليمان بن بلال متابعاً » ولكنه واه » وهو عمران بن ابي الفضل 
عن هشام بن عروة بإسناده عنها قالت : 

ديا رسول الله ! أرأيت لو نزلت واديا قد عري جميع شجره إلا شجرة واحدة ؛ 
این کت کل قال : على الشجرة التى لم تعر . قالت : فأنا تلك الشجرة» . 

أخرجه ابن عدى : في «الكامل) (16/6) فى ترجمة عمران هذا من رواية 
إسماعيل بن عياش عنه وقال فيه ؛ 


TAY 


ا ا ١‏ 
((وصعمه بين على حد ره ) , 


وروى عن ابن معين أنه قال : 


وقال ابن أبى حاتم (707/1/7) عن أبيه : 

«ضعيف الحديث » منكر الحديث دا > روش عنه إسماعيل بن عياش 
حديثين باطلين موضوعين» . 

قال الذهبي عقبه : 

«أحدهما : مسابقة عائشة بألفاظ کر : 

وثانيهما : عن هشام عن أبيه عن عائشة ..» . 

قلت : فذكر حل بثه هذا . وأقره الحافظ ئ «اللسان») ولم يتعقبه بشىء ؛ وفى 
إطلاق الوضع عليه نظر ظاهر عندى ؛ لأنه بمعنى حديث متابّعه سليمان بن بلال 
كما ترئ . 

ووحدت طريقاً أخرى عن عائشة : قال ابن سعد )۸*/۸( : أخبرنا محمد بن 
عمر : حدثتنى فاطمة بنت مسلم عن فاطمة الخزاعية ة الت ؛ سمعة شاككية 
الحديت بأتم منه . لكن محمد بن عمر ‏ وهو الواقدي ‏ متروك › فالعمدة على رواية 
البخاري عن سليمان بن بلال . 


TAA 


۳1*٦‏ من أكل من هاتين الشجرتين ¿ الخبيشتين فلا يقربن 
سد کر أكليييا رهما طها) . 

أخرجه أبو داود (۳۸۲۷) » والنسائي فى «السنن الكبرى» )5541/١98/5(‏ › 
والطحاوي في «شرح المعاني» (TA/Y)‏ | :والسيهشي فى «السنن» (۷۸/۳) .2 
و«الشعب» )0457/1١١5/5(‏ ء وابن عدي في «الكامل» )73١ 7١/7‏ » وأحمد 
(۱۹/4) » والطبراني في «المعجم الكبير» (15/50/14) من طرق عن خالد بن 


ميسرة عن معاوية بن قرة عن أبيه ؛ أن رسول الله پس 5 





أورده ابن عدي فى ترجمة (خالد) هذا ء وقال : 
«وله غير هذا » وهو عندى صدوق ؛ فإنى لم أرله حديثاً منكراً) : 


ولهذا : دكرة أبنو حال في «(الشقات» )10/7( 3 وقال الذهبي فى 
«الكاشف» ' 


لاصدوق) . 
والحافظ فى «التقرييبة : 
«صالح الحديث) . 


قلت : وله عند الطبراني وكذا النسائى حديث أخر : فى التعزية وفضل من 
مات له فرط » وصححه الحافظ فى «الفتح» ( 1۲۱/۳( . 

وقد تابعه عليه شعبة ؛ عند الحاكم وغيره » وهو مخرج فى «أحكام الجنائز) 
(۰). 


. )٠۷۲١١( كان سابقاً بهذا الرقم حديث : «إن الله ضمن لمن . . .» » ثم نقل إلى «الضعيفة»‎ )١( 
5 


ولحديث الترجمة شاهد قوي من حديث أنس مرفوعاً به . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» )۳۹٦۸/۳۹۲/۲(‏ : حدثنا سليمان 
اہن داود الطبيب › قال : سلتا شا بن فروخ » قال : حدثنا سلام بن مسكين 
عن ثابت عنه . وقال : 

الم يروه عن سلام بن مسكين إلا شیبان بن فروخ» . 

قلت : هو من شیوخ مسلم فى «(صحیحه» » وفيه كلام لا یضر ء ومن فوقه من 
رجال الشيخين » فالإسناد صحيح ؛ لولا أننى لم أجد لشيخ الطبرانى (سليمان بن 
داود الطبيب) 'ترجمة » وقد رون له حنديثا آحر فقظ » ما يشعر أنه ليس بالمشهور 
من شيوخه ؛ فلا أدري بعد هذا ما وجه قول الهيثمى (۱۷/۲) : 

«رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون»؟! 

فإن هذا التوثيق اللين إن كان من أجل الشيخ » فمن الذي وثقه؟ وإن كان 
المقصود به من فوقه دونه ؛ فقد عرفت أنهم من رجال | ظ لصحيح » وعهدنا به أنه لا 
يغمز فى أحدهم ولو كان فيهم مغمز , مثل ابن إسحاق وشريك وغيرهم ؛ فإنه 
كثيراً ما يقول فى بعض الأسانيد : «رجاله رجال الصحيح» » ولو كان فيه واجد من 
أمثال المذكورين » وهم من ضعفوا ! 

وهو فى «الصحيحين» من طريق أخرى عن أنس مختصرا بلفظ : 

«من أكل.من هذه الشجرة فلا يقربنا »ولا يصلى معنا) . 

اجه أيو عواقة آیضا 117/9 س4 : 

وحديث الترجمة عنده ))١١ - 5١//1(‏ .. 


4 


وكذا مسلم وغيره من حديث عمر نحوه وفيه : 

«فمن كان منكم آكلهما لا بد ؛ فليمتهما طبخا» . 

وهو مخرج فى «الإرواء» (55/48١5/1١50؟).‏ 

وهو موقوف في حكم المرفوع . 

(إِنّ رسول الله يفعل ذلك (يعنى : تقبيل الزوجة وهو 
صائم) » أنا اتقاكم لله 3 واعلمكم بجحل ود الله) ١‏ 

أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )5417/1١184/54(‏ » ومن طريقه : أحمد 
)٤۳٤/٥(‏ : أنا ابن جريج : أخبرنى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من 
الأمسار : أن الا تصارى أخير حط : 


«إن رسول الله يفعل ذلك» . 





وهو صائم ؛ فأمر امرأته فسألت النبي 


فأخبرته امرأته فقال : إن النبى يرخص له في أشياء » فارجعي إليه فقولي له , 


| 


فرجعت إلى النبي كه فقالت : قال : إن النبي تف له في أشياء؟! فقال : 
«أنا أتقاكم لله » وأعلمكم بحدود الله» . 
قلت : و هدا اناد ا رحاله كلهم ثقارت رجال الشيخين 0 الرجل 


الأنصاري فهو لم يسم » ومعلوم أن جهالة الصحابى لا تضر ؛ لأنهم كلهم عدول 
عند أهل السنة . 






والحديث أخرجه مالك (۲۷۳/۱) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن 
رجلا .. . ؛ فأرسله . لم يذكر الرجل الأنصاري » والموصول أرجح ؛ لأن زيادة الثقة 
مقبولة . 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث عائشة وغيرها بنحوه من طرق بألفاظ 
متقاربة ٠‏ تقدم أحدها برقم (۳۲۸) » وفى طريق آخر عنها بلفظ : 

«والله ! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله » وأعلمكم با أتقي» . 

أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان في «صحاحهم) »وهو مخرج في 
جو أب داود) (۲۰٦۷(‏ , 

وقد كان تقدم مني تخريج هذا الحديث برواية أحمد فقط عقب حديث 
عائشة ا مشار إليه آنفا (۳۲۹) » والآن قدر لى إعادة تخريجه بزيادة فائدة والحمد لله . 

وله شاهد بنحوه من حديث عمر بن أبى سلمة عند مسلم وغيره » وهو مخرج 
فى «الإرواء» )۸٤/٤(‏ . 

67 (إِنّه سيلحد فيه رجل من قريش » لو وُزنت ذنوبُه بذنوب 
الثقلين لرجحت . يعني : الحرم) . 

احرج الد 5/9198 قا محمد ين کاس ۲ فا اسان مح سی عرد 
أنية قال : 

أتى عبالله بن عمر عبدالله بن الزبير فقال : يا أبن الزبير | [ياك والإلخاد فى . 
حرم الله تبارك وتعالى ؛ فإنى سمعت رسول الله يكن يقول . . . فذكره . قال : فانظر 
لا تكونه . 
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قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير محمد بن كناسة ‏ وهو 
محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى بن كنَّاسّة الكوفى ‏ وهو ثقة » لكن قال أبو حاتم : 

«كان صاحب أخبار » يكتسب حديثه ولا يحتج به» . 

قلت : وقد خالفه هاشم بن القاسم » فقال أحمد فى مسند عبدالله بن عَمرو 
(/) : ثنا هاشم : ثنا إسحاق - يعني : ابن سعيد ‏ : ثنا سعيد بن عمرو قال : 

أتى عبدالله بن عَمرو ابن الزبير » وهو جالس في الحجر فقال : يا ابن الزبير ! 
إياك والالحاد . . الحديث نحوه » قال : فانظر أن لا تكون هو يا ابن عمرو ! فإنك قد 


8 


قرات اجب ؛وفصحبت الرسول ا » قال : فإنى أقيفدك أن هذا وجخهى 5 





الحافظ فيه : 
ته تىت) . 
«(صدوق») . 
وقال الهيثمى فى حديث ابن كناسة هذا )۲۸٥/۳(‏ : 
ارو اه LES‏ » ورجاله ثقات» . 
وقال فى حديث هاشم : 
«رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح» . 


4۳ 


وإذا عرفت هذا ؛ فقد اختلفا فى راوي هذا الحديث عن رسول الله يل والقائل 
لابن الزبير: إياك والإلحاد في . . فقال ابن كناسة : عبدالله بن عمر » وقال هاشم : 
عبدالله بن عَمرو . وهذا هو الأرجح ؛ لأن هاشماً أحفظ من ابن كناسة كما عرفت 

الأول : أن ابن كناسة اضطرب في إسناده » فرواه مرة عن إسحاق بن سعيد 
كما تقدم . ومرة قال : ثنا إسحاق بن عيسى بن عاصم عن أبيه قال . . . فذكره 
مثل روايته اة . 

أخرجه الحاكم (۳۸۸/۲) من طريق الحسين بن الفضل البجلى : ثنا محمد 
ابن کتاسة به . وقال : 

ا الإسناد» : 

ورده الذهبى بقوله : 

«قلت : [قال] أبو حاتم ابن كناسية. لا يحتح به) . 

والحسين الراوي عله إمام محدث مفسر لغوي جليل »له ترجمة في لاسير 
الأعلام) (E/T)‏ للذهبي » ولذلك أنكر عليه الحافظ فى «اللسان» إيراده إياه 
فى «الميزان» وقال : 

«فكان الأولى أن لا يذكره لحلالته» . فراجع «اللسان» )۳٠۰۸-۳۰۷/۲(‏ . 

والشاني : أن هاشم بن القاسم قد تابعه بشر بن الوليد الكندي : نا إسحاق 
ابن سعيد به , 

أخر جه ابن عساكر فى تاريخ دمشق) (7/9) 1 
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والشالث : أن له طريقاً أخرى عن ابن عَمرو » من رواية محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عنه مرفوعاً بلفظ : 

«يلحد رجل بمكة يقال له : عبدالله » عليه نصف عذاب العالم» . 

أخرجه البزار ٤۷/۲(‏ - 48 - الكشف) وقال : 

«هكذا رواه محمد بن كثير» ولم يتابع على هذا الإسناد . وقال عبدة : عن 
الأوزاعي عن رجل من آل المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن عثمان» . 

قلت : وبابن كثير هذا ؛ أعله الهيثمى فقال )۲۸٤/۳(‏ : 

«وثقه صالح بن محمد وابن سعد وابن حبان » وضعفه أحمد» . 

ومن طريقه : أخرجه ابن عساكر أيضاً فى «التاريخ» 0 . 

هذا ؛ وقول البزار فيما تقدم : «وقال عبدة : عن الأوزاعي عن رجل من آل 
المغيرة . .» إلخ » فلم أجد من وصله عن عبدة عن الأوزاعي به . وإنغا وصله أحمد 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بإسناد آخر له كما يأتى » وأظن أن الرجل من آل 
المغيرة هو جعفر بن أبي المغيرة ؛ فقد رواه من طريقه يعقوب بن عبدالله عنه عن ابن 
أبزى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال له عبدالله بن الزبير حين 
حصر : إن عندي نجائب قد أعددتها لك ١‏ فهل لك أن تحول إلى مكة فيأتيك من 
أراد أن يأتيك؟ قال : لا ؛ إنى سمعت رسول الله ع 





«يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله »عليه مثل نصف أوزار الناس» . 


أخرجه أحمد )1٤4/١(‏ » والبزار ا بن عساكر (۲۷۳/۹) » وقال الهيثمى 
بعل أن عزاه للاولين : 


«ورجاله تقات» . 


۹0 


كذا قال ! وجعفر بن أبي المغيرة » ويعقوب بن عبدالله ‏ وهو القمى ‏ قال 
الحافظ فى ترجمة كل منهما 

لاصدوق يهم» . 

وفي إسنادهما علة أخرى » وهي الا نقطاع بين عشمان رضي الله عنه وابن 
أبزى ‏ واسمه سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى الكوفي » قال أبو زرعة : 

«(روايته عن عثمان مرسلة» . 

ولذلك ؛ قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (1/5/7”) عقب الحديث : 

«رواه أحمد . . وفى اسنا مقال» . 

وقال الحافظ ابن كثير فی «البدایة» (۳۳۹/۸) : 

«وهذا الحديث منكر جدأً » وفی إسناده ضعف » ويعقوب هذا هو القمى وفيه 
تشيع » ومثل هذا لا يقبل تفرده به » وبتقدير صحته فليس هو بعبدالله بن الزبير ؛ 
فإنه كان على صفات حميدة » وقيامه بالإمارة إغا كان لله عز وجل » ثم كان هو 
الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة وهو أرشد من مروان بن الحكم » حيث 
نازعه بعاد أن ا خفنت الكلسة عليه » وفانت اه لبيسة في ا فاق : واتاقم له 
الأمر . والله أعلم» . 

لكن قد جاء الحديث من طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه » فقال الؤمام 

أحمد )57/١(‏ : ثنا على بن عياش : ثنا الوليد بن مسلم قال : وأخبرني الأوزاعي 

) عن محمد بن عبدالملك بن مروان : أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة : أنه دخل على 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محصور فقال . . . فذكر قصته » وفيه قول عثمان : 


3-5 ا و 5 . 


«يلحد رجل من قريش بمكة » يكون عليه نصف عذاب العالم» . 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ لکن له عندي علتان : 


الأولى : الانقطاع بين ابن مروان والمغيرة ؟ وبه أعله الهيثمى فقال )۳۰/۷( 5 

(روأه امد » ورجاله ثتقات » إلا أن محمد بق عبدائلك بن مروان لم أجد له 
اعا س المغيرة» . 

قلت : بل لم يذكروا له رواية عن صحابي > ولذلك ؛ أورده أبن حبان فى أتباع 
التابعين من «ثقاته» (476/1) » وصرح اين أبى حاتم بالانقطاع فقال في «الجرح» 
(5/1/5) : 

ل(روؤى عن المغيرة بن شعبة مرسل ؛ وعمن سمع معاوية) 5 

وأيد هذا الانقطاع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على «المسند» 
(F71)‏ " 

والأخرى : تدليس الوليد بن مسلم ؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية » ومثله 
فوقه أيضاً » كما هو معلوم من علم المصطلح » ولهذا قال الحافظ فى «جزء ماء زمزم 
لا شرب به» (۲/۲) : 

«والولید يدلس فيسوى »فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له 
ولشيخه) . 

وجملة القول ؛ أن الحديث صحيح من طريق هاشم بن القاسم ونحوها عا 
ليس فيه ذكر لعبدالله بن الزبير رضي الله عنه . 


14۹۷ 


689 (كلوهُ من ذي الحجّة إلى ذي الحجّة . يعني : لحم 
الأضاحى) : 

أخرجه البخاري في «التاريخ» (۳۷۰/۲/۲ - )۴۷١‏ » والطحاوي فى «شرح 
معاني الآثار» (۳۰۸/۲) » وابن حبان فى «صحیحه» (/5107/059/1) » وأحمد 
)١66/5(‏ » والخطيب فى «الموضح» )٠١7/١(‏ عن يزيد بن أبى يزيد الأنصاري 
عن امرأته : أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحى؟ فقالت عائشة : 

قدم علينا على من سفر » فقدّمنا إليه منه » فقال : لا أكله حتى أسأل عنه 


رسول الله يلق » قالت : فسأله على؟ فقال رسول الله 802 . . . فذكره . 





قلت : وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد ؛ لأن يزيد هذا » أورده البخاري 
بهذا الحديث » ولم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل » وكذلك فعل ابن أبى حاتم 
(۲۹۸/۲/۲) » وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» )1۳١/۷(‏ برواية الحارث بن 
يعقوب الأنصاري عنه وهو ثقة » وروى عنه ثقتان آخران كما يؤخذ من 
«التاريخ» » و«الموضح» ؛ وهما : بكير بن عبدالله پرخ الأشج ؛ وبكر بن سوادة »› 
ورابع وهو عبدالعزيز بن صالح » وذكره ابن حبان في «الثقات» )١١7/10/(‏ » 
وذكرهم الحافظ فى ترجمته من «التعجيل» (ص154) ؛ فهو صدوق إن شاء 
الله تغالى , 

وأما امرأته فلم أعرفها »وقد جاءت فى رواية ابن حبان مكنية ب (أم 
سليم) . وقد أوردها الحافظ في «كنى النساء» من «التعجيل» فلم يزد على قوله 
فيها : 


((تمدمت في ترجمة زوجها يزيد» | 


- 1 


لكن في رواية للخطيب من طريق ابن لهيعة عن عبدالعزيز بن صالح عن 
بك من أبى يزيد كال : 

الخدية : 

فأقول : فإن كانت هذه الرواية محفوظة ؛ وثبت أن يزيد هذا شارك امرأته فى 
الدخول على عائقة رضى الله عنها وسماعة لهذا الشديث مها "فالإستاد حيد: 
والحديث صحيح » وإلا ؛ فهو حسن لغيره ؛ لأن له شواهد كثيرة : 

منها قوله يو فى حديث من رواية بريدة رضي الله عنه : 

(ونهيتكم عن حوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ..» 

رواه مسلم وابن . حبان ( (o۳۷)‏ وغيرهما ء وهو مخرج فى «أحكام الجنائز) 
لعف hU‏ المعارف) ت 


وروی نحوه عن عيره من الصحارة ؛ فانظر امتجسمع الزوائد» )۲/4 (Ya‏ : 

وقد صمح عن جح من الصحابة أنهم كانوا يتزودول لحوم الهدايا والضحايا 
إلى المدينة » وقد تقدم تخريجها برقم )۸٠١(‏ . 

. نهى أن يجلس بين الضح والظل , وقال : مجلس الشيطان)‎ EEE 

أخرجه أحمد ٤۱۳/۳(‏ ۔ )4١5‏ : حدثنا بهز وعفان قالا : ثنا همام - قال عفان 
فى حديثه -: ثنا قتادة عن كثير عن أبى عياض عن رجل من أصحاب النبي 
ييه : أن النبى يل نهى 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير » وهو ابن 


4۹ 


آبي کثیر البصري مولى عبدالرحمن س سمرة 4 وقل وثقه ابن حبان زه/ مم 
والعجلي » وروی عه جح من الثقات غير فتادة من التابعين الأحلاء مثل محمد 
فقال فى «التهذيب» : 

(وزعم عبدالحق تبعأ کټ حزم أنه مجهول ! فتعقب ذلك عليه ابن القطان 
بتوثيق العجلى» . 

وعليه فما أنصفه الحافظ حين قال فى «التقريب» : 

«مقبول» . 

ولا الذهبى حين قال فى «الكاشف» : 

«وثق» ! 

ولذلك ج فالصواب آنه عق وأن حل ثه هدا صحيح كما قال فى «التلخيص» 
كما يأتى » ولا يخدج عليه أن صحابيه لم يسم ؛ لأن الصحابة كلهم عدول كما 
تعدم مارا ) 

على أنه قد جاء مسمى » فقال عبدالله بن رجاء : ثنا همام عن قتادة عن كثير 
ابن أبى كثير عن [أبي] عياض عن أبى هريرة قال . . . فذ ه دون قوله : «مجلس 
الشيطان» . 

أخرجه الحاكم )۲۷۱/٤(‏ وقال : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى . 

وعبدالله بن رجاء ثقة من رجال مسلم , والسند إليه صحيح . 


r 


والحديث قال الهيثمى )1١//8(‏ : 

((روأه أحمد » ورجاله رجال الصحيح » غير كثير بن أبى كثير » وهو ثقة») . 

وقد عمل بالحديث راويه قتادة ‏ رحمه الله -» فروى عبدالرزاق فى «المصنف» 
)355/11١(‏ عن معمر عنه قال : 

«يكره أن يجلس الإنسان بعضه فى الظل » وبعضه فى الشمس» . 

وروى قبله عن معمر أيضا عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال : 

«إذا كان أحدكم فى الفىء . فقلص عنه ؛ فليقم ؛ فإنه مجلس الشيطان» . 
وتابعه عبدالوارث : ثنا محمد بن المنكدر به ؛ لکن رفعه . رواه أحمد (۳۸۳/۲) . 

وهذا الموقوف والمرفوع رجاله ثقات ٠‏ 

وخالفه سفيان في إسناده فقال : عن محمد بن المنكدر قال : حدثني من 
سمع أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم يليه . . . فذكره مرفوعاً نحوه بلفظ : 

«إذا كان أحدكم فى الشمس (وفى رواية : فى الفىء) » فقلص عنه الظل » 
وصار بعضه فى الشمس وبعضه فى الظل ؛ فليقم» . 

أخرجه أبو داود )5871١(‏ ؛ ومن طريقه : البيهقى (575/79) . 

قلت : ولعل رواية قات هذه أصح بض ولا .آنا الوصل ؛ فلأن او 
المنكدر لم تح مين أبن هريره كھ ذكروا فى ترجمته . وأما الرفع ؛ فلرواية أبي 
عياض المتقدمة عن أبى هريرة » ولعل أبا عياض هذا هو الواسطة بين ابن المنكدر 
وأبي هريرة . 

وخالفهم جميعا إسماعيل بن مسلم فقال : عن محمد بن المنكدر عن جابر : 


۳۹١ 





أن النبى به نهى أن يقعد أو يجلس الرجل بين الظل والشمس . 

أخرجه البزار )3١1١5/577/7(‏ وقال : 

الإسماعيل لين الحديث » ولم يتابع عليه) . 

قلت : وهو المكى . قال الحافظ : 

«ضعيف الحديث» . 

قلت : فلا يختج به » ولا سيما مع الخالفة » فالعمدة على حديث الترجمة 
وحديث أبي هريرة . 

وللحديث شاهذان  :‏ أحدهما من حديث بريدة ‏ تقدما تحت قوله يل : 
«نحول إلى الظل» رقم (۸۳۳) » وإنما حرجت هذا هنا لهذه الزيادة : «وقال : مجلس 
الشيطان» ؛ فإنها تدل على أن النهي تعبدي » وليس كما قال البيهقى بعد أن ذكر 
عل يمه بويدة : 

فيحتمل أن يكون آراد كيلا يتاذ بحرارة الهس ! 

فإن هذا التعليل لا علاقة له ظاهرة مجلس الشيطان . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكرت تحت الحديث المتقدم (۸۳۷) أن ابن المنكدر قد سمع من أبى 
هريرة » وكان ذلك وهما مني » أرجو الله أن يغفره لي » وكان هذا التنبيه من دواعي 
تخريجه هنا . 

١‏ (ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء : رس 
العجوة » وأواق تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة » والحجَرٌ) . 

أخرجه الخطیب فى «التاريخ) (٥0/1)‏ قال : أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم 


الل 


ابن جعفر بن عبدالواحد الهاشمى - بالبصرة ‏ قال : نا عبد ال حمة بن ألحمد 
الكل قال : حدقي عبداله ون محمد ين على اللخی قال :ا محمد بن أنان 
قال : نا أبو معاوية عن الحسن بن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن أبي هريرة . 
قال : قال رسول الله يبغ . . . فذكرة . 





ا ا 
a‏ اا 

«صالح» » كما فى «الجرح والتعديل» )٠١/۲/١(‏ » وروى عنه ثلاثة من 
الققاة أحدهم أبو معاوية 3 وثان يأتي دکرة تيبا 3 ودکره ابن حباك في «الثقات») 
TEY‏ 

۳ أبو معاوية ‏ واسمه محمد بن خازم الضرير الكوفي » ثقة من رجال 
الشيخين . قال الحافظ فى «التقريب» : 

«ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم فی -حديث غيرة» . 

قلت : وهذا لا يضره ؛ لأنه قليل » ومن هو الذي لا يَهِم؟! ومع ذلك فقد توبع 
كما سيان قا إن اء الل صلی . 

5 محمد بن أبان » وهو ابن وزير البّلخى مستملى وكيع ؛ من شيوخ البخاري 
فى «صحیحه» » قال |الحافظ : 

«(ثقة حافظ) . 


PY 


٥‏ عبد الله بن محمكه برد على البلخي ؛ ترجمه الخطيب في وت برواية 
جمع من الحفاظ عنه » وقال :)154/١١(‏ 


دوكان أحد أئمة آهل الحديث حفظاء وإثباتاً , وكقة »و إكثارأ» . 
5 عبدالرحمن بن أحمد الختّلى ‏ بضم الخاء » وفتح التاء المشددة » ترجمه 
الخطيب اشا )4/١ ١‏ برواية الدارقطنى وعيره عنه ٠‏ ثم قال : 


ووكان فهماً عارقاً ثقة محافظأًة . 


- القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر » قال الخطيب )151/١7(‏ : 

«كان ثقة أميناً » ولي القضاء بالبصرة » وسمعت منه بها «ستن أبى داود) 
وعيرها) . ۰ 

وقد توبع أبو معاوية الضرير »فقال إسحاق اف فى «(مسنده») 
)١/51/5(‏ : أخبرنا محمد بن عبيد : نا الحسن بن سالم بن أبى الجعد عن أبيه 
عن أبى هريرة قال : 

الم يبق من الجنة في الأرض شىء إلا هذا الحجر ؛ وغرس العجوة » وأواق 
من اللجنة يصب فى ماء الفرات كل يوم ثلاث مرات» . 

فقال رجل : أسمعته من رسول الله 
فقال : أنا ما طهوى؟ 


مث ؟ فقال : أنا ما طهوى؟ فأعاد عليه؟ 





قلت : ومحمد بن عبيد هو الطنافسى » قال الحافظ : 
«ثقة يحفظ) . 


وقوله : «أنا ما طهوي؟» ؛ أي : ما عملى إن لم أسمعه » يعني : أنه لم يكن 


۳٤ 


لى عمل غير السماع ء أو أنه إنكار لأن يكون الأمر على خلاف ما قال » وقيل : هو 
بمعنى التعجب » كأنه قال : وإلا فأى شىء فى حفظى وإحكامى ما سمعت . 

كذا فى «النهاية» لابن الأ ثير ؛ ووقع فيه : «إلا ما طهوي» . وقال المعلق : 

(«(فی الهروي : (إذا)» . 

والحديث أورده السيوطى فى «الجامع الكبير» بلفظ الترجمة معزوا لابن 
مردويه أيقماأ » والجيلم , ؛ يعنى : فى «(مسند الفردوس» › وهو فى «الفردوس» 
)۲4/۳۹/۳( وکر المعلق عليه إسناد الخطيب فيه واسكية نه 1 فلم يصنع 

وله شواهد متفرقة؛فانظر (صحيح الجامع» )۹% (‘Og TV +g‏ 
و ) » و«ضعيف الجامع» ۲۷٦7(‏ ۔ ۲۷۹۹ و54737) . 

(تنبيه! : قد كفت کی جت الحديث في الكتاب الآخر برقم )٠٠٠١(‏ لأسباب 
ذكرتها هناك »ولأنه لم يكن لدي «مسند إسحاق» الذي أخرجه من غير طريق 
الخطيب » فلما وقفت عليها بادرت لتخريجها هنا مع إعادة النظر فى طريق الخطيب 
مع التوسع في الكلام على رواته » فأرجو أن أكون قد وفقت للصواب في تخريجه 
هنا » فلينقل من هناك . 

ثم إنه يبدو أن بين هذا الحديث » وبين الحديث الآتى برقم (08؟؟) بلفظ : 

« ...مما على الأرض من شىء من الحنة غيره» : تعارضاً ! فكيف التوفيق؟ 

فأقول: قد ذكرت هناك أنه لعل المراد بقوله : «غيره» أي : من الحجارة ؛ 
فقوله : اشيء» مخصوص بها . والله أعلم . 


۳.0 








5 (اجعلوا من صلاتكم في بُيوتكم . ولا تجعلوها عليكم قبورا . 
كما اتحذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا . وإن البيت ليُتلى فيه 
القرآن ؛ فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجومٌ لأهل الأرض) . 

أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲۹/۸ -/ا7) من طريق المسراج : 
حدثنا أبو رجاء فيب بن سعيد : حدتنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة عن 
عائشة عن النبى ملف ظ ظ 

وأخرجه أجمد (56/5) : تنا حسن : تنا ابن لهيعة به › دون قوله : «كما 
اتخذت . ( إلخ |! 





ا : وهذا إسناد حيد ؛ لآن قتيبة صحيح الحديث عن ابن لهيعة » كما 
تقده تحقيقه کت الحديث (/لاهة الطبعة الحديدة من الحلد الثاني) ؛ ولهذا قال 
الذهبى عقب الحديث : 


«هذا حديث نظيف الإسناد > حسن المتن » فيه النهى عن الدفن في البيوت » 
وله اعد من طرق ار :وقد تھی عليه السلا أ يبتى جا القمير : ولو انلقن 
الناس في بيوتهم ؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداً » والصلاة في المقبرة منهي 
عنها نهى كراهة أو نهى تحرم » وقد قال عليه السلام : «أفضل صلاة الرجل فى في 
بيته إلا المكتوبة»(" . فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبوراً . ` 

وأما دفنه فى بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به » كما خص 
ببسط قطيفة تحته في لحده » وكما حص بأن صلّوا عليه فرادى بلا مام » فكان هو 
إمامهم حيّاً وميتا في الدنيا والآخرة » وكما حص بتأخير دفنه يومين » بخلاف 


. )۱۳۰۱( متفق عليه من حديث زيد بن ثابت » وهو مخرج في «صحيح أبي داود»‎ )١( 
Te 


تأخير أمته ؛ لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا » ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم 
عليه داخل بيته » فطال لذلك الأمرء ولأنهم ترددوا شطر اليوم فى موته حتى قدم 
أبو بكر الصديق من السنح » فهذا كان ست الاش 

(تنبيه) : حديث عائشة هذا من رواية أحمد ؛ هو من شرط الهيثمى في 
(مجمع الزوائد» » ولم يورده فيه » وفى معناه أحاديث عن زيد بن خالد » وصهيب 
ابن النعمان » والحسن بن على »وقد أخرجها ثلاثتها فيه )۲٤۷/٤(‏ » وقد أورده 
السيوطي في «الجامع الكبير» من رواية أحمد وابن نصر في «كتاں الصلاة» › 
وعزاه المناوي في «الجامح الآزهر» لأحمد ؛ وزاد : «بإسناد حسن» . 


۳ (الله الله فى قبط مصرً؛ فإِنّكم ستظهرون عليهم » ويكونون 
لكم عة وأعوانا في سبيل الله) . 

أخرجه الطبرانی في «الكبير» (551/776/77) قال : حدثنا زكريا بن 
يحيى الساجي : ثنا بُندار . ح حدثنا محمد بن صالح الترسي : حدثنا محمد 
ابن أبى حبيب عن أبى سلمة عن أم سلمة : أن رسول الله يلق أوصى عند وفاته 
فال .  .‏ فذكره.. 

قلت : وهذا إسناد صحيح لا أعرف له علة ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين ؛ غير شيخى الطبراني » لكن الأول منهما زكريا الساجي ؛ فهو ثقة حافظ 
مترجم فى «تذكرة الحفاظ» » وقال فى «الميزان» : 

«أحد الأثيات » ما عرفت فيه جرخا أصلا» : 

وشيححه «بندار) اسمه محمد بن بشار أبو بكر » وقد تابعه محمد بن المثنى › 


۳۰%۷ 


وهو المعروف ب «الرّمن» » وكلاهما من رجالهما ؛ قال الحافظ ف «التقريب» : 

«وكان هو و«بندار» قرسي رهان » وماتا فى سنة واحدة) . 

لکن الراوي عله محمد بن صالح النرسي لم أجد له ترجمة 3 وقد روى له 
الطبرانى فى «المعجم الصغير» حديثاً واحداً  ١41//179(‏ الروض النضير) . 

والحديث قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )57/١٠١(‏ : 

«روأه الطبرانى > ورجاله رجال الصحيح» : 

11 - [إن سرك أن تفى بددرك ؛ قأعسقى مخررا من هؤلاء . 

أخرجه مسلم )۱۸١/۷(‏ - ولم يسق لفظه ٠‏ والحاكم )۸٤/٤(‏ » والبيهقي 
(۷٥/4)‏ من طريق مسلمة بن علقمة المازنى عن داود بن أبى هند عن عامر عن 
ل هريره رصى الله یره قال * 

ثلاث سمعتهن لبنى تميم من رسول الله كل لا أبغض بني تيم بعدهن أبداً : 

كان على عائفة رضي الله عنها نذرٌ محرّر من ولد إسماعيل » فسبي سبي 
من بنى العنبر» فلما جىء بذلك السبى قال لها رسول الله ا فقيو 

وجىء بلعم من نعم الصدقة ؛ فلما رآه راعه حسنه قال : فقال : 

«هذا نعم قومى) ؛ فجعلهم قومه »قال : وقال : 

۳۰۸ 





«هم أشد قتالاً في الملاحم» . 

وقال الحاكم : 

«(حدیث صحيح على شرط مسلم» . 

وبيض له الذهبى » ولعل الحاكم إنما استدركه على مسلم ؛ لأنه لم يسقه 
بتمامه وإنغا ساق منه جملة الملاحم » وأحال سائره على حديث قبله من رواية أبي 
زرعة قال : قال أبو هريرة . . . فذكر الحديث بتمامه نحوه . وقال فى الجملة : 

الهم أَشْدَ أمتى على الدجال» . 

وهكذا أخرجه البخارى «(TI Tot)‏ وأبو يعلى فی ست( 7251/11 
,© » ومن طريقه : البيهقى )١١/1(‏ . 

واج خمد( 4 كضرا بالفظ : 

«هذه صدقة قومى » وهم أشد الناس على الدجال . يعني : بني تميم» . 

قال أبو هريرة : ما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهم › فأحببتهم منذ 
سمعت رسول الله يلع يقول هذا . 

وحديث الترجمة له شاهدان : 

أحدهما : من حديث ابن عمر » بسند حسن » وصححه الحافظ ابن حجر فى 
«مختصر الزوائد» (۳۸۲/۲) . 

والآخخر : من حديث ابن فسعود » سند ضعيف . 

رواهما البزار » وهما مخرجان فى الكتاب الآخر )٥۷۴١(‏ . 


۳۹ 


65- (كان فى الكعبة صورٌ » فأمَرَ عمر بن الخطان أن يمحوّها. 
فل عمر ثوبا ومحاها به » فد خلها 


أخرجه الوق وم سليمان بن داود : حدثنا عبدالرحمن عن 


ين وما فيها من شي ء) ه: 





موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم » وأبو الزبير قد صرح بالتحديث 
وتوبع كما يأتى ؛ فقال أحمد (۳۸۳/۳) : ثنا روح : ثنا ابن جريج : أخبرني أبو 
الزبير: أنه سمع جابر بن عبدالله يقول . . . فذكره بنحوه . 

وهذا إسناد متصل صحيح . 

ثم أخرجه انمد ل قم ٠‏ والبيهقي في «دلائل 598 (۷۳/۰) من 
طريقين أخرين عن ابن جريج به . 

وتابعه ابن لهيعة : ثنا أبو الزبير به . 

أخرجه أحمد (۳۳۹/۳) . 

وتابعه وهب عن جابر به . 

أخرجه بل سعد كر 1212 تد جود اتن واف وو أبن 
مُنبّه اليماني » وهو تابعي ثقة من رجال الشيخين . 

وللحديث شاهدان مختصران : 

أحدهما : عن صفية بنث شيبة قالت : 

رأيت رسول الله لھ َل ثوباً وهو في الكعبة » ثم جعل يضرب التصاوير التي 


۳ 


أخرجه الطبرانى «المعجم الكبير» (5؟777/5/١81)‏ : حدثنا جعفر بن الفضل 
المشرمى المؤدب e‏ داود بن عبدالله بن أبى الكرام الحعفرى كنا عبد العزيز نن 
محمد الدراوردئ عن منصور بن صفية بنت شيبة عن أمه . 

وهذا إسناد حسن رجاله صدوفول مترجمول فى «التهذيس» غير جعفر هذا 6 
أورده الخطيب 85 «تاريخ بغداد» (۱۹4/۷( برواية الطبرانى فقط عنه » وساق له 
ديفا أخر » رواه فى (المعجم الصغير» (؟57ه «الروض النضير») و«المعجم 
الأوسط» (3581/1/197/1) » ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلا . وقال الهيشثمي 
فى «المجمع» (ه/77١)‏ : 

((روآه الطبراني 3 ورجاله ثقات» 1 

01 (كان يستحبُ للرجل أن يقاتل تحت راية قومه) . 

أخرجه أحمد )۲۹۳/٤(‏ قال : ثنا يحيى بن عبدالملك بن أبى غنيّة قال : 
حدثنا عقبة بن المغيرة عن جد أبيه الخارق قال : 

لقيت عماراً يوم الجمل » وهو يبول فى قرن ؛ فقلت : أقاتل معك فأكون معك؟ 
فقال : 


قاتل تحت راية قومك ؛ فإن رسول الله جل 





وآخرجه أبو يعلى فى «مسند (8/ 1541/99 : حدقنا عبدالله بن عمر ين 
أبان : حدثنا ابن أبي غنية به ؛ إلا أنه أدخل واسطة بين عقبة والجد » فقال : 


«عمن حدثه عن جد أبيه . .» . 


E 


قلت : وهذه الزيادة آقرں إلى الصواب » ولعل ابن أبي غنية كان يضطرب في 
إسناده ؛ فيذكرها أحياناً » وتسقط عنه أحياناً ؛ فإنه ‏ وإن كان ثقة » واحتج به 


مسلم » وخرج له البخاري مقروناً بآخر ؛ كما في «الميزان» ‏ ؛ فقد قال ابن عدي فى 
«الكامل» )3١١/17/(‏ : 

«بعض ما يرويه لا يتابع عليه » وهو من يكتب حديثه) . 

أضف إلى ذلك أن السّقط لا يمكن أن ينسب إلى الإمام أحمد ؛ لأنه إمام في 
الحفظ والضبط » ولأن الذى روى الزيادة عنه ‏ وهو ابن أبان ‏ ثقة أيضا . 

وإغا قلنا : إن الزيادة أقرب إلى الصواب ؛ لأنه قد توبع عليها فى الجملة ؛ فقد 
رواه البخاري في «التاريخ» )۱۸۹۰/٤۳۰/۱/٤(‏ » والبزار )۱۷٠١/۲۷۸/۲(‏ من 
طريقين عن عقبة بن المغيرة قال : حدثنى إسحاق بن أبى إسحاق الشيبانى عن 
أبيه عن الخارق بن سليم قال : 

الرأميك هارا يوم الجمل . .» . الحديث . 

وقال البزار : 

«لا نعلمه عن النبي يل إلا بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو حسن إن شاء الله تعالى » ولا بد من الكلام على رجاله ولو بإيجاز 
بعد أن اتفق الثقتان عليه » فأقول : 

أما عقبة بن المغيرة ؛ فهو صدوق » وثقه ابن حبان » وروى عنه جمع » كما 
كنت حققته في «الضعيفة» تحت الحديث (ه7:") . 

ونحوه شيخه إسحاق بن أبى إسحاق الشيباني » كما تراه هناك . 

وأما أبوه ‏ واسمه سليمان بن أبى سليمان الشيبانى ۔؛ فثقة من رجال الشيخين . 


Ê 


وأما الخارق بن سّليم ‏ وهو الشيباني ‏ فهو تابعي كما في هذه الرواية » وصرح 
بذلك ابن حبان فذكره فى «ثقات التابعين» (1445/5) برواية ابنه عبدالله عنه ش 
وزاد فى «التهذيب» ابنأ انا عنه : قابوس . وظاهر صنيعه أنه لم يفرق بين المخارق 
ابن سليم الشيباني هذا الذي روى عنه أبو إسحاق الشيباني وبين مخارق أبي 
ا اينه اا . وقد ذكرهما با وا بن أبى انا 
ذكره ابن أ فى ا فى ا is‏ الحاقة في «التقريب) : 

«مخارق بن سای الشيباني أبو قابوس قاف في صحبته » وذكره ابن 

وأما الذهبي : فجزم في «الكاشف» بأنه صحابي ! 

قلت : فمقله سن لقديث إن شاء الله تعالى : 

والحديث قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» )۳۲٣/۰(‏ : 

(روأه أسحوييل - وإسناده منقطع » وأبو يعلى ؛ والبزار » والطبراني » وفيه إسحاق 
ابن أبى إسحاق الشيبانى » روى عنه جماعة » ولم يضعفه أحد » وبقية اعد 
اسانیك الطبرانى ثقات» . 


۷ (إِنّ لم تبديني فاتي آبا بكر , 

أخرجه البخاري (7569 و۷۲۲۰ و350) » ومسلم »)١1١١/17(‏ والترمذي 
(۳۹۷۷) وصححه » وابن حبان )1٦۲۲/۲۲۹/۸(‏ 2 والطيالسى في ((مسسنده) 
(غ945) »وكذا اس (:/؟8 ٠ (AT‏ وأبو يعلى ( ( ۲/۳/۳ (Vé‏ » وعنه ان 


TIT 


جبان أشنا ٠ ATTA]‏ وابن أبي عاصم فى «السنة» (؟//اأقه/١ه١١)2‏ 
والبيهقى فى الس )16۳/۸( من حديث جبير بن مطعم قال : ظ ) 
أت امرأة النبى علي فأمرها أن ترجع إليه » قالت : أرأيت إن جئت ولم 


أجدك؟ كأنها تقول الموت » قال ملك . . . فذكره : 


1 س 
1 
سے ا 


6 (تهجمون على رجل مُعتجر ببرد حَبرة » يبايع الناس » من 
أهل الحنة) . a.‏ ۰ 

أخرجه ابن أب عاصم في «السنة» (۱۲۹۲/۲۹۰/۲) » والحاكم (۹۸/۳) » 
وابن عدي فی «الكامل» (۳۹۳/۳) » وابن عساكر فی «تاريخ دمشق»  ١55/9(‏ 
)١‏ من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق عن 
عبدالله بن حوالة قال : قال رسول الله يبك ذات يوم . . . فذكره . وزاد : 





رس ت 


فهجمنا على عثمان بن عفان وهو معتجر ببرد حبرة يبايع الناس . قال : 
يعنى : الشراء والبيع . والسياق ت عدي وقال : 

«وسعيد الحريرى هذا مستقيم الحديث » وحديثه حجة ؛ من سمع منه قبل 
الاخحتلاط») . ) 

قلت : وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط كما فى «التهذيب» › 
فهو صحيح الإ سناد ؛ وكذا قال الحاكم » ووافقه الذهبى . 

وله شاهد بنحوه » وهو الا تی عله . 

ولعبدالته بن شقيق إسناد آخر » يرويه كهمس بن الحسن عنه قال : ثنا هرمی 
أبن الحارث وأسامة بن خريم - وكانا يغازيان فحدثانى دتا 3 ولا يشعر كل 


51 


واحد منهما أن صاحبه حدثنيه ‏ عن مُرَّة البهزي » قال : 





بينما نحن مع نبى الله ية فى طريق من طرق المدينة » فقال : 
( کیف تصنعول في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي ق 
قالوا : نصنع ماذا يا نبي الله؟! قال : 
«عليكم بهذأ وأصحابه 8 1 اتبعوا هلا وأصحابه دأ ٠.‏ 
قال : فأسرعت حتى عطفت على الرجل › فقلت : هذا يا نبي الله؟! قال : 
«هذا» . فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
أخرجه 1 حاب فى (( صح حه ) )۱1/۹ / “AY‏ الإحسان) وهو مما فارت 


«الموارد» » وابن أبى عاصم فى «السنة» )١1145/0341/7(‏ من طريق أبي بكر 
ابن أبى شيبة ‏ وهو في «المصنف» (0١0/1؛‏ -١4)ل‏ وأحمد (ه/؟؟وه؟)2 


والطبراني أيضا (707/81/0) من طريق أبى بكر وغيره )۷٥۱(‏ كلهم عن أبى 
أسامة: عن كيمس . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير هرمى بن الحارث 
هذه » ومع ذلك ذكرهما ابن حبان فى «ثقاته») ٤٤/٤(‏ ه) وه/4 ١ه)‏ على قاعدته ! 
ولكن أحدهما يقوى الآخر . 

رقد أسقطهما هبن الإسناد أ هلإال فقال ؛ عن قعادة عرح عبدالله بن شقيق 
عن مرة البهزي مرفوعا مختصرا » وفيه : فمر رجل مقنع » فقال : 

«هذا وأصحابه يومئذ على الهدى» . فإذا عثمان بن عفان . 


ام 


أخرجه الطبرانى )750/8165/7١(‏ واللفظ له » وأحمد (ه/*”) . 


وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي » وهو صدوق فيه لين ؛ كما قال في 
«التقريب» » فلعل السقط منه . 

وخالف أبا أسامة فى إسناده ‏ واسمه حماد بن أسامة ‏ : يزيد - وهو ابن 
هارون الواسطي ‏ ؛ فقال : أنا كهمس بن الحسن : ثنا عبدالله بن شقيق : حدثني 
رجل من عثزة يقال له : زائدة أو مزيدة بن حوالة قال : کنا مع رسول الله لق في 
سفر من أسفاره فنزل النبي فى ظل دوحة . . . فذكر حديثا آخر لابن حوالة » وفى 
آخره بعض حديث أبى أسامة لم يحفظه راويه . ظ 

أخر جه أحمد (ه/8م) . 

وأقول : يبدولى من سياق الحديث والسند أن الراوي لم يقن ضبطه 
وحفظه > ولكن لم يتعين عندي من هو؟ لأنهم جميها اق . وقد أورد الحافظ 
زائدة هذا فى «الإإصابة» من أجل رواية اجون هذه ؛ وما وق ذلك بجيد » وخاصة 
أنه م برتص صنيع الإمام امك الذي ساق الحديث في العسل عبدالله پر 
حوالة) بالتمام الذى ساقه من طريق يزيد بن هارون وزاد عليه ؛ ولم 5 شىء 
منه » أخرجه أحمد )٠١9/5(‏ : ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا الجريري عن 
عبدالله بن شقيق عن ابن حوالة قال : 


انه ؛ وهو جالس فى ظل دوحة . . الحديث » وفيه قوله 






3 تسسا رسول الله 


«كيف تفعل في فتنة تخخرج في أطراف الأرض . .» إلخ مثل ما في رواية أبي 
ساف > وهو ما لم يحفظ فى رواية يزيد بن هارون كما تقدمت الإشارة ا ذلك , 


١1 


فصنيع أحمد هذا لم يرضه الحافظ ؛ بحجة أنه ليس في الخبر تسميته عبدالله ؛ إلا 
أنه استدرك على نفسه فقال : 

«الكن أخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن الجريري فسماه 
عبدالله» . 

وأقول : ساق لفظ الطبراني الهيثمي في «المجمع» (88/9 -84) » فقال : 

«عن عبدالله بن حوالة قال : أتيت على رسول الله يل . .» الحديث مثل 
رواية أحمد من طريق إسماعيل » ثم قال : 

«رواه أحمد والطبرانى » ورجالهما رجال الصحيح) . 

قلت : وكذلك سما ابن أبى عاصم )۱۲۹٤(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 


الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال : 






لن وهو بجنب دوحة و د أ الحديث بتمامه مثل رواية 


سے ا 


تبه رسو الله 
أحمد عن إسماعيل - وهو ابن علية - . فثبت بذلك صواب ما صنع الإمام » وأن 
راوي الحديث بهذا التمام هو عبدالله بن حوالة الصحابى المشهور » فمن الغريب 
قول الحافظ : 

اوهو أشهر عن زاقدة رارق هذا الخبر » لعل بعص رواكة سما هبدالك ظا منه 
أنه ابن حوالة المشهور › فسمأه عبد الله 3 والصواب زائدة أو مزیده > على الشاك” . 

فأقول بل الصواب ات عبدالله ہن حوالة وذلك لسببين : 

الأول : اتفاق إسماعيل ابن عليّة » وحماد بن سلمة عليه : عن الجريري . 

والآخر : أن الذي سماه زائدة تردد فى تسميته بين زائدة ومزيدة كما سبق . 


1¥ 


والتردد دليل عدم الضبط والحفظ > ومن المعلوم أن من حفظ ححة على من لم 
يحفظ . والله أعلم . 
هذا ؛ ولحديث الترجمة شاهد من حديث ابن عمر قال : 


0 


ذكر رسول الله يك فتنة ؛ فمر رجل فقال : 


«يُقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوماً» ! 


قال : فنظرت » فإذا هو عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 






أخرجه الترمذي (0/08/795/4") » وأحمد )١1١5/7(‏ من طريق سنان بن 
هارو عن كليب بن وائل عن اين عمر قال.  .‏ فتكره ٠‏ وقال الترمذى * 

(حديث حسن عريب) . 

اقول : حو كما قال + پال أعلى عا قبله ٤‏ وستان بن هاوون صدذوق فيه لین : 
كما فى «التقريب» . وقد أقر الحافظ ابن كثير فى «البداية» )۸/۷( الترمذي 
على حسینه إيأه . ) ) 


۹-(لتَخَرْجَن فتنة من تحت قدمَّيْ ‏ أو بين رجلي هذا 
(يعني : عثمان رضي الله عنه) ‏ هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى) . 

آم جخ خا E‏ > وابن أبي عاصم »)١146/5091/7(‏ والطبرانى فى 
«المعجم الکبیر» )۷٥۳/۳۱۹/۲۰(‏ » و«مسند الشاميين» (94/7؟) من طرق عن 
معاوية عن ليم بن عامر عن جُبَيْر بن تير قال : 

كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان رضي الله عنه » فقام كعب بن مرة 


۳1۸ 


البهزرى فقال : لولا شىء سمعته من رسول الله تنه ما قمت هذا اقام » فلما سمع 
[معاوية] بذكر رسول الله َو أجلس الناس » فقال : 

بينما نحن عند رسول الله َك ؛ إذ مر عثمان بن عفان عليه مُرَجّلاً [مُعْدفا] . 
قال : فقال رسول الله علا ...فذكرهءقال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند 
المنبر » فقال : إنك لصاحب هذا؟ قال : نعم . قال : والله ! إنى لحاضر ذلك الجلس » 
ولو علمت أن لى في الجيش مُصَّدَقاً؛ كنت أول متكلم به . والزيادتان للطبراني » 
وإليه وحده عزاه الهيثمى فى «المجمع» (۸۹/۹) وقال : 


E «ورجاله‎ 





قلت : وإسناد أحمد صحيح على شرط مسلم » ومعاوية : هو ابن صالح 
ا لحمصى . قال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق له أوهام» . 

وله طريق ثان » يرويه هيب بن خالد : ثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى 
الا کیت قال : 

فامت خطباء ب (إيلياء) فى إمارة معاوية رصى الله عنه ؛ فتكلموا ؛ وكان أآخر 
من تكلم مُرَة بن كعب » فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله لق ما 
لمك , : +.قذكره مخضا #وقيه : 

«فمر رجل مُقنَّم » فقال : هلا يومئد وأصحابه على الحق والهدى» قل : 
هذا يا رسول الله وأقبلت بوجهه إليه ؟ فقال : «هذا» . فإذا هو عثمان رضي الله 
Ka‏ 


۹ 


أخرجه أحمد أيضاً » والحاكم (8/؟١٠)‏ وقال : 

«صحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبى »› وهو كما قالا . 

وتابعه عبدالوهاب الثقفى : حدثنا آیوب به . 

أخرجه الترمذي )۳۷۰١(‏ وقال : 

«(حديث حسن صحيح) . 

وخالفهما إسماعيل بن إبراهيم : ثنا أيوب عن أبي قلابة قال : 

لا فُتل عشمان رضي الله عنه قام خطباء ب (إيلياء) .. إلخ لم يذكر فى 
استافة اا الأشعث.. 

أخرجه أحمد )١55/4(‏ » وابن أبى شيبة )١11١176/41/١1(‏ . 

ورجاله ثقات أيضاً » وإسماعيل هذا هو ابن عُلَيِّة » لكن الموصول أصح › 
لاتفاق ثقتين عليه . 

وله شاهد يرويه محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال : 

ذكر رسول الله يكن فتنة فقرّبها » فمر رجل مقَنّعُ رأسّه » فقال رسول الله 
ی : هلا يومئذ على الهدى» فوثبت RTA‏ بضبعي ليان تم استقيلت 
رسول الله ی فقلت : هذا؟ قال : هذا» . 

أخر جه ابن ماجه )۱۱۱/٤۱/۱(‏ » وابن أبى شيبة )۱۲۰۷٤/٤۱/۱۲(‏ » وعنه 
امن ا عاصم (۱۲۹۷) » وأحمد ۲٤۲۲/٤(‏ و147) من طريقين عنه . 
ظ ورجاله ثقات » فالسند صحيح إن كان محمد بن سيرين سمع من كعب بن 
عُجرة ؛ فقد ذكروا أن أبا حاتم قال : لم يسمع منه » مع أن سنّه يمكنه من السماع 
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منه فإنه ولد سنة (۳۳) » ومات كعب بعد الخمسين . فالته أعلم . 


ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى من طريق أبي سلمة سليمان بن سُليم عن 
ابن جابر قال : 

اجتمع الناس ببيت المقدس »قد هموا أن يبايعوا معاوية بيعة على ما 
اجتمعت عليه الأمة » وفيهم عبدالله بن حوالة وكعب بن مرة » فقام عبدالله بن 
حوالة فقال . . . فذكر الحديث نحو رواية جبير بن نفير »إلا أنه جعل الخطيب 
الأوك أن اة لما تج عيبا اطي الأتم , 


أخرجه اپ أو عاصم .)١79(‏ 
ورجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع ؛ لأن اپ جابر ‏ وهو يحيى الطائي الخمصي ‏ 


٠‏ (إذا تغوّط الرجُلان. فَليَبَوارَ كل واحد منهما عن 
صاحبه » ولا يتحدّثان على طوفهما . فإن الله يَمْقَتْ على ذلك) . 

قال أبو على بن السكن : حدثنى يحيى بن محمد بن صاعد : حدثنا الحسن 
رح بن أن تب عن محمد بن عبذالرحمن عن جابر ين عبدالله قال : قال 
رسول الله يلق . . . فذكره . 

«قال ابن السكن : رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن 


عياض عن أبي سعيد عن النبي كلاد 






> وأرجو أن يكونا صحيحين ) . 
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«وليس فيه تصحيح حديث أبي سعيد الذي فرعتا من تعليله » وإنما يعنى أن 
القولين عن يحيى بن أبي كثير صحيحان » وصدق في ذلك ؛ صح عن يحيى بن 
أبى كثير أنه قال : عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر » وأنه قال : عن عياض أو 
[ هلال بن عياض »عن أبي سعيد الخدري . ولا يمكن أن يصحح ابن السكن 
حديث أبي سعيد] 7 أصلا » ولو فعل » كان [ذلك خطأ من القول » وإنغا يصح من 
حديث جابر]''' » ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ثقة » وقد صح سماعه من 
جابر » وقد بينا ذلك فيما تقدم » ومسكين بن بكير أبو عبدالرحمن الحذاء لا بأس 
به ؛ قاله ابن معن » وهذا اللفظ هو منه مؤنس بين ذلك بنفسه » وبين أنه إذا قال 
في رجل : لا بأس به » فهو عنده ثقة ‏ وكذا قال فيه أبو حاتم . 

والحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم : صدوق لا بأس به . 

وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه » وعن يحيى بن أبى كثيرة . 

قلت : وخلاصة تحقيق ابن القطان هذا أن الحديث من هذه الطريق جيد ؛ وهو 
ما صرح به قبل أن يسوق إستااه » وبعد أن تكلم طويلاً على طريق غكرمة بن 
عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض - وفي رواية : عياض بن أبي 


زهير ‏ عن أبى سعيد ؛ وأعله بالاضطران فى إسناده ومتنه » وجهالة عياض هذا . 
وفرع أجل ذلك كدت آوردته فى «ضعيف أبى داود» برقم c(۳)‏ فيسطت القول فيه 


)١ )‏ و فى «الأصل» الخطوط بياض › »ثم اسحدو كتاة مت ا lo)‏ م حيث استدركه 
1-38 ل الله ا د ) 
(۲) انظر «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» لأبي الحسنات اللكنوي (ص )٠١٠١‏ . 
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فى اضطراب إسناده ؛ وجهالة راويه عياض »ومن ذلك أنه روي عن عكرمة عن 
بحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

والآن وقد أرقفنا ابن القطان ‏ جرزاه الله حيرا على هذا الستذ افيد من غير 
طريق عكرمة بن عمار » فقد وجب نقله من «اضعيف أبى داود) 4 إلى (صحيح أبى 
داود» ومن «(ضعيف الجامع») إلى «صحيح الجامع) ٠‏ و«ضعيف الترغيب» إلى 
ااصحيح الترغيب» » و«ضعيف ابن ماجه» إلى «صحيح ابن ماجه» » ولفظه ولفظ 
أبى داود وغيرهما من طريق عكرمة نحو حديث الترجمة . 

ثم وجدته فی «تاريخ بغداد» (۱۲۲/۱۲) من طريق عبدالملك بن الصباح : 
حدثنا الأوزاعي عن يحيى » وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال 
ابن عياض عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : 

«إذا تغوط الرجلان . .» الحديث . 

ثم وجدت له طريقاً أخرى عن أبي سعيد » لكن فيها متهم بالوضع فلا يفرح 
بهاء أذكرها للعلم : أخرجه الدارقطنى فى «غرائب مالك» من طريق محمد بن 
يوسف بن يعقوب الرازي قال : ثنا إدريس بن على الرازي قال : ثنا يحيى ابن 
الضريس قال : ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد . . . 
رفعه مثله . وقال الدارقطنى : ) 

«لا يصح عن عطاء › ولا عن توت دولا عن مالك راهم برسعه محمد بن 
يوسف » و کان يصح الأساديت» , 

دكره الحافظ فى ترجمة ابن يوسف هذا من «اللسان» . 

وله شاهق من جديت تغلاد ين السائب اجى عن أبية مرقوعاً نعوة 


E 


سيأتى الكلام عليه تحت الحديث )۳۳۱١(‏ » وبه يزداد الحديث قوة على قوة . 
١‏ (مَن مر بحائط فليأكل ولا يَخمل) . 

أخرجه الترميلي :واب ۽ ماجه ؛ وأحمد في «مسائل أ بی داود عنه) (صع )٠١‏ 
من طريق يجيي ين سيم عن عي داف عن نافع عن ابن عر عن التبى عليه 
السلام قال . . . فل كره . وقال الترمذى : 

«(حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم» . 

قلت : وبه أعله الإمام أحمد » كما أشار إلى ذلك أبو داود بقوله : 
للحديث» . 

فى «المصنف» (ree)‏ : نا وكيع ن کشا ين سعد خن خرو ين شیب 

قال : قال رسول الله يلاف 54 . فذكره بالحرف الواحد ' 

وهذا معضل » ولكنه قد حاء صا قال الإمام لقنل 9 «المسيند» 
(؟/15١١)‏ : ثنا حماد بن خالد : ثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمرو : سئل رسول الله كلا عن الرجل يدخل الحائط؟ قال : 

«يأكل غير متخذ خبنة) . 

وتابعه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. به نحوه . 


٤ 


وتابعه محما بن عجلان به » ولفظه : 
أن النبي ميو سئل عن الثمر المعلق؟ فقال : 


' 5 م ےت a a‏ ۰ : 
«من أصاب منه من دي حاجة عير متخحد خبنة ؛ فلا شىء عليه» . 






أخرجه جمع منهم الترمذي )١189(‏ وقال : 

هذا حديث حخسن» . 

«إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة) . 

أخرجه ابن أبى شيبة (50/87/5؟) » والبيهقى (59/9؟) من طريقين عن 

قلت : وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقى . وقال : 

«وهو عندنا محمول على حال الضرورة . والله أعلم) ! 

قتا : وهذا معناه أو لازمه قد د يحور أن يدحل الحائط أو اسان إلا 
للضرورة » ومن الأدلة روايات تیل ره ساقها البيهقى منها قوله م : 






ا 


« . . وإذا أتيت على حائط بستان ؛ فناد صاحب البستان ثلاث مرات » فإن 
أحابك . إلا ؛ فكل » غير أن لا تفسد » وفى رواية : ولا يحملن» . 

وإسناده جيد » وهو مخحرج فى «الإرواء» )1517١(‏ . 

ثم إن أثر عمر : رواه عبدالرزاق )18918/777/1١(‏ بسند آخر منقطع . 


Yo 


7 إلا تأكل متّكئا » ولا على غرَّبّال » ولا تتخذن من المسجد 
مُصلىّ لا تصلى إلا فيه ولا تحط رقاب الناس يوم الجمّعَة ؛ فيجعلك 
الله لهم جسرا يوم القيامة) . 

أخرجه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق» (۳۹۱/۱۳) قال : أنا أبو الحسن بن 
رزقويه : نا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد بن حماد العسكري ‏ إا - 
فى سئة ثمان وثلاثين وثلاث مغة : نا أيوس بن سليمان الصّغْدى : نا أبو اليمان : نا 
أرطاة بن المنذر عن عبدالله بن ززق الألهانى عن عمرو بن الأسود العنسي عن أبي 
الدرداء قال : قال رسول الله لله . . . فذكره . وقال : 

«قال الخطيب كلا شاه ونسية أبو اليمان ٤‏ ووهم فی ذلك › والصواب َة 
ا أبو عبذالله كتللك دکره أبو مسهر عبد الا على بن مسهر و وأبو.عبدالله 
البخاريى » وأبو حاتم الرازى» 

قلت : وكذا اده حبان فى كتابيه : «الثقات» )۲۳۹/۲٤(‏ » و«الضعفاء» /١(‏ 
5 غ ودلك مرج تناقضه ! والأول هو الأقرب ؛ لقول ابن أبى حاتم (١/05/7٠ه):‏ 

«سئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : حمصيى لا بأس به» . 

ولذلك قال الذهبى فى «المغنى) : 

(صدوق »قال ابن حبان PE‏ وجصم به) . 

وفى «الميزان» جمع ببن قول ابن حبان هذا وقول أبى زرعة » وفاته أنه فی 
«ثقات ابن حبان» . وقال الحافظ فى «التقريب) : 

«صدوق له أوهام» . 


ê i! 


قلت : فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى ‏ . 

وسائر رجال الإسناد كلهم ثقات من رجال «التهذيب» ؛ سوى من دون أبي 
اليمان » فهم مترجمون في «تاريخ بغداد) : 

١‏ أما أيوب بن سليمان الصّعْدي ؛ بضم الصاد المهملة وسكون الغين 
المعجمة ؛ كما فى «نساب السمعاني» > و«الإكمال» )١١١/5(‏ لابن ماكولا › ولم 
يترجماله بشيء » لکن الخطيب ترجمه )۱١/۷(‏ برواية جمع من الثقات منهم 
العسكرى هذا ٠‏ ثم قال : 

«و كان ثقة » مات سنة (77/5)) . 

۲ وأما ابن حماد العسكري » فهو من تلامذة أبى داود » ومن شيوخ الإمام 
الدارقطني وغيره من الشقات » ترجمه الخطيب 77/١(‏ - 4") » وروى عن 
الدارقطني أنه وثقه . مات سنة )51١1(‏ . 

؟ وأما ابن رزقويه ‏ واسمه محمد بن أحمد بن محمد ؛ يعرف بابن رزقويه ‏ ؛ 
قال الخطيب (١/١5؟):‏ 

«كان ثقة صدوقاً » كثير السماع والكتابة » حسن الاعتقاد » جميل المذهب » 
مدياً لتلاوة القرآن » شديداً على أهل البدع » وسمعت أبا بكر البَرقانى يُسأل عنه ؟ 
فقال : ثقة . توفى سنة »)٤١١(‏ . 

قلت : فإسناد الحديث حسن - إن شاء الله تعالى - . 

والحديث ذكره ابن حبان فى كتابه الثاني : «الضعفاء» من طريق أرطاة 
معلقاً , ثم قال : 

«أخبرناه ابن خوصا بدمشق» . 


فض 


قلت : كذا وقع فيه ؛لم يسق إسناده من ابن جوصا إلى ابن المنذر » فإن 
بينهما مفاوز› فاا أدري إذا كان السقط من الناسخ أو الطابع »أو هو اختصار من 
الملؤلف؟! فألقى في البال احتمال أن يكون ابن جوصا هو الراوي للحديث عن أبي 
اليمان ؛ لأن ابن جوصا من شيوخ الطبرانى » وقد أخرج هذا طرفاً منه عن شيخ 
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال : نا أبو اليمان . . بإسناد الصغدي 
مياختنضرأ بلفظ : 

رلا تأكل متكثا › ولا تحط رقاں الناس يوع الجمعة» , 

وقال الطبراني : 

«لا يروى عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسنادء تفرد به أرطاة» . 

ثم استبعدت الاحتمال المذكور حينما علمت من «سير أعلام الذهبى) 
(1٥/1٥)‏ أن ابن جوصا ولد ۳ حدود الغلاثين ومنتن »فلم يدرك أبا اليمان 
لأنه مات سنة (۲۲۲) » فلا بد إذن ‏ من أن يكون بينهما واسطة كما ذكرت 
لا 3 فيحتمل أن يكون الصغدي أو عيره وألله أعلم . 

والحديث أورده الهيثشمي من رواية الطبراني فى موصعين من (مجمع 
الزوائد» » ففى الموضع الأول ذكره بتمامه بالفقرتين كما تقدم , وقال (۱۷۹/۲) : 

«وفيه عبدالله بن زريق (كذا » وإنما هو رزيق) » قال الأزدي : لا يصح حديثه» . 

وفى الموضع الآخر » أورد منه الفقرة الأولى › وقال (5/6؟) : 

«رواه الطبرانى فى «الأوسط» » ورجاله ثقات» . 


TTA 


قلست : ويبدولى أنه بدا له أن «عبدالله بن رزيق» خطأ » وأن صوابه «رزيق أبو 
عبدالله) كما تقدم عن الخطيب 3 وأنه وتقه ابن حبان ؛ فاعتمده كعادته ؛ والله أعلم , 

وقد سبق تخريج هذا الطرف من الحديث والكلام عليه تحت الحديث )۲۳۹٤(‏ 

هذا ؛ ولأكثر فقرات الحديث شواهد تؤكد ثبوته : 

أ نكا قال معد يد عدا بن أبى مليكة عن ابن أبى إهاب [عن 
أبيه] قال : قال رسول الله يلل » أو : 

نهانا رسول الله َة أن نأكل متكئين . 

أخرجه البزار (781/9/ 7817/١‏ كشف الأستار) ؛ وسقط مئة ما بين 
المعكوفتين 3 واستدركته من «مجمع الزوائد» )۲4/0( ؛ وقال : 

«(روأه العزاو هر رواية محمد سن بد الله بن أ مليكة . ولم أعرف ame‏ 
هذا » وبقية رجاله ثقات) . 

كذا قال ! ومحمد هذا أورده فيرخ أبن حاتم کو كتابه ۳/1/90( > وروی عن 

((صعيف) . 

واعتمده الذهبى فى «الميزان» فقال : 

((صعفه ابن معبن › مُقل) , 

ووافقه الحافظ فى «اللسان» . 

وأورده الذهبى - كذلك ‏ فى «محمد بن عبدالله) يا ؛ وقال : 


۲۲۹ 


«لا يعرف » وضعفه يحيى بن معين» . 

اہ اف شيا . . 

وابن أبى إهاب لم أعرفه . 

وقد يشهد له حديث أبى جُحَيّفة مرفوعاً بلفظ : 

«إني لا اکل متكعا)» . 

وفي رواية : 

«لا أكل وأنا متکئ» . 

أخرجه البخاری (798ه و۹٩۳۹٥)‏ وغيره . 

وفي لفظ أخر : 

«أما أنا ؛ فلا آكل متكثاً» . 

روا الترمذى وصححه - » والبيهقى » وهو مخرج في «الإرواء» )۱۹11/۷/۷( /! 

وإغا قلت : قد يشهد له الأنه ليس سريسا في النهي » وإذللك قال يعشهم : 
إن ذلك من الخصائص النبوية » وترجم له البخاري بقوله : 

ايان الا کل متكثا» . 

فقال الحافظ فى «شرحه» )٥٤۱/۹(‏ : 

«أي : ما حكمه ؟ وإما لم يجزم به ؛ لأنه لم يأت فيه نهى صريح» . 

كذا قال ! ويّردُ عليه حديث الترجمة » ولا يقال : لعله لم يذكره ؛ لأنه لم 
بصح عنده ! قلت : هذا حلاف عادته ؛ فإنة لو استحضره ؛ لذكره وبين ممتعقه كما 
هى عادته الغالبة .. 


۳۳۰ 


ثانياً : اتخاذ المصلى فى المسجد » وهو استيطان المكان » فيشهد له حديث 
عبدالرحمن بن شبّل مرفوعاً بلفظ : 

«نهى عن قر رة الغراب » وافتراش السوم » وأن بوط الرجل لكان في االسمعد 

كما يوطّن البعير» . 

أخرجه أصحان «السنن» إلا الترمذي › وصححه ابن خريمة » وابن حبان »› 
والحاكم » والذهبی › وقد مضى تخريجه برقم )١١548(‏ . 

ثالثاً : التحطى يوم الجمعة » شاهده حديث معاذ بن أنس مرفوعاً : 

«من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ؛ اتخحذ سرا إلى جهنم» . 

أخرجه الترمذي وغيره » وقد تكلمت عليه فى التعليق على «المشكاة» 
)197/558/1١(‏ ما يقتضى تضعيفه » فبهذا الشاهد يرتقى إلى درجة الحسن - ! 
شاع الله تعالى ‏ 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد أورد حديث أبى إهاب فى «الإصابة» ؛ وقال 
في أبى إهاب : 

اذكره جعفر المستغفرىي فى الصحابة » وقال : إنه روي عنه حديث . 
فذكره . ظ 

1۲۳ - (من فطرة اسا : السا م مالجمعة » والاستنان . 
وأخذ الشارب » وإعفاء اللُحى ؛ فان امجوس تعفي شواربها » وتُحفي 
لحاها » فخالفوهم : خذوا شواربكم ‏ وأعفوا لحاكم) 

أخرجه ابن حبان  550(‏ الموارد) من طريق ابن أبي أويس : حدثني أخي ‏ 


۲۳١ 


يعني : عبد الحميد ‏ عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبدالله بن أبى مريم عن 
أبي سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله يكلا قال ... - فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ ابن أبي مرم » روى عنه جمع من الثقات غير 
سليمان بن بلال » دذكرهم اهن أبن حاتم (550/70076/50).ء وروى عن ينحيى القطان 
أنه قال : 

«لم يكن به بأس» . وعن أبيه قال : 

شيخ مدينى صالح الحديث) . 

ودکره ابن حبان گی «الثقات» ١ )51١94/10/(‏ 

ومن دونه ثقات من رجال الشيخين ؛ على ضعف فى حفظ ابن أبي أويس . 
واسمه إسماعيل بن عبذالله , 
)٤۱۹/۱۳۹/۱(‏ : قال لی إسماعيل بن أبى أويس بإسناده بلفظ : 

((|جوس تعفي شواربها ( وحفي اها ؛ فخالفوهم » فجزوا شواربكم ( وأعفوا 
لحاكم» . 

64 (لا تُسْددوا على أنفسكم ؛ فإِنْما هلك مَنْ قبلكم بتشد يدهم 
على أنفسهم » وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات) . 

أحرجه البخاري فى «التاريخ» (41//7/1) : وقال لنا عبدالله بن ضالح : 


جده عن النبى ا و 





افك 


ومن هذا الوجه : أخرجه ابن قانع فى ترجمة سهل من «المعجم» » والطبراني 
فى «المعجم الكبير» (88/5/١55ه)‏ و«الأوسط» (7770/7/114/1) › والبيهقى 
فى «شعب الإعان» )۳۸۸٤/٤۰۱/۳(‏ . 


قلت : وهذا إسناد جيد بما بعده » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غيرٌ عبدالله يو 
صالح » فهو من شيوخ البخاري كما ترى » وذكر غير واحد أنه روى عنه في 
(((اصعحيحه ) ؛ كالمنذري گی آخر «الترغيب» )€ (۲A۸٦/‏ ( والذهبى فی «(الكاشف» ( 
وقال فى «المغنى» : 

«صالح |الحديث »له مناكير) . 

وقال الحافظ فى «التقريب» . 

«صدوق كثير الغلط » ثبت فى كتابه » وكانت فيه غفلة» . 

فرفواله بان البشمارى روى لله ماقا «وقكى فى چيه معا لأاك :أن 
البخاري استشهد به فى «الصحيح» ؛ لكنه فى «مقدمة الفتح» (ص5١4‏ - )1١5‏ 
تتبع الأحاديث التى رواها البخاري عنه بصيغة : حدثنا » أو : قال لى » أو قال 
ا جردة ‏ من تسعة مواضع من «الصحيح» » فتبين أن أكثرها متابعة أو استشهاداً ‏ 
والقليل منها احتجاجأً . والله أعلم . 

ولكنه قال بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه ما بين جارح وموثق : 

«قلت : ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه فى الأول كان ا ؛ ثم طرأ 
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عليه فيه تخليط » فمقتضى ذلك ؛ أن ما يجىء من روايته عن أهل الحذق كيحيى 
ابن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ؛ فهو من صحيح حديثه » وما يجيء 
من رواية الشيوخ عنه ؛ فيتوقف فيه» ؛ والله أعلم . 

وأبو شريح : اسمه عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني » ثقة محتج به في 
«الصحيحين» » وقد خالفه إسنادا ومتناً : قتعي ين عب دالوحمة بن ابی العمياء ؛ 
فقال : عن سهل بن أبي أمامة أ حه عره آم يه ماللك أن رسوك الله و 
كان يقول . . . فذكر الحديث نحوه » وزاد : ظ 

«لإورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم) , ثم غَدَوًا من الغد » فقالوا : نركب 
فننظر ونعتبر . . .» الحديث بطوله »وقد أوردته فى الكتاب الآخر (474؟) من 
أجل هذه الزيادة وتفرّد سعيد بها ؛ ولم يوثقه غير ابن حبان . 

والحديث أورده الهيثمي في «امجمع» » وقال )57/١(‏ : 

«رواه الطبراني في «الأوسط» . و«الكبير)» › وفيه عبدالله بن صالح كاتب 
الليث » وثقه جماعة وضعفه أخرون» . 

قلت : وله شاهدان مرسلان : 

أحدهما : عن أبى قلابة مرقوعا بلفظ : 

«إغا هلك من كان قبلكم لتد » دوا على أنفسهم ؛ فشدّد الله عليهم 
فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع» . ) ظ 

أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (۷/۷) » والمروزي في «زوائد الزهد» /٠٠١(‏ 
۱ ) وغیرهما من طريقين عن أيوب عنه . 


ان 


قلت : فهو مرسل صحيح الإسناد » وفيه قصة ؛ وهو فى (غاية المرام» 
(TVS E)‏ 

والآخر : عن قتادة مرفوعا نحوه . 

أخر جه ابن جرير قال : حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا جامع بن حماد قال : ثنا 
يزيبك ين رزريع عن سعيبخنه + 

وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال «التهذيب» ؛ غير جامع بن حماد » فلم 
أعرفه » وانظر ما قاله العلامة شاكر فى تعليقه عليه فى حاشية «التفسير) 
{NWS}‏ 

واعلم أننى كنت قد أخرجت الحديث فى الكتاب الآخر من رواية سعيد بن 
عبذال رحمن بن أبى العمياء الطولة : وفيها فلك الزيادة الى أشرت إليها آثفا عن 
رواية أبي داود وأبى يعلى » وبيّنت الفرق بين متنيهما وتفرد ابن أبي العمياء بها . 
وضعفت إسناده فى «تخريج المشكاة» )54/١(‏ بابن أبى العمياء هذا . وذكرت أن 
الحافظ أشار إلى أنه لين . 

وكذلك فعلت فى «غاية المرام» )۲۰۷/۱٤١(‏ » لكنى ذكرت له فيه شاهدا 

«فلعله حسن بهذا الشاهد . والله أعلم» . 

فتعقبنی الشيخ عبدالله الدويش ‏ رحمه الله فى «تنبيه القاري» (۲۹/۲۷) 
بقوله : 

«قلت : وهذا هو الصواب» . ولم اف ؟ 
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لست فرق - والله - ما الذي حمله على الجزم بذلك؟! وهو لم يأت با يؤكده 
إلا المعارضة ! ولكنى ‏ والحمد لله قد وفقنى الله عز وجل » فجئت بهذه المتابعة 
القوية من عب دالرحمن بن شريح الإسكندراني لابن أبي العمياء على الطرف 
الأول من الحديث » مع مخالفته إياه فى إسناده » وبذلك اطمكنت النفس لتقوية 
هذا القدر من الحديث » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ويشبه صنيع الدويش هذا : ما فعله الشيخ نسيب الرفاعي فى «مختصر 
تفسير ابن كثير» » والدكتور إسماعيل منصور مؤلف الكتا العجيب الذي أسماه : 
لكين الأصحاب بتحريم النقاب» !! الذي خالف فيه سبيل المؤمنين » وادعى 5 
ادعاءات باطلة نسبها إلى الصحابة وغيرهم » وجهالاات عجيبة حديثية وفقهية 
وغيرها » ما لا مجال لذكر شىء منها هنا إلا ما يتعلق بهذا الحديث ؛ فإن ابن كثير 
رحمه الله - عزا الحديث لأبي يعلى بسنده عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبى 
العمياء سندة المتقدم قم ال » وفيه تلك الزيادة : #رهمانية ابتدعوها# » كما 
تقدم » وسكت ابن كثير عنه اكتفاء منه اك بإستادةه ؛ ليتظر فيه من أراد التتبت 
من صحته أو ضعفه » ولجهل الدكتور بذلك توهم أن الحديث صحيح ! ولذلك ؛ 
استجاز ذكره دون تخريج أو بيان لحال إسناده ؛ بل عقب عليه بقوله : 

اوهو ما نقله الحافظ ابن كثير بسنده (كذا) إلى عبدالرحمن بن أبى العمياء» ! 


كذا قال هداه الله ! وکل من كان له ولو أدنى مشاركة فى هذا العلم يعلم 
أن هذا التعقيب لا يفيد شيئاً » وفيه عديد من الأوهام : 
أولا : أن نقل الحافظ ابن كثير أو غيره للحديث لا يفيد شيئاً من تصحيح أو 
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ثانياً : قوله : «بسنده» كذب وجهل بالغ ؛ فإن هذا إنما يصح فيما لو أن ابن 
كثير ساق إسناده بالحديث قائلاً : حدثنى فلان قال : حدثنى فلان إلخ ! وهو لم 
يصنع ذلك » ولا هو من عادته » وإنما عزاه لأبي يعلى قائلا : «وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلى : حدثنا . . إلخ» ؛ فكان عليه أن يقول ‏ لو كان عنده علم ‏ : «عزاه الحافظ 
ابن كثير لأبى يعلى بسئده . .» أو نحوه . 

نالا : عبدالرحمن بن أبى العمياء ليس له علاقة برواية الحديث » وإنغا هو 

رابعا : سعيد هذا لين الحديث كما سبق » فما هى الحكمة من ذكر الدكتور 
إياه دون أن يبين لقرائه أهو صحابى الحديث؟! كما هى العادة المتبعة عند العلماء ؛ 
فإنهم إدا دكروا الحديث نسبوة ال صححا بيه لر اس جل رواته الكدين دونه | وإ 
ذكروا مثله ؛ فإئما يفعلون ذلك لبيان حاله فى الرواية » والدكتور لم يفعل ذلك فما 
هو السر إذن فى ذكره إياه دون الصحابى؟!! 

اسا جهله بأن الحديث فى «سنن أبى داود» » و«تاريخ البخاري) تقليداً 
مله 5-2 كثشبرء وهدا انما عزاأه ل يعابى : اة لله مطول دول ا داود 

وأما الشيخ الرفاعى ؛ فاغتر ‏ كعادته - بسكوت ابن كثير عليه لما سبق ذكره › 
فظن أنه صحيح ( فأورده فی ((ممحتصره) 16م ) اما ص هدانا الله وإيأه ۴ 
ثم توفى الشيخ » فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له . 

76 (كان يكره أن يُوْخَذْ من رأس الطعام) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (64/191/75) من طريق إبراهيم بن 
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ار الخزامى : ثنا من من عيسى : ثنا فاد مولى عبادل! عن ولاه عبيدالك بن 
ثقة ' وثقه ابن معن وعیره 1 وقال االحافظ فين «التقريب» : 

(صدوق) . 

والحديث ؛ قال الهيشمى فى «(مجمع الزوائد» (ه//7؟) : 

((روأه الطبرانى 4 ورجاله ثقات) . 
عباس وعبدالله بن بسرء وهما مخرجان فى «الإرواء» (۳۹-۴۸[۷) , 

(الإيمان يمان » هكذا إلى لخم وجذام) . 

أخرجه أحمد (114/5) » ومن طريقه : ابن عساكر فى «تاريخ دمشق» 
)١195١/*(‏ : ثنا على بن عياش : ثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال : 

أقبل أنس بن مالك إلى معاوية بن أبى سفيان ‏ وهو بدمشق ‏ فدخل عليه › 
أجذ »قال : قال أنس : سمحت رسول الله اة تول اکر چا 

وأخرجه الطبرانی فى «مسند الشاميين» (۲۹۷/۱) من طريق على بن عياش به . 

فلي : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال «الصحيح» عير عروة بن روع 3 


. الأصل : «عباد» ! والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 
۳۳۸ 


وهو ثقة من أهل الأردن » قال امن عساكر (1864/151: 

«قدم الحابية ؛ وسمع بها ال بن مالك يحدث الخليفة» . 

كأنه يشير إلى هذا الحديث . وقد علقه البخاري فى «التاريخ» )۸۷/١/۳(‏ › 
وعنه ابن عساكر (۱۸۹/۹) » فقال : 

«وقال محمد بن مهاجر : عن عروة بن رويم عن أبي خالد الحرشي عن 
ا 

فأدخل بين عروة وأنس أبا خالد الحرشى » ولم أعرفه . 

وقد وصله لورلا یی فى ترصمقة من #الكنى؟ (۱۳/۲۷) من طريق ابن توبة 

قلت ولم نسمهة الدولا بى »ولم بورده الذهبى فيو «المقتنى» اشا ؛ وألله أعلم ء 

ثم رواه ابن عساكر ‏ في ترجمة عروة ‏ بسند ضعيف عن عروة عن أنس به 
بحضور عروة فى ذاك اجلس . 

ثم علقه البخاري وابن عساكر من طريق عبد الله بن راشد : سمع عروة بن 
رويم عن أنس به . 

وابن راشد هذا وثقه أبو مسهر ‏ وابن حبان (79/17) . 

ثم علقاه من طريق سليمان بن عبدالرحمن : حدثني عبدالكريم بن محمد 
اللحمى * حدقا غروة بن رع ؛ سمعت أنسا ‏ رفس آله عله د ... 

وهذا وصله أبو نعيم فى «أخبار أصبهان» )1١7/1١(‏ » وابن عساكر )555/١١(‏ . 
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وعبدالكري بن محمد اللخمي ؛ ترجمه البخاري في «التاريخ» وابن حبان في 
كجابه «الققات» (18/7) + وابن عساكر أيضا برواية سليماة بن عبدال خم علا 
ققط فهو مجول : 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح فإن أكثر الطرق لا ثبت الواسطة بين عروة بن 
رويم وأنس » ولا سيما أن السند الأول صحيح » وقد قال الهيشمى فى «مجمع 
الزوائد» (١١٠١/هه):‏ 

«رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح ؛ خلا عروة بن روي » وهو ثقة» . 

ثم وقفت على خلاف آخر في هذه الطريق » فقال الطبرانى فى «المعجم 
الكبير» 40۷/١4١ /١١‏ وو«مستة القامين )9۴۴/۴۹۹/١(‏ : حدقا جمد 
ابن خليّد الحلبي : ثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن 
روي عن أبى كبشة الأنغاري قال : 


le 


/ فى عزوة من مغازيه ٠‏ فنزل منزلاً » فأتيناه فيه » فرفع 






خرجنا مع رسول الله 
يديه وقال . . . فذكره . 

قلت : وهذا صحيح أيضاً » رجاله ثقات من وجال «التهذيية + غير آحمد بن 
خليد » وهو الكندي » روى عنه جمع من الحفاظ » وقال الذهبي فى ترجمته من 
«السیر» )٤۸۹/۱۳(‏ : 

«ما علمت به اشا . 

وقوله : «عن أبى كبشة الأغاري» ؛ إن كان قد حفظه »فلا يضر فى إسناده 
لأنه انتقال من صحابى إلى صحابى » والله أعلم . 

وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال رسول اله تكلا : 


E 


«الإيمان ان إلى هنا وأشار بيده حذو جذام ‏ ؛ صلوات الله على جذام» . 

وهذا مرسل ؛ رجاله ثقان. : وعزاه السيوطي فى «اجامع الكبير» للشيرازي عو 
أبى هريرة مرفوعا » وزاد : «يقاتلون الكفار على رؤوس الشعف » ينصرون الله 
ورسوله) . 

ولم أقف إلى الآن على إسناده » وقد أشار السمعانى فى مادة (الجذامى) إلى 

والشطر الأول منه متفق عليه من حديث أبى هريرة » وله عندهما تتمة »وهو 
مخرج فى «الروض النضير» )٠٠٤١(‏ . 


ثم رأيته في «تاریخ دمشق» (198/5) من مرسل روح بن رَنْبَام أن النبي له 
قال : 





«الإيمان يمان حتى جبال جذام » وبارك الله فى جذام» . 


0( حير الرسال جال أعل الممن . ٠‏ والإيمان مان إلى لخم 
وج ام وعاملة ؛ ومأكول ؛ حميرَ خيرٌ من آكلها ؛ وحَضرَموت خيرٌ من 
بني الحارث » وقبيلة خير من قبيلة » وقبيلة شر من قبيلة » وال ! ما 
الي اَن يَهْلكَ ا لحار ان كلاهما لعن الله اللراة الأربعة :داد 
ومخوساء » ومشرحاء » وأَبِضعَة ؛ e‏ ختهم العمردة . 


2 
۾ - 


ثم قال : 


1 


أصلّىّ عليهم ؛ فصلَيت عليهم مرتين . ثم قال : 

١عصيّة‏ عصت الله اسول قز قيس وجعدة وَعْصِيّةَ!" . 

ثم قال : 

لآمْلم » وغفَارٌ » ومزينة » وأخلاطهم من جهَينَةَ : خَيرٌ من بني أسد 
وقيم وعَطْفَانَ وهَوَازِنَ عند الله عر وجل يوم القيامة . 

ثم قال : 

شر قبيلتين في العرب : نَجْرَانَُ وبنو تغلب , وأكثرٌ القبائل في 
الجنة مذ حج وَمَأَكُولَ) . 

أخرجه الإمام أحمد (4/ ۴۸۷) والسياق له » والحاكم (41/4) من طريق 
عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن عمرو بن عَبّسّة السلمى قال : 

كان رسول الله لن يعرض يوماً خيلا » وعنده عُيَيْنَةَ بن حصن بن بدر 
القَرّارئ » فقال له رسول الله لع : «أنا أفرس بالخيل منك» » فقال عُيَيْئَةُ : وأنا 
أفرس بالرجال منك . فقال له النبى ينه : «وكيف ذاك ؟» » قال : خير الرجال 
رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم » جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم › 
لابسو البرود من أهل نجد » فقال رسول الله يكل : 

«كذبت » بل خير الرنجال رجال أهل اليمن . .» الحديث . 

وقال الحاكم : 


لاعريب لمكن ( یح الإسناد» 4 ووافقه الذهبي ( وهو اكهدا قاللا 5 


ا كذا الأصل . وكذاة فى «المجمع) برواية أحمد » وفي «المستدرك» : «وعصمة» . 


۲ 


وأخرح النسائى فى «السنن الكبرى» (ه/97/١885)‏ الجحملة الأخيرة منه › 
دون قوله : «ومأكول . 

لیا کا ی ر ی ر ری 
قبا قال + فلگ سخا وه : 

«وما أبالى أن يهلك الحيان كلاهما » فلا قل ولا ملك إلا لله عز وجل . . ( 

وقال الهيشمى عقبه ع1 

«رواه أحمد متصلاً ومرسلاً والطبراني » وسمى الثاني : بسر بن عبيدالله . 
ورجال الجميع ثقات» . 

وله شاهد نحو الرواية الأولى مختصراً : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(۱۹۲/۹۸/۲۰) من طريق عبدالرزاق : أخبرني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان 
عن معاذ بن جيل . . . فذكره نحوه . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. 


كما قال الوت . 


6 (دغْهّم [يا عُمِرٌ !] ؛ فإنّهم بنو أرفدة) . 

أخرجه النسائي (١/75؟)‏ » وابن حبان في «(صحيحه) (/١81:5/518/1ه‏ - 
الإحسان) » وأبو جعفر الطحاوي فى «مشكل الآثار» )۱١۷/١(‏ › وأحمد 
(؟/540) من طرق عن الأوزاعي : حدثني ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة قال : 

›» )5505( وقد سبق تخريج الشيخ لهذا الحديث فى امجلد السادس من هذه «السلسلة»‎ )١( 
. ولا يخلو كلاهما من فائلة‎ 
ET 


دخل عمر بن الخطاب والحبشة يلعبون في المسجد ؛ فزجرهم » فقال رسول 
الله يل . . . فذكره , والسياق للطحاوي » وليس عنده [يا عمر] . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وأصله عندهما من طريق 
معمر عن الزهري به نحوه » ولفظه : 

بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله يل بحرابهم ؛ إذ دخل عمر بن 
الخطاب » فأهوى إلى الحصباء يَخْصِبّهم بها » فقال له رسول الله كل : 

«دعهم يا عمر !) . 

أخرجه البخاري (1901/947/5) » ومسلم (۲۳/۳) » وابن حبان (545/1/ 
۷ ) » والبيهقى في «السنن» )۱۷/٠١(‏ » وأحمد (۳۰۸/۲) » والبغوي في 
«شرح السنة» )۱١۱۱۲/۳۲۳/۲(‏ كلهم من طريق عبدالرزاق : ثنا معمر به . 

(تنبيه) : وقع للمعلق على «مشكل الآثار)  738/1(‏ طبع مؤسسة الرسالة) 
فى هذا الحديث أوهام ثلاثة : 

الأول : أنه قال فى إسناد الطحاوي : «صحيح على شرط البخاري» ! وهذا 
غير صحيح ؛ لأنه عند الطحاوي هكذا : حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني : 
حدثنا بشر بن بكر : حدثنى الأوزاعي . . . إلخ . 

فالكيساني هذا ليس من شيوخ البخاري » ولا من شيوخ غيره من بقية 
الساكة.: إنما هو من طبقتهم » نعم » هو ثقة ؛ وثقه العقيلى » كما في «اللسان» 
(/95) » والسمعاني في «أنسابه» ؛ فالحق أن يقال : إسناده صحيح » فقط . 

الثاني : أنه عزاه للشيخين والبغوى » وليس عندهم : «فإنهم بنو أرفدة» »> كمأ 


16 


الثالث : أنه قرن معهم النسائى » وعنده الزيادة المذكورة كما عرفت ! وهى 
عند أبى عوانة فى (صحيحه» أا » كما أفاده الحافظ فى «الفتح» (EES)‏ 


۹ (آخخرٌ مَنْ يدخل الجنة رجل ؛ فهو يمشى مرة » ويكبو مرة : 
وتسفعٌة النارٌ مرة » فإذا ما جاورّها التفت إليها فقال : تبارك الذي نجاني 
منك , لق أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين . 
فترفع له شجرة » فيقول أي ر ب ! أدنني من هذه الشجرة ؛ فلأستظل 
بظلها وأشرب من مائها » فيقول الله عر وجل : يا ابن آدم !لعي إن 
أعطيئكها سألتني غيرها؟ فيقول : لا يا رب ! ويعاهده أنْ لا يسأله 
غيرهاء وريه يعذرّه؛ لأنّه يرى ما لا صبْرً له عليه » فيدنيه منهاء 
فِيستَظلُ بظلّها » ويشرب من مائها . 

ثم ترفع له شجرةٌ هي أحسن من الأولى ؛ فيقول : أي رب ! أدنني 
من هذه لأشرب من مائها . وأستظل بظلها » لا أسألك غيرّها ‏ فيقول : 
يا ابن آدمّ ! ألم تعاهلاني أذ لا تسألني غيرها؟ فيقول : لعلي إن 
أدنيتُك منها تسألنى غيرًها؟ فيعاهده أنْ لا يسأله غيرها . وريه يعذ ره ؛ 
لأنه بورض عا لأ حبر له عليه ٠‏ فيدنيه منها «فيستظل يظلها » ويشرب 
من مائها . 

ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الْأولَيَيْن » فيقول : 
أيْ رب ! أدنني منْ هذه لأستظل بظلّها . وأشرب من مائها ء لا أسأنّك 
غيرها ! فيقول :يا ابن آدم ! ألم تعاهد ني أن لا تسألني غيرًها؟ قال : 


5 


بلى يا رب ]عدم للا أسألك خی ها وري بعلا + لته پر ما للا عير له 
عليها » فيد نيه منها . 
فيسمعٌ أصوات أهل الجنة فيقول : دآ وب ! أدخلنيها ؛ فيقول : 
أي ابن آدم ! ما يصرينى منك؟ أيرضيك أن أعطيّك الدنيا ومثلها 
معها؟ قال : يا رب ! أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ 
فضحك ابن مسعود › فقال : ألا تسألوني م أضحك؟ فقالوا : ثم 


1 


تضحك؟ قال : 

من ضّحك رب العالمين حين قال : أتستهزئ مني وأنت رب 
العالمين؟ فيقول : 0 ظ 

ني لا أستهزئ نك . ولکئي على ما أشاء ‏ قادر ٠‏ - وفي رواية : 
قدير ).0 
أخرجه مسلم (۱۲۰-۱۱۹/۱) » وأبو عوانة »)١44-1417/١1(‏ وابن حبان 
(۷۳۸۷/۲۹۰/۹) » وأحمد (۳۹۱/۱ - ۳۹۲ و١١٤‏ - )٤)١١‏ » والآاجري فى 
«الشريعة» ( ص۲۸۲ ۔ ۲۸۳) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» )4۷۷٥/٠١/٠١(‏ - 
والرواية الأخرى لهؤلاء الثلاثة » والسياق لمسلم ‏ من طرق عن حماد بن سلمة : 
حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود : أن رسول الله يلغ قال . ٠ه‏ کو 

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن ين مسعود منختصراً جد 
وهو مخرج في تسم سكن (رقم ۷ 

)١ 1‏ تقدم تخريج هدا الحديث برقم 9 1( زا في مصادر الخري :وهو هن بزيادة في 


الشرح والتفصيل . 
۳٦‏ 


(فائدة) : قوله : «ولكني على ما أشاء قادر ‏ أو قدير ‏ » : فيه دليل على جواز 
استعمال هذه الكلمة : «إن الله تعالى على ما يشاء قدير» » وقد كنت توقفت عنها 
حين علقت على قول الطحاوى فى «العقيدة» (ص١25)‏ : «ذلك بأنه على كل 
شىء قدير» كلمة للشيخ ابن مانع ‏ رحمه الله أن ذلك ليس بصواب ؛ وأن 
الصواب ما فى الكتاب والسنة وهو على كل شىء قدير# ؛ لعموم مشيئة الله 
وقدرته . . إلخ كلامه . ثم وقفت بعد ذلك على هذه الكلمة في هذا الحديث في 
«صحيح مسلم» » فخشيت - متأثراً بكلام الشيخ ‏ أن تكون شاذة في الحديث ؛ أو 
خطأ من بعض الرواة » فتريشت حتى يتسنى لي تخريجه والنظر في إسناده ورواته . 

ثم كنت فى ليلة من ليالى غرة شهر ذي الحجة في بعض مخيمات عمّان 
ألقى كلمة حول وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ؛ 
ووجوب قرن ذلك بالعمل » وبعد الفراغ منها فتحنا باب الأسئلة » فسأل أحد 
إخواننا الحاضرين ‏ ويبدو أنه على شىء من العلم والثقافة عن هذه الكلمة » 
مشيراً إلى تعليقي المذكور على «العقيدة الطحاوية» » وذكر ‏ جزاه الله خيرا - بقوله 
تعالى : #وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» [الشورى/19] » فأجبته بأن الحديث 
بحاجة إلى تخريج وتحقيق » مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون أصل الكلمة : 
«وأنا على كل شىء قدير» أو نحوها » فبادرت إلى تخريج الحديث » فوجدت أن 
الرواة عن حماد بن سلمة اتفقوا على اللفظ المتقدم . 

ثم تابعت البحث والتحقيق فوجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن مسعود » 
يرويه يزيد بن عبدالرحمن أبو خخالد الدالاني : ثنا المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة 
عن مسروق عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً مطولاً جد ؛ لكن بلفظ : 

«ولكنى على ذلك قادر) . 


¥ 


أخرجه الطبرانى في «المعجم الكبير» ٠ (41 :1١5/9(‏ والحاكم (۷/۲ - 
۷ و84/54ه ‏ 57ه) وقال فی الموضع الأول : 
ااصحيح على شرط الشيخين» ! ووافقه الذهبي ا 
وقال في الموضع الآخر : 
«رواة هذا الحديث ‏ عن أخرهم ‏ ثقات | غير انها لم يخرجا أبا خالد 
الدالا ني في ي لألصحيحين؟ ؛ لما مم من انحر عن السنة في 11 الصحابة 3 فأما 


صحيح ولم يخر جاه 3 وأبو حالد الدالانى من بم حل ده گی اة أهل الكوفة» : 
ضعف كما يأتى » وأما الذهبى ؛ فتعقبه هنا بقوله : 

«ما أنكره حديثاً على جودة إسناده » وأبو خالد شيعى منحرف» ! 

وأقول : لم أر من رماه بالتشيع » فلعله التبس عليه بغيره » ثم هو مختلف فيه › 
فقال الذهبى نفسه فى «الكاشف» : 

«وثقة أبو حاتم » وقال ابن عدي : فى حديثه لين) . 

وقال فى «المغنى) : 

((مشهور › حسن الحديث »قال أحمد ألا بأس به » وقال 2 حبان : فاحش 
الوهم › لا يجوز الاحتجاح به» . 

ولذلك قال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق يخطىئع كثيراً »وکات ودليسة . 


۳۸ 


r‏ سيت 
EP‏ 
لي عبن ا + کیا ھر لرا سا تقد تربع عليه ا زيذ بن ی اا 1 عن 
التهال يخ شمر به لل أيقبا + و بالافظ المذكور ه فى رواية الدالاني . 

أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» ٥۲۰/۲(‏ ۔ 574 دار ابن القيم) » 
والطبراني ايسا عق وق حافظين أخرين ثلاثتهم » والبيهقى في «البعث») 
سد لودو ويج رك اشاح > فنا سعمة د 

الت : وهذا اساد حم رجانه كله قات رجا مسل غير ماعل 
ابرع بيك الحرانى » وهو ثقة كما قال الذهبى فى «الكاشف» , والحافظ فى 
«التقريب» ؛ وزاد : «(يغرب» . 

وقال المنذرىي فى «الترغيب» ۱۹۸/٤(‏ و58؟) : 

«ارواه ابن أبي الدنيا والطبرانى من طرق أحدها صحيح ., والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد) ه. 

وقال ابن القيم فى «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»  44/7(‏ طبعة الكردي) : 

هذا دی کی حسن . .» 

وأما الهيثمي فقال )۳٤۳/٠١(‏ : 

«رواه كلّه الطبرانيُ من طرق رجال أحدها رجال الصحيح ؛ غير أبى خالد 
الدالا تى ؛ وهو ثقة) ! 
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أحد هما : جزمه بتوثيق الدالانى » وقد عرفت ما فيه . 

والآخر ' آنه فاته أن الطريق الأخرى من رواية الحرانيين بن أصح من طريق 
لدالاني كما تبين لك ما ذكرنا » وهي التي جزم بصحتها المنذري » وحسنها ابن 
القيم »ولا أدري لم لم يصححها ؟ على أنه أخرجها الطبرانى أيضاً عقب روايته 
عن لهالا بي . 

وقد خالفهم فى إسناد الطريقين بو طيبة فقال : عن كُرْ بن وبرة عن تُعَيْم 
اين أبى هقد عن أبى غبيدة بن غبدالله بن مسعود به مطولاً باقظ : 

«يقوم الناس لرب العالممين أو تست سنة » شاخصة أبصارهم» |! الحدية » وفيه 
اللفظ الثانى الذى فى طريق الدالانى والحرانى . 

أخرجه السهمىي : فى «تاريخ جرجان» (Yo ٠٣۰(‏ بطوله » والطبراني 
)۹۷٦٤(‏ عقس حديث اة أبى أنيسة »ولم يسق منه إلا طرفاً من أوله » وكذا ابن < 
عدى فى «الكامل» )۲٠۸/١(‏ فى ترجمة أبى طيئبة ‏ واسمه عيسى بن سليمان 
الجرجاني - وقال الطبراني عقبه : 

ثم دکر نحو حديث زيك ١‏ بن أبي أنيسة» . 

قلت : وأبو طيبة هذا قال ابن عدي وقد ساق له هذا الحديث مع أحاديث 
أخرى - : 

«وهذه الأحاديث كلها غير محفوظة » وأبو طيبة رجل صالح » ولا أظن أنه 
كان يتعمد الکذب » ولكن لعله كان يُسْبّه عليه فيغلط» . 


۳o: 


: وذكره ابن حال کن «الثقارت» (774/0) وقال‎ ER 


(يخطىئع ) . 

ومن الظاهر أنه هو الذي خالف في هذا الإسناد » فأسقط ‏ من بين ابن 
مسعود وأبي عبيدة ‏ مسروقاً ؛ فإن رجاله ثقات غير كرّز بن وبرة » وقد روى عنه 
جمع من الثقات » وقد ذكره ابن حبان فيهم » وقد تناقض فيه تناقضاً عجيباً ‏ 
فأورده فى «التابعين» )١١8/0(‏ بروايته عن أنس ! وما إخاله يصح »ثم ذكره 
(۲۷/۹) فيمن روى عن «أتباع التابعين» ؛ بروايته عن الثوري' ! ولعل الصواب أن 
يذكر في «أتباع التابعين» ؛ لأنه روى عن نعيم بن أبي هند كما فى هذه الرواية . 
وكما فى «الجرح») > وقال (۱۷۰/۲/۳) : 

«روى عنه الثوري وابن شبرمة وعبيد الله الوَصّافي وفضّيل بن غزوان وورقاء 
ابن عمر) . 

فإن هؤلاء أكثرهم من أتباع التابعين » غير ابن شبرمة ‏ واسمه ‏ عبدالله ؛ فإنه 
تابعي كنعيم بن أبي هند » وعبيد الله الوصافي ‏ وهو ابن الوليد ؛ فإنه من الرواة 
عن التابعين » فمن الحتمل أن يكون كرز هذا من صغأر التابعين » وكان مشهورا 
بالعبادة » بل وبالمبالغة فيها » وحكوا عنه في ذلك عجائب »له ترجمة واسعة في 
«تاريخ جرجان» (ص ”55‏ 514) » و«الحلية»  1/41/0(‏ ۸۳) » و«سير أعلام 
التبلاء» ۸67 د ا۸) و ولقد جت فيه الله | وهو المحدث السلفى ج کف 
سكت عن بعض تلك المبالغات؟! مثل ختمه للقرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات › 
وهو يعلم أنه خلاف السنة » لقوله يلك : 


. كذا وقع فيه » والصواب أن الثوري روى عنه ؛ كما يأتى عن «الجرح والتعديل»‎ )١( 


٥۱ 


«لا يفقه من قرأ القرآن فی أقل من ثلارغ)7 , 
بل إنه سكت عما هو أدهى وأمرٌ » وهو أنه سأل ربّه أن يعطيه الاسم الأعظم › 
فسأل أن يقوى على الختم المذكور ! وهذا من الاعتداء فى الدعاء المنهى عنه أيضا 


فى قوله +7 


ليا ل 
حك 
ومسي 


«سیکون قوم يعتدون فى الدعاء»  .‏ 






وهو محر لو 2 أبى داود) م 1( 

وجملة القول ؛ أن مله الحملة قد اختلف فى ضبطها عن ابن مسعود رصي 
الله عنه على اللفظين السابقين : 

الأول . «ولكنى على مأ باع قادر) : 

والآخر : «ولكنى على ذلك قادر» . 

واللفظ الأول أصح إسناداً كما هو ظاهر . 

ين الآخبر ‏ مع صحة إسناده ‏ مطابق لنص الآية تمام المطابقة : #وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير# . لأن المعنى : إذا يشاء ذلك الجمع . قال العلامة 
الالوسى فى زوج المعانى» : 

«و(إذا) متعلقة با قبلها لا ب (قدير) ؛ لأن المقيّد بالمشيئة جمعه تعالى › لا 
قدرته سبحانه» . 

قلت * وعلى تصوع تسر للآية 5 نقول إن اسم الإشارة فى الحديث : 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغعيره بسند صحيح عن ابن عمروء وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 
)١17619/(‏ ؛ وانظر «صفة الصلاة» . 
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«ذلك» يعود إلى ما أعطى الله عز وجل عبده من النعم الكثيرة التى لا يستحقها ؛ 
فصلا منه تعالى عليه : فلما قال ما قال مستكدراً ذلك عليه ؛ قال تعالى + «ولكتنى 
على ذلك قادر» » فإذا فر بهذا اللفظ الأول أيضاً ولم يوقف عند ما فيه من مفهوم 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) ونحوه من المفاهيم التى قامت الأدلة القاطعة على 
أنها غير مرادة » إذا فسر هذا اللفظ الأول بهذا الذي دل عليه اللفظ الثانى ؛ استقام 
المعنى » ولم يبق أي إشكال إن شاء الله تعالى . 

انا عا دد من م »فإن أصيت ؛ فمن الله » وإن أخطأت ؛ فمنى › 

ستغفره تعالى من كل دنب لی » ومن کان عنده فضل علم ؛ فليتفضل به 

ارين له 

ثم وقفت بعد زمن من تحرير هذا التخريج على من ينكر صحة الحديث من 
جهة ما فيه من إثبات صفة الضحك لرب العالمين بقوله كلاه : 

«..من ضحك رب العالمين) . 

وأعنى به ذاك الجهمى الجاحد المعطل » فقد قال فض فوه ‏ فى تعليقه على 
«دفع الشبه» (ص78١)‏ يرا إلى إنكاره هذه الصفة : 

«وهى عندنا (!) لا تثبت ؛ لآن راويها حماد بن سلمة ضعفه مشهور ؛ وإ 
كان من رجال مسلم . ( 

فأقول : محال الكلام في الرد عليه واسع جد لا سبيل إليه الآن.تحسبى 
منه ما يأتى ؛ مما يؤكد تجهمه وعداءه لأئمة السنة وكذبه عليهم ! 

اول ! قوله فى حماة ۔ رس لله - : لاضعفه مشهور» ؛ كذب وزور »لم يسبقه 


ef 


التضغيف المطلق فضلاً عن أن يكون مقروناً بأنه منشهور !! غاية ما قيل فيه : إنه 

ومع ذلك ؛ فحماد موصوف بالضبط والإتقان فيما يرويه عن بعض التابعين ؛ 
ومنهم تابنت البناني راوى هلا الحديث عند مسلم وغيره كما رأيت » وقد قال 
الإمام أحمد فى «العلل» (۲۹۳/۱ و۲۲۲/۲) : ظ 

«حماد بن سلمة أثبت الناس فى ثابت البنانى» . 

وكذا قال ابن المدينى وغيره . 

ولو أن القارئ الكري راجع ترجمته في المطولاات من كتب الرجال والتاريخ ؛ 
لرأى العجب العجاب من الثناء عليه والرفع من شأنه » وحسبك في ذلك قول 
إمام المؤرخين ‏ الذي لا يحابى ولا يداري ‏ الحافظ الذهبى . فقد أورده فى 
«تذكرة الحفاظ» » وفى «أعلام النبلاء» » ووصفه بالحافظ الإمام القدوة شيخ 

«قلت : كان بحرا من بحور العلم » وله أوهام فى سعة ما روى ؛ وهو صدوق 
حجة . . وكان مع إمامته في الحديث إماماً كبيراً في العربية » فقيهاً فصيحاً » رأساً 
فى السنة ..». 

وقال ابن حبان فى « الثقات» (5/5١5؟)‏ : 

«لم يكن من أقرانه مثله فى البصرة في الفضل والدين والعلم » والنسك › 
والصلابة فى السنة » والقمع لأهل البدعة » ولم يكن يله في أيامه إلا قدري أو 
مبتدع جهمى ؛ لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة» . 
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قلت : سبحان الله ! ما أشبه اليوم بالبارحة » فها هو الجهمى المبتدع ‏ بل 
الجاحد ‏ يثلبه من جديد ويطعن فيه تقليدا منه للكوثري والغماري وأمثالهما من 
التجهمة تلسبب قسه الذى ذكره ابح سباث_ رسمة اله _ءلثلك ؛ د قد تعب 
نفسه ‏ مثلهما ‏ لرميه با لا يصح » حتى ضعف به هذا الحديث الصحيح المتلقى 
من الأمة بالقبول ؛ حتى من ابن الجوزي فى «الدفع» الذي فتح له باب التجهم ؛ 
فإنه لعلمه بثقة حماد لم يَسَعْه إلا التسليم به » ولكنه فسره بالمجاز الذي يؤدي بهم 
إلى أن يقسروا وجود ذاته تعالى بالمجاز أيضاً ؛ لآن للمخلوقات وجودا أيضا ».فإذا 
قالوا : لا ينسب الضحك إلى الله لأن الضحك من صفة الإنسان ؛ فلينفوا إذن 
جره هال 394 الأتسان موجود أيفيا ! قولوت : وجرد تعالى ليس 
كوجودنا . . فنقول : قولوا إذن فى كل صفة لله ثبتت في الكتاب أو السنة : إنها 
ليست كصفتنا ؛ تستريحوا وتهتدوا #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ؛ 
فله سمع ولكن ليس كسمعنا › وبصر ليس كبصرنا . . ويضحك ولکن ليس 
كضحكنا ؛ فإنه يقال فى الصفات كلها ما يقال في الذات إثبانا وتتز بها . 

فهذا الحق ما به من خفاء 2 فدعني عن بُنيّات الطريق 

ثم إن الواقع يشهد أن كل جهمى جاحد إنا هو من الذين قال الله فيهم : 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة# . ذلك ؛ لأنهم يحاولون تضعيف أحاديث الصفات 
يكل وسيلة غير مشروعة , كما قعل هذا الجاحد بهذا الحديت » فشبعف اماما من 
أئمة المسلمين بزور ادعاه عليه » ثم لم يعبأ من تابعه من الثقات كما تقدم » ولا 
بورود هذه الصفة فى أحاديث أخرى في «الصحيحين» وغيرهما » بحيث يقصم 
الواقف عليها بثبوت نسبتها إلى الله تعالى . وكذلك يفعل بكل أحاديث الضصفات 
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الأخرى جحدا لها بتضعيفها _. أو تعطيلاً لها بتأويلها ‏ كما فعل بآيات 
الصفات كانجىء والفوقية والاستواء ؛ تقليدا منه للكوثرى وأمثاله من الجهمية > 
عاملهم الله بما يستحقون ! 

۰ .(إذا ذبح أحداكم ؛ فليجهز) . 
عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن غبدالله عن أبيه : أن رسول الله يل أمر بحدٌ 
الشفار » وأن توارى عن البهائم ‏ وإذا ذبح . . . الحديث . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١158/14(‏ » ومن طريقه : البيهقي فى 
«شعب الإيمان» )١1١١74/587/1/(‏ من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد به › إلا 
أنه قال : «ثنا عقيل . .» » فصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما . ذكره ابن عدي 
فى جملة أحاديث ساقها فى ترجمة ابن لقبعة عن (هن؟ 15 ٤ )١54-‏ وكذلك 
ذكره الذهبى فى «الميزان» » وقال ابن عدى فى أخر الترجمة : 

(وحديثه حسن » وهو من يكتب حليثه) . 

قلت : والذي استقر عليه رأى المحققين أن حديثه حسن فى الشواهد ؛ إلا ما 
بعض الأئمة . 

ثم تبين لى أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه » فقد قال 
الإمام أحمد له : 

«أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح)» . 


۳٥٦ 


وقك سبق بيان سیب ذللك. تحت الحديك (“اقة؟ ١‏ ؛ 

وعلى هذا ؛ فالسند صحيح » وقد صححه أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
فى تعليقه على «المسند» (159/4) » لكن ذلك منه على خطته التي جرى عليها 
في توثيق ابن لهيعة وتصحيح أحاديثه » وهو توسع غير محمود عندي ! 

ثم إن قتيبة قد تابعه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار : ثنا ابن لهيعة » عن 
عقيل به . 

أخرجه البيهقى فى «السنن» (9/١56؟)‏ عن محمد بن إسحاق عنه . والنضر 
هذا ثقة » ولذلك قال البيهقى عقبه : 

«كذا رواه ابن لهيعة وس ا جيدا) ! 

ومحمد بن إسحاق هو الصّغاني » وهو ثقة ثبت من شيوخ مسلم . 

وقد خالفه جعفر بن مسافر فقال : ثنا أبو الأسود : ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبى حبيب عن سالم عن أبيه به . 

أخرجه ابن ماجه (۳۱۷۲) . 

قلت : وجعفر بن مسافر فيه كلام » قال في «التقريب» : 

(اصدوفق رعا أخطأ» . 

فمخالفته للصّعَانى لا تؤثر » وخاصة أنه مخالف لقتيبة أيضاً . 

وتابعهما محمد بن معاوية النيسابوري : ثنا ابن لهيعة به . 

أخر جه الطبراني فى «المعجم الكبير» .)١1١55/7589/١7(‏ 
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لكن النيسابوري هذا متهم › قال الحافظ : ) 

«متروك مع معرفته ؛ لا نه كان يلقن » وقد أطلق عليه ابن معين الكذب». 

وتابع ابن لهيعة حيوة عن عقيل به . 

ذكره ابن أبى حاتم فى «العلل» (؟/55) من رواية هشام بن عمار عن شعيب 
ابن إسحاق عن حيوة . ظ 

وحيوة هذا ؛ هو ابن شريح المصري الثقة . 

لكن ذكر ابن أبى حاتم عن أبيه أن الصحيح : عن الزهري عن ابن عمر بلا 
سالم . : 

كذا قال ! ولم يذكر الحجة فى ذلك . 

ورواه مروان بن محمد : ثنا ابن لهيعة : حدثني قرة بن حيوئيل عن الزهري 
عن سالم به . 

وخالف ابن لهيعة : ابن وهب فقال : أخبرني قرة بن عبدالرحمن المعافري 
عن أبن شهاي أن عبد الله بن حمر ری الله غقيها قال , ؛ , فلكره , 

أخرجه البيهقى )۲۸٠/۹(‏ . 

وهذا أصح من رواية ابن لهيعة عن قرة» وكأنه لذلك صححها أبو حاتم كما 
تقدم آنفاً . لكن هذا لا يعل رواية قتيبة عن ابن لهيعة عن عقيل لا تقدم بيانه . 

وقد وجدت له متابعا يرويه ؛ الحسين بن سيار » خدثنا إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن سالم عن أبيه به . 
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أخرجه الخطيب في «التاريخ» )٤۹/۸(‏ في ترجمة الحسين هذا » وروى عن 
أبى عروبة الحراني أنه قال فيه : 

«كتبنا عنه » ثم اختلط علينا أمره » وظهرت من كتبه أحاديث مناكير » فترك 
ضا شا خد . 

ولخضصر هلا الذهبي في «الميزان» » فقال : 

«قال أبو عروبة وغيره : متروك) . 

قال الحافظ عقبه : 

«(والغير هو الأزدى) : 

قلت : فهو أعنى : الحسين ‏ من لا يتقوى به . 
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لکن يشهد للحديث ويزيده قوة قوله عب 
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«إن الله كتب الإحسان على كل شىء › فإذا قتلتم ؛ فأحسنوا القثلة » وإذا 
دبحتم : فأحسنوا الذحة 3 وليحد أحدكم سفرته 3 وليرح دبيحته ) : 

أخرجه سدم وابن الجارود وابن حباك وأصحاب «الستخ» وعيرهم » وهو 
جرج 8 الإرواء الغليل» )4۳/۷( : 

وقوله چچ ' 

«(أتريد أن فبتها موتات شل ورت شفرتك قبل ال تصجعها ؟(. 


أخرجه الحاكم وص ححه ؛ ووافقه الذهبي »وهو كمأ قال » وهو مجر في 
(الصحيحة ) برقم $( 
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(تنبيه) : واعلم أن حديث ابن عمر هذا ما كان نظري اختلف في الحكم عليه 
على نوبات مختلفة » وعوامل متعددة › فلما رجه في «غاية المرام» رض 4 - 
)١‏ ضعفته لاضطراب ابن لهيعة في إسناده » كما بينته هناك » وسلفى فى 
تضعيفه : الحافظ المنذري فى «ترغيبه» )٠١5 - ٠١7/7(‏ » ولذلك كنت أودعته فى 
«(ضعيف الجامع) . 

ثم لما صنفت «صحيح الترغعيب» لاحظت أن معناه قد جاء فى عديد من 
أحاديث الباب » فما رأيت من المناسب أن ألحقه ب«ضعيف الترغيب» ؛ فأوردته فى 
ااصحيح الترغيب» ١١ 175/579/١(‏ مكتبة المعارف) مكنا اا . 

ثم هتف إلى أحد الإخوان سائلاً عن هذا الاختلاف؟ فأجبته بنحو ما تقدم . 
ووعدته بأن أعيد النظر حينما يتيسر لى ذلك . 

والآن وقد يسر الله » فقد تبين لي مجدداً صحة إسناده ‏ على ضوء ما كان بدا 
لى : أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ملحقة فى الصحة برواية العبادلة عنه 
كما تقدم الإشارة إلى موضع بيان ذلك آنفاً . يضاف إلى ذلك تلك الطرق التى لم 
اكن قد وقفت عليها من قبل » على ما فيها من وهن » فاطمأنت النفس اما لص 
الحديث » وعليه قررت نقله من «ضعيف الجامع» إلى «صحيح الجامع) » والحمد لله 
على توفيقه » وأسأله المزيد من فضله . 

أذكر عدا ياتا للحقيقة ارلا وت قد للذسة قايا »واععرافاً جد الانساة 
وضعفه ثالثاً » وأنه كما قال ربنا فی كتابه : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با 
شاء) » وقوله : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ‏ ولعل فى ذلك عبرة لبعض 
الناشئين فى هذا العلم » الذين يتسرعون في النقد وإصدار الحكم »دون أي جهد 


۳۹۰ 


أو بحث وتفكر ؛ إلا عفو الخاطر ! كالشيخ عبدالله الدويش فى ما سماه ب «تنبيه 
القارى لتقوية ما ضعفه الألبانى» ؛ فإن غالب الا حاديتث التى قواها هي من هذا 
النوع الذي تبين لى فيما بعد ثبوته ٠‏ ونصصت على ذلك فى بعض مؤلفاتی » فأتى 
هذا الشيخ وتتبّع ذلك من مؤلفاتى » ونسب تقويتها إلى نفسه ‏ عفا الله عنا وعنه 
منه وكرمه -_» وقلما يضيف إلى ذلك فائدة تذكرء ومن ذلك هذا الحديث 
رص )١7١‏ رقم 50 ؛ فإنه نقل كلامي المدكور فى «غاية المرام) » وقد مسري 
إليه آنفا . ثم عقب عليه بقوله : 

«أقول : لكن كل جملة من هذا الحديث قد وردت من وجه آخر صحيح . 
ولذلك حسنه فى صحيح الترغعيب ٤٥۷ : ١‏ رقم 241١81‏ . 

كذ قال ! ولم برق » فلم ينظر في الاضطراب المذكور في «الغاية» وهل يمكن 
استخراج طريق منه » یکن تصحيحه والاعتماد عليه كما فعلت أنا هنا؟! فهذا ما 
لم يفعله » ولا يفعله إلا نادراً جدا . 

وقد تيسر لى المرور على المئة الأولى من أحاديث كتابه المذكور » فوجدت 
نصفها تقريبأ من هذا النوع الذي أخذ قوته من بعض مؤلفاتى دون أن يقرن مع 
لاك جهدا له أوفاقية تذكرء ولا باس من الإشارة إلى أرقامها للفائدة : . 

لقع قي اق الل الالال ورا معاي إماع لاا وو قاع 41 نهو 6 45 IA‏ 


6ع اق ITE AT EO‏ وال TLE TOE‏ با OTA‏ ع ويم اكاب الداع VT‏ 


,. فقي لقان لقاع #ق+4ة)‎ GCAACAV مقن اف كارع م كل‎ CE VACVVE VT 
ولقد كان من الواجب على الشيخ  رحمه الله أن يلتمس لأخيه مر‎ 
ويبين لقرائه سبب تفاوت الحكم من الباحث على الحديث الواحد » وهی كثيرة لا‎ 


5 


مجال لبيانها هنا » ولكن على الأقل أن يبين ما قد يشترك فى فهمه عامة القراء . 
كالذهول أو النسيان الذي هو طبيعة الإنسان » أو عدم توفر المراجع عنده ولو أحياناً : 
ليتتبع طرق الحديث فيها » أو عدم نشاطه للبحث » أو ظهور مراجع جديدة لم تكن 
مطبوعة أو مصورة مبذولة من قبل » أو اختلاف اجتهاد ورأي باحث عن غيره » هنا 
يظهر الفرق والاختلاف في الحكم ‏ وهذا أمر طبيعى جد » فعلى الإنسان أن لا 
يكون إمّعة لأحد ٠‏ وإنما يجتهد لمعرفة الحق مما اختلفوا فيه حسب الطاقة »ولا 
ولف الله اشا إلا وسعها. 

وقد تبين لى أن الشيخ الدويش ‏ رحمه الله لا يتعدى أن يكون أوتي ذاكرة 
وحفظا » أما التحقيق والتصحيح فليس هناك » ولعلى سبق أن ذكرت بعض الأمثلة 
على ذلك فيما سبق » فهو في كثير من الأحيان ينتقدني على تضعيفي لبعض 
الأحاديث بشواهد يذكرها ؛ وتكون شواهد قاصرة غير كاملة للحديث كله › 
كال حاديث (۲ › ”247 .)٠٠١١ 98:44:84 ۰ ۸۲ ۰ ۷0) 00 ۰ 0۲) ٤4‏ فالحديث 
رقم (۲) نصه : 

«من قرأ القرآن وعمل بما فيه ا اليس والده تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من 
ضوء الشمس في بيوت الدنيا . . .» الحديث قواه بشاهد ذكره في آخره : 

«ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا . . .» ؛ فأين هذا من ذاك : 
أين الحلتان من التاح ؟! 

وتارة يكون الحديث الضعيف في الوقف » فيستشهد له بحديث فى الوصية › 
وشتان ما بينهما عند الفقهاء » وانظر الحديث )١15(‏ . 


وتارة يغص النظر عن الراوي الضعف اة كونه من رجال «الصحيح» 


يفف 


كالحديث )۱۸ £( » والأول مخرج فی «الضعيفة» (TY)‏ ؛والآاخحر برقم 
(۳۷۲) » فتعقبنى بحديثين ضعيفين سيأتى تخريجهما برقم (778” و5175) ! 
۱ (قوما فاغسلا وجوهكما » يعلى : عائشة وسودة) 
أخرجه أبو بكر الشافعى فى «الفوائد» (ق8١/١)‏ : حدتنى إسحاق بن 
اخسن ين ميموق ارب ؛ قا أبوسلمة : نا حماد :تا ممل بن عمو عن 
يحيى بن عبدالرحمن أن عائشة قالت : 


اتی رول الله سا بخزيرة طبختها له » فقلت لسودة والنبى ده بينى 





وبيئها » فقلت لها: كلى . قأبت »فقلت : لقأكلن أو لألطغن وجهك . فأبت . 


|| 


فوضعت يدي فى الخزيرة فطليت بها وجهها ! فضحك النبي 
لها وقال لسودة : 

«الطخحى وجهها» 

فلطخت وجهى . فضحك النبى 
عبدالله ! فظن النبى كل أنه سيدخل فقال لهما... (فذكر الحديث) . قالت 
غائشة : فما زلت أهاب عمر ؛ لهيبة رسول الله ا إيأه . 





پا فوصع فخله )!( 


کن ای قا ٤ف‏ چ قادص ؛ يا عا ب 








قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات من رجال «التهذيب» ؛ غير إسحاق 
الحربى هذا » وهو ثقة ؛ كما قال إبراهيم الحربى وعبدالله بن أحمد والدارقطني وهو 
مترجم فى «تاريخ بغداد» )۳۸۲/١(‏ . 

وأبو سلمة اسمه موسى بن إسماعيل التبوذكي . 

وحماد هو ابن سلمة . 


TY 


ويحيى بن عبدالرحمن هو ابن حاطب المدني » روى عن جمع من الصحابة 
منهم عائشة » رضى الله عنهم . 

ثم رأيت الحديث فى «مسند أبى يعلى» )٤٤۷٩/٤٤۹/۷(‏ » حدثنا إبراهيم : 
حدثنا حماد به . وفيه : «فوضع بيده لها» مكان «.. فخذه..» فوضح المراد . 

وإبراهيم هذا هو ابن الحجاج السامى . قال الحافظ : 

(ثقة ؛ يهم قليلا» . 

وقال الهيشمى فى «امجمع» FUE)‏ 

«رواه أبو يعلى » ورجاله رجال«الصحيح) ؛ خلا محمد بن عمرو بن علقمة › 
وحديثه حسن) . 

9 . (إن اموم لق مقتنا توابا ناء ؛ إذ1 ذكر تد كر) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )٠١557/557/٠١١(‏ » وابن عدي فى 
«الكامل» (91/7) » وأبو نعيم فى «الحلية» (۲۱۱/۳) من طريق عتبة بن يقظان › 
عن داود بن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله يليه . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » لكنه ليس شديد الضعف : 

داود بن على » قال الذهبى فى «الكاشف» : 

«وثّق » فصيح مفوه بليغ» . وقال الحافظ : 


۳٤ 


«مقبول) . 

وعتبة بن يقظان › قال الذهبي : 

«وثقة بعضهم ؛ وقال النسائي : غير ثقة) . 

قلت : له طريقان أخران عن ابن عباس يتقوى بهما : 


الأول : يرويه أبو معاذ عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير 


عافن موب الاه كنب ضيه اة يعد اة إن لوین اء 13 ذكر 
ذكر) . 

أخرجه الطبرانى کو «المعجم الأوسط» (0011/7/51:/5) > وقال : 

«لم يروه عن أبى تر ال أبو معاذ > وهو سليمان بن أرقم» : 

قلت : قال الحافظ : 

«ضعيف) . وقال الذهبى : 

«متروك) . 

قلت : ويغنى عنه الثالث ؛ فإنه صحيح : يرويه عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ أتم » وقد تقدم تخريجه برقم (73175) . وقال الهيثمى تحته )3١1/1١(‏ : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» باختصار › وأحد أسانيد (الكبير» 
ثقات » وله السياق» . 

يو طريق عكرمة هله . 


۳0 


۳ (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )۱۹۷/۱/٤(‏ وابن عساكر (5١/١17؟)‏ عنه . 
وابن حبان فى «صحيحه) (17/7585/5) من طريق هشام بن عمار عن صدقة 
اين خالل عن يزيد : ا 


نا مشيخة لنا من جهينة أن النبي يو كتب إليهم : أن لا . . ايء 






سے ۹ 


وهدأ سناد صحيح رجالا ثقات رجال لصحي ؛ وفي هشام بن عمار کلام 


. محمد بن المبارك : ثنا صدقة بن خالد به‎ ١ 


أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۷١/١(‏ و«مشكل الآثار» /٤(‏ 
= 

۲ الحكم بن موسى : ثنا صدقة به . 

أخر جه البيهقي في «سننه» (55/1) . 

ومحمد بن المبارك ثقة من رجال الشيخين . 

والحكم بن موسى ثقة. من رجال مسلم . 

ثم إن صدقة بن خالد قد تابعه أيوس بن حسانك : تنا يزيد بن أبى مر به.. 

أخرجه البيهقى )١5/١(‏ . 

وأيوب بن حسان صدوق ؛ كما قال الحافظ تبعاً لأبى حاتم » وذكره ابن خبان 
في «الثقات» )١1717/8(‏ . 


سن 


قلت : فالسند صحيح لا يُعَلُ بهشام بن عمار لهذه المتابعات » وقد أعله 
الطحاوى فى «المشكل» دون «معاني الآثار» ؛ فقال : 

«الأشياخ من جهينة لم يُسَمَُا » ولا نعلم أنهم من أصحاب النبي جيك » . 

قلت : وهذا ليس بشىء ؛ لأنهم إن لم يكونوا كلهم من الصحابة ‏ وهذا ما 
أستبعده ؛ فهم بلا شك من أتباعهم كعبد الله بن عُكيم » فقد ذكره ابن حبان 
فى «الصحابة» من كتابه «الثقات» (711//7) » وقال : 


«أدرك النبى كلك ولم يسمع منه شیا . .» » ثم ذكر حديثه هذا . 

وقد ترجمه الخطيب في «التاريخ» 5/٠١(‏ -4) بسماعه عن جمع من 
الصحارة » وعنه جمع من التابعين الثقات غير القاسم بن مخيمرة » ثم قال : 

«(و كان ثقة» . 

فأشياخه فى الحديث ‏ على فرض أنه ليس فيهم صحابي - هم من التابعين 
المخضرمين » وأعلى طبقة من ابن عُكيم » فإن لم يكونوا ثقات مثله ‏ وهذا ما 
أستبعده أيضا ‏ ؛ فهم مستورون » ولكنهم جمع تنجبر جهالتهم بكثرتهم › كما قال 
السغاری وغيره فى قير عدا ادديث ؛ فقال ۔ رخ الله - فى حديث رواء خدةا من 
أنناء الضحابة : 

(وسنده لا بأس به ء ولا يصره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة ؛ فإنهم 
عدد تنجبر به جهالتهم» . 

فراجعه في «غاية المرام» )٤۷١/۲۷۲(‏ . 


1Y 


ل الذي أرسلة إليهم وعم واثقون أنه کتاره » كما نرؤوىق نحن اليوم عن اتسين 
«الوجادة» المد كورة في «علم المصطلح» وقد تقرر فيه وجوب العمل بها ؛ فراجع 
لذلك كتاب «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للشيخ أحمد شاكر 

قلت : فإعلال الحديث بالإرسال كما فعل الخطابى وغيره غير وارد إذن ؛ لأنه 
خلاف هذا المتقرر » والله أعلم . 

ولعل هذا الذي ذكرته من الرد لهذا الإعلال هو الذي لحظه المحقق الحافظ ابن 
عبد الهادي فى كتابه «تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق» حين أورد الحديث 
فيه )۲۷۸/١(‏ من رواية البخاري في «تاريخه» » وابن حبان فى «صحيحه) . ثم لم 
عله بجا أعلّه الطحاوى . ظ 

وأما إعلال البعض إياه بالاضطراب ؛ فهو بخصوص غير رواية القاسم بن 
مخيمرة هذه كما هو مشروح فى «الإرواء» (۷۹/۱) ؛ فتنبه . 

وإن مما يزيد الحديث قوة : أن له ناهذا مك رواية زمعَة بن صالح قال : حدثنا 
او الاھ قال سیت عابر بن فبا يقر .کاک مرقرها باللفظ الأكير 
أعللاة ٠‏ وقيه قصة . 

أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (48/9) بسند صحيح عن أبى نعيم 
قال : حدثنا زمعة بن صالح به . 

قلت : وهذا إسناد صالح للاستشهاد به ؛ فقد صرح أبو الزبير بالتحديث . 


۳۹۸ 


وزمعة بن صالح ‏ وإن كان ضعيفاً ؛ فإنه ليس شديد الضعف › كما أشار 
إلى ذلك الذهبى بقوله فى «الكاشف» : 


((ضصعفه اجه » وقرنه )م( بأخر» : 


بل قال في «المغني) : 

«صالح الحديث . ضعفه أحمد وأبو حاتم » ووثقة ابن معين» . 

واعلم أيها القارئ الکرم ! أننى كنت خرجت حديث جابر هذا منذ أكثر من 
ثلاثين سنة في امجلد الأول من «الضعيفة» برقم )1١١8(‏ من رواية ابن وهب عن 
زمعة عن أبى الزبير عن جابر معنعناً » وفيه القصة أيضاً. فلما شرعنا فى إعادة 
طبع هذا المجلد » ووصلت فى تصحيح تجاربه إلى هذا الحديث ؛ تذكرت أننى كنت 
حرجت في «الإرواء» ما يشبهه › وكان تأليفه بعد «الضعيفة » بلحو خمسة عشر 
عاماً » فوجدت فيه حديث عبدالله بن عُكيم من طريقين عنه بلفظين » أحدهما 
بلفظ الترجمة ؛ والآخر مثله إلا أنه قال : « . . بإهاس ولا عصب» . وملت فيه إلى 
تصحيح إسناده » وصرحت بأن إسناد الأول صحيح » فخشيت أن يكون في هذا 
التصحيح شيء من الوهم , فأعدت النظر فيه بطريقة أوسع ‏ كما ترى ‏ ما هناك › 
فتأكدت من صحته » وازددت قناعة به » والحمد لله » وعليه ؛ رأيت لزاماً على أن 
أنبه القراء الأفاضل أن الحديث ‏ بشاهد حديث ابن عكيم ‏ صار صحيحاً لغيره : 
وأنني نقلته إلى هنا » والله ولي التوفيق » وهو الهادي إلى أقوم طريق . 

وأريد أن أنبه هنا على أمرين اثنين : 

الأول : أن المعلق على «شرح السنة» (؟194/7) قد كان أعل الحديث فيه 
بالاضطراب تایه جوابي عنه في «الآرواء» (۷۹/۱) . ثم رجع عن ذلك في 


۳۹۹ 


تعليقه «اللإحسان»  40/4(‏ المؤسسة) ؛ فجزم بصحة إسناده من الطريقين عن 
ایا تبتر لكين و مدعو ولت 
بالاضطراب ؛ لأن ذلك ينافي الجزم المذكور . 

على أن بعضهم يقول : إن التعليق على «الإحسان» ليس للمعلق على 
«الشرح) » وإنما هو لبعض الموظفين عنده ! فإذا صح هذا » فهو السبب فى عدم 
التنبيه على الخطأ السابق ؛ لأنه من غير المصحّح في التعليق على «الإحسان» . 

والآحصر: سبق فى تخريج الحديث أنه من رواية القاسم بن مخيمرة عن 
عبدالله بن عكيم » هكذا هو عند البخاري عن هشام » وعند غيره عن غير هشام 
من المتابعين » ووقع عند ابن حبان : «عن القاسم 7 مو ر الحكم ف 
عبدال_ حمن بن اس ليلبى عن عنبدالله بن عكيم)» » فزاد بين القاسم وابن عَكيم : 
الحكم وابن أبي ليلى » وأظن أن هذه الزيادة خطأ من بعض النساخ ؛ مخالفتها لرواية 
البخاري والآخرين » ولأن الذين ترجموا للقاسم والحكم ‏ وهو ابن عتيبة -لم 
يذكروا له رواية عنه . ويبدو أنه خطأ قدي ؛ فقد عزاه الزيلعى «فى نصب الراية» 
(3/:؟١)‏ لابن خبان هكذا ! الأصر الدذق يبعد عن الذهن أن يكون ذلك من 
الطابع ؛ فإن هذا الخطأ وقع أيضاً فى طبعة مؤسسة الرسالة (40/4) وهى أصح 
بكثير من طبعة دار الكتب العلمية التي نعزو إليها لأنها كاملة » ولا أدري السبب 
فى عدم مسارعة المؤسسة لإتمام طبعتها!" ! ظ 

وتنبيه ثالث : وهو أن الحديث ‏ بلفظيه ‏ قد سقط من «زوائد ابن حبان» 
(ص١١)‏ فليّلحق به » وله أمثلة كثيرة أنا فى صدد جمعها إن شاء الله تعالى ‏ 

هذا ؛ ولعل مما يفيد القراء الكرا بأل أذكر بان مثلى عذا لسن لين ه بعد 


)۱( م طبعها الآن كاملة . (الناشي) . 
۳۷۰ 


ذاك التضعيف لذاته غا يقير حفيظة بعض الجهلة الأغرار » ويعده تناقضا وجهلا؛ 
كذاك المسمى بحسن السقاف » والمنتسب إلى آل البيت الأطهار » والشاطر فى قلب 
الحق باطلاً » والصواب خطأ » وقد نذر نفسه » وجعل دأبه الرد على الألبانى » فكم 
له من رسالة فى ذلك » منها ما أظهره أخيراً بعنوان : «تناقضات الألباني . .» » وقد 
کفانی مؤنة الرد عليه والكشف عن زوره وبهتانه » وجهله وضلاله : الأخ الفاضل 
على الحلبى فى كتابه القيم «الأنوار الكاشفة ل «تناقضات» الخساف الزائفة 
وكشف ما فيها من الزيغ والتحريف وامجازفة» ؛ فإليها ألفت الأنظار ؛ فقد نفع الله 
بها كثيراً » حتى بعض المغرورين به سابقاً حينما علموا وأنصفوا . 

ولكني أريد هنا أن أقول له #قولا لينا لعله يتذ كر أو يخشى» : 

أولا : هل أنت معصمم فلا يقع منك خطأ علمي ما؟ فإن أجاب بأنه ليس 
بمعصوم » وأن الخطأ منه وارد - كما هو الواجب على المؤمن حقاً ‏ قلت : 

انيا : فإذا تبين لك الصواب فيما بعد ؛ هل ترجع إليه - كما يفعل الألباني ‏ أم 
تصرٌ عليه؟ فإن أجبت بالإيجاب ‏ كما هو جواب المؤمن ‏ فلماذا تسمى إذن تراجع 
الألبانى إلى الصواب خطأ » بديل أن تشجعه على الرجوع إلى الصواب دائماً وأبداً ؛ 
وإن كان هو بفضل الله ليس بحاجة إلى تشجيع واحد مثلك؟!!! أليس «تناقضك» ! 
وعدم تراجعك عنه من أكبر الأدلة على أن وراء الأكمة ما وراءها؟! وختاماً أسأل الله 
تبارك وتعالى أن يهديك إلى أن تتعلم علم الكتاب والسنة معا وعلى منهج السلف 
الصالح » حتى ينجو المغرر بهم من ضلالك . وإلا . . . فعلى نفسها جنت براقش . 

وأما أنا ؛ فإني أرجو منه تعالى أن يزيدني توفيقاً في خدمة الحديث والسنة 
والانتتصارلها » وأن يسدد في ذلك خُطاي » وأن يجعل ذلك سببأ ليغفر لي 
خطيئتي يوم انر : 
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وأما الخلاص من كيد الكائدين » وحسد الحاسدين » وطعن الطاعنين ؛ فلا 
سبيل إليه إلا بالوفاة على الإيمان إن شاء الله تعالى . وما أحسن ما قيل : 

ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وغر 

ومن ذا الذى ينجو من الئاس سالا ولو غاب عنهم بين حَافيَتَيْ تسر 

سبب النهي عن سفر الرجل وحده 

4- (خرج رجل من (خيبر) » فاتبّعه رجلان ‏ وآخرٌ يتلوهما 
يقول : ارجعا ارجعا » حتّى ردهما , ثم لحق الأول » فقال : 

إذ هذين شيطانان ٠‏ وإثي لم أزل يهما حنى رددتهما ؛ فإذا اتيث 
رسول الله َل فأقرئه السلام » وأخبره أنّا ههنا في جع صد قاتنا » ولو 
كانت تصلح له لبَعَثْنَا بها إليه 

قال : فلمًا قدم الرجل 1559 5 
عن الخلوة) . 

أخرجه الحاكم (؟/7١٠)‏ » وأحمد (۲۷۸/۱ و۲۹۹) من طرق عن عبيدالله 
ابن عمرو لقي عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن ن عباس رضي الله عنهما 

قال . . . فذكره . وقال الحاكم : 

«صحيح الإسناد على شرط البخاري» . ووافقه الذهبي » وقواه الحافظ في 
«الفتح» (45/7”*) بسكوته عنه » وفسر (الخلوة) بقوله : 

«أي : السفر وحده» كما يدل عليه السياق . 
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(ذاك جبريلٌ عليه السلامٌ ‏ وإ منكم لرجالاً لو أن أحدهم 
يقسم على الله لأبره) 

أخرجه البزار فى «مسنده»  3037-07/8(‏ الكشف) » والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۱۲-۱۱/۱۲) و«اللأوسط» (۲۸۷۳۴/۱/۱۰۴۳/۱) » ومن طريقه : 
الضياء في «الختارة» (۱/۲۱۲/۰۹ - ؟) » والبيهقي في «دلائل النبوة» )۷١/۷(‏ من 
طرق عن محمد بن عبدالوهاب الحارثي : ثنا يعقوب القمّى عن جعفر بن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 

عاد رسول الله يل رجلا من الأنصارء فلما دنا من منزله سمعه يتكلم في 
الداخل » فلما أستأذن عليه دخل عليه فلم ير أحداً » فقال له رسول الله يلغ : 
سمعتك تكلم غيرك ؟ قال : يا رسول الله ! لقد دخلت الداخل اغتماماً بكلام 
الناس مما بى من الحمى » فدخل علي داخل ما رأيت رجلا قط بعدك أكرم مجلسا 
ولا أحسن حديثاً منه » قال . . . فذكره . وقال البزار - والطبراني - ذحوه : 

«لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو إسناد حسن ؛ الحارثى هذا ترجمه الخطيب في «التاريخ» (۳۹۰/۲ 
)91١ -‏ برواية جمع من الثقات والحفاظ عنه » ثم روى عن الحافظ أبي على صالح 
ابن محمد جزرة ''' أنه قال : «ثقة» . وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸۳/۹) 
برواية الحافظ عبدالله بن محمد البغوي » ثم قال : 


«ربما أحطأ)» . 


. له ترجمة فى «تاريخ بغداد» (۳۲۲/۸ - ۳۲۸) و«تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


۳۳ 


وقال الهيثمى فى «المجمع» )11/1١١(‏ : 
«رواه البزار والطبراني في «الكبير) و«الأوسط)ء وأسانيدهم وسينية 4 , 
وهذا ایا ایت فقد عرفت من كلام البزار والطبرانى أنه ليس له 
إلا هذا الإستاد : فهو إا يعتى ب(الأسائيد) : الطرق الشار إليها عن الحارثي ؛ فتلبه ! 


ثم رأيت الحافظ قد 53 إلى تحسينه . فقال في «مختصر زوائد البزار» 
اا 


«(وإسناده حسن ) : 


 هنيميب اك أ إن أول شيء خَلقة الله عز وجل : القلم » فأخذه‎ FITS 
: وكلتا يديه يمين - قال : قکتب الدئيا وما يكون فيها من عمل معمول‎ 

پر أو فجورء رطب أو ينبس ؛ قاحسا عنلاه في الد کر ا 
er eR‏ 
أخرجه الاجر فى «الشريعة»  ”7١(‏ ۳۲۲) قال : أخبرنا أبو محم عبد الله 
اتو صالح البخارى قال : حدثنا الس“ بن على الحلواني فال + هيرتنا أبو توبة 
الربيع : بن نافع عن بقية بن الوليد قال : حدثنا أرطاة بن اندر عن مجاهد عن ابن 
عات كال . . “قد كرة 5 


J‏ د 


سے ا 





عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
قلت : وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات مترجّمون في «التهذيب» ؛ غير أبى 

محمد البخاري » ترجمه الخطیب ٤۸۱/۹(‏ -487) وروی عن غير واحد من 

الحفاظ أنه مأمون ؛ ووصفه الذهبى فى «السير» )۲٤۲۳/۱٤١(‏ ب «الإمام الصدوق» . 


VE 


وبقية بن الوليد قد صرح بالتحديث ؛ فأمنا بذلك شر تدليسه . 

نم أخرجه الآجري من طريق أبى أنس مالك بن سليمان الحمصي قال : 
حدثنا بقية بن الوليك عن أر ة بن المنذر به . 

ومالك بن سليمان هذا ؛ ذكره ابن أبى حاتم بروايته عن بقية ؛ ولم يذكر فيه 
درس ولا ديل » ولکته قال ! 

رو عته أبو ؤرجعة.. 

ومن المعروف عن أبى زرعة أنه لا يروي إلا عن ثقة » والته أعلم . 

وللحديث شواهد متفرقة تزيده قوة على قوة : 

أولاً: فقرة خلق القلم » فمن شواهده حديث ابن عباس المتقدم برقم 
)١179(‏ » وحديث عبادة بن الصامت الذي كنت خرجته من طرق عنه فى التعليق 
على «المشكاة» (44/785/1) . 

نانياً : قوله : «وكلتا يديه يمين» » قد جاء فى حديث : «المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ..» . 

روأه مسلم وعیره ؛ وهو مخرج فی «آداب الزفاف» (TAY)‏ : 

وقد رواو أيكسا امد حبال )٠١۳۸(‏ » والآجرى ٠‏ والبيهقى فى «الأسماء» 
(ص٤٣۳)‏ من حديث أبن عمرو . 

له شاعد ۵8 من عدوت أبى غريرة مرقوعا : 

الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس . . .» الحديث » وفيه ذكر القبضتين » 
وقوله تعالى لآدم : 


Vo 


«اختر أيهما شئت » قال : اخترت يمين ربى » وكلتا يدي ربى يمين مباركة . 

وهو مخرج فى «الظلال» (۲۰۹/۹۱) . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن سلام موقوفاً عليه . 

خر جه الأجري (ض۳۲۲) بسند ايد . 

وفي القبضتين أحاديث أخرى كنت خرجتها فى الجلد الأول برقم  45(‏ 
طى” السموات والأرض ؛ مذكور فى فى (اصحيح الجامع» ول اا بی داود عنه › 
تفرد بذكره عمر بن حمزة عن سالم عنه . قال البيهقي في وا سا (ص 08 : 

(وقد رؤى هلا الحديث نافع ) وعبيذالله بن مقسم عن ابن عمرء ولم بكر 
فيه : «الشمال» » ورواه أبو هريرة رصي الله عنه وغيره عن النبى له فلم يذكر فيه 
أحد منهم الشمال . وروي ذكر الشمال فى حديث آخر فى غير هذه القصة ؛ إلا 
أنه صعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزفيسر وبال تر يزيد الرقاشى وهما 
متروكان » وكيف يصح ذلك والصحيح عن النبى يل أنه سمى كلتا يديه بميناً؟!)» . 

قلت : معنى كلام البيهقى فى ذكر «الشمال» فى حديث ابن عمر المشار إليه 
أنه شاذ لخالفته الغقات الذين لم يذكروا ذلك ؛ لا فى حديث ابن عمر . ولا في 
حديث أبي هريرة وغيره » وهذا الحكم بالشذوذ إغا يصح اصطلاحاً فيما لو كان 
عمر بن حمزة ثقة عند العلماء ‏ لكن الواقع أنه ضعيف ؛ كما صرح بذلك الحافظ 
أبن حجر وعيره » ووصفه الإمام أحمد بقوله : 

«أحاديثه متأكيرة > 


۳۷٦ 


ومن مناكيره حديث : «من أشر الناس . . الرجل يفضي إلى امرآته . . ثم 
بنشر سرها» الذي كنت تكلمت عليه في مقدمة «آدان الزفاف» الطبعة الجديدة › 
ورددت فيها على ذاك المصري الجانى الذي نسبني بسبب ذلك إلى مخالفة 
الإجماع ! فهذا مثال آخر يؤكد ضعف عمر بن حمزة » ومخالفته للثقات بشهادة 
الإمام البيهقي ؛ وعليه ؛ فتكون زيادته المذكورة : «الشمال» منكرة الله سيهانه 
وتعالى أعلم . 

۷ _ ركان من دعائه كذ : 


اللهمّ إني أعوذ بك من جار السُوء » ومن زوج تشيّبني قبل 
المشيب » ومن ولد يکون علي ربا » ومن مال يکو علي عذ ابأ » ومن 
خليل ماكر عينه تراني ؛ وقلبه يرعاني ؛ إن رأى حسنة دفتّها » وإذا رأى 
سيعة أذاعها) . 

أخرجه الطبراني في «الدعاء» )١١84/1١476/9(‏ : حدثنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل : ثنا الحسن بن حماد الحضرمي : تنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن 


عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه قال . . . فذكره . 





تلت وها إسناد جيد »رجاله كلهم من رجال «التهذيس» » ولولا الخلااف 
المعروف فى اب بن عجلات ؛ لقلت بصحته . 

والحديث أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» )۱۸۳/۱/١(‏ من طريق أبي 
بكر بن أبى عاصم : حدثئا الحسن بن سها. : سققها أبن الد الآ حمر به ملقصرا 
على الشطر الثاني منه » بلفظ : «اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر . .لخ . 
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والحسن بن سهل هو أبو علي الجعفى الكوفي » أورده ابن حبان في «الثقات» 
(۱۷۷/۸) بروايته عن أبى خالد الأحمر » وعنه الحسن بن سفيان وغيره ؛ وقد روى 
عنه أبو زرعة كما في «الجرح» » وهو لا يروي إلا عن ثقة › فهو متابع قوي للحسن 
ابن حماد الحضرمي . 

والقطعة الثانية من الحديث : عزاها في «الجامع» لابن النجار ؛ عن سعيد 
المقبري) ب هرسلا ب. 

وروگ ابن أبى شيبة فى «المصنف» )550/١١(‏ من طريق عطاء بن السائب 
عن أبى عبدالله الجدلى قال : 

كان داود النبی يه يقول 

اللهم إنى أعوذ بك من جار عينه تراني ٠‏ وقلبه يرعانى » إن رأى خيراً دفنه , 
ا رأ شا أشاعه ! 

ورجاله ثقات » لكنه مقطوع غير مرفوع . 

۸ (يا أَسَد ن كُرْز ! لا تدخل الجنة بعمل » ولكنْ برحمة 
الله :قلت ولا أنت يا رسول الله؟ قال :] ولا أنا؛ إلا أن يتلافاني 
اللهُء أو يتغمد ني [الله] منه برحمة) . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )41/7/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)٠٠١1/884/1(‏ من طريقين عن بقية قال : ثنى أرطاة بن المنذر السكونى » قال : 
حدثني مهاصر بن حبيب الرَبّيدي عن أسد بن كرز قال : قال لي رسول الله 
بيه . . . فذكره ؛ والسياق للبخاري » والزيادتان للطبرانى . 
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قلت : وهذا إسناد جيد » أسد بن كرز ‏ بالضم ‏ صحابی معروف مترجم في 
«الإصابة») وغيره . 

ومن دونه ثقات مترجمون في «التهذيب» وعيره سوی مهاصر بن حا 
الزبيدي ٤‏ وهو أخو صمرة بن حبيب الزبيدي الشامي > قال ابو حاتم : 

«لا بأس به» . 

وذكره ابن حبان فى (أتباع التابعين) من «الثقات» )٥۲١ - ٥۲٥/۷(‏ ء وذكره 
أيضاً فى (التابعين) منه (/454) » وقال : 

يروي عن جماعة من الصحابة » وعنه أهل الشام » مات سنة ثمان وعشرين 
ومثة) 

ودکره في هله الطقة نفسها ٤ (fV/o)‏ وقد تحرف أسمه على بعص الرواة 

«مهاجر بن حبيب الزبيدي . يروي عن أسد بن کرز» وله صحبة » روى عنه 
أرطاة بن امور ب وأخاف أن يكون هو مهاصر بن حبيب الزبيدي» : 

قلت : والذي خافه قد وقع حتى في هذا المكان من كتابه » ولم يتنبه له 
:. متحققه » فعلق عليه بقوله : 

«له ذكر فى «الإصابة» فى ترجمة شيخه أسد بن كرز» . 

وهناك فى «الإصابة» ساق الحافظ حديثنا هذا من رواية البخارى فى 
«تاريخه» والطبرانى وابن السكن من طريق أرطاة . . إلخ » فوقع فيه : «مهاجر بن 
حبيب) ! وقال عقبه : ) 


۳۷۹ 


«إسناده حسن ) . 

ومهاجر بن حبيب لا وجود له في كتب التراجم ؛ إلا ما تقدم من ابن حبان 
مع ذكره خوفه أن يكون محرفا من «مهاصر» » فكذلك تحرف على نساخ 
«الإصابة» » و«أسد الغابة» )86/١1(‏ » وعلى واضع «فهارس الجرح والتعديل» 
رص )05١‏ وغيرهم ؛ كالمعلق على «الثقات» ؛ فقد وقعت العبارة المتقدمة عنه : 
«وأخحاف أن يكون هو مها جر .ا «مهاجر) !! 

وعلى الصواب وقح في ترجمة أرطاة بن المنذر فى «تاريخ ابن عساكر» › 
و«تهذيب الكمال» > وكذا فی (ترتيا ثقات العجلى» للهيثمى )١1١45/445(‏ 
وقال : 


عا ب ج 


اشامى تابعی ثقة) . 

قلت : ولم يذكر الهيثمى فى كتابه «ترتيب ثقات أبن حبان) ترجمة 
«مهاجر . .» المحرفة » فلا أدري أكان ذلك اقتناعاً منه بأنها محرفة فلا يصح إيرادها 
فى الكتاب » أو أنها لم تقع له فى نسخته من «الثقات» . والله أعلم . 

وقد أشار فى «مجمع الزوائد» إلى توثيق المهاصر هذا . فقال عقب حديث 
الترجمة (١١/لاه"3)‏ : 

((روأه الطبراني > وفيه بقية بن الوليد » وهو مدلس » وبقية رجاله ثقات» .. 

وأقول : قد صرح بقية في رواية البخاري بالتحديث فأمنًا بذلك تدليسه » 
ولذلك حسن الحافظ إسناده » كما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد تحرف اسم «المهاصر» هذا فى حديث أخر» فلا بد من تخريجه : 


۳A۰ 


0 (مَنْ دَحخَلَ سُوقاً من الأسواق فقال : 

دلا إله إلا الله وحده لا شريك له »له الملك »وله الحمد »وهو 
على كل شيء قديرً) 

كنب الله له لف ألف حسنة » ومحا عنه ألفّ ألف سيئة) . 

أخرجه الطبرانی فى «الدعاء» (؟/747/1171) : حدثنا عُبَيدُ بن غنّام 
والحضرمي قالا : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة : ثنا أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن 
حبيب قال : سمعت سالم بن عبدالله بن عمر يقول : سمعت ابن عمر يقول : 


سمعت عمر رضى الله عنه يقول : سمعت رسول الله بب ره 





وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص4١7)‏ : حدثنا أبو بكر به ؛ 
إلا أنه سقط منه ذكرٌ سالم » وعمر ء ورفعه إلى النبي يلك ! وأظن ذلك من 
الناسخ ؛ لأن الطريق واحدة تدور على أبي بكر بن أبي شيبة . 
«مهاصر» » وعلى الصواب وقع في إسناد هذا الحديث عند الدارقطنى فى «العلل» 
(؟/00) » وهو ثقة عند ابن حبان والعجلى والهيثمي كما تقدم بيانه فى الحديث 
الذى قبله » وحسن إسناده الحافظ ثمة . 

ولذلك ؛ فقد أخطأ بعض الناشئين فى هذا العلم حين أقدم على تضعيف 
هذا الحديث من جميع طرقه ‏ وقد بلغت عنده سبعة طرق ؛ هذا أحدها ‏ في 
رسالة صغيرة أصدرها بعنوان «بذل الجهد فى تحقيق حديثي السوق والزهد» ؛ يعنى 
تضعيفهما » ولا مجال الآن لمناقشته فيما ذهب إليه من التضعيف . وإغا أقتصر هنا 
على مناقشته فيما تمسك به فى تضعيفه لهذا الحديث بهذا الإسناد › ليتبين القراء 


۳۸۱ 


أنه مبتدئ في هذا العلم » أو أنه تبنى سلفاً تضعيف الحديث » ثم تشبث بما يظن 
أنه يؤدى به إلى ضعفه . فأقول : 
لقد أعله بثلاث علل : 

الأولى : قول أبي حاتم المتقدم فى ديت الذي قبله في (المهاصر) : 

«لا بأس به» ! فقال المومى إليه : «وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ء عل أبي 
حاتم » كما فى «مقدمة اجرج والقعديل» ٠‏ . 
ظ فأقول : نعم » هذا مذهبه فكان ماذا؟! هلا بينت لقرائك ماذا تفهم منه؟! ألم 
تعلم أنه لا يعني هذا الذي عنيته أنت من تضعيفه » وإنما عنى أنه ليس في المرتبة 
الأولى في الاحتجاج به؟! فقد قال  :‏ 

د اق لاع بن نان قبت ان بر بطع يميا 

١‏ «وإذا قيل له : إنه صدوق »أو محله الصدق »أو لا بأس به ؛ فهو من 
يكتب حديئه وينظر فيه ؛ وهي المنزلة الثانية» . 

فهذا صريح في أن من كان في اة الثانية أنه يحتج به » ولكن ليس شان 


ان من کان فی المنزلة الأولى . فشهذه مرتبة من كان صحيح الحديث › والثانية 
مرتبة من كان حسن الحديث : ولذلك حسن الحافظل ابن حجر إسناد حد يته الدى 


قبل هذا . 
وهذا كله يقال إذا فرضنا أنه ليس هناك من وثق المهاصر هذا » وقد عرفت من 
وثقه . 0 ظ 
العلة الثانية والثالثة : قال بعد أن نقل عن «علل الدارقطنى» أنه سماه مهاصرا : 
«على كل حال فهو قد اضطرب فى الحديث سندا ومتنا . والراوي عنه هو 


TAY 


سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ؛ فيه ضعف من قبل حفظه . . . وفى 
«التقريب» : صدوق يخطيع) . 

فأقول ‏ جواباً عن العلة الثانية -: هكذا أجمل القول فى زعم الاضطراب » 
(ص١؟)‏ عن المزي فى «تحفة الأشراف» )٥۸/۸(‏ : 

«ورواه أبو خالد الأحمر عن المهاجر (كذا) بن حبيب عن سالم عن أبيه عن 
سحله . وروأه عیره عن المهاجر (كذا) فلم يقل : عن جده) . 

ثم ذكر رواية عبدالله بن أحمد المتقدمة التى سقط منها ما تقدم بيانه » ومن 
ذلك : رفع الحديث . 

فأقول : هذا الزعم وحده يكفى للدلالة على أن المدعى لا علم عنده بالقواعد 
العلمية الحديثية » ذلك ؛ لأنه ليس كل اختلاف فى السند أو المتن يعد علة قادحة 
عند العلماء » بل يشترط لذلك أن تتساوى وجوه الاضطران بحيث لا يكن 

أما الإسناد ؛ فقد عرفت أن مدار حديث أبي خالد الأحمر على رواية ابن 
أبى شيبة عنه » وأنه رواه عن عَبَيْد بن عنام والحضرمي ‏ وهما ثقتان وثانيهما من 
الحفاظ المشهورين ‏ بإثبات الحد الذي هو عمر ؛ مرفوعا . 

وخالفهما عبدالله بن أحمد على فرض سلامة كتا «الزهد» من السقط ‏ ؛ 
فلم يذكر : «عن جده» . 

ولا يخفى على البصير بهذا العلم أن رواية الثقتين أرجح من الثقة الواحد, 


TAY 


عن ابن عمر عن عمر ء أو عن ابن عمر دون عمر ؛ لم يضر ؛ إذ إن الإسناد مسند 
على كل حال . 

ولا يرجح رواية عبدالله ما ذكره المزي ؛ أنه رواه غير أبي خالد الأحمر عن المهاصر 
فلم يقل : «عن جده؛ ! وذلك للجهالة الغير المشار إليه . ولو فرضنا أنه ثقة ؛ لم يكن 
الاختلاف علة قادحة ؛ لأنه ‏ على الوجهين ‏ مداره على صحابي كما ذكرنا آنفاً . 

أما المتن ؛ فلم يبينه الناقد مكتفياً مجرد الدعوى ! وليس هناك اختلاف 
ظاهر ؛ إلا إن كان يريد أن في آخر رواية عبدالله زيادة ليست في رواية الطبراني عن 
الثقتين » وهي : «وحط عنه ألف ألف خطيئة» . ۰ ۰ 

ومثل هذه الزيادة لا علاقة لها بالاضطراب »ونا ينظر إليها جتظار قاعدة : 
«زيادة الثقة مقبولة» أو قاعدة : «رد الزيادة لخالفة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً» ؛ 
وهو الحديث الشاذ . وسواء كان الراجح هذا أو ذاك فذلك لا يخدج فى صحة أصل 
الحديث ؛ ولا مجال الآن لبيان الراجح منها ؛ إذ البحث فى رد دعوى الاضطراب 

في المتن والسند » وقد تم ردها والحمد لله » وهي العلة الثانية عنده . 

ثم تنبهت إلى أن الزيادة خطأ من بعض النساخ ؛ لأنها تكرار لما قبلها. 
ولفظها : «ومحا عنه ألف ألف سيئة » وحط عنه ألف ألف خطيئة» » ولعل الأصل : 
«أو حط . .» إلخ . 

وأما الثالشة : فهو قوله فى أبى خالد الأحمر : افيه ضعف من قبل حفظه . . 
وفي «التقريب» : صدوق يخطئ» . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن أبا خالد هذا قد وثقه جمهور الحدثين » وحسب القارئ أن يعلم أن 
البخاري ومسلماً قد احتجا به فى «صحيحيهما» » ولا ینافی ذلك أن فى حفظه 


كن 


ضعفاً » خلافاً لما يوهمه الناقد بما نقله عن الحافظ من قوله : «صدوق يخطيع» ! 
وغالب الظن أنه لا يعلم أنه يعنى بذلك أنه قليل الغلط كما صرح بذلك في 
«مقدمة الفتح» (ص٤۳۸)‏ » وقد أشار إلى ذلك الذهبى بقوله فى «الميزان» : 

«الرجل صاحب حل رٹ وحفظ »من رجال ال ؛ وهو مكثر » يهم كغيره) 

ولذلك ؛ قال فى كتابه «الكاشف» : 

«صدوق إمام» . 

فهل يجوز رد حديث مثل هذا الإمام يا أبا عبدالله؟! فاتق الله ! ولا تتبع 
الهرنى + فاك عن سيل الله : 

ثم إن الباحث عن الحق لا ينبغى أن يقف عند كلمة للحافظ أو لغيره » ويبني 
عليها توثيقاً وتصحيحا أو تجريحاً وتضعيفاً ! وإنما ينبغى عليه أن يستخلص من 
أقوال الأئمة خلاصة يطمئن إليها ؛ ويبتى أحكامه عليها » وإلا ؛ صدرت منه 
أحكام مضطربة » وهذا ما نراه فى كثير من الطلاب الناشئين اليوم » بحيث يقوّي 
055 راو رة 5 أخرى 4 لیت ذلك من باب تغير الاجتهاد أو من باب 
تطبيق قاعدة (الشذوذ واغالفة) ونحوها ؛ وإنما من باس : «الغاية تبرر الوسيلة» ! 
فأحدهم قد ييل إلى تضعيف حديث ؛ فيجلب ما هب ودب من الأقوال لتأييد 
ضعفه » أو العكس من ذلك إذا كان هواه فى صحة الحديث ! 

وعلى ضوء ما ذكرت ؛ نسأل هذا الناقد : ما هو الأصل عندك فى حديث أبي 

فإن قلت بالأول ؛ فلماذا ضعفت حديثه هذا؟! 

وإن قلت بالآخر ؛ فما هى حجتك مقابل احتجاج الشيخين بحديثه ؛ فضلا عن 


TAS 





غيرهما؟! فكم من حديث له فى «السنن» وغيرها صححه العلماء ! كحديث : «لا يُنظر 
الله إلى رَجُل يأتي امْرَأنَهُ في دَبُرهَاه ؛ فقد حستنه الترمذي » وقواه ابن الجارود (۷۲۹)» 
وصححه ابن حبان (۱۳۰۲) » ومن قبله الإمام إسحاق بن راهويه فى «مسائل المروزي» 
(ص۲۲۱) » وابن حزم أيضاً )۷٠/٠١(‏ » وابن دقيق العيد فى «الإلمام) ناته" 

والشيخ مقبل الوادعي نفسُه لم يُضَعّفْ هذا الحديث ‏ أعنى حديث إتيان 
المرأة فى دبرها ‏ فى تعليقه على «تفسير ابن كثير» )586/١(‏ ؛ بل أقرّ الترمذي 
على تحسينه إياه » وأيده بقوله : «رجاله رجال الصحيح» ا 

وهذا كلّه يدل الباحث أن هذا الناقد جعل النقد غاية له » وليس الدفاع عن 
حديث النبي ية » وإلا ؛ كيف يقدم على مخالفة الحفاظ في توثيق هذا الرجل 
وتصحيحهم لحديثه ؛ نجرد نقد رأه لبعضهم فيه » لا يستطيع ‏ لحداثته فى هذا العلم ‏ 
أن يجد له وجهاً لا يختلف مع التوثيق والتصحيح المذكورين على النخو الذي 
ذكرناه؟!! ظ 


وحقاً : إن عجبى لا يكاد ينتهى من أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي ؛ كيف 
يحض هذا وأمثالّه من الناشئين ‏ مثل العدوي والمؤذن ونحوهما ‏ على أن يتسلقوا سلّم 
النقد فى هذا العلم ؛ وهم بعد - فى أول الطريق؟! وأن يشغلونا عما نحن فى صدده 
من خدمة كتب السنة ‏ بالردٌ على أمثالهم » ولو بقدر ضئيل من الوقت؟! 

ولا يشفع له ذلك : قوله في تقديمه للرسالة (ص٩)‏ : 

«والأخ عادل حفظه الله » وإن لم يكن بمنزلة محدّث العصر الشيخ ناصر 
للدي »ء ا 

فهذا حق وصدق ؛ بل أنا أشهد على نفسي أنني دون ذلك بكثير » ولكني 
- مع ذلك - أرى أن من الواجب على الشيخ مقبل أن ينصح أولئك الناشئين أن 


A“ 


يدأبوا على دراسة هذا العلم حتى يَنْبَّعُوا فيه » وأن ينشروا ما ينفع الأمة من 
البحوث الحديثية والفقهية مما يعلمون أن الناس بحاجة إليه » حتى يطلع الناس 
على ثمرة علمهم » ويُشْهّد لهم به ! 

ألا يعلم هؤلاء أنهم إذا قاموا بالرد على من يزعمون بأنه : «محدّث العصر» . 
أن هذا يدفعنا للرد عليهم » وبيان عوارهم وجهلهم بهذا العلم » وأنهم تزيّبوا قبل أن 
پت دوا 

والآخر: لقد نقلت عن الحافظ المزي أن أبا خالد هذا قد توبع فى روايته عن 
المهاصر بن حبيب » فكيف جاز لك أن تذكر ذلك لإثبات الاضطراب المزعوم » وأن 
تتجاهله حين يناسبك ذلك؟! أليس ذلك صنيع أهل الأهواء الذين يكيلون 
بكيلين » ويلعبون على الحبلين؟! فأعظك أن تكون من الجاهلين ! 

على أن المهاصر هذا ؛ قد تابعه محمد بن واسع عن سالم عن عبدالله بن عمر 
عن عمر به مرفوعاً . 

أخرجه جمع من الأئمة ؛ كالبخاري فى «الكنى» (470/00) » والدارمي . 
والترمذي » والحاكم » وغيرهم من طريق أزهر بن سنان عنه . 

وهذا إسناد يستشهد به ؛ لآن محمد بن واسع ثقة عابد كثير المناقب » احتج 
به مسلم كما في «التقريب» . 

وأزهر بن سنان ‏ وإن كان قد ضعفه جمع » وقال فيه الحافظ : «ضعيف» ‏ 
فإنه لم يتهم » بل قال ابن عدي فی «الكامل» )٤۲۰/۱(‏ - وقد ساق له أحاديث 
هذا أحدها _: 


TAY 


ولذلك ؛ لما أخرجه الحاكم وقال في أزهر هذا : «بصري زاهد» ؛ لم يتعقبه 
الذهبى إلا بقوله )٥۴۸/١(‏ : 

«قلت : قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» . 

وقال المندري فون «الترغيب» (۳/( , 

«وإسناده متصل حسن » ورواته ثقات أثبات » وفى أزهر بن سنان خلاف »› 
وقال ابن عدي : أرجو أنه ا ان به) . 

ولذلك : أورده الضياء المقدسى لون «الأحاديث الختارة» (ج١/رقم‏ 171 ةا 
- بتحقيقي) » وله طرق أخرى ومتابعات ذكرت بعضها هناك » وفيما تقدم كفاية 
لن أنصف . 

هذا ؛ ويبدو لى من صنيع الناقد لهذا الحديث أمران : 

الأول : أنه يتبنى اجرح مطلقاً » ولو كان غير مفسسّر ؛ خلافاً للمعروف فى علم 
المصطلح . 

والآخر : أنه لا يتبنى قاعدة تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق التى لم يشتد 
ضعفها» كما قرره ابن الصلاح فى «المقدمة» » وأشاد بها شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى غيرما موضع من كتبه و«فتاويه» ! فقد ساق الناقد لهذا الحديث سبعة طرق › 
أكثرها ليس فيها متهم بالكذب » ومع ذلك ؛ فإنه لما ضعف مفرداتها كلها ؛ لم يستفد 
من مجموعها للحديث قوة » وبخاصة حديث المهاصر بن حبيب الذي هو حجة وحله 
ليون هلا الباب ؛ فكيف إدا انصم إليه حديث الأزهر بن سنان ونحوه؟! فاللهم هداك !! 

وكأني بهذا الرجل - مثل كثير غيره ‏ يستكثرون على الله تعالى أن يعطي 
عباده هذا الأجر الكبير على هذا التهليل ؛ فلما استقر ذلك فى نفسه ؛ أخذ 


TAA 


يُضَعُّفُ حديث نبيّه بكل وسيلة » متجاهلاً حقيقة شرعية لا تخفى على أي 
مؤمن » وهي فضل الله على عباده ؛ كما صرح بذلك في كتابه بقوله : «والله ذو 
فضل عظيم€ » وفى الآية الأخرى : #والله ذو الفضل العظيم» . 

على أن للفضل المذكور فى الحديث شاهداً من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه ‏ لعله لم يطرق سمعه لحداثته ! : يرويه على بن زيد عن أبى عثمان 
قال : 

بلغنى عن أبي هريرة أنه قال : إن الله عز وجل يعطى عبده المؤمن بالحسنة 
الواحدة ألف ألف حسنة . قال : فقضي أني انطلقت حاجاً أو معتمراً فلقيته : 
فقلت : بلغنى عنك حديث : أنك تقول : سمعت رسول الله بل يقول : 

«إن الله عز وجل يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة»؟ قال أبو 
هريرة : لا » بل سمعت رسول الله يله يقول : 

إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة . ثم تلا «يُضاعفها ويُؤت من لدانه 

فقال : إذا قال : #أجرا عظيما» ؛ فمن يقدر قدره؟! 

أخرجه أحمد (795/7 و0171 0177) وغيره » ورجاله ثقات ؛ غير على بن 
زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ ؛ فيه ضعف من قبل حفظه » وقد أورده الذهبي في 
«الضعفاء» » وقال : 

«صالح الحديث» . 

وقال الحافظ : 

الاأصعيف) . 


۳۸۹ 


ورمرأ له باه روى له مسلم › فأطلقا ! وإغا روی له قروا ات البناني كما 
فى «الجمع بين رجال الصحيحين» (١/594-758؟)‏ . 

قلت : فمثله صالح للاستشهاد به » ولعله مراد الذهبى » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

على أنه قد توبع » وإن كانت متابعة واهية » ولكنها إن لم تنفع فلا تضر› 
فلنذكرها إذن : قال ابن كثير فى «تفسيره» ‏ عقب رواية أحمد ‏ : 

(احديث عريب ) وعلى بن زيد بن جدعان عنده متاكير لحن روأه جرخ أبي 
حاتم من وجه أخر » فقال.. .» . 

قلت : فساق إسناده إلى محمد بن عقبة الرفاعى عن زياد الجصاص عن أبي 
عثمان النهدي به نحوه . 

وسكت عنه ابن كتير لظهور صعقه؛قإن یادا هذا وهو ابن ای زياد 
الجصاص - ضعيف اتفاقاً » لم يوثقه أحد سوى ابن حبان ؛ فإنه ذكره فى «الثقات» 
)3”1١/5(‏ ! ومع ذلك » فإنه قال : 

«ربما وهم) . 

ومحمد بن عقبة ليس بالمشهور » قال ابن أبي حاتم )۳۹/۱/٤(‏ : 

«(سألت 5 عه ؟ فقال : شيخ) . 

ثم قال ابن كثير : 

(اوفي تي هذا الحديث ما رواه الترمذدي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن 
سالم عن غعبنالله برخ هس بن الخطاب أن رسول الله لق قال : «من دخل 
السوق ٠.‏ . .© الحديث: . 
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قلت : وسكت عنه » فكأنه أشار بذلك إلى تقويته بما قدمه قبله من حديث 
أبى هريرة بطريقيه عنه . والله أعلم . 

5 (ومًا أنا واللنيا؟! وما أنا والرّقم؟!) . 

أخرجه أبو داود )5١549(‏ » وأحمد (7/١؟)‏ » وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
NY)‏ وان دان (۸/ ۷۹/۹۷( هن طريق ابن غير ج تا 
فضيل بن غزوان عن نافع عن عبدالله بن عمر : 

أن رسول الله يه أتى فاطمة رضي الله عنها » فوجد على بابها ستراً» فلم 
يدخل » قال : وقلما كان يدخل إلا بدأ بها » فجاء على د رضي الله عنه ‏ فرآها 
مهتمة » فقال : ما لك؟! قالت : جاء النبى جلك إلى ؛ فلم يدخل » فأتاه على 
- رضي الله عنه ‏ » فقال : 

يا رسول الله ! إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها؟! قال: . . . 
(فذكر الحديث) » فذهب إلى فاطمة . فأخبرها بقول رسول الله يلغ » فقالت : قل 
لرسول الله كلاخ : ما يأمرني به؟ قال : 

«قل لها : فلترسل به إلى بنى فلان» . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وابن فير اسمه عبدالله » أبو 
هشام الكوفى . قال الحافظ : 






((تقة صاحب حديث من أهل السقة ف . 
وقد تابعه محمد بن فضيل عن أبيه به نحوه » وفيه : 
((و کان سا یا ؛ أى مورا اقا : 
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وزاد في أخخره : 
«أهل ست بهم حاحة ) . 
أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم ۲٦۱۳‏ ۔ فتح) › (ج195/7/رقم ۱۱۷۹ ۔ 
مختصر البخارى) » وأبو داود اشا »)5١6١0(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» )3١7/17/(‏ . 
فائدة > فلا بأس من نشره مرة أخرىق 1 
41 (كل أمّتي يدخل الجنة إلا مَّن أبى . قالوا : ومَن يأبى؟! 
قال : من اطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى) . 
أخرجه البخاري (رقم VA‏ - فتح) » وأحمد (؟7/١551)‏ من طرق عن فليح : 
دتتا هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة : أن رسول الله چا 
قال : .  .‏ فذكره 
قلت : وفليح هذا هو ابن سليمان ؛ فيه كلام كثير من قبل حفظه , مع أنه 
أحرجا له فى «(الصحيحين» ») ؛ لکن قال الحافظ في (مقدمة الفتح؟  :‏ 
«احتج به البخاري وأصحاب «السنن» » وروى له مسلم حديثاً واحدا » وهو 
حول بث الإفك 03 وصعفه ابن معين والنسائي وأبو داود » وقال الساجي 2 هو من أهل 
الصدق › وكان يهم ..) 
وقول الساجى هو الذي اعتمده الحافظ فى «التقريب» ؛ فقال : 
«صدوق » كثير الخطأ)» . 
وكذلك أورده الذهبى فى «الضعفاء» » وذكر أقوال من ضعفه . 
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قلت : فمثله قد يحسّن حديثه » أما الصحة فلا » وقال ابن عدي فيه )١/5(‏ : 

«روى أحاديث مستقيمة وغرائب » وقد اعتمده البخارى فى «صحيحه) › 
وروی عنه الكثير » وهو عندي لا بأس به» . 

وقد دک له الحافظ شاهدين من حديث أبي أمامة وبي هريره > وقد كنت 
خحرجتهما فيما تقدم »الأول برقم (Y€)‏ > والآأخر تحت حديث أبى سعيد 
الحافظ أن يذكره » فالظاهر أنه لم يستحضره ؛ لأنه تفرد به ابن حبان .و کشت 
صححت إسناده ثمة على شرط البخارى » بناء على إسناده الذي ساقه الهيشمى 
فى «موارد الظمأن» > وفيه : «خحليفة بن خياط» » وهو من رجال البخارى . ثم 
اس أنه خطأ ‏ لا آدري أهرة الهيثئمي هو أم الناسخ؟ »؛ وأن الصواں : «خلف بن 
خليفة ) | وهذا وإن كان صدوقا ومن رجال مسلم ؛ فإنه كان اختلط . ولم يتبين لی 
أنه حدنت به قبل الاختلاط » فحديثه شاهد حيد لحديث الترجمة . والله أعلم 

وحديث أبي هريرة المشار إليه هو مختصر بلفظ : 

«لتدخلن الجنة إلا من أبى » وشرد على الله كشراد البعير» . 

وقد كلت عزوته هناك للحاكم وحده » وتعشبت تصحيحه إيأه على شرط 
الشيكين بات قي إسماعيل يخ داك بن أبى أويس . . ثم رأيت الحافظ قد عزاه 
فى «الفتح» )۲٠٤/۱۳(‏ لأحمد والحاكم معأ » وقال الحافظ : 

(وسئده على شرط | منت لشيخين » 

وقلده المعلق على «الإإحسان» )۱۹۷/١(‏ فى هذا وفى العزو إليهما فنعا »وقد 
لفت نظري أنه مع ذكره موضع إخراج الحاكم إياه ؛ يض لأحمد فلم يعين موضعه 


۳۹۳ 


من «مسنده) 2 فأشكل ذلك على ؛ فتابعت البحث للوصول إلى الحقيقة » فوجدت 
الحاكم قد أخرجه في مكان آخر غير المكان الذي كنت عزوت رواية إسماعيل إليه . 
ومن غير طريقه : أخرجه (55/1) من طريق يعقوب بن إبراهيم » وهذه متابعة قوية ؛ 
لو ثبتت كان الإسناد صحيحاً على شرطهما كما قال الحاكم » لكن في النفس منها 
شيء ؛ فإنه رواه عن شيخه القطيعي : ثنا عبدالله بن أحمد : ثنى أبي : ثنا يعقوب 
ان إبراهيم 4 إلخ : وظاهر هذا الإسناد أن الحديث في السك اعد + ل ت من 
رواية القطيعي كما هو معلوم » وليس هو فيه كما يغلب على ظني بعد مزيد من 
الببحت عنه » والاستحاقة على للك بل الوسائل اللمكة ؛قلهها وسذيها : ٠‏ 

أولاً ١‏ لم يذكره الهيشمي في ((مجمعه) » وقد ذكر فيه حديث أبى سعيد 
وحديث أبى أمامة المشار إليهما أنفا . . 000 ظ 

ثانيا : لم يورده الحافظ نفسه في «أطراف المسند» » كما نبأنى بذلك أجد إخوانى . 

ثالغا :لم يذكره أنشماأ أخونا حمدى عبداجید السلفي في «فهارس المسند» . 

إلى غير ذلك من الوسائل المعروفة اليوم . 

وينتج من ذلك أن إطلاق العزو لأحمد وهم ؛ لأنه يعني آذه في «المسند» 
وليس فيه . فالأمر لا يتعدى احتمالاً من الاحتمالات الثلاثة : 

الأول : أن يكون الحديث من رؤاية أحمد فى. عير «المسند» ؛ مثل «الزهد» 
و«فضائل الصحابة» ؛ فإنهما من رواية القطيعي |! 

الثاني : أن يكون من أوهام القطيعي ؛ فإن فيه كلاماً من حيث كان اختلط 
فى ار أمبيرة.. ١‏ ظ 

الثالث : أن يكون من أخخطاء الحاكم على القطيعي . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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5 (يا مشر النساء ! تصدقن ء قما رأيت من نواقض عقل 
قط أو دين أذهب لقلوب دوي الألباب AF‏ > وإني رأيتكن كم 
أهل النار يوم القيامة » فتقرّبن إلى الله بما استطعتن . 

وكان في النساء امرأة ابن مسعود . . . فساق الحديث . فقالت : 
فما نقصان ديننا وعقولنا يا رسول الله؟! فقال : 

أمّا ما ذكرت من نقصان دينكنٌ ؛ فالحيضة التي تصيبُكن ؛ تمكث 
إحد اكن ها شاد الله أن تمكف لا تصلى ءوأمًا ما ذكرت من تقصاذ 
عقولكن ؛ فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل) : 

أخرجه مسلم (1۱/۱) » والنسائي فی «الكبرى» )4۲۷۱/٤۰۰/٥(‏ » وابن 
خزيمة فى (صحيحه) )٠١7- | ٠5/14(‏ - ببعضه _» والطحاوي فى «شرح المعانى» 
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(۳۰۹/۱) » وأحمد في «المسند» (۳۷۳/۲ - )۳۷٤‏ » وأبو يعلى فى «مسنده» 
457/1١(‏ -155) » وابن عبدالبر فی «التمهيد» (777/7 - )۳۲١‏ - والسياق له 
كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة : 

أن النبي يدغ انصرف من صلاة الصبح » فأتى النساء فى المسجد » فوقف 
عليهن » فقال : . . . فذكره » والسياق لابن عبدالبر » ولم يسق مسلم لفظه › وإنها 
أحال به على لفظ حديث ابن عمر » ساقه قبله » فقال : 

«مثل معنى حديث ابن عمر عن النبى رب )1 | 

ولذلك استجاز ابن كثير في «تفسیره» )775/١(‏ عزوه لمسلم » فقال : 


1( وحديث ابن عمر مخرج في «الإرواء» )1١5/1(‏ » و«الظلال» ٤1۳/۲(‏ - 555) . 
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«قال مسلم فى «صحيحه)» : حدثنا قتيبة : حدثنا إسماعيل بن جعفر . . .) 
فساقه بلفظ حديث ابن عمر . 

وأقول : لكن جمعه بين إسناد مسلم عن أبى هريرة ولفظ ابن عمر عنده ؛ غير 
محمود كما هو ظاهر ! لأن فى كل من حديثيهما ما ليس فى الآخر › ولذلك كان 
عليه أن ينبه على ذلك كما صنع مسلم ‏ رحمه الله . 

ومن أجل ما بيّنت من أن مسلما لم يسق لفظه ؛ أورده الهيثشمى في «مجمع 
الزوائد» (۱۱۸/۳) » فقال : 


«(روأة سوق وأبو يعلى 3 ورجال ايد ثقات» . 


وذكر قبله : 

«قلت : فى «الصحيح» طرف منه) . 

وهو يشير بذلك إلى لفظ حديث ابن عمر » وهو تعبير قاصر » لا يجلى الأمر 
قار كما سفت :. 


ثم إن تخصيصه لأحمد بأن رجاله ثقات ؛ مما لا وجه له ؛ لأنه يشعر بأن 
رجال أبى يعلى ليسوا كذلك › وهو خطأ ؛ لأن شيخ أحمد : سليمان بن داود ‏ وهو 
الطيالسى ٠‏ وشيخ أبي يعلى : يحيى بن أيوب - وهو المقابري ‏ ؛ كلاهما قال : 
حدثنا إسماعيل به » وكلاهما ثقة من رجال مسلم » فكان الصواب أن يقول : 


«ورجالهما ثقات» . 


والأولى أن يضيف إلى ذلك : 
«رجال الصحيح) 4 کا هى عادته › والأصح أن يقول 8 
(وإسنادهما صحيح على شرط مسلم) : 
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لأنه رواه عن ثلاثة من شيوخه منهم يحيى بن أيوب هذا ! 

ومن فوق هؤلاء الثلاثة ‏ والرابع الطيالسي -: من رجال الشيخين » وعلى هذا 
فيمكن تصحيح الإسناد على شرطهما . 

وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب المدني » قال الحافظ : 

«ثقة ربا وهم) . 

قلت : وقد أمنا من وهمه : أنه قد تابعه عمر بن ثبّيه الكعبى عن المقبري به . 

أخرجه الطحاوي » وإسناده صحيح . 

وله طريق أخرى عن أبي هريرة ببعض اختصار . 

أخرجه الترمذي (1517/1) وابن أبى عاصم في «السنة» (؟405/4515/1) › 
وقال الترمذي : 

«(حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه) . 

قلت : وهو على شرط مسلم . 

واعلم أخى الكري ! أن هذه القصة قد وقعت أكثر من مرة : 

ففي حديث أبي هريرة هذا أنها كانت بعد انصراف النبى من صلاة الصبح 
والنساء فى المسجد . 

ورواه أبو سعيد الخدري فقال : 

«حرج رسول الله ييه في أضحى أو في فطر إلى المصلى » فمرّ على النساء » 
فقال : «يا معشر النساء ! تصدقن . . .» الحديث » رواه الشيخان وغيرهما » وهو 
مخرج في «الإرواء» )۲۰٤/۱(‏ . 
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ففي هذا أنها كانت في العيد : أضحى أو فطر في المصلى » وليس يخفى على 
البصير أن هذا لا ينفي وقوع ذلك في غير العيد » كما فى حديث أبى هريرة أنه 
وقع بعد انصرافه ييه من صلاة الصبح والنساء فى المسجد » وهذا ما يبطل ما جاء 
فى كتاس «تحرير المرأة في عصر الرسالة) (775/1) أن هذه الكلمة : «ناقصات 
عقل ودين» ؛ قال : 

«إنما جاءت مرة واحدة » وفى مجال إثارة الانتباه والتمهيد اللطيف لعظة 
خاصة بالنساء » ولم تجع قط مستقلة فى صيغة تقريرية» ! ظ 


كذا قال ! وهذه جرأة عجيبة فى تأويل كلامه لو وتحميله ما لا يحتمل من 
المعاني ! وقد أقره الشيخ القرضاوي في تقديمه للكتاب (ص )١5١‏ » وذلك لتوهمهما أن 
فيها غضاً من قيمة المرأة؛ وليس ذلك من ذلك ألبتة ! مثلهم فى ذلك مثل المعتزلة 
والمعطلة ؛ الذين يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات ؛ لزعمهم أن ظواهرها تفيد 
التجسيم والتشبيه » وذلك ما لا يليق بالله تعالى فوجب التأويل ! ورد أهل السنة 
عليهم معروف » وهو أن فهم التشبيه من تلك النصوص هو الخطأ » ولذلك ؛ اضطروا 
إلى رده بالتأويل » وعليه ؛ فنحن نقول لهم ولأمثالهم من المؤولة : صحح الفهم للنص 
تسلم من التأويل والتعطيل . فالمشكلة الأساسية تعود إلى سوء الفهم » أو ضعف 
الإمان » وقد يجتمعان » كما يفعل الشيخ الغزالى ومقلدوه من الآرائيين الجهلة . وهذا 
هو المثال بين أيدينا ؛ فإن صاحبنا مؤلف «التحرير» لما فهم من اديت أن فيه 27 
من شأن النساء ؛ تأوله ا لا يحتمله من المعنى با تقدم نقله عنه » حتى حمله ذلك 
على إنكار وروده عنه يل مرة أخرى ! وعلى إنكار أنه يبغ يقرر قاعدة عامة ! وهذا 
والله ‏ منتهى الغفلة أو المكابرة !! وذلك ؛ 1 الحديث يقرر أمرأ جبلْياً لا يمكن لأ حد 
أن ينكره ولو كان ملحداً » وهو أن المرأة تحيض » وأن عقلها دون عقل الرجل » هكذا 
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خلقها الله لحكمة بالغة » كما قال عز وجل : «وما خخلق الذكرَ والأنثى4» » ولهذا قال 
العلماء ‏ واللفظ لعلامة الأندلس الحافظ ابن عبدالبر (/75" -۳۲۷) -: 

«هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع » ألا نرق أن 
ال لون على ما يكين تقبأ یون + قال ال عز وجل لالجا راموت على 
النساء ا فصل الله بعضّهُم على بعض» . وقد فضّل الله أيضاً بعض الرجال على 
بعض » وبعض النساء على بعض » وبعض الأنبياء على بعض » لا يُسأل عما 
يفعل» وهو الحكيم العليم#» . 

فهذه قاعدة عامة لا تستطيع امرأة أن تخرج عنها » فكل امرأة تحيض » كما أن 
كل رجل يمذي ! 

ثم إن الله تعالى بحكمته رتب على تلك الجبلّة حُكمَّين ثابتّين : شهادة المرأة 
على النصف من شهادة الرجل » والمرأة الحائض لا تصلى ولا تصوم » فهذه قاعدة 
1 لمعا ايها فرعا كان یا لما ليها لبر ولد للد لاني :09 ْ 
الحقيقة بقوله : «كمل من الرجال كثيرهء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
رقف دورن ينث سرا :راا اليل عاق حل التساد امال التريد خلى او 
الطعام» . رواه الشيخان » وهو مخرج في «الروض النضير» (رقم "ال9) . 

ويشبه ذلك الفرق ال حبلّي بين الرجال والنساء : الفرق المعروف بين الملائكة 
كافة » والبشر عامة » فالأولون كما قال الله : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون4 » والبشر على خخلاف ذلك » طبعهم الله على المعصية » ولكن أمرهم 
بالاستغفار » وذلك قوله 4 : 





«والذي نفسى ريده ؛ لولم تذنبوا لدهب اللّه بكم » ولحاء بقوم يذنبون ؛ فيستغفرول 
الله ٠‏ فيغفر لهم) رو اه دسم »وهو مخرج فى هله «السلسلة» (برقم 140۰( . 
۳۹۹ 


(تنبيه) : فى قول ابن عبدالبر : «فساق الحديث» إشازة قوية إلى أن له تتمة 
اختصرها لعدم علاقتها بالباب » فرأيت من تام الفائدة أن أسوقها » مع الإشارة إلى 
حرف مشكل فيه كنت نبهت عليه في تعليقي على «صحيح ابن خزيمة» » فتمام 
الحديث ‏ عنده وعند المذكورين بعده فى التخريج ‏ : 

وكان في النساء امرأة عبدالله بن مسعود » فانقلبت إلى عبدالله بن مسعود 
فأخبرته ا سمعت من رسول الله يكل . وأخذت حُليّها » فقال ابن مسعود : أين 
تذهبين بهذا الحلى؟! قالت : أتقرب به إلى الله ورسوله (!) قال : ويحك . هلمى 
تصدقي به على وعلى ولدي » فأنا له موضع ! فقالت : لا ؛ حستى أذهب إلى 
رسول الله يِه » قال : فذهبت تستأذن على رسول الله يله ؛ فقالوا : يا رسول الله ! 
هذه زيلب تستأذن » قال : «أي الزيانب هىي؟) »قال : امرأة ابن مسعود قال : «ائذنوا 
لها» » فدخلت على النبي ا > فقالت : يا رسول الله ! إني سمعت منك مقالة › 
فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته » وأخذت حلية لي أتقرب به إلى الله وإليك (!) 
رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار ! فقال لي ابن مسعود : تصدقي به على وعلى 
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اا د 


ولدي » فأنا له موضع » فقلت : حتى أستأذن رسول الله يي ؟! فقال رسول الله كلق : 






«تصدقى به عليه وعلى بنيه ؛ فإنهم له موضع» . 

قلت : فقولها أمام ابن مسعود : «أتقرس به إلى الله ورسوله» »ثم أمام 
النبى يِه : «أتقرب به إلى الله وإليك» مشكل ؛ لأن التقرب بالعبادة لا تكون إلا 
إلى الله فقط كما بينت هناك . وأزيد هنا فأقول : 

لعلها ضمنت قولها معنى الطاعة » فكأنها قالت : أطيع الله ورسوله » أو أن 
قولها كان قبل النهى عن مثلها كمثل : «ما شاء الله وشئت» ؛ فقد كانوا يقولون 
ذلك » ويسمع النبى يلق ولا ينهاهم » حتى أمره الله تعالى بالنهي ؛ فقد صح 

25 


عنه يله أنه قال فى حديث الطفيل المتقدم برقم (۱۳۸) : 

« .. كنتم تقولون كلمة كان ينعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها ؛ لا تقولوا : 
ما شاء الله وشاء محمذ) . 

(تنبيه آخر) : تقدم عزوي الحديث إلى الترمذي مقروناً بقولي : «ببعض 
احتصار» » أي : عن حديث الترجمة الخالى من قصة زينب الذكورة آففا ‏ قمرد 
سوء التخريج وقلة الفقه والتحقيق : أن يعزوه إليه المعلق على («مسند أبي يعلى) › 
والحديث فيه بتمامه دون أن يشير على الأقل أنه عند الترمذي مختصر من هذا 
جداً ليس فيه القصة ! ولا يخفى ما في هذا الإخلال من الإيهام للقراء أن 
الترمذى رواه بتمامه كابون على . 

ومن المؤسف أن مثل هذا الإيهام يتكرر منه كثيراً على هذا الكتاب «المسند» » 
وعلى «موارد الظمآن» الذي توسع في تخريجه والتعليق عليه حتى صار الكتاب 
مطبوعاً فى ثمان مجلدات » وقد نبهت على شيء من هذه الإيهامات وعلى 
تساهله فى التصحيح في بعض المواضع من كتابي : «صحيح موارد الظمأن» › 
و«ضعيف موارد الظمان» » وهما تحت الطبع . 


1 (من ابل من [هذه] البنات بشيء فأحسن إليهن ؛ كن لَه 
سترا من النار) . 

أخرجه البخاري ۱٤۱۸(‏ وه )544‏ وفى «الأدب المفرد» )١77(‏ -» ومسلم 
(۳۸/۸) والترمذي  )١1515(‏ وحسنه ‏ » و(۱۹۱۸) - وصححه - » وابن حبان 
(۲۹۲۸) » والخرائطى فى «مكارم الأخلاق» (ص۷۲) » والبيهقي في «السنن» 
)٤۷۸/۷(‏ » وفي «الشعب» )٤1۷/۷(‏ » والبغوي في «شرح السنة» )۱۸۷/١(‏ » 
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وعبدالرزاق فى «المصنف» )٤٥۷/۱۰(‏ › وأحمد (78/5 و۸۷ - ۸۸ و2155 148) 2 
وعبد بن حميد ١577(‏ - المنتخب) من طرق عن الزهري : حدثنى عبدالله بن أبى 
بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي كل 5 

جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها » فسألتنى » فلم تجد عندي غير تمرة واحدة ‏ 
فأعطيتها إياها » فأخذتها » فقسمتها بين ابنتيها » ولم تأكل منها شيئاً » ثم قامت 
فخرجت وابنتاهاء فدخل على النبى كل فحدثته حديثهاء فقال النبي 








ولم يذكر الترمذى وابن حبان وغيرهما (عبدالله بن کی بكر) فى إسناده › 
وهو ابن حزم الأنصاري » والزيادة للبخاري ‏ في رواية ب وغيره . 

وتابعه زيد بن على عن عروة به مرفوعاً دون القصة بلفظ : 

تيسن أحد من أمتى يعول ثلاث بنات » أو ثلاث أخوات » فيحسن إليهن ؛ 
إلا كن له سغرأ من الثار» , 

أخرجه البيهقى فى «الشعب» (/5"9/10) من طریق بی همام : نا أب قا 
زياد بن خيثمة عن زيد بن علي به . 

قلت : وإسناده جيد » لكني أخشى أن يكون وهم في لفظه والد أبي همام › 
واسمه شجاع بن الوليد ؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين ؛ فقد تكلموا في 
حفظه » وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في «التقريب» : 

«صدوق ورع » له أوهام) . 

ولكنه قد أصاب المعنى . 

وتابع عروة : عرالكُ بن مالك عن عائشة أنها قالت : 


۲ 


جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها » فأطعمتها ثلاث ترات » فأعطت كل 
واحدة منهما تمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها » فاستطعمتها ابنتاها » فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما » فأعجبني شأنها » فذكرت الذي صنعت 
لرسول الله کل » فقال : 

«إن الله قد أوجب لها بها الجنة » أو أعتقها بها من النار» . 

أخر جه مسلم » وأحمد )4۲/١(‏ › والبيهقى فى «(الشعس» (/558/10) . 

وتابعه صعصعة عم الأحنف به نحوه . 

رواه ابن ماجه (5548؟) . 

وله شاهد من حديث أم سلمة مرفوعاً دون القصة › ولفظه : 

«من أنفق على ابنتين » أو أختين » أو ذواتي قرابة » يحتسب النفقة عليهما 
حص يكتيهما آله من فاه عر وجل أو فما # تكانتا له سترا ميخ التاره | 

أخرجه أحمد (197/5) » والطبرانی فى «المعجم الكبير» (۳۹۲/۲۳ ۔ ۳۹۳) 
من طريق محمد بن أبى حميد عن المطلب بن عبدالله اخزومی عنها . 

قلت : ورجاله ثقات ؛ غير محمد بن أبى حميد ‏ وهو الأزرقي الأنصاري . 
قال الحافظ فى «التقريب» عا لخ الهيشمي فى (أججمع) (4/لاه١)‏ - 

«(صعيف) . 

لكن قال المنذري فى «الترغيب» (65/7) : 

«ولم يترك » ومشاه بعضهم »› ولا يضر في المتابعات» . 

وأخحرجه البزار ۱۸۹۰١(‏ - كشف) من طريق أخرى عن أنس أن امرأة دخلت 


على عائشة 


464 ([يا يها الناس !] إن الله بَعَتَنِي إليكم ٠‏ فقلتّم : كدبت . 
وقال أبو بكر : صدق » وواساني بنفسه وماله . ٠‏ فهل أنثم تاركو لي 
صاحبي؟ (مرّنين) قَمَا أوذي بعدها) . 

أخرجه البخاري (7551/18/1) : حدثنا هشام بن عمار : حدثنا صدقة ابن 
خالد : حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيدالله عن عائذالله أبي إدريس عن أبي 
الدرداء قال : 

كنت جالساً عند النبی يله › إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى 
عن ركبته » فقال النبي يك : 

«أما صاحبكم فقد غامر» » فسلم وقال : يا رسول الله ! إنى كان بيني وبين 
ابن الخطاب شيء » فأسرعت إليه » ثم ندمت » فسألته أن يغفر لي » فأبى على ! 
فأقبلت إليك . فقال : 

«يغفر الله لك يا أبا بكر ! (ثلاثا 

ثم إن عمر ندم » فأتى منزل أبي بكر فسأل : أ: ثم أبو بكر ؟ فقالوا : لا » فأتى 
إلى النبي يله » فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر » فجثا على ركبتيه › 
فقال : يا رسول الله ! والله ! أنا كنت أظلم (مرتين) » فقال النبي يلغ : . .. فذكره . 

وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى عاصم في «السنة» )١77/01/5(‏ مختصرا 
دون القصة » ودون قوله : «فما أوذي بعدها» » وعنده الزيادة . 

وأخرجه البيهقي ( (۲۳۹/۱۰) من طريق أخرى عن هشام بن عمار بتمامه › 
وفيه الزيادتان : الأولى » والأخيرة . وقد قال الحافظ في هذه الأخيرة (/1/؟) : 
«ولم أر هذه الزيادة من غير رواية هشام بن عمار» ! 
٤‏ 


وقد غاب عنه ‏ رحمه الله أنها فى رواية محمد بن المبارك الصوري قال : نا 
صدقة بن خالد . . . فساقه بإسناده ومتنه » وفيه الزيادتان . 

أخرجه عبدالله بن أحمد فى «فضائل الصحابة» )191//140/١1(‏ » وأبو نعيم 
فى «الحلية» )7١4  7١*/9(‏ دون الثانية » وسنده صحيح رجاله ثقات . 
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ثم أخرجه البخاري (4540) بإسناد آخر عن عبدالله بن العلاء بن رّبر قال : 
حدثنى بسر بن عبيدالله به نحوه » وفيه الزيادة الأولى مع تقديم وتأخير » وقال 
أبو عبدالله - يعتى : الہخاری . عقب ادي : 

«اغامر : سبق بالخيرة . 

(تنبيه) : جملة التصديق والمواساة قد رُويت فى الثناء على خديجة أيضاً من 
حديث عائشة » ولكن فى إسناده ضعف ؛ ولذلك خرجته فى «الضعيفة» (15؟57) . 

(فائدة) أخرجه ابن حبان فى (صحیحه») (5/4 )٥-‏ من طريق سعيد بن 
سليمان : حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 

قلت : ورجاله ثقات ؛ غير سعيد بن سليمان ‏ وهو التشيطى ‏ » وهو ضعيف ؛ 
كما فى «التقريب» » ويؤكد ذلك أنه قد خالفه ابن سعد فى «الطبقات» ؛ فقال 
(۱۷۲/۲) : أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة به .لم يذكر عائشة » ولم يعد به 


عروة ؛ فهو مرسل . 


وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة : 

أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )٥٥۷/۹(‏ » لکن في رواية له من 
طريق أبي داود : نا يحيى بن على : نا أبو أسامة به وزاد : 

قال عروة : فأخبرتنى عائشة قالت : توفي أبو بكر وما 3 ديناراً ولا ترشا . 

فالظاهر أن أصل هذا الأثر متصل عن عائشة »لم يجاوزوا به عروة لشهرته 
عنها » فكان بعضهم يذكرها » ومنهم سعيد بن سليمان . 

قف تررك اغا أنه النشيطي الضعيف ؛ لأنه روى عنه أبو زرعة » ولخالفته 
الثقات ؛ ثم بدا لي أنه سعيد بن سليمان الواسطي المعروف ب «سَعْدَوَيه» الثقة › 
وذلك ؛ لأنه هو الذي ذكر في الرواة عن أبي أسامة ‏ واسمه حماد بن أسامة ‏ فى 
«الجرح والتعديل» )۱۳۲/۲/١(‏ و«تهذيب المزي» 9 ؛ ایشا فابن حبان لم 
يوثق إلا الواسطي هذا (59/4؟) :فيسسيعد أن يروي فى «صحيحه» عن سميّه 
النشيطى » على أن أبا زرعة قد روى عنهما كليهما » وهذا من روايته عن سعيد بن 
سليمان غير منسوب » فكان ذلك من دواعي الخطأ » فالحمد لله الذي هدانا لهذا . 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وبذلك نتبين صحة حديث عائشة هذا » والحمد لله . 

ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

«ما نفعنى مال ما نفعني مال أبي بكر» . 

وقد مضى تخريجه برقم (۲۷۱۸) . 

ولحديث الترجمة شاهد من حديث أبى أمامة بأسانيد فيها مقال : 


أخرجها ابن عساكر (0/9١8ه  )٥۸۳‏ . 
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وروأه الطبراني (YVY/1Y)‏ عن ابن عمر » وفيه متروك : 
وقد وردت مثل هذه القصة بين أبي بكر وربيعة الأسلمي › فلا بأس من سوقها : 


ا (يا وبيعة 1 ما لك وللعتدّيق؟ قلت : يا رسول الله ! كان 
كذا . وكان كذا ء فقال لي كلمة كرهتها » فقال لي : قل كما قلت لك 
حبَّى يكون قصاصاً . [فأبيت]؟! فقال رسول الله : 

أجل » فلا ترد عليه » ولك قل : غفرَ الله لك يا أبا بكر !) . 

أخرجه أحمد  58/4(‏ 59) » والطبراني في «المعجم الكبير» (5/؟ 5  )57‏ 
وابن عساكر فى «التاريخ» )٥۸۳/۹(‏ من طرق عن مبارك بن فضالة : ثنا أبو عمران 
الجونى عن ربيعة الأسلمى قال : 

كنت أخدم رسول الله َة » فأعطاني أرضاً » وأعطى أبا بكر أرضا » وجاءت 
الدنيا فاختلفنا فى عذق نخلة » فقال أبو بكر رضي الله عنه : هي في حدّ أرضي » 
وقلت أنا : هي في حدّي » وكان بيني وبين أبي بكر كلام » فقال لي أبو بكر كلمة 
كرهتها » وندم ؛ فقال لي : يا ربيعة ! رد علي مثلها حتى يكون قصاصاً » قلت : لا 
أفعل » فقال أبو بكر : لتقولن » أو لأستعدين عليك رسول الله لعٍ . قلت : ما أنا 
بفاعل . قال : ورفض الأرض » فانطلق أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى النبى يل › 
فانطلقت أتلوه » فجاء أناس من أسلم » فقالوا : رحم الله أبا بكر ! فى أي شيء 
يستعدي عليك رسول الله » وهو الذي قال لك ما قال؟! فقلت : أتدرون من هذا ؟ 
هذا أبو بكر الصديق » وهو ثاني اثنين » وهو ذو شيبة المسلمين » فإياكم يلتفت 
فيراكم تنصروني عليه فيغضب . فيأتي رسول الله َة فيغضب لغضبه › فيغضب 
الله لقضمهما ؟ فيهلك ربيعة : قالوا : فما تأمردا ؟ قال : ]رجعوا . 


°۷ 


انال ابريكر سردي الله عقب إلى يبوك الله كلاخ »وتبعته وحدي › 
وجعلت أتلوه ؛ ح: حتى أتى النبى ف » فحل ته الحديث كما كان » فرفع إلى رأسه 
فقال : . . . (فذكر الحديث) وزاد : 

[فقلت : غفر الله لك يا أبا بكر !] قال : فولى أبو بكر رحمه الله وهو يبكى . 

والسياق للطبرانى » والزيادتان لأحمد» وإسناده حسن ٠‏ والمبارك بن فضالة 
صدوق مدلس » ولكنه قد صرح بالتحديث فى كل الطرق عنه » فأمتا تدليسه . 
ولذا قال الهيثمي (5/9؟) : 

((روأه الطبرانى ؛وأحمد بنحوه فى حديثث طويل تقدم کی النكاح ؛ؤفيه 
مبارك بن فضالة » وحلد ينه حسن) . 

قلت : وهكذا مطولاً : أخرجه الحاكم في «النكاح» (۱۷۳/۲- 17/4) » وقال : 

اصحيح على شرط مسلم» ! 
«قلت : لم يحتج مسلم بمبارك» . 
45 (حيثما كنم » فأحسنكم عبادة الله ؛ فأبشروا بالجنة) . 
أخرجه الدّولابى فى «الكنى» )۱۸١-٠۱۷۹/۱(‏ : حد 
الرملى قال : حدثنا ابن أبى اويس حش يعس بن تیر أيوزكيها البزاز- 
موی ارال بن سني بين ال ا ست اانه سمح سعية بن آیی سعيد ایی 
يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
أتى نفر من أهل البادية إلى رسول الله يلل » فقالوا : يا رسول الله ! إن أهل 
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قرآن زعموا أنه لا ينفع عمل دون الهجرة والجهاد فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله 
قلت : وهذا إستاد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير إسحاق بن سويد 
الرملي » وهو ثقة . 
ويحيى بن عمير قال ابن أبي حاتم عن أبيه (۷۳۸/۱۷۸/۹) : 
«صالح الحديث»). 
وذكره ابن حبان في (التقارت») (// 7 51) »وقد روى عنه جمع من الثشقات 


الذهبى فى «الكاشف» : 


(صدوق) . 

وهذا أصح من قول الحافظ فيه : 

«مقبول» ! 

وذلك ؛ لرواية الثقات عنه » وهم خمسة : 

. ابن أبى أويس‎ -١ 

لآ شالت ين مل , 

9 عبدالله بن مسلمة القعنبي | 

. محمد بن خالد بن عَثْمَة‎ ٤ 

. مَعْنَ بن عيسى‎ ٥ 

والحديث أخرجه البيهقى (17/9) مثل حديث الترجمة من طريق العباس 
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ابن محمد : ثنا يحيى بن عمير : ثنا المقبري عن أبى هريرة به ؛ لم يقل : «عن 
أنية» > وقال : «من قرابتنا» مكان : «أهل قرآن» ؛ ولعله أصح . 
والعباس بن محمد هو الدورى ‏ وهو ثقة ‏ ما أظنه بإمكانه أن يمسمع من 
خالد بن مخلد ؛ فقد ذكروه فى شيوخ الدوري » وفي الرواة عن يحيى ابن عمير . 
وللحديث شاهد أتم منه > لكن في إسناده جهالة وإرسال ولذلك أخرجته 


1 لإوالذئ نفسى بيده ! لو تدابع حثى لا يباقى منک 
أحد ؛ لسال بكم الوادي نارا) . 

أخرجه أبو يعلى فى (مسنده»  )191/4/57/8/5(‏ ومن طريقه : ابن حبان 
(541 ط : المؤسسة) : حدثنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا هشيم عن حُصّين 
عن سالم بن أبى الجعد وأبى سفيان عن جابر بن عبدالله قال : 

بيدما النبي َة يخطب يوم الجمعة ؛ وقدمت عيرٌ إلى المدينة » فابتدرها 
أصحاب رسول الله يليه حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا » فقال رسول الله 
ينه : . . . فذكره. فنزلت هذه الآية : «وإذا روا تجارة أو لهواً انفضُوا إليها 
وتركوك قائما» [الجمعة : ]١١‏ . وقال : في الاثنى عشر الذين ثبتوا مع رسول الله 
يب أبو بكر وعمر . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ؛ لولا أن هشيماً مدلس وقد عنعنه . 
لكنه قد صرح بالتحديث عند مسلم )٠١/۳(‏ : حدثنا إسماعيل بن سالم : أخبرنا 
هشيم : أخبرنا حصين به »إلا أنه لم يذكر حديث الترجمة . 


E 


وكذلك أخرجه الترمذي (۳۳۰۸) : حدثنا أحمد بن منيع : حدثنا هشيم : 
حدثنا حصن به » وقال : 

(حديث حسن صحيح) . 

وكذا أخرجه ابن حبان (1۸۳۷) من طريق آخر عن هشيم . 

وتابع هشيماً جمعٌ من الثقات عن حصين به دون حديث الترجمة . 

أخرجه البخاري (9*5 و48949) » ومسلم أيضا » وابن خزيمة (177-151/8) 
وأبو يعلى (۱۸۸۸) أيضاً. وأحمد (۳۱۳/۳ و۳۷۰) » وابن أبى شيبة )۱١۳/۲(‏ » 
وابن جرير في «التفسير» (1۷/۲۸ -58) » والبيهقي (۱۸۱/۳- ۱۸۲) من طرق 
عدة عن حصين به » منهم من لا يذكر أبا سفيان » وجميعهم لم يذكروا حديث 
الترجمة ‏ فيكون شاذًا لتفرد زكريا بن يحيى به ؛ وهو الواسطي الملقب (رَحْمَوَيه) ؛ 
وهو ثقة » كما قال الحافظ فى «اللسان» )٤۸٤/۲(‏ » وذكره ابن حبان فى «الثقات» 
(9۳/۸) ء وقال : 

«كان من المتقنسن» ! 

ولعل مخالفته لهؤلاء الثقات بهذه الزيادة عليهم لا يؤيد قول ابن حبان هذا 
فيه » فليْتأمّل ! 

ولذلك ؛ فقد غفل عن هذه الخالفة : المعلّق على «مسند أبى يعلى» حين قال 

الإسناده صحيح ٠‏ وقد تقدم برقم 24)١1884(‏ . 

ومثله المعلق على «الاحسان» (ه١1/١٠5)‏ فقال : 


الإسناده صحيح » زكريا بن يحيى زحمويه » روى عنه جمع » وذكره املف فى 
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«الثقات» . . وهو فى «مسند أب يعلى» (۱۹۷۹) » وانظر ما قبله» ! 

وغفلتهما من ناحيتين : 

الأولى : أن عنعنة هشيم تمنع من إطلاق الصحة على إسناده كما تقدم . 

هذا أولة , 

وثانيا : اتفاق إسماعيل بن سالم » وأحمد بن مَنيع » وريج بن يونس عند 
ابن عبان على روايتهم عن حشيى ضرعا بالتحديت دون خحذيث الترجمة يجغل 
رواية مويه يذه الريافة اذه , 

وثالثا : متابعة الجمع الثقات لهشيم على رواية الحديث عن حصين دون 
الزيادة تؤكد شذوذها » ولذلك اقتصر الشيخان على إخراج الحديث دونها . 

والأخرى : أن كلا من المعلقين أشار إلى رواية أبي يعلى الموافقة لرواية الشيخين 
المتقدمة » وذلك من تام الغفلة ! 

ثم إن زيادة : «وقال : فى الإثنى عشر . . .» ثابتة من بعض الطرق الأخرى 
عن هشيم عند ابن حبان ومسلم أيضاً وغيرهما . 

نعم ؛ الحديث الترجمة شاهد مرسل قوي » فقال الطبري فى «تفسيره» 
0-0 عدا بثير قال : تنا يريد قال : ثنا سعيد عن قعادة : 

بينما رسول الله يلب يخطب الناس يوم الجمعة » فجعلوا يتسللون ويقومون . 
حتى بقيت منهم عصابة » فقال : «كم أنتم ؟» فعدوا أنفسهم » فإذا اثنا عشر رجلا 
وامرأة » ثم قام فى الحمعة الثانية فجعل يخطبهم ‏ قال سعيد : ولا أعلم إلا أن في 
حديثه : ويعظهم ويذكرهم » فجعلوا يتسللون ويقومون حتى بقيت عصابة » فقال : 
«كم أنتم ؟» فعدوا أنفسهم » فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة » ثم قام فى الجمعة الثالثة . 
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فجعلوا يتسللون ويقومون » حتى بقيت منهم عصابة » فقال : كم أنتم ؟) فعدوا 
أنفسهم » فإذا اثنا عشر رجلا وامرأةً » فقال : 

«والذي نفسى بيده ؛ لو اتبع أخركم أولكم ؛ لالتهب عليكم الوادي نارأ» » 
وأنزل الله عز وجل : #وإذا رأوا تجارة . .4 الآية . 

قلت : وهذا مرسل صحيح الإسناد . رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير بشر 
- وهو ابن معاذ العقدي الضرير - ؛ قال عنه أبو حاتم )١517//5578//5(‏ : 

«صالح الحديث صدوق» . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» )۱٤٤/۸(‏ » وقال : 

«ثنا عنه ابن خزيمة وشيوخنا » مات سنة )٠٤٠٠(‏ أو قبلها أو بعدها بقليل» . 

(تنبيه) : جاء فى «فتح البارى» )٤۲٤/۲(‏ ما نصه : 


«ووقع فى اسيو الطبري» و«ابن أت حاتم) باسناد صحيح ا ۳ قتادة 
قال . . .» فذكر الحديث . 


فأقول : هكذا وقع فيه «(أبى قتادة» ! وهكذا نقله عن «الفتح» مؤلف «تحرير 
المرأة فى عصر الرسالة» (۱۸۲/۲) » وهو خطأ مصبعی » والصواب : «قتادة» دون أداة 
«الفتح» : أحد هما : فى «التفسير» قال (//555) : 

«ووقع عند الطبري من طريق قتادة . . .» . 

والآخر : في «الجمعة» قبل الموضع الأول بصفحة (۲۴/۲)) قال : 

«وفى مرسل قتادة عند الطبرانى» ۱ 
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كذا وقع فيه » وهو خطأ مطبعي أيضاً ؛ بدليل أن محققه علق عليه بقوله : 

(وفي الخطوطة : (الطبري)» . 

قلت : وهذا هو الصوار الذي يدل عليه ويؤكده تحقيقنا هذا:.. 

فلا أدري لم لمْ يثبته محققه كما فى الأصل ؟! ظ 

وكذلك أورده السيوطي في «الدر اور (5/١1؟7؟)‏ من رواية عبد بن حميد 
عن قتادة » ومن روايته عن الحسن - وهو البصري - قال : 


«بينا النبى 
إن شاء | الله تعالى ‏ . 






تيه يخطب يوم الحمعة إذ قدمت عير المدينة فانفضوا. 


اسا 
سے 1 


ثم رات البيهقي قل أخرج الحديث في اضعب الإيمات» )۳0/0 5-3-3 
بسند صعيف عن مقائل بن يان معلا مثل حاديث قادادة عند این جرير: 


وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» )1۲/1۰0( بسند صحيح عن مقاتل بن 
خیان قال : 
جمعة والنبى يخطب وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحْيّة بن خليفة 
قدم بتجارته » وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدّفاف » فخرج الناس » فأنزل الله عر 
وجل #وادا رأوا نجارة أو لهوا انفضوا إليها» > فقدم النبي ل الخطبة يوم 
|الجمعة وأخر الصلاة . . .» الحديث . 





قلت : وهذا منكر بهذا السياق مع إعضاله . 
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ثم رأيت حديثتث الخسن البضرى قد أخرجه البيهقى في «الشعب» 
Te .۷/۳(‏ فرك اطويق الأوزاعى : حدثنى داود بن على : أ أنه سمع اخسن ت 
فجعل الاس يقومول إليه ph‏ رسول الله 5 : 


«لو تتابعتم لتأجج الوادى ناراً» . 








قلت : وهذا إسناد <...ن مرسل »۰ وداود بن على : هو ابن عبدالله بن عباس › 
قال ابن حبان فى «الثقات» : 
«يخطيع») . وقال الحافظ : 


(مقبول» : 


أخرجه البخاري ۱٤۷(‏ و4140 و/0171) » ومسلم (5/17) » وابن جرير فى 
(التفسير» (08/ 8؟) : والبيهقى (۸۸/۷) » وأحمد (05/5) من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ‏ وكانت امرأة جسيمة لا تخفى 
على عن يحوقها - قرعا عمر بن الطاب فقال :يا سودة | آنا وال 1 نا تفي 
علينا » فانظري كيف تخرجين؟! فانكفأت راجعة » ورسول الله 7 في يمني ٤ء‏ وا 
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ليتعشى وفي يده عَرّق » فدخلت فقالت : يا رسول الله ! إني حرجت لبعض 
حاجتي » فقال لي عمر كذا وكذا ء قالت : فأوحى الله إليه » ثم رفع عنه - وإن 
العرّق فى يده ما وضعه - » فقال . . . فذكره ؛ والسياق للبخاري » والرواية الأخرى 
للبيهقي » وهي رواية للبخاري . 

هذه رواية هشام بن عروة ‏ رحمه الله » وقد خالفه ابن شهاب الزهري ‏ رحمه 
الله فى قوله : « . . بعدما ضرب الحجاب» » فقال الزهري : عن عروة عن عائشة : 

أن أزواج النبي ميك كن يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد 
أفيح ‏ فكان عمر يقول للنبى يل : احجب نساءك للم یکن وموك الله كلا 
يفعل » فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى كه 









يج ليلة من الليالي عشاء 0589 
أمرأة طويلة » فناداها عمر ؛ ألا قد عرفتاك يا سودة! خرصا على أن:ينزل 
الحجان » فأنزل الله آية الحجاب [#يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي . .4 الآية] [الأحزاب/07] . 

أخرجه البخاري )١155(‏ » ومسلم أيضاً ؛ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(۳۹۲/۲) » وابن جرير (۲۹/۲۸) » والبيهقي أيضاً » وأحمد (577/5) » والزيادة 
لابن جرير » وسندها جيد » وعزاها الحافظ )۲٤۹/١(‏ لأبى عوانة فى «صحيحه» . 

ولها شاهد من حديث أنس في قصة تزوج النبي يليه زينب المعروفة في 
«الصحيحين» وغيرهما › وسیأتی ریا إن شاء الله تعالى هنا . 

ويرى القارئ الاختلاف بين الروايتين ظاهراً » ففى رواية هشام أن القصة 
وقعت بعل نزول أية الحجاب » وفي رواية الزهري أنها نزلت قبلها » قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره) (/0 0( : 

«والمشهور الأول» . 
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وبالغ ابن العربى في «أحكام القرآن» (*/ ١51/4‏ ه/ا6١١)‏ » فصرح بضعف 
رواية الزهري ! 

وأما الحافظ فجمع بين الروايتين » بأن حمل رواية ابن شهاب على أن عمر أراد 
أولاً الأمر بستر وجوههن , فلما وقع الأمر بوفق ما أراد ؛ أحب أن يحجب أشخاصهن 
مبالغة في التستر ؛ فلم يجب لأجل الضرورة » يعني كما في رواية هشام ؛ ثم قال : 

«وعلى هذا ؛ فقد كان لهن فى التستر عند قضاء الحاجات حالات : 


أولها : بالظلمة ؛ لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار » كما قالت عائشة فى 
حديث الزهري : « كن يحرجن بالليل» ؛ وسيأتى فى حديث اة ۳ ااقصة 
الإفك» 3 «(فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متا 3 وكنا لا نحرج إلا 
ليلا إلى ليل» . 

ثم نزل الحجان فتسترن بالثياس » لکن كانت أشخاصهن رما تتميزء ولهذا 
قال عمر لسودة فى المرة الثانية بعد نزول (الحجاى) : «أما والله ما تخفين علينا» . 

ثم اتخذت الكنف فى البيوت فتسترن بها كما فى حديث عائشة فى «قصة 
الإفك» أيضاً ؛ فإن فيها : «وذلك قبل أن تتخذ الكنُف» › وكان «قصة الإفك» بعد 

قلت : وفي قول الحافظ عن عمر : «فلم يجب ؛ لأجل الضرورة» رد على من 
يزعم قدا وحديثاً أن أمهات المؤمنين كان يحْرُمُ عليهن إبراز أشخاصهن » ولو كن 
منتقبات متلفعات » وعزا الحافظ هذا الزعم للقاضى عياض » وقال ٥۳۰/۸(‏ ۔ ١7ه)‏ : 

«ثم استدل بما فى «الموطأ» : أن حفصة لما توفى عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخخصها » وأن زیدنب بشت - جحش - جعلت لها القبة فوق نعشها لء ليستر شخصها) . 
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قال الحافظ : 


«وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن » وقذ كن بعد 
النبى يه يحججن ويطفن » وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن 
لتسترانت الأبدان لا الأشخاص »وقد تقدم فى «الحج» قول ابن جريج لعطاء لما ذكر 
له طواف عائشة : أقبل الحجان أو بعده؟ قال : قد أدركت ذلك بعد الحجاب» . 





وقال فى مكان آخر بعد أن ذكر الزعم المذكور باختصار (۳۳۷/۹) : 

«والحاصل في رد قوله ؛ كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن › 
ويخرجن إلى المساجد فى عهد النبى كله وبعذله) . 

قلت : ووجه قول الحافظ : «وليس فيما ذكره دليل . . .» إلخ : أنه مجرد فعل 
لا يدل على الفرضية المزعومة » وهذا إن صح ما عزاه القاضى ل«الموطا» ؛ فإنى لم 
أرَ ذلك في «الموطأ» المعروف اليوم من رواية يحيى الليثي بعد مزيد البحث عنه ؛ 
والله أعلم . 

ولعل من الأدلة التي تؤيد ما قاله الحافظ ‏ رحمه الله -: حديث أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ في سبب نزول آية الحجاب الذي سبقت الإشارة إليه » وقد جاء من 
طرق عنه بألفاظ مختصراً ومطولاً » أذكر أحدها من «صحيح البخاري» )٤۷۹۲(‏ » 
مع زيادات هامة من غيره تناسب المقام » فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : 

أنا أعلم الناس بهذه الآية - آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله 
يلق كانت معه في البيت ‏ صنع طعاماً ودعا القوم » فقعدوا يتحدثون » [ورسول 
الله و جالس » وزوجته مُولَيَة وجهها إلى الحائط] » [وكانت قد أعطيت جمالاً] » 
فجعل النبي يلق يخرج ثم يرجع » وهم قعود يتحدثون » فأنزل الله تعالى : «إيا يها 


41۸ 


الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه» إلى قوله : لمن وراء حجاب) » فضرب الحجاب » وقام القوم . 

وأخرجه مسلم )١6١  ١6١/4(‏ مطولاً » وكذا الترمذى (۳۲۱۷) - وصححه - 2 
والزيادة الأولى لهما › والزيادة الأخرى للطبري فى «التفسير» (۲/۲۲) ؛ وسندها 
= 

قلت : وفي هاتين الزيادتين حجة قوية على أن زينب - رضي الله عنها ‏ 
كانت مكشوفة الوجه » وإلا لم يكن لذكر أنس تولية وجهها إلى الحائط » ووصفه 
إياها بأنها كانت جميلة فائدة تذكر . 

وأما قول مؤلف «تحرير المرأة فى عصر الرسالة» (58/7) : 

«لو كانت سافرة الوجه لأمرها الرسول الكريم بستره » ولا حاجة لإلقاء 
الحجاب ومنع أنس من الدخول» ! ! 

وجوابى على ذلك : 

أولا : قوله : «لأمرها بستره» مجرد دعوى لا دليل عليها ؛ لأن ستر الوجه من 
نسائه َو قبل نزول آية الحجاب هذه لم يكن واجبأ » حتى يأمرها بستره » وهذا 
بين لا يخفى إن شاء الله تعالى . 





الذي يدافع عنه بكل تكلف وحرارة » وهو حجب أشخاص زوجاته يلغ خلف ستر 
لا يرى الرجال أشخاصهن » ولا هن يَرَينَهم ! عند التكلّم معهن . 

وأما على ما رجحه الحافظ من أن المقصود حجب البدن لا الشخص ؛ 
فالحاجة للحجاب قائمة أيضاً؛ لأنهن بحكم كونهن يتردد الرجال كثيراً عليهن 
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لسؤالهن عن أمور دينهم ‏ فلولا الحجاب لوجب عليهن أن يسترن وجوههن كلما 
سئلن لو دخلوا عليهن » وفي ذلك مشقة ظاهرة وحرج » فرفع ذلك عنهن بالحجاب 
إذا كن في بيوتهن » أما إذا خرجن من بيوتهن لحاجة ما ؛ سترن وجوههن ؛ كما 
في روايات عدة مذ كورة في كتابي «(جلباب المرأة المسلمة» . 

هذا » وهناك فى السنة أحاديث كثيرة تدل على أن النساء - ومنهن بعض 
- كن لا يسترن وجوههن قبل نزول آية الحجاب هذه » يتيسر لي الآن 
منها ثلاثة : 






زوجاته 


الأول : قال أنس رضى الله عنه : 

لا انقضت عدة زينب ؛ قال رسول الله ولع لزيد : «فاذكرها على» . قال : 
فانطلق زيد حتى أتاها » وهى تخمّر عجينها . قال : فلما رأيتها عظمت فى صدري 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ؛ أن رسول الله يلك ذكرها » فوليتها ظهري ونكصت 

أخرجه مسلم )١58/:5(‏ وأحمد )140/۳( ؛ وأبو يعلى (ك/لالا (VA‏ : 

الغانئى : حديث غائشة » وقولها فى «قصة الإفك» فى صفوان بن المعطّل 
لالب : 


« . . فرأی سواد إنسان نائم ؛ فأتاني حين رآني » وكان قد رآنی قبل الحجاب » 





فا ته ستيقظت باسترجاعه حين عرفني » ف فخمّرت وجهى ب- بجلبابى ...© الحديث ِ 
بطوله » وهو متفق عليه ٠‏ | 

الثالث : عن عائشة أيضاً قالت : 

كنت أكل مع النبى چ حيسا في قعب » فمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 


E 


فدعاه » فأكل » فأصاب إصبعه إصبعي » فقال : حس . أوه أوّه ! لو أطاع فيكن ما 
رأتكن عين » فنزلت آية الحجاب . 

أخرجه البخارى في «الأدب المفرد» )٠٠١۳(‏ › والنسائي في «الكسرق/ 
الم( » والطبراني في «المعجم الصغير» (ص ه؛ - هندية » رقم ۸٠١(‏ 
- الروض النضير) و«الأوسط» أيضاً ۳٠٠٠/۲/۱۱۹/۱(‏ بترقيمي) » وعنه أبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (۱۸۸/۱) من طريق موسى بن أبى كثير عن مجاهد عنها . 

قلت : وإسناده جيد » وقال السيوطى في «الدر المنشور» (7/5١؟)‏ - وعزاه 
لابن أبى حاتم أيضا والطبرانی وابن مردويه - : 

ااسنئده صحيح) . 

وقال الهيثمى في «المجمع» (4۳/۷) : 

(ارواه الطبراني فى «الأوسط» » ورجاله رجال «الصحيح» ؛ غير موسى بن أب 
كثير » وهو ثقة) . 

وكذا وثقه الذهبي فى «الكاشف» » وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق . رمي بالإرجاء » لم يصب من ضعّفه» . 

قلت : وفات الهيثمى أنه فی ا الصغير) اا ؛ وسكت الحافظ عن 
إسناده فى «الفتح» (//071) ا إلى تقويته بعدما عزاه للنسائي فقط » وذكره 


بعد حديث الباب وقصة زينب » وقال : 


1 يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب » فلقربه م متها ٤‏ أطلقت (عاتشة) 
نزول الحجاب بهذا الس 3 ولا مانع من تعدد الأسبان») ؛ 


والمقصود أن هذه الأحاديث تبطل دعوى مؤلف «التحرير» المتقدمة بأن زينب لو 
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كانت سافرة الوجه لأمرها بك بستره » ويؤكد ذلك أن آية (الجلباب) نزلت بعد آية 
(الحجاب) : ايا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يد نين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) [الأحزاب/59] » فلم يكن من 
الواجب عليهن قبل نزولها أن يتجلبين فضلا عن أن يسترن وجوههن ‏ ولذلك رأى 
زيد من زينب قبل نزول آية (الحجاب) ما رأى كما تقدم فى حديث مسلم وغيره . 


64 (تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوّعه عند الناس » 
كفضل صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده) . 

أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» )1870/107٠١/59(‏ » وكذا ابن أبى شيبة 
(0/7) عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب بن 
صهيب عن رجل من أصحاب محمد وه قال  :‏ فلدكرة : 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير ضمرة هذا . وهو 
الزبيدي الحمصي » وهو تابعي ثقة » وظاهر إسناده الوقف , ولكنه في حكم المرفوع ؛ 
لأنه لا يقال بالرأى والاجتهاد ؛ كما هو بَيّن لا يخفى على العلماء . 

وقد روي مرفوعاً » فقال الطبرانى فى «المعجم الكبير» (7877/517/8) : 
حدقا ا لجسن بن غل المعفرى: ثنا أيون بن محمد الوارق : ثنا محمد بخ ب 
مصعب القرقسّاني : ثنا قيس بن الربيع عن منصور عن هلال بن يساف عن 
صهيب بن النعمان قال : قال رسول الله يللي . . . نحوه إلا أنه قال : 

«كفضل المكتوبة على النافلة» . 

وعزاه الحافظ فى «الإصابة» للطبراني والمعمري في «اليوم والليلة» » وسكت 
عنه » وقال الهيثمى فى «اتجمع» :CTEV/Y)‏ 


ا 


(ارواه الطبراني فى «الكبير) ؛ وفيه محمد بن مصعب القرقسانى » ضعفه فخ 
معين وعيره » ووثقه أحمدة : 

لكن له شاهد مرفوع » فقال أبو يعلى فى «مسنده» - بروايته المطولة - : حدثنا 
إبراهيم بن سعيد : ثنا يحيى بن صالح عن جابر بن غاغ السلفى عن أبى صهيب 
عن أبيه صهيب ‏ رصى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لخ : 





«صلاة الرجل تظوها حیث لا يراه الئاس تعدل صلاته على أعين الناض 
حمسا وعشرية؟ , 

وأخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» (9455) من طريق أبن الشيخ عن 
عصام بن خالد : حدثنا جابر بن غاغ : حدثنا ابن صهيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً به . 
قلت : وجابر بن غاغم ومن دونه ثقات » لکن من فوقه : أبو صهيب - أو ابن 
صهيب وأبوه وجده لم أعرفهم » ولعل صهيبا هو جد ضمرة بن حبيب بن صهيب 

لكين حديك الترحجمة يشهد اه »وقد أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان) 
(594/107/9) من طريق أبى عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة 
ابن حبيب عن رجل من أصحاب رسول الله ا قال 2 : قد كيه موقا بلفظ : 

«فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة 
على التطوع» . 

وهكذا أورده المنذري فى «الترغيب» )٠١۹/١(‏ » لكنه زاد بعد قوله : «. . من 





Ah 


أصحاب رسول الله عل ) : 

«أراه رفعه ) : 

فلا أدري أهى فى إسناد الحديث فى نسخته من «البيهقى» » أم هى زيادة من 

(ارواه البيهقى وإسناده حيد إن شاء الله تعالى » : 

(تنبيه) : لم يورد الهيثمي الحديث من رواية أبى يعلى ؛ لأنها ليست فى 
((مسنده» الختصر › وإنما استفدت إسناده من «المطالب العالية» من النسخة المسندة 
المصورة (ق١75/١)‏ للحافظ ابن حجر )› وهو فى «المطالب العالية» المطبوعة مجرده 
من الأسانيد .)0054/1١8/1١(‏ 

ثم رأيت فى ترجمة (حبيب الكلاعي أبو ضمرة) من «الإصابة» للحافظ ابن 
حجر ء قد دکر حديث الترجمة من رواية اين السكن عن عي دالعريا بن سمرة ين 
حبيب عن أبيه عن جده مرفوعا » وقال اين السكن : 

«لم اجك ال | جیا ذکرا إلا فى هذا الحديث» 

وأقره ابن حجر . 

قلت : ورواية عبدالرزاق فى صدر هذا التخريج تبيّن أن الحديث لضمرة بن 
حبيب أسنده عن رجل من أصحاب النبى 8# » فليس لأبيه (حبيب) علاقة 


فرط 





# 
. 


بهذا الحديث وأن قول (عبدالعزيز بن ضمرة) : «عن جده» مقحم من عبدالعزيز 
هذا ؛ فإنه مجهول لا يعرف »ولم يذكر ألبتة في كتب الرجال » حتى ولا في 
«ثقات ابن حبان» ! ولعل هذا هو ملحظ المناوي فى «فيض القدير» حين جزم بأن 
(ضمرة) في حديث (ابن السكن) : 

٤ 


«هو ضمرة بن حبيب الزهرى الحمصى » وثقة ابن معين) . 
يتبين للقراء من هذا التخريج الذي أظن أنه ما لم أسبق إليه ت والففيل لله سات 
وتعالى أولا ورا . 

65 (لو كنت أنا لأسرعت الإجابة » وما ابتغيت العذن . 


أخرجه أحمد (؟17/1” و۳۸۹) » وابن جرير الطبري فى «تفسيره» (۱۳۹/۱۲) › 
والحاكم )۳٤۷ - ۳٤۹/۲(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله َة - وقرأ هذه الآية «#ارجع إلى رَبك فاسأله ما بال النّسُوة 


ل 


اللاتى فَطْعْنَ أيد يهن إن ردئ بكيدهن عليم# ‏ قال النبي 
وقال الحاكم : 





ا 


اا 0 
اس 






«صحيح على شرط مسلم) > وأقره الذهبى / 
رواه نحوه بأتم منه »وقد تقدم برقم )١١110/(‏ ؛ وأصله متفق عليه ؛ وؤمصى برقم 
(/1851)ء وانظر )۱۹٤٥١(‏ . 


١‏ (كان يقول: اللهمٌ ! انفعني با علّمْتني » وعلَّمّْني ما 
ينفعُني , وارزقني علما تنفعني به) . 

أخرجه الحاكم (١/١01)»ء‏ وعنه البيهقى في «الدعوات الكبير» (/ا١١ )١158-‏ » 
والطبرانی فی «الدعاء» )١105/١468/7(‏ من طريق عبد الله 5 وهب : أخبرني 
أسامة بن زيد أن سليمان بن موسى حدثه عن مكحول أنه دخل على أنس بن 


٥ 


مالك رضي الله عنه ‏ قال : فسمعته يذكر أن رسول الله بل كان يقول: . . . 
فذكره . وقال الحاكم : 

«اصحيح على شرط مسلم» » ووافقه الذهبي ا 

قلت : وهو كما قالا ؛ لكن سليمان بن موسى ‏ وهو الدمشقي الأشدق - فيه 
كلام » مع أنه من الأعلام »وقد وصفه الذهبي في «السير» (EV = F76)‏ 
أنه : «الإمام الكبير » مفتى دمشق) . 

ثم ذكر الخلاف فيه » وقال : 

«وله شيء فى مقدمة مسلم) ١‏ 

يشيو إلى أثة لم یحتج به . ولذلك قال الحافظ في «التقريب» : 

«صدوق فقيه » فى حديثه بعض لين » وخولط قبل موته بقليل». 

قلت : فمثله بالكاد أن يصل حديثه مرتبة الحسن . 

وقريب منه أسامة بن زيد ‏ وهو الليثي مولاهم المدنى ‏ ؛ قال الحافظ الذهبي 
فى «الكاشف» : 

«روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة ؛ أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر» . 
وقال الحافظ العسقلاني : 

(صدوف يهم) . 

ورمزله بأنه روى له مسلم » والبخاري تعليقا » وكذا فى أصله «تهذيب 
الكمال» للمزي » لكنه صرح فى آخر ترجمته بأن البخاري استشهد به في 
«الصحيح» » وسكت عن رواية مسلم » فأوهم أنه احتج به . ولذلك انتقده الدكتور 


٦ 


افيه نظر ؛ لما ذكره الحافظ أبو الحسن القطان فى كتاب «الوهم والإيهام» من 
أن مسلماً ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يحت به » إنما روى له استشهاداً كالبخاري» . 

وقيرة الخريب أن ابن طاهر المقدسى فى كتابه «الجمع بين رجال الصحيحين» 
لم ينبّه إلى هذا الذي ذكره ابن القطان » والله أعلم . 


وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى وشاهدا . 


أما الطريق ؛ فأخرجه أبو الشيخ فی «طبقات الأصبهانيين» (۱۷۹/۱۸۲) › 
ومن طريقه الشجري فى «الأمالى» )٥۷/١(‏ قال : حدثنا أبو علي بن إبراهيم قال : 
حدثنا محمد بن عامر قال : حدثنا أبى قال : حدثنا النعمان : حدثنا أبو بكر عن 
شريك بن مدال ين أبن غرعن ألسن بن هالكدقال : .......قذكره » إل" أن كاله : 

«وزدنا علماً إلى علمنا» ؛ بصيغة الجمع » وكذلك قال في الفقرتين اللتين 
قبلها ؛ وزاد : 

«قال أبو علي : كان حاتم بن يونس معنا , فقال : أبو بكر هذا هو من آهل 
البصرة» ) 

قلت #ليعه سما فاق البضرين الذي بكرن بهذه الكية من هذه الطبقة 
كثر ء منهم : الربيع بن صّبيح » وعمران بن مسلم المنقري » وقريش بن أنس 
الأنصاري » ووهيب بن خالد الباهلي مولاهم » وأبو بكر بن شعيب بن الحبحاب 
المعوّلي » وكلهم ثقات » على كلام في الربيع » وأبو بكر الهذلي » وهو لين الحديث ؛ 
كما في«الميزان» » لكن الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة شريك بن عبدالله واحدا 
من هؤلاء ه فى الرواة عنه » بل ذكر فيهم أبا بكر بن عبدالله بن أبى سَبرة » وهذا 
مدني متروك م متهم بالوضع ؛ والله أعلم . 


ET 


وسائر رجال الإسناد ثقات ؛ أما أبو على بن إبراهيم شيخ أبي الشيخ ؛ فقد ترجمه 
فى كتابه » وسماه أحمد بن محمد بن إبراهيم المصاحفي!" »وقال (547/447) : 

«شيخ كثير الحديث عن العراقيين والأصبهانيين › ثقة » مات سنة [أربسع 
وثلاثين وثلاث مئة])!" . 

وأما محمد بن عامر ؛ فهو ابن إبراهيم بن واقد أبو عبد الله قال ابن ابی حاتم 
ET aN‏ 

سمحت مجه ب (أصبهاق] ۽ و کان صلوقا», 

ووصفه الذهبي في السرا )6۹4/۲١(‏ ى: 

«الإمام العلامة .. توفى سنة 2151 . 

وأما أبوه عامر بن إبراهيم ؛ فثقة من رجال النسائي . 

ومثله النعمان » وهو ابن عبدالسلام الأصبهانى . 

وأما حاتم بن يونس - الذي ذكر أن أبا بكر شيخ النعمان هو من أهل البصرة ‏ ؛ 
فقد ترجمه أبو الشيخ فى كتابه ( ۷۰/۲۳۷ ) ؛ فقال : ظ 

«جرجانى » قدم أصبهان » وكان من الحفاظ » وكان يذاكر» . 

وكذا قال أبو نعيم (۲۹۷/۱) » ونحوه في «تاریخ جرجان» 0200005 ١‏ 

والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۸١/٠١(‏ بلفظ الترجمة دون 
ا لحملة الأخيرة منه » وقال : 

. و«الأنساب»‎ » )١150/١( الأصل : «الصحاف» » والتصحيح من «أخبار أصبهان»‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة سقطت من الأصل » واستدركتها من «الأخبار» . 
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«رواه الطبرانى فى «الأوسط» من رواية إسماعيل بن عيّاش عن المدنيين › 
وهى صعيفة) . 

قلعه: فلا أدري أهى من أحد الوجهين المتقدمين أم فن طريق تالت فإني 
لم أره في اا البحرين» ٠‏ وبالتالی لم يتيسر لى الوقوف عليه مع أننى مررت 
على کل اخاڈیت تعن التى ۳ «المعجم الأوسط») 3 تاا على فلات بالفهرس 
الذى كنت وضعته له : 

قلت : ثم وجدته فى «(الأوسط») )۱۷٤۸(‏ بعد مزيد بحث من طريق إسماعيل 
ابن عياش عن عمارة بن غزية عن سليمان بن موسى . . . به . 

وهذه متابعة فوية ساس بن زيد » وإن كان فيها ابن عياش . لكنه متابع › 
فالحمد لله . وهى ‏ كما هو ظاهر ‏ من الطريق الأولى نفسها . 

وأما الشاهدذ » فيرويه موسی بن ع عن محمد بن انت القرشى عن أبى 
هريره رصي الله عند قال * 

كان النبی یه يقول : 

«اللهم ! انفعنى با علمتنى » وعلمنى ما ينفعنى » وزدنى علما » والحمد لله 
على كل حال » وأعوذ بالله من عذاب النار» . 

أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )4447/181/1١(‏ ء وعنه ابن ماجه 
(١51؟‏ و۳۸۳۳) » والترمذی (35597) › والبيهقى فى «الشعب) )57175/91١/54(‏ › 
والبغوي فى «شرح السنة» )١1717/7/١11777/5(‏ » والطبرانى فى «الدعاء» /٠٤٠٠١١/۳(‏ 
€ .والزيادة له . 

قل وهلا إسناد ضعيف ؛ موسى بن عبيدة ‏ وهو الذي - ضعفه الجمهور 


۹ 


على صلاحه وعيادته ولم يتهم » وبعضهم يضعفه فى روايته عن عبدالله بن تيناو 
فقط ؛ قال أبو داود : 


«أحاديثه مستوية إلا" عن عبدالله بن ديثتار» . 

وقال وكيع : 

«كان ثقة » وقد حدث عن عمد الله بن ديئار أحاديث لم يتابع عليها» . 

وقال ابن معين في رواية : 

«إغا ضف ععذيقه + لاه روى عن عبدالله نرم كيئار هنا كير» + 

وقي رواية أخرى عنه : 

«ضعيف إلا أنه يكنب هي أحاديثه الرقاق» . 

فيبدو لی من هذه الأقوال أنه ممن يستشهد به ٠‏ ولعل فى قول الترمذي فيه : 
«نضعف» إشارة ا ذلك ولا سيما وقد قال عقب حديثه هذا : 

«حدیث حسن » غریب من هذا الوجه» . 

فهذا نص منه على أنه حسن الحديث » وأن قوله : «يضعف» ¥ پش 
تصعيفه مطلقا » ولعل مستنده فى ذلك قول أحمد فى رواية عنه : 

الم يكم به پان 3 ولكنه حدث الحادية منكرة 4 وأما إذا جاء الحلال 
والحرام أردنا قوم هكذا ,2 وصم علي بذية) . 

قلت : فلعل تحسين الترمذي المذكور هو من هذا البان : أنه ليس فى الحلال 
والحرام » وإلا ؛ فهو من تساهله المعروف » فكان الأولى به أن لا يزيد على قوله : 
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«حديث حسن» إشارة إلى أنه حسن لغيره كما هو اصطلاحه الذي نص عليه في 
«العلل» الذي في آخر لاسننه» . 

بقى الكلام على محمد بن ثابت القرشي : 

فاعلم أن محمد بن ثابت قد ترجم له هكذا غير منسوب إلى قريش » وأنه 
روى عن أبى حكيم وأبى هريرة » وأنه لم يرو عنه غير موسى بن عبيدة » ولذلك 
حكموا بجهالته » ولكن ذكر الحافظ المزي ثم العسقلانى فى «تهذيبيهما» : أنه هو 
محمد بن ثابت بن شرَخبيل من بني عبدالدار » واستشهدا له برواية الطبراني هذه 
التى ذكر فيها أنه القرشي » ثم قالا ‏ واللفظ للمزي ‏ : 

«وهذا يقوى ما قاله يعقوس بن شيبة من أنه محمد بن ثابت بن شرحبيل» . 

قلت : وهذا هو الراجح عندي ؛ لأنهم ذكروا له أيضاً ‏ رواية عن أبي هريرة ‏ 
وأنه قرشى » فالتفريق بينهما صعب » وعليه ؛ فهو صدوق ؛ لأنهم ذكروا أن ابن 
شرحبيل هذا قد روى عنه جمع » ووثقه ابن حبان » ذكره في «التابعين» 
(58/5؟) » وفى «أتباع التابعين» )٤١۸/۷(‏ . 

وبالجملة ؛ فالحديث بهذا الشاهد حسن على أقل الأحوال . 

ولحملة : (وزدني علماً» منه شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 

كان إذا استيقظ من الليل قال : «لا إله إلا أنت سبحانك » اللهم ! أستغفرك 
لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهم ! زدني علما . . .» الحديث . 

أخرجه أبو داود (5071) » والنسائى في «عمل اليوم والليلة» (855) » وكذا 
ابن السنی )۷٥۲(‏ » وابن حبان (5859) » والحاكم )540/١(‏ من طريق عبدالله 
ابن الوليد عن سعيد بن المسيب عنها . وقال الحاكم : 
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ااصحيع الإسناد» ٍ ووافقه الذهبي إ 


كذا قالا » وعبدالله بن الوليد هذا وهو المصري لم يوثقه أحد غير ابن 
حبال 6 وقال الدارفطنى 


«لا يعتبر بحديثه» . وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«ليمن الحديث) . 

وبيض له الذهبى فى «الكاشف» ! 

5 (ولد النبي يل عام الفيل)  .‏ 

روي من حديث عبدالله بن عباس » وقيس بن مخرمة . 
إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه . 

أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» )١1١١/١(‏ قال : أخبرنا يحيى بن معين : 
أخبرنا حجاج بن محمد به » ولفظه : 

«يوم الفيل » يعنى : عام الفيل» . 

وسقط من إسناده (اعن أبيه ) ولعله من الطابع أو الناسخ 5 

وأخرجه أبن حبان فى «الثقات» )١4/١(‏ » والطبرانى فى «المعجم الكبير) 
(177/4317/1١١)ء‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» )۷٦- ۷٥/۱(‏ » وابن عساكر فى 
«تاریخ دمشق» )100/١(‏ من طرق أخرى عن يحيى بن معين به بلفظ : 

«عام الفيل» دون قوله : «يوم الفيل » يعنى» . وعكس ذلك البيهقى فقال : 

(يوم الفيل» دون قوله : يعني عام الفيل» ! 
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والأرجح الأول : «عام الفيل» ؛ لأن عليه أكثر الروايات » وتوبع عليه ابن 
معين » فأحرجه البزار (۲۲۹/۱۲۱/۱) » والحاكم )1٠۳/۲(‏ » وعنه البيهقى » وابن 
عساكر من طرق أخرى عن حجاج بن محمد به » وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبى . 

قلت : وهو كما قالا ؛ لولا أن أبا إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ مدلس مختلط . 
ويونس ابنه روى عنه في الاختلاط . 

ثم رواه الحاكم من طريق الحسين بن حميد بن الربيع : ثنا أبي : ثنا حجاج 
ابن محمد بلفظ : 

«يوم الفيل» . وقال : 

«تفرد حميد بن الربيع بهذه اللفظة » ولم يتابع عليه» . 

قلت : قد اختلفوا فيه ما بين مكذّب له وموثق » فراجع له «اللسان» . لكن 
ابنه الحسين أسوأ حالاً منه ؛ فقد كذبه مُطَيّن » واتهمه ابن عدي » ولم يوثقه 
أحد » فمثله لا يؤخذ بحديثه ولو لم يخالف » فكيف إذا خالف؟! انظر «اللسان» . 

وأما حديث قيس بن مَخرّمة ؛ فيرويه محمد بن إسحاق في «السيرة» (171/1) 
قال : حدثني المطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال : 

«ولدت أنا ورسول الله يب عام الفيل » فنحن لدتان» . 

ومن طريق ابن إسحاق : أخرجه الترمذي (58077/514/9) » والحاكم 
(507/5 و457/7) ء ومن طريقه : البيهقى فى «الدلائل» )۷٦/١(‏ » والطبرانى فى 
«المعجم الخبيرة (۸ 6۳/۲٤۲7‏ + وابو نعيم فى «الدلائل» )٠١١/١(‏ » وابن 
عساكر أيضاً كلهم عن ابن | إسحاق به » وقال الترمذي ‏ وعنده زيادة فى المتن ‏ : 
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«حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق» . 

قلت : كان يكون كما قال بعد أن صرح ابن إسحاق بالتحديث - لو أن 
شيخه المطلب بن عبدالله هذا كان معروفا بالعدالة والضبط » وليس كذلك ؛ لأنه 
لم يرو عنه غير ابن إسحاق » ولم يوثقه غير ابن حبان (/2507/1) » ولذلك مض 
توثيقه إياه الذهبي بقوله فى «الكاشف» : 

5-0 | واقتصر الحافظ فى «التقريب» على قوله فيه : 

«مقبول» . 

يعنى : عند المتابعة » وقد توبع من سعيد بن جبير عن ابن عباس كما تقدم › 
فالحديث ‏ به حسن إن شاء الله تعالى » ويقويه اتفاق الغلماء عليه ؛ فقد ذكر 
الحافظ ابن عساكر )٤١١/١(‏ عن ابن المنذر أنه قال : 

«لا يشك أحد من علمائنا : أن رسول الله تكلا ولد عام الفيل » وبعث على 
رأس أربعين سنة من الفيل» . 

6 (ألا هل عَسّت امرأة أن تُخبرَ القومَ با يكونٌ من زوجها إذا 
خلا بها؟! ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا 
بأهله؟! فقامت منهنّ امرأةٌ سفعاء الخدين فقالت : وال ! إِنَّهُم 
ليفعلون » وإنهن ليفعلن ! قال : فلا تفعلوا ذلك » أفلا أنبكم ما مَل 
ذلك؟! مَل شيطان أتى شيطانة بالطريق ؛ فوقع بها والناس ينظرون !) . 

أخر جه الخرائطى في «مساوئ الأخلاق» (۲/۳۹) : حدثنا أخمد بن ملاعب 
البغدادي : ثنا عثمان بن الهيثم المؤذّن : ثنا عوف الأعرابى عن محمد بن سيرين 
عن أبى هريرة قال : ظ 
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وأمرهن أن يتصدقن ولو من حليهن › ثم قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن ؛ للخلاف المعروف فى عثمان 
ابن الهيثم المؤذن ؛ فإنه مع كونه من شيوخ البخاري ؛ فقد تكلموا فيه من قبل 
حفظه » قال ابن أبى حاتم (۱۷۲/۳) : 


(روى عنه أب وسالته عنه؟ فقال : كان صدوقا # کے آله بأخرة كان تلقن 
ا 

ودکره ابن حبان فى «الثقات» ))٥٤ - ٤٥۳/۸(‏ ء وقال : 

«مات سنة عشرين ومئثين» . وقال الدارقطنى : 

«صدوق كثير الخطأ) . 

ولخص ذلك الحافظ فقال فى «التقريب» : 

«ثقة » تغير فصار يتلقن) . 

وسكت عله البخاري فى «التاريخ الكبير» » فلعل إخراجه له فى «(صحيحه) 
كان على طريقة الاختيار والانتقاء من حديثه » فليكن حديثنا هذا من هذا 
القبيل ؛ ولذلك خرجته » فإن له طريقا ارق : 

رواه أبو نضرة : حدثنى شيخ من طفاوة عن أبي هريرة به مطولا . 

رواه أبو داود وغيره » وكنت خحرجته فى «الإرواء» (۲۰۱۱/۷۴۳/۷) » وقويته 
هتاك بشواهد من حديك أسماء بنت يزيد » وابى سعيد الخدرى » فلما وقفت على 
متابعة ابن سيرين هذه للطفاوي بادرت إلى تخريجها هنا ؛ لعزتها وندرتها » وتأكيدا 
لصحة الحديث . والله أعلم . 
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وأما الراوي له عن الهيثم : أحمدٌ بن ملاعب البغدادي ؛ فهو ثقة حافظ » وله 
ترجمة جيدة في «تاريخ بغداد» (ه/58١‏ - )17١‏ » ووصفه الذهبى في «السير» 
(۲/۱۳) ب «الإمام.المحدث الحافظ . .» . 

ثم ذكر توثيقه عن ابن خراش وغيره . 

هذا ؛ وحديث أبى سعيد المشار إليه كنت ذكرت في «الإرواء» قول الهيثمي 

«رواه البزار عن روح بن حاتم » وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات» . 

ثم وقفت على إسناده » فتبين لي خطأ الهيثمي في تضعيفه لراويه رَوْح بن 
حاتم » اشتبه عليه » فقال البزار )١400/11770/1(‏ : حدثنا روح بن حاتم أبو غسان : 
تناعهدي بن عيسى : نا باد بن عاد المهلبى ؛ تنا سعيذ بن یرید أبو ملم عن 
أبى نضرة عن أبى سعيد مرفوعاً نحو حديث الترجمة » وفيه وض المرأة ب متا 
الخدين» › وقال السار : 

١لا‏ نعلمه عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد ‏ وأبو مسلمة ثقة » ومهدي واسطى 
لا بأس به» . 

قلت : وذكره شا فى «تاريخ واسط» )۱٦۸(‏ » وساق له حديث الثلاثة 
الذين أووا في الغار » ولم يذكر فيه جرحأ ولا توثيقاً كعادته » وقال ابن أبى حاتم 
عن أبية : 

(«(صدوق» . 

وروى عنه أبو زرعة »فهو ثقة عنده » وذكره أبن حبان في «الثقات» Fe)‏ , 

وسائر رجال الإسناد ثقات رجال مسلم ؛ غير روح بن حاتم أبى غسان » قال 
ابن أبي حاتم )٥۰۰/۲/۱(‏ : 
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(روی تورك أب ¢ وسئل ععنه ؟ فقال : صدوق)») : 


وذكرة ابن حباك ق «الثقات» (55/4؟) وقال 


اامستقيم الحديث» . 

قلت : فقول الهيثمى فيه : «وهو ضعيف» ! 
بالذى فى «الميزان») وغيره : 

«روح بن حاتم البزار بغدادى . . عن ابن مغين : ليس بشيء) . 

وهو ملخص من «تاريخ بغداذ» (8/؟: 5 دلاةغ). 

قلت : فهذا غير راوي هذا الحديث ؛ فإن كنيته فيه : «أبو غسان» كما رأيت › 
وهذا لا كنية له » وإن كانا فى طبقة واحدة »فمن هنا جاء الاشتباه » فصح 
الإسناد » وازداد الحديث قوة على قوة » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وقوله فيه : «سفعاء الخدين» ؛ معناه : فيهما تغير وسواد ؛ فهو من الأدلة 
الكثيرة على أن وجه المرأة ليس بعورة ؛ لأنه لو كان مغطى كما يزعم المتشددون ؛ ل 
استطاع أبو سعيد أن يصف خَديها » وكذلك وصفها جابر رضي الله عنه في 
ااصحيح مسلم» وغيره ؛ وهو مخرج فى «حجارب المرأة المسلمة) » وسميته احيرا 
ب «جليان المرأة المسلمة». 

. (الله يَعّلم أن قلبي يُحبّكن . قاله لجوار من بني النجار)‎ ٠ 

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (صه ١‏ هندية » ۲٣١‏ الوق 
النضير) » والبيهقى في «دلائل النبوة) (؟/008) من طريقين عن أبى خيثمة 
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مضعب بن سعيك الصيصى قال : حدثبا عيسى بن يونس عن قوف الأغرابى عن 
ماما عن أنس قال ؛ 





إا بحي بني النجار » وإذا جوار يضربن بالدف » يقلن : 
فقال النبى يِه : . . . فذكره . وقال الطبرانى : 


الم يروه عن عوف إلا عيسى » تفرد به مصعب بن سعيد) . 





قلت : وهو صدوق › كما قال ابن ابی حاتم )۳۰۹/۱/۲٤(‏ عن أبيه . 

وقد وثقه ابن حبان في «الثقات». )١175/9(‏ » وقال  :‏ 

«رعا أخطأ » يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وبين السماع ؛ ات كان مدل . 

قلت : قد صرح بالسماع كما ترى » ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين , 
فالإسناد حسن » وإن كان ابن عدي قد تكلم في المصيصي هذا , فأورده الذهبي 
فى «الميزان» » وتبعه الحافظ في «اللسان» » وقد فاتهما قول أبي حاتم فيه : 
«صدوق» ! ثم إنه لم يتفرد به ااافا لقول الطبرانى ؛ فقال ابن ماجه 
(44/517/1) : حدثنا هشام بن عمار : ثنا عيسى بن يونس به » ولفظه : 

«الله يعْلَمُ أنى لأحبّكن . 

وقال البوصيري : 

«إسناده صحيح ؛ ورجاله ثقات» . 

قلت : يمكن أن يقال : إنه صحيح لغيره ؛ لمتابعة المصيصى إياه ؛ للخلاف 
المعروف في هشام بن عمار ؛ مع أنه من شيوخ البخاري في «(صحيحه ) جا به » 


E۸ 


كما قال الحافظ فى «مقدمة الفتح» » ولعل أعدل ما قيل فيه قول الحافظ الذهبي 
فى «المغنى» : 

«اثقة مکش : أله ها بلك . 
ابن أبى الورد قال : حدثنا إبراهيم بن صرمة قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن 
اإسحاق من عبذاللة په أ بى طلحة عن أنس به بحعحوه . 

وعزاه الحافظ (۲۹۱/۷) للحاكم » وسكت عنه . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ إبراهيم بن صرمة مختلف فيه » وقد أورده 
الذهبى فى «المغنى» » وقال : 

«ضعفه الدارقطنى وغيره» . 

یق الت ؛ ورويه سعيل ؟ حدقا فج : حدقا تامكدحعن أقس به ؛ إلا أنه قال : 

أخرجه أبو يعلى 5 المسنده) (31094/1175/5) » ومن طريقه : ابن عدي في 
)) الكامل) )14/۳( ٤‏ وآ بن السني فى عمل اليوم والليلة» (Yo)‏ 4 دوعنه الحافظ 
عبدالغنى المقدسي في «أحاديث الشعر» ۲٠/۷١(‏ - عمان) كلهم عن ای يعلى 


وقد قرن به ابن عدي : عبدان ‏ قالا : تنا سعيد بن أبى الربيع السمان به . 

قلت : وسعيد هذا سمى ابن أبى حاتم أباه : أشعث بن سعيد السمان » وهو 
أبن أي الربيع السمان » وقال عن أبيه : 

«ما أراه إلا صنذوقاًة . 
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وذكره ابن حبان فی «الثقات» (۲۹۸/۸) » وقال : 

«حدثنا عنه الحسن بن سفيان » وأبو يعلى » يُعْتَبَرُ حديثه من غير روايته عن 
أبيه» , 

قلت :وروق عه عبدان «فيؤلاء فلات من الققان الحفاظ رورا عله 
وهناك حافظ رابع » وهو أبو زرعة كما ذكر ابن أ بي حاتم وهو لا يروي إلا عن ثقة -. 
فهو إذن ثقة ؛ وإغا علة هذه الرواية رشيد هذا ؛ ووقع مكنياً في «ابن السني» ف 9أهى 
عبدالله) وكذاة فى «كامل ابن عدى) » وقال فيه : 

«حدث عن ثابت يأحاديث لم يتابع عليها » وله عن ثابت غير هذا الحديث › 
وهذا إنما يروى عن عوف عن ثمامة عن أنس : رواه عن عوف عيسى بن يونس » 
وابن أبي عدي » وعمر بن النعمان » ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي» . 

وقال الذهبي ‏ وتبعه العسقلاني ‏ : 

«مجهول» ؛ وكذا قال الهيثمى ( (1/:),: 

وقد تابعه محمد بن ثابت البناني : حدثنی أبى به ؛ إلا أنه قال : 

«والله !| إنى لأحبكم» . 

وهذا هو الحفوظ ؛ لأنه موافق لحديث الترجمة افا ديت ركيد فاته عكر . 

أخرجه ابن السني أيضأ (۲۲۲) » وفيه : 

أن رسول الله يق استقبله نساء وصبيان وخدم جائين من عرس لهم » فسلم 
عليهم وقال : 

ولجملة العرس شاهد من حديث الرَبَيّع بنت مُعَوذ » وفيه أن ذلك كان حين 

١ 


أخرجه البخاري وغيره » وقد خرجته فى «أداب الزفاف» (ص 18١‏ - الطبعة 
الجديدة/المعارف) . 


(كثبباه) تقذ حسن حديث رشيد ایی عبدالله : المعلق على (أحاديث الشعر) 
مع تضعيفه لرشيد تبعاً لابن عدي والذهبي ! وكأنه حسنه لرواية ثمامة عع اتس 
فإنه ساقها عقبها من رواية ابن ماجه والطبرانى » والغريب أنه لم يتكلم عليها 
مطلقا » ولا يخفى أن هذه الرواية هى الصحيحة كما تقدم » وأن تحسين حديث 
الرشيد خطأ واضح لخالفته للروايات المتقدمة ؛ فهو منكر . وهذا| إن دل على شىء ؛ 
فهو يدل كما يقال اليوم ‏ على حداثته بهذا العلم » وبخاصة أنه لم يسق لفظ 
رواية ابن ماجه والطبرانى ليتبين القراء أنه مخالف للفظ رواية الرشيد ؛ فتأمل ! 


هه" "٠‏ (ما بال دغوى الجاهلية؟! دَعُوها ؛ فإنّها منتنة) . 


أخرجه البخاري (44۰0 64۰۷9( 1 ومسلم )۱۹/۸( »والترمذي م 
- وقال : (حسن صحيح) » والطحاوي فى «مشكل الاثار» (۲۳۹/۲) » وابن حبان 
(957/9ه/8 هذه و5518/19/8).ء والبيهقى فى «الدلاثل» ٥۳/٤(‏ 5ه). 
وعبدالرزاق فى الصف (ةل50 85 ةا سيد (مرجوه _ سوم وای 
يعلى  557/5(‏ /01”و45/8) كلهم من طريق سفيان بن عيينة ‏ وقرن عبدالرزاق به 
معمرا عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبدالله يقول : 

كنا مع النبى يديه في غزاة » فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
فقال الأ تصارى : يا للأنضار ! وقال المهاجرى : يا للمهاجرين ! فقال رسول الله 


)١(‏ كان هنا حديث : «كان الرّجلان من أصحاب النبى َة إذا التقيا . . . قرأ أحدهما 
سورة #والعصر . .4 . . .» » وهو المتقدم في ال جلد السادس برقم (548؟) » فانظره ثم . 
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ينه : «ما بال دعوى الجاهلية؟!» . قالوا : يا رسول الله ! ! كسع رجل من المهاجرين 
رجلا هرق الأنصارء فقال : «دعوها ؛ فإنها منتنة» . [ قال جابر : وكانت الأنصار 


فقال : قد فعلوها؟! لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل ! قال عمر : 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال : 





«(دعه ؛ لا يتحدث الاش أن ا يقتل أصحابه» . 

والسياق لمسلم » والزيادة للبخاري وأحمد وغيرهما . 

وتابعه أبن جريج قال : أختبرني عمرو بن دينار به نخوه . 

أخرجه البخاري (518؟) . 

وتابعه جمع آخر مطولاً ومختصرا . 

أخرجه أبو يعلى )١1109/459/8(‏ » وابن جرير فى «التفسير» (۷۲/۲۷۔ ۷٣‏ 
و٣۷)‏ ؛ وعنده الزيادة في رواية . وزاد في رواية أخرى : 

9.. كسع رجلا من الأنصار برجله » وذلك في أهل اليمن شديد» . 


ورجاله ثقات ؛ غير ابن حميد ‏ وهو محمد بن حميد الرازي ‏ ؛ وهو ضعيف 


مع حفظه . 


. -(إذا ظَهَرَ السُوء في الأرض ؛ أنزل الله بأهل الأرض بأسّه‎ ١ 
قالت [عائشة] : وفيهم أهل طاعة الله عر وجل؟! قال : نعم , ثم يَصيرونَ‎ 
. إلى رحمة الله تعالى)‎ 

أخرجه أحمد )4١1/5(‏ » وابن أبي شيبة 47/1١6(‏ ۔ )٤١‏ : حدثنا [سفيان] 


Rk: 


ابن عيينة عن جامع [بن أبي راشد] عن منذر عن حسن بن محمد عن امرأة عن 
عائشة تبلغ به النبى كذ . 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» )۷944/4۸/7م( من طريق محمود بن أدم : 
ا غات سن غخييلة به 4 إلا أنه لم يقل : «عن امرأة» ؛ فلا أدري أهكذا الرواية 
عنده أم هو سقط من الناسخ؟! 






وامحفوظ إثباته ؛ فقد تابع أحمد وابنَ أبي شيبة : عبدالله ‏ وهو ابن المبارك ‏ 
في إثبات هذه الواسطة مع مخالفة رة #:فقال ” اتيا فان ۔ يستقه عد اخسن 
ابن محمد بن علي عن مولاة لرسول الله يل قالت : 


سے ا 








له وأنا شیو 


فقال : . . . فذكر الحديث . 

أخرجه الحاكم )٥۲۳/٤(‏ : أخبرني الحسن بن حكيم المروزي : ثنا أبو الموجه : 

قلت : ورجاله ثقارت معروفون ؛ غير المروزي هذا » وقد سماه الذهبى : «الحسن 
ابن محمد بن حليم» ؛ ذكره فى الرواة عن أبي اموجه » واسمه محمد بن عمرو 
الفزاري » ووصفه فى «السير» )۳٤۲۷/۱۳(‏ ب «الشيخ الإمام » محدث مرو › الحافظ» . 

وخالفهم فى إسناده شريك بن عبدالله ؛ فقال : عن جامع بن أبى راشد عن 
ملو الثورى عن الحسن بن محمد بن على قال : حدثتني امرأة من الأنصار ‏ وهى 
حية اليوم » إن شئت أدخلتك غليها ءاقلت : لا : [ ای ]| ب قالت + د خلت على 
أم سلمة » فدخل عليها رسول الله جل وكأنه غضبان . فاستترت بكم درعی ١‏ 


ET 


فذكرت الحديث بنحوه . 

أخرجه أحمد (1189995/5). 

قلكد؟ وفلا استاد ,جال ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه لم يخرج لشريك بن 
عبدالله ‏ وهو النخعى القاضى ‏ إلا متابعة ؛ لضعف فيه » فحديثه قوي با قبله من 
رواية ابن عيينة »مع ما فيها من الاختلاف عليه فى رواية الحديث ؛ هل هى 
عائشة » أو مولاة للنبى يل ؟ وفى رواية شريك هذه أنها أم سلمة . 

وله طريق أخرى : يرويه خلف بن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن 
المعرور بن سويد عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يله يقول : . . . فذكره . 

أخرجه أحمد حمد )5١4/5(‏ » والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ه7407//87) 
من طرق عن خلف به . 

قلت : وليث ؛ الظاهر أنه ابن أبى سليم الحمصي ء وكان اختلط » ومثله 
خلف بن خليفة ؛ مع أنهما من رجال مسلم » ولذلك قال الهيثمي في «المجمع» 
(Y1A/۷)‏ : 






«ارواه اڪيل بإسنادين رجال آخال کیا رجال الصحيح» 1 

يعنى هذا الإسناد » ويعنى بالآخر ‏ والله أعلم ‏ رواية شريك التى قبل هذه . 

ولجامع بن أب راشد إسناد آخر: يرويه هاشم بن القاسم : ثنا محمد بن 
طلحة عن زبيد قال : حدثني جامع بن أبى راشد ‏ ودموعه تنحدر ‏ عن أم مبشر 
عن أم سلمة 4 زوج النبى : 4 
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أخرجه أبو نعيم فى «الخلية» (١18/1؟)‏ : دتا سليمان بن أحمد : ثنا 

أحمد بن زهير : هو أحمد بن يحيى بن زهير التستري الحافظ شيخ سليمان 
اللعجي الأوسظة أكثر عن سا ومس حديقا (5559. 77484 بترقيس) فى 
السا ۴٣۲/١37‏ ) . 

ومن فوقه من رواة الشيخين ؛ غير الطوسي » وهو ثقة . 

وقد أخرجه الطبرانى عنه فى «المعجم الكبير» (۸۹۱/۳۷۷/۲۳) بسند آخر له 
فقال : حدثنا أبو يدحيى الرازي : ثنا محمود بن غيلان : ثنا أبو النضر : ثنا سالم بن 
طلحة : ثنا جامع بن أبي راشد ‏ ودموعه تنحدر ‏ عن أم مبشر به . 

قلت : كذا وقع فيه «سالم بن طلحة» » ولم أجد له تر حمه » فأخشى أن يكون 
ااسالم» خطأ 9 الناسخ أو الطابع ؛ والصوان : «(محمد» كما فى إسناد «الحلية» 
المتقدم » كما أخشى أن يكون سقط منه «زبَيد) » فإنه مذكور فى شيوخ محمد بن 
طلحة ؛ وهو اليامي الكوفي » وفي الرواة عن جامع بن أبي راشد . 

وحديث عائشة له طريق أخرى بلفظ آخر ميختص, نحوه ؛ مخرج فيما تقدم 
برقم (1577 و598؟) » وقد أوردهما الحافظ فى «الفتح» (50/1) ساكتاً عنهما ؛ 
مهيرا بلك إلى تقرية اديت . 


0 


۷ ۔ ( کات فى آخمر أمره یکر من قول : سبحان اللد وتحمدة > 
أستغفرٌ الله وأتوب إليه » [قالت عائشة :] فقلت : يا رسول الله ! ما لى 
أراك تكثرٌ من قول : سبحان الله وبخمده أسْتَغْفرٌ الله وأتؤب إليه؟! 
58 تن اسن م دمن ع 6 î e‏ £ 5 £ 2 
قال . إن ربي اخبرني اني سارى علامة ي امتي ؛ وامرني - إدا رايت 
تلك العلامة ‏ أن أسبّح بحمده وأستغفره » فقل رأيتها : «إذا جاء نصر 
الله والفتح . ورأيت الناس يد خلون في دين الله أفواجا . [فسبّحٌ بِحَمُد 
ربك واستغفره إنه كان توابا])) . 
إبراهيم قال : ثنا داود عن الشعبى عن مسروق قال : قالت عائشة . 
أبى عدي قال : حدثنا داود . . . نه . 

وأخرجه مسلم (20/1) ؛ وابن جرير فی «التفسير» (15/70١؟)‏ » قالا : حدثني 
محمد بن المتنى : حدثني تپ دالاعلى ؛ وتنا داود به »¢ وزادا : «والفتح : فتح 
مكة) . 

ثم أخرجه ابن جرير » وابن سعد فى «الطبقات» (۱۹۲/۲ -197) من طرق 
أخرى عن داود بن أبى هند به دون الزيادة . 
تحوه . 

وأخرجه هو » والبخاري (14717) من طريق أخرى عن الأعمش به مختصرا . 


1 


(تكبية) : مع كثرة هله المصادر التى روت ھا الخدت ومنها اجيج مسلم) ( 
ومع ذلك فلم يستحضر الحافظ يكنا مقا ٠‏ فعزاه فى «الفتح» (EA)‏ ا 
مردويه فقط ! وقلده فى ذلك الشيخ الأعظمى فى تعليقه على «زوائد الزهد» ! 

وللحديث شاهد مختصر من حديث أم سلمة قالت : 

كان النبى يه قبل أن يموت يكثر أن يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك › 
استغفرك وأتوب إليك» » قلت : يا رسول الله ! إنى أراك تكثر أن تقول : «سبحانك 
اللهم وبحمدك . استغفرك وأتوب إليك»؟! فقال: الإنى أمررع بأمر) فقرأ: #إذا 
جاء نصر الله والفتح » . 

أخرجه الطبرانى في «المعجم الصغیر» (ص ١5١‏ - هند/185١١‏ - الروض) › 
وفى «الأوسط» )٤۸1۹/۱/۲۹۱/۱(‏ : ثنا عبدالرحمن بن ملم أو يتخي الرازى : 
ا سهل بن عتمان : نا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن ال لعن هده : 
وقال : 

«تفرد به سهل» ! 
حفص به . 

وأبو السائب هذا هو سلم بن جنادة » وهو صدوق ربما حالف ؛ كما في 
«التقريب» ؛ فالسند صحيح . 

وله شاهد آخر من رواية أ مسعود » و عه أبنه أبو عبيدة 

أخرجه الطيالسى (۳۳۹) » ورجاله ثقات . 


CEN 


وله طريق أخرى عن عائشة فيها زيادة منكرة » فخرجتها فى «الضعيفة» 
(TTY)‏ | 


ات 


الحض على الزواج بالبكر إلا لمصلحة الصغار 

۸ (فإِنَك نعم ما رأيت . قاله لجابر حين أخبره بأنّه تزوّج ثيّبا 
لخدم أخواته الصّعَارَ) . 

أخرجه أحمد )١۸/۲(‏ » وابن أبى شيبة فى «المصنف» (5117//4) قالا : 
حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس العبدي عن تُبيح بن عبدالله العَنزي 


عن جابر بن عبدالله قال : قال لی رسول الله كلاه : 


سے 






«يا جابر ! ألك امرأة؟» قال : قلت : نعم قال : اقسا کی2 أم کا قال : 
قلت له : تزوجتها وهی ثيب قال : فقال : «فهلا تزوجتها جويرية؟» قال له : قتل 
أبي معك يوم كذا وكذا » وترك جواري » فكرهت أن أضم جارية كإحداهن »› 
فتزوجت ثيبا تقصع قملة إحداهن » وتخيط درع إحداهن إدا تخرق إقال: فقال 


رسول الله ل 





وسياق الاك لابن أبى شيبة » وفى متنه أخطاء مطبعية كثيرة تصحح من 
سياقه هنا ؛ وهو لأحمك.. 

فلت : وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير نبيح هذا » وقد 
وثقة أبو زرعة والعجلى وابن حبان » وصحح له الترمذي ‏ وصرّح بتوثيقه » وابن 
حريه ؛ وابن حال والحاكم » وروی عله أبو خالد الدالانى أيضا 5 وأما الحافظ 


فقال : 


€۸ 


«مقبول» ! وهذا منه هنا غير مقبول ؛ لتوثيق من ذكرنا أولا ؛ ولكونه wb‏ 
ثانياً ؛ ولهذا قال الذهبى فى «الكاشف) : 


((ثقة) . 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر نفسه يوثقه فى «الإصابة» )١18/1(‏ ؛ فالحمد لله . 

والحديث أخرجه الشيخان وأحمد وعيرهم من طرق أخرى عن جابر بنحوه ) 
وهو مخرج فی «الإرواء») (1917-1845/5) > وفى بعضها : «بارك الله لك» أو قال 


يرا , 
وفى أخرى : 
ايت إن شاء الله» . 
وفى لفظ : 
«ألا تزوجتها بكرا تلاغبك وتلاعبها » وتضاحكك وتضاحكها؟!» . 
4 (الخمرٌ من هاتين الشجرتين : التخلة والعتبّة) 
حديث صحيح يرويه أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة سماعا من رسول الله 
ا »وله عنه طرق : 


الأولى : الأوزاعى : حدثنا أبو كثير قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت 
رسول الله و ية 





أخرجه مسلم (89/5) » والترمذي (1617/5) » والنسائی (؟76/7") , والدارمى 
»)١١7/5(‏ والطحاوي فى «شرح المعانی» (۳۲۲/۲) » وابن أبى شيبة فى 


3 


«المصنف». (۱۰۹/۸) › وأحمد ٤۰۹/۲(‏ و٦۹٤‏ ولا9١)‏ » وأبو يعلى (1۰۰۲/۳۹۸/۱۰) 2 
والبيهقي (۲۸۹/۸ - )۲۹١‏ من طرق كثيرة عن الأوزاعي به . وقال الترمذي : 
«(حديتثت حسن صحيح) . 

الثانية : يحيى بن أبي كثير : أن أبا كثير حدثه به . 

أخرجه مسلم » وأبو داود (۳۹۷۸) » والنسائي أيضاً » وكذا الطحاوي » وعبدالرزاق 
فى «المصنف» (175/9) » ومن طريقه : أحمد (۲۷۹/۲) وعن غيره أيضا 
(108/5) من طرق عن يحيى به . 

الثالثة : عكرمة بن عمار عنه . 

أخرجه مسلم » وابن ماجه (۳۳۷۸/۱۱۲۱/۲) » وابن حبان )٥۳۲۰/۳۹۹/۷(‏ , 
والطحاوي أيضاً » وأحمد حمد (؟5/9؟5) من طرق عنه . 

الرابعة : عن عقبة بن التوأم عنه . 

أخرجه مسلم والطحاوي من طريقين عنه ؛ وزاد الطحاوي من طريق عببد الله 
ابن حمران قال : ثنا عقبة بن التوأم الرقاشي قال : حدثنى أبو كثير اليمامي قال : 

دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف فى النبيذ ؛ لألقى أبا 
هريرة فأسأله عن ذلك » فلقيته » فقلت : يا أبا هريرة ! إنى أتيتك من اليمامة أسألك 


عن النبيذ ؛ فحدثنى عر النهبى : 0 ؛ لا حدتنی عن غيره » فقال : ا فذكره ۴ 


ع8 





وإسناده جيد فى المتابعات . 


الخامسة : قال الطيالسى فى «مسنده» (7559/770) : حدثنا أيون بن عتبة 


0١ 


(صعيف) . 

واعلم أنهم اختلفوا فى اسم أبى كثير هذا على ثلاثة أقوال » ذكرها الحافظ 
ق «التهديس» ( وجرم الترمدي عقب الحديث بأنه يزيد بن عدار حمر بن 
غفيلة » وجزم أبو داود بأنه الصواب . 

(فائدة) : قال البغوى فى «شرح ال (69/11؟) وقد ذكر الحديك ماقا ب 

«وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير » وإنما معناه : أن معظم الخمر يكون 
منهما » وهو الأغلب على عادات الناس قيما يتخدون من الخمور) 5 

قلت : وحديث النعمان الذي أشار البغوي إليه سبق تخريجه برقم )٠١۹۳(‏ 
رفظ : 

«إن من العنب خمراً . . .» الحديث ؛ فذكر فيه التمر أيضاً والعسل والبر والشعير . 

ونحوه حديث عمر بن الخطان وزاد : 

«والخمرة ما خامر العقل» . 

أخرجه الشيخان وغيرهما » وهو مخرج في «الإرواء» (41/8 -47) » وقد قال 
الحافظ عقبه )"6/١١(‏ : 

«وفية إشارة إلى ضعف الحديث الذى جاء عن أبى هريرة مرفوعا . . (فذكره 
وقال :) » أو أنه ليس المراد الحصر فيهما» . 
أنه يشير إلى ضعف الحديث » وهو حديث صحيح متواتر عن تابعيّه أبى كثير كما 


ا 


تقدم » وهو ثقة اتفاقاً » والقاعدة فى مثل هذا الحديث التوفيق بينه ‏ بعد ثبوته - 
الحديث من رواية جابر مرفوعاً بلفظ : 

١الزبيب‏ والتمر هو الخمر) : 

وتقدم تخريجه برقم )۱۸۷١(‏ » فقال الحافظ فى الصفحة التى بعد الصفحة 
المشار إليها آنفا : 

(وسنده صحيح » وظاهره الحصر . لكن المراد المسالغة » وهو بالنسية إلى ما كان 
بنش بالمديتة موجودا كما تقرر فی حديث أنسة . 

وحديث أنس الذي يشير إليه هو عند البخاري بلفظ : 

«حَرّمّت علينا الخمر حين حرمت ؛ وما نهد يعنى : بالمدينة ‏ خمر الأعناب 
إلا قليلاً » وعامة خحمرنا السب والگنس؟ ۽ 

١‏ (كان يقول في دبر الصّلاة إذا سلم قبل أن يقوم ؛ يرفع 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك , وله الحمد » وهو على 
كل شىء قديرٌ. ولا حول ولا قوة إلا بالله » لا إل إلا الله [و] لا نعبد 
إلا إيّاهءله النعمة .وله الفضل . وله الثناء الس . لا إله إلا الله 
مخلصين له الددّينَ » ولو كره الكافرٌون) . 

أخرجه الطبرانى فى. «الدعاء» )581/1١١17//7(‏ : حدثنا عبدالرحمن بن 
سلم (الأصل : مسلم !) الرازي : ثنا سهل بن عثمان : ثنا جُنادة بن سلم عن 


{oY 


ابن الزبير يقول . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال مسلم من فوق الرازق ؛ غير 
حنادة ؛ وهو صدوق يغلط ه: 
جذه » وله ترجمة فى ١طبقات‏ الأصبهاتيين) ( و«أخبار أصبهان» 3 و(تذكرة 
الحفاظ) وقال : 

«كان من الثقات» . 

وروى له الطبرانى في «المعجم الأوسط) سا و حدفا AE)‏ . 
(A4‏ . 

والحديث أخرجه مسلم 3 وأبو عوانة کی (اصحيحيهما) وعيرهما من طرق عن 
55 الؤييو نة ا وهو مخرج فى ا ایی داود) )0191۳0۰( » وزادوا : 


وأخرجه كذلك ابن حبان فى «صحيحه» (۲۲۸/۳ - ۲۰۰۵/۲۲۹ ۔۲۰۰۷) . 


«وکان رسول الله 





وأخرجه الشافعي في «الأم» ».)٠3١/1(‏ ومن طريقه : البغوي فى «شرح 
السنة» )١7/72727/5(‏ من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به ؛ وزاد 
الشافعى : 

«يقول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله . . .» إلخ . 

وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره : «يهلل . .»+ أي يرفعم صوته . 


for 


ورواه ١‏ امي ش. فى «الأمالى» | )۱ ga ANT‏ طريق مرق غر عبدالله بن 
الزبير بلفظ : «يصيح بذلك ساسا عالياً» ؛ وسئدة ضعيف . 

ويشهد لرفع الصوت ‏ بهذا الذكر أو بغيره ما ثبت عنه له قول ابن عبا 

إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي 
يله » وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته . 





)4۲١ - ۹۲۰(‏ . وفى رواية لهم : | 
اکت اعرف انقضاء صلاة النبى 





له بالتكبيرة «. 


قلت : ورواية Pot‏ هذه لعلها رواية بالمعنى > والحفوظ الرواية التي فا : 
«الذكر؛ » فإن الأذكار الواردة فى «الصحيحين» وغيرهما من «السنن» › 
و«المسانيد» » و«المعاجم» . وغيرها على كثرتها » وقد استوعب الحافظ الطبرانى 
جَمعاً غفيراً منها فى «جامع أبواب القول في أدبار الصلوات» من كتابه «الدعاء» 
(١ IT Lm ۰۸/۲(‏ 4ا اليس فى شي منها أنه د کان يخبر بعل المكتوبة 4 حتى 
ولا في الأذكقار التي حص أمته على آ۷ يقولوها دبر الصلوات 4 اللهم إلا حديثا 
سادا فی قراءة أية : #الحمد لله الذي لم بتخذ ولدا» الآية » إلى قوله تعالى : 
#وكبّره تكبيرا» [الإسراء : ]١١١‏ . 

تفرد به الطبرانى » وهو حديث منكر كما بينته فى «الضعيفة) )٦۳١۷(‏ . 

ثم إن الأصل فى الأذكار خفض الصوت فيها » كما هو المنصوص عليه في 
الكتاس والسنة إلا ما استثنى » وبخخاصة إذا كان فى الرفع تشويش على مصل أو 


fof 





عض البلاد العربية » غير مبالين بقوله وله : 


ديا أيها الناس ! كلكم يناجي ربّه » فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ؛ 
فتؤدوا المؤمنين» . 





وهو حدت ج : روأه مالك ؛ وأبو داود ؛ وابن خزيمة وعيرهم > وهو محرج 
9 اصحيح سنن أبي داود» (۱۲۰۳) » وبوں له ابن خزيمة بقوله (۱۹۰/۲) : 


«باب الزجر عن الجهر بالقراءة فى الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير 


الجاهر بها» . 
ولهذا ؛ قال الإمام الشافعى فى «الأم»  )١١١/١(‏ عقب حديث ابن عباس 
امك فور د 


«وأختارٌ للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ؛ ويخفيان 
الذكر إلا أن يكون إماماً يحب أن يُتعلّم منه » فيجهر حتى یری أنه قد تُعلّم منه 
ثم يُسرٌ ؛ فإن الله عز وجل يقول : #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» 
[(الإسواة: ]١٠‏ يعنى ‏ والله تعالى أعلم ‏ : الدعاء ‏ (ولا تجهر) : ترفع . (ولا 
تخافت) : حتى لا تسمع نفسك » وأحسب أن ما روى ابن الزبير من تهليل 
النبي يِه » وما روى ابن عباس من تكبيره . . إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه . 
وذلك ؛ لأن عامة الروايات التى كتبناها ‏ مع هذا وتخيرها لبس يذكر فيها بعد 
التسليم تهليل ولا تكبير » وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت » ويذكر 
انصرافه بلا ذكر » وذكرت أم سلمة مكثه ولم يذكر جهرا » وأحسبه لم يكن إلا 
ليذكر ذكرأً غير جهر» . 

قلت : وهذا غاية فى التحقيق والفقه من هذا الإمام جزاه الله خيراً. 


00 


وأقول : وإذا كان من الشابت في السنة أن يجهر الإمام فى الصلاة السرية 
أحيانا للتعليم كما فى «الصحيحين» وغيرهما : أن النبى جلك كان يسمعهم الآية 
في صلاة الظهر والعصر ‏ وهو محرح في (اصجحيم أبى داود) (V1)‏ 20 وكما عدم 
عن عمر رصي ألله کله أنه کان u gh‏ دعاء الاستفتاح: «سبحانك 
اللهم . . .» » قال الأسود بن يزيد : «يسمعنا ذلك ويعلمنا» ‏ وهو مخرج فى 
«الأرواء» (؟48/9 )س 

أقول : فإذا كان هذا جائزاً ؛ فبالأولى أن يَجُورَ رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 
للغاية نفسها : التعليم . وهذا ظاهر والحمد لله . 


١‏ ( أغتقها ؛ فإنّها مؤمئة . يعني : الجارية التي شهدت بان 
الله في السماء) 

١‏ أخرجه أبو داود (۳۲۸۳/۰۸۸/۲) » والنسائی (۱۲۹/۲) » والدارمي 
(۱۸۷/۲) » وابن حبان فى «صحيحه» )۲۹/۲٠۹/7(‏ » والبيهقى في «السنن» 
(۳۸۸/۷) » وأحمد (۲۲۲/۲ و۳۸۸ و۳۸۹) » والبزار فى «مسنده» (۳۸/۲۹/۱/ - 
الكشف) » والطبراني )۷۲١۷/۳۸۳/۷(‏ من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن سوبد الثقفي قال : 

قلت.: يا رسول الله ! إن أمى أوصت إلى أن أعتق عنها رقبة ؛ وإن عندي 
جارية سوداء وة فقال رسول اله كله : «ادع بها» » فقال : 

من ربّك؟4 ۰ قالت ؛ الله + قال : «فمن أنا؟» » قالت : زسول الله اا س 
فذكره . 


£9٦ 


قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه أخرج محمد بن 
قم متايعة بوعماة درن سلمة فى واه عد شير ایت البقاتي شی د فد 
الضعف » وليس له رواية عن محمد بن عمرو ‏ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي ‏ 

وقد خولف حماد فى إسناده ومثنه ؛ فقال ار جريمة فى «التوحيد) 
(ص١8)‏ : حدثنا محمد بن يحيى القطعى قال : حدثنا زياد بن الربيع قال : ثنا 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : 


05 






أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله يه فقال : يا 


ع1 


رسول الله ! إن أمى جعلت عليها عق رقبة مؤمنة »فهل زی أن أعتق هلء؟ فقال 
رسول الله يلغ للخادم : 


امن رنف . 
فرفعت برأسها فقالت : فى السماء . . . ثم ذكر باقى الحديث مثله . 


وهذا السند أصح ؛ لأن زياد بن الربيع ثقة من رجال البخاري » لكن يبدو أن 
وله امحجحفعك ين الشريدة وهم من بعض الرواة ؛ فإنه ليس له ذكر في 
«الصحابة» » وقد أورده الحافظ في القسم الرابع من «الإصابة») من رواية اين منده 
وابن السكن والباوردي وابن شاهين ؛ لكنه قال في روايته : «(جاء محمد بن 
الشريد أو الشريد بجارية) كذا عنده على الشك » وأخرجه أبو نعيم من رواية 
إبراهيم بن حرب العسكري عن القطعي (الأصل : القطيعى) مثله ؛ إلا أنه قال : 
(إن عمرو بن الشريد جاء إلى النبى يد . . .) » وصوب هذا الطريق » وكل ذلك 
غير محفوظ ! وا محفوظ : ما أخرجه أبو داود » والنسائى » وصححه ابن حبان » من 





to 


طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو . . . (فذكر الرواية الأولى) » ثم قال : 
«قال ابن السكن : محمد بن الشريد ليس بمعروف فى الصحابة » ولم أر له 
ذكرا إلا فى هذه الرواية» . 
وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة » ليس فيها تسمية الرجل » 
وهو من رواية المسعودي عن عون بن عبدالله عن أخيه عُبِيدالله بن عبدالله بن عتبة 
عن أبى هريرة : 





يك بجارية سوداء أعجمية » فقال : يا رسول الله ! إن على 
عتق رقبة مؤمئة + فقال لها رسول الله ا : «أين الله ؟» » فأشارت إلى السماء 
باصبعها السبابة فقال ليا : ومن !6 : فأشارت بإصبعها إلى رسول الله ت ا 
وإلى السماء ؛ أي : أنت رسول الله » فقال : 


ا ؛ فإنها مؤمنة) . 
أخرجه أ بو داود ممه 1 ؛ وابن حريمه 8 اشا ' والبيهقي في «السنن» 
(۳۸۸/۷) » وأحمد ( )۲۱/۲( ) ؛ كلهم من طريق يزيد بن هارون عنه . 









لت : وھد سمع عن ایی ور اومن بن اا بن عتبة - بعد 
اختلاطه ؛ كما قال ابن غمير» فيما نقله الذهبي فى «الكاشف» وغيره » فقوله في 
«العلو) : (إسنادہ حسن) ؛ غير حسن كما كنت ذكرت في کتابی «مختصر العلو» 
(AY = A1)‏ ) »لکن بدا لى الآن أ نه أحسن من الحسن » وذلك لأمرين : 

الأول : أنني وجدت عند بن خزيمة متابعين اثنين ليزيد » وهما أسد بن موسى 
(أسيد اة » وأبو داود ‏ وهو الطيالسي ؛ صاحب «المسند» المعروف به » وليس 
لیت فيه ...وو بسر :وقد کر ما بن أحمد فى «العلل» عن أبيه أنه قال : 


o۸ 


«سماع وكيع من السعودي بالكوفة قدعا ( وأبو نعيم آرقہا ( وإغا اختلط 
المسعودى ببغداد »> ومن سس مله بالبصرة والكوفة ؛ فسماعة حيل) . 

وذكر نحوه فى مكان أخر (۱۳۰/۲ - ١1١١‏ ) ؛ وزاد : 

«وأما يزيد بن هارون » وحجاج » ومن سمع منه ببغداد ؛ فهو فى الاختلاط) . 

وعلى هذا فالسند جيد ؛ لأن الطيالسي بصري كما تقدم . 

والأمر الآخر : أن ا معين صحح أحاديث المسعودي عن القاسم وعن عون ؛ 
كما فى «التهذيب» » وهذا من روايته عن عون كما ترى » فصح الحديث والحمد لله . 

وفى حديث أسد السنة : 

«(بجارية سوداء لا تُفصح) ! 

وفى حديث الطيالسى : 

«بجارية عجماء لا تفصح) ؛ وعندهما : «من رتك 09 , 

لكيه قد خولف عون فى إسناد الحديث من قبل الوسر عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن رجل من الأنصار : 

أنه جاء بأمة سوداء » فقال : يا رسول الله ! إن على رقبة مؤمنة » فإن كنت 


ترى هذه مؤمنة ؛ أعتقها ؟! فقال : 
«تشهدين أن لا إله إلا الله ؟) . 
قالت : نعم » قال : 


۹ 


«اتشهدين أنى رسول الله 05 

قالت : نعم » قال : 

«أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟» . 

قالت : نعم » قال : 

«أعتقها» . 

أخرجه ابن خزيمة من طريق عبدالرزاق » وهذا في «المصنف» /٠۷١/۹(‏ 
215)) قال : أخبرنا معمر عن الزهري به . 


ومن طريق عبدالرزاق : أخرجه أحمد )451١/9(‏ » وابن الجارود في «المنتقى» 
(4۳۱/۳۱۱) . وقال ابن كثير في «التفسير» بعد أن عزاه لأحمد : 

«وإسناده صحيح » وجهالة الصحابى لا تضره» . 

قلت ؛ وعو كما قال ؛ لولا أن معمرا خالفه جماعة من الققات فأرسلوه : 

فرواه مالك (5/7) » ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيدالله : أن رجلا 
من الأنصار أتى النبى يلغ . . . الحديث مثله . 

أخرجه البيهقى (۳۸۸/۷ و١٠//57)‏ › وقال : 

«هذا مرسل » وقد قيل : عن عون بن عبيدالله بن عتبة عن عبيدالله بن عتبة 
عن أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ . 

وقد قيل : عن عون عن أبيه عن جده» . 

قلت : وصله الحاكم )۲١۸/۳(‏ وعنه البيهقى فى الموضع الأول » وكذا 
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الطبراني )١75/١11/(‏ فن طريق أبى عاصم : نا أبو مَعدان المنقري ‏ يعني : عامر بن 
مسعود : نا عون بن عبيدالله بن عتبة : حدثنى أبى عن جدي . 

وعامر هذا لم أعرفه » ولا وجدت له ترجمة فيما لدي من المراجع » لا فيمن 
يسمى ب«عامر» ولا فيمن يكنى بأبى معدان » ولا فيمن نسبته «المنقري) . 

۲ وروي عنه بإسناد آخرء فقال الجراح بن مَخَلد : ثنا محمد بن عثمان 
الجزري : ثنا سعيد بن عنبسة القطان : ثنا أبو معدان قال : سمعت عون بن أبى 
جحيفة يحدث عن أبيه قال : 

أتت رسول الله يلق امرأة ومعها جارية سوداء » فقالت المرأة : يا رسول الله ! إن 
على رقبة مؤمنة » أفتجزي عنى هذه ؟ فقال لها رسول الله ل : 

«أين الله ؟» . قالت : في السماء . قال : 

«فمن أنا ؟» . قالت : أنت رسول الله ا 

اأتشهدين أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله ؟» . قالت : نعم . قال : 

«أتؤمنين بما جاء من عند الله ؟» . قالت : نعم » قال : 

«أعتقيها ! فإنها مؤمنة» . 

أخر جه الطبراني فى «المعجم الكبير» (؟5/7١7-1١١)‏ . 

قلت : وهذا اساد خی اا مسلسيل بالعلل : 

الأولى : أبو معدان هذا ؛ فإنه غير معروف كما تقدم » وقد سماه الطبرانى فى 
باب «أبو معدان : عامر بن مرة عن عون» » ثم ساق هذا الحديث »ولم أجده أيضاً . 
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الثانية : سعيد بن عنبسة القطان » والظاهر أنه أبو عثمان الخزاز الرازي الذي 
دکره ابن أبن حاتم eT)‏ وقال عن أبيه : 

(فيه نظر» . 
سمعت أبى يقول : كان لا يصدق» . 

وبه أعله الهيثمى ؛ فقال (55/54؟) : 

((روأة الطبرانى » وفيه سعيد بن عنبسة ؛ وهو صعيف) . 

الثالثة : محمد بن عثمان الجزري »لم أجد له ترجمة أيضاً . 
معدان : رواه صّرد بن حماد أبو سهل قال : حدثنا الحسن بن الحكم بن طهمان : 


أخرجه الخطيب في «التاريخ» )۳٤۳/۹(‏ » وقال : 

«تفرد به أبو معدان » وهو عريب من حديث أن معدان عبدالله 7 معدان 2 
تفرد به اخسئ ين لخدي عن وود أعلم حدث به غير صرد » وما علمت من حاله 
ع ر 


قلت : وابن طهمان هذا ؛ قال ابن أبى حاتم عن أبيه : 
«حديثه صالح ليس بذلك » يضطرب» . 
| وعبدالله بن معدان روى عنه ابقيا وكيع وأبو نعيم كمافي «الجرح» م 
الذهبي : في «المقتنى ف في الكنى» : (البرساني) مكان ا نعيم) . 
۲ 


ثم رأيت الو «الجرح» (E7)‏ : «أبو معدان ...عن بيحيى بن معين قال : 
أبو معدان صالح» » وعلق المعلمي عليه ا يشعر أنهما واحد . 

: حد بث ابن عباس » وله عنه طريقان‎ ٠ 

الأول : يرويه ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس › 
وعن الحكم برفعه ن 
أعجمية ؟ قال * قات بهاة » قال : وأتشهدي أن لآ إله إلا الله ؛ وأنى رسول الله ؟» » 
قالت : نعم > قال : 


فقال : إن على أمى رة مۇم وناد رفبة سوداء 





«فأعتقها)» . 

الخرجه ابن أبى شيبة فى «المضيف» (2)1739/8/41 وفى گات 
الإيمان» ۸٥/۲۸(‏ - بتحقيقى) : حدثنا على بن هاشم عن ابن أبى ليلى . . . 

هكذا وقع فى إسناده : « . . عن ابن عباس » وعن الحكم» ! وهو معطوف على 
المنهال ‏ وهو ابن عمرو ‏ على خلاف المتبادر » ولكن مثله يقع كثيزا فى الأسانيد . 

وقد رواه الطبرانى 7/١17(‏ -۲۷) و«الأوسط» (5557/7/97/7) من طريق 
الحسن بن فرات القزاز : ثنا على بن هاشم به ؛ إلا أنه قال : 

«عن المنهال بن عمروء والحكم عن سعيد بن جبير . . .» » فهذا على الجادة » 
وقال : 

الم بروه عن المنهال والحكم إلا ابن أبي ليلى» ١‏ 


وه 





قلت : وهو ضعيف لسوء حفظه » وبه أعله الهيثمي فقال (54/5؟) : 

«وفيه محمد بن أبى ليلى » وهو سيىء الحفظ › وقد وثق) . 

قلت : ومن طريقه : أخحرجه البزار 17/14/١(‏ - الكشف) » ولم يذكر في 
إسناده الحكم » وقال : 

«وهذا قد روى نحوه بألفاظ مختلفة» . 

قلت : هو بهذا اللفظ المرفوع له طريق أخرى » يرويه يزيد بن حكيم : ثنا يحيى 
ابن السكن عن قيس بن الربيع : ثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن على عن 
حنين عن ابن عباس به إلا أنه قال : 

«إن علي رقبة مؤمنة . .» ؛ لم يذكر أمّه . 

أخرجه الطبراني فى «الأوسط»(؟47/7١/١7/1١7/)‏ : حدثنا محمد بن 
يحيى : ثنا يزيد به » وقال : 

«لم يروه عن حبيب إلا قيس» . 

قلت : وهو ضعيف من قبل حفظه » ويحيى بن السّكن ‏ وهو الرقي ثم 
البصري ‏ ضعيف » وإن وثقه ابن حبان . 

ويزيد بن حكيم مجهول الحال »لم يذكر فيه ابن أبى حاتم جرحاً ولا تعديلاً . 

وأما اللفظ الآخر ؛ فيرويه سید بن زيَان عرد عكرمة کن أبن عباس قال : 

جاء رجل إلى النبى يكل ؛ ومعه جارية له سوداء » فقال : إن على رقبة ‏ أحسبه 
قال : مؤمنة ‏ » فهل يجزئ عنى هذه ؟ فقال لها : 

«أين الله ؟» . 


٤ 


قالت بيدها إلى السماء » قال : 

امن أنا ؟» . 

قالت : أنت رسول الله » قال رسول الله لغ : 

«أعتقها ؛ فإنها مؤمنة») . 

أخرجه البزار (۳۷/۲۸/۱) بسند صحيح عن ابن المرزبان » لكن هذا مع 
ضعفه ‏ مدلس » وهو وإن كان ذكروا له رواية عن عكرمة ؛ فإنه لم يصرح بسماعه 
منه كما ترى » وبه وبابن أبي ليلى أعله الهيثمي (15/4؟) . 

: وتما يشهد لهذا اللفظ : «السماء» حديث كعب بن مالك قال‎ ٤ 

جاءت جارية ترعى غيجا إلى فأكل الذئب شاة » فضربت وجه الجارية › 
فندمت » فأتيت رسول الله يلل » فقلت : يا رسول الله ! لو أعلم أنها مؤمنة 
لأعتقتها » فقال رسول الله ل للجارية : 


«من أنا $( . قالت : رسول الله . قال : 


لكا 


«فمن الله ؟» . قالت : الذي في السماء » فقال رسول الله يكل : 
«أعتقها ؛ فإنها مؤمنة) . 
أخرجه الطبراني فى (المعجم الکبیر» (۱۹۳/۹۸/۱۹) و«الأوسط» /۱۷١/۲(‏ 
N۱‏ عن طريةق عبد الله بن سمب : نا داود بن عبدالله الحعفري : ثنا حاتم بن 
إسماعيل عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به » وقال : 


«لم يروه عن ابن عجلان إلا حاتم »ولا عن حاتم إلا داود الجعفرى )ولا يروى 
عن كعب إلا بهذا الإسناد» . 
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قلت : ورجاله ثقات ؛ غير عبدالله بن شبيب ؛ فإنه ضعيف » وبه أعله الهيثمى . 


وبالجملة ؛ فهذه الطرق التي وقفت عليها عن هؤلاء الصحابة الأربعة » وهم : 
الشريد بن سويد وإسناده حسن على الخلاف في صحابيّه ومسنده » فمنهم من 
جعله من رواية أبى سلمة عنه » ومنهم من جعله من مسند أبي هريرة من رواية 
أبى سلمة نفسه » على اختلاف في ضبط بعض ألفاظه كما يأتي بيانه ملخصاً » 
وأبو هريرة ‏ وإسناده صحيح ‏ » وأبو جحيفة ‏ بإسناد ضعيف -» وابن عباس 
بإسنادين عنه ؛ واختلاف أيضاً فى بعض ألفاظه ‏ . 


ولعله من الضروري أن أقدم إلى القراء الكرام خلاصة نيّرة عن تلك الروايات 
والاختلافات في بعض ألفاظها » وبيان الراجح من المرجوح منها ؛ ليكون القراء 
على معرفة بصحيحها من ضعيفها » والنظر فى إمكانية الجمع بينها ؛ ليكون القراء 
على حدر من بعض المضللين : ظ 

أولاً : لقد اتفقت الروايات كلها على شهادته يِه للجارية بأنها مؤمنة . 
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يله إياها وجوابها على وجوه ثمانية : 


مل 






ثانياً : واختلفت فى نص سؤاله 

الأول : «من ربك؟ قالت : الله» . (الحديث الأول عن شريد » وهو حسن) . 

الثاني : «من ربك؟ فقالت : في السماء» . (الحديث الأول عن ابي هريرة ؛ 
وهو حسن) . | ظ 

الغالث : «أين الله؟ فأشارت إلى السماء» . (الحديث الأول أيضاً من الطريق 
الآخر عنه » وهو صحيح) . ) 

الرابع : «تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت : نعم» . (الحديث الأول أيضاً عن 
الرجل الأنصارى . وهو معلول بالإرسال) . 


ak 


الخامس : «أين الله؟ قالت : في السماء» . (الحديث الثاني ؛ وهو ضعيف ؛ 
لكنه بمعنى الوجه الثالث) . 

السادس : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت : نعم» . (الحديث الثالث من 
الطريق الأول » وهو ضعيف) . 

السابع 5 # أفرم اللّه؟ قالت بيدها إلى السماء» (الحديث نفسه من الطريق 
الآخر» وهو ضعيف أيضا) . 

الشامن : «فمن الله؟ قالت : الذي فى السماء» . (الحديث الرابع » وسنده 
شعيف] . 

قلت : وبهذا التلخيص الدقيق يتبين للقراء الحقيقة التالية وهي : 


أن الأرجح أن سؤاله ج 
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کان : «أين الله ؟) 

وأن جوا الجارية كان : «فى السماء» . 

وذلك لأن تارف روايات اتف قت کل السؤال المدكور: والأولى منها ھی 
الرواية الصحيحة عن أبى هريرة » والثانية إن لم تنفع فلا تضرء والثالثة : تصلح 
للاستشهاد بها ؛ لأ نها ليست شديدة الضعف ٠‏ 


كما اتفقت حمس روايات على الجواب المذكور » وهو فى الطريق الأصح في 
الحديث الأول عن ۳ هريره ) وفى الطريق الا ری الصحيحة عله ؛ والروايات 
الباقية منها شاهدة لها . 

وإذا كان هذا هو الراجح من مجموع تلك الوجوه الثمانية لاتفاق أكثر 
الروايات وأصحها عليه ؛ فإن ما خالفها ؛ إما أن تؤول » وإما أن ترد بالخالفة ؛ فيقال 
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مغلا : إن رواية : «من ربك؟» مختصرة من رواية : «أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟» » 
وأن هذه لا تنافي سؤالها ب «أين الله؟» » فإننا نعلم اليوم كثيراً من ينطقون بهذه 
الشهادة إذا سئلوا بهذا السؤال بادروك بقولهم : (الله فى كل مكان) ! وهم يعلمون 
أن الله كان ولا مكان ! وقد تنبه بعض المجادلين بالباطل لضلال هذا القول فلجأ إلى 
المراوغة » فقال : لا يقال : إنه في كل مكان » ولا : إنه ليس في مكان"» وهذا 
احتيال منهم في التعبير » يتظاهرون بذلك بالتنزيه » وهو يشبه قول أسلافهم من 
الجهمية والمعتزلة وأذنابهم من المعطلة : «ليس هو داخل العالم ولا خارجه» ؛ ورحم 
الله من قال في أمثالهم : «هؤلاء قوم أضاعوا ربهم » ! فلا يبعد أن يكون السؤال وقع 
باللفظين : «أين» و : «أتشهدين» » ويؤيده الحديث الثاني . 

وإن ما يقطع ويؤكد ترجيحنا المذكور : حديث معاوية بن الحكم الذي وعدت 
بذكره » فإنه قد ساق قصة الجارية سياقاً تامّا رائعاً »لم يسقه غيره كسياقه , ولا 
غرابة في ذلك ؛ فإنه سيدها ء فال رضي الله عنه ‏ في حادثة وقعت له وهو 
يصلى خلف النبى بيو » فسأله بعض الأسئلة › فأجابه عليها : 

: فقال رضي الله عنه‎ ٥ 

«وكانت لى جارية ترعى غنماً لي قل أحد وَالجوانية ٠‏ فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ‏ لكني 
صككتها صكة » فأتيت رسول الله بي » فعظّم ذلك علي » قلت : يا رسول الله ! 
أفلا أعتقها ؟! قال : «ائتنی بها» » فأتيته بها » فقال لها : 


«أين الله؟)» . 


1( ويقول أخرون : الله مو جود بلا مكان ! 


۸ 


قالت : في السماء» » قال : «من أنا» » قالت : أنت رسول الله » قال : 

«أعتقها ؛ فإنها مؤمنة» . 

أخرجه مسلم » وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود فى «صحاحهم» 
وغيرهم » وهو مخرج فى اصحيح أبي داود» (۸1۲) » و«الإرواء» (۳۹۰) . 

هذا ؛ ويشهد لسؤال : «أين الله حديث مرفوع وأثر موقوف . 

أما اذى ؛ فيرويه وكيع بن حدس عن عمه ابي رزين قال : 

قلت : يا رسول الله ! أين كان ربُنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : «كان في 
عماء » ما تحته هواء » وما فوقه هواء » وما ثم خلق » عرشه على الماء» . 

أخرجه الترمذي (۲۱۰۸) » وابن ماجه (187) » وابن حبان  79(‏ الموارد) » وابن 


أبي عاصم (1۱۲/۲۷۱/۱) » وأحمد (۱۱/6 و١٠)‏ » وابن عبدالبر فى «التمهيد» 
(۱۳۷/۷) » وقال الترمذي : 


«حديث حسن» . وقال الذهبی فی «مختصر العلو» )١97/185(‏ : 

«رواه الترمذى وابن ماجه » وإسناده حسن» 

ولیه نكل + لان وكيعا هذا مرل ۽ ا بيج ساك . 

وأما الأثر ؛ فهو ما رواه زيد بن أسلم قال : 

مر ابن عمر براعي غنم فقال : يا راعي الغنم ! هل من جزرة "؟ قال الراعى : 
ليس ههنا ربّها » فقال ابن عمر : تقول : أكلها الذئب ! فرفع الراعى رأسه إلى 


. أي : شاة تصلح للذبح‎ )١( 
%4 


السماء م قال : فأين الله ؟! 

فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه » وأعطاه الغنم ٠.‏ 

أخرجه الطبراني فى «المعجم الكبيرة 54/75/10: 187 : حدقا محمد 
ابن نصر الصائغ : ثنا أبو مصعب : ثنا عبد الله بن الحارث الجمّحي : ثنا زيد بن 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله تقات مترجمول في «التهذيب» . غير شيخ 
الطبراني محمد بن نصر الصائغ » وهو ثقة مترجم في «تاريخ بغداد» (۳۱۸/۳ - 
1۹( ؛ مارت سنة )4۷( 

وهذا ال احتج ره الحافظ الذهبى فی «العلو) ( دکره معلقا على أبى صعب 
الزهري » وكنت جودت إسناده في «مختصره) (۱۲۷) ولم أكن قد وقفت يومئدٍ 
على وصله » فها قد وقفت عليه الآن » والحمد لله . 

وقال الهيثمى فى المجمع الزوائد» )۳4۷/۹( ٌ 

«(روأه الطيرانى 6 ورجاله رجال الصحيح ١‏ غير عبدالله بن الحارث الخاطبى 
وهو ثقة) : 

وجملة القول : إن أصح الأحاديث المتقدمة إنما هو حديث معاوية . فلا جرم 
أن يتفق العلماء من محدثين وفقهاء ‏ على تصحيحه على مر العصور دون أي 
خللاف بيذهم ؛ فقد صححه الخمسة الذين أخرجوه في (صحاحهم) كما تقدم › 
وكذا البيهقى فی الاغاء (EY)‏ 4 والبغوى لون «(شرح اة )۳4/۲( 4 
والذهبى كما يأتى 4 والحافظ فی «الفتح» )۳4/۱۳( 4 كل هؤلاء صرحوا بصحة 
الحديث وإسناده » ويلحق بهم كل من احتج بالحديث من أئمة الحديث والفقه 
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والتفسير على اختلاف مذاهبهم » من احتج به فى باب من أبواب الكتريعة + 
ضرورة أنه لا يحتج إلا بما صح عنده » كالإمام مالك في «الموطاً»(*/ه -5) › 
والشافعی في «الأم» (5/0؟) » وأحمد فى «مسائل عبدالله» (۳۹۳/۱۰۱) » 
و«مسائل صالح» )۱۳۷٤/۷٤/۳(‏ » والطحاوي في «شرح المعانی» )۲٥۸/۱(‏ »؛ وابن 
عبدالبر في «الاستيعاب» » وابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه» » والنووي في 
«انمجموع» » وابن الوزير فى «العواصم والقواصم» (۳۷۹/۱ - ۳۸۰) » وغيرهم كثير 
وكثير نمن لا يمكن حصرهم » وفيهم بعض المبتدعة المعروفين بمعاداتهم لأهل 
السمنة #:وسوة في الرد عليهم رسائل عدة » كالشيخ الصابونى ؛ فإنه تابع الحافظ ابن 
كثير فى الاحتجاج بهذا الحديث » فأورده فى موضعين 47١/١(‏ و077) من 
«مختصره» الذي التزم أن لا يورد فيه إلا ما صح من الحديث ! 

أما الغلاة من المبتدعة والمتجهمة فى هذا العصر ؛ فقد أعلن بعضهم عن 
تضعيفه لهذا الحديث » وإنكاره لصحة قوله عبن 
«(في السماعة | وعلى راس هؤلاء الشيخ الكوثري وهقلذوه + وفك كنت ,ددري عليه 
في كتابى «مختصر العلو» (ص۸۲) جا يغنى عن إعادته هنا » وكان الرد حول 
حديث معاوية هذا فقط » قبل أن يتيسر لى جمع شواهده المتقدمة عن أبى هريرة . 
وأبي جُحيفة » وابن عباس » ثم أوقفني بعض الإخوان على حديث خامس من 
رواية ابن شاهين بسنده عن اة الغنوي في 5 الغابة» » و«الإصابة» › 
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وإسناده حسن 85 

ثم رایت 585 «تلخيص ابر حجر) ) قينا ساسا عن يحيى ابن 
عبدالر حم" جن حاطب لقم رسا » روأه أبو أحفد العسال 5 (السنةة من 
طريق اسا بن زيد ؛ وفى الحديثين : «أين الله؟) ؛ قالت : «فى السماء» . 


۷١ 


فماذا عسى أن يقول القائل فى مثل هذا المكابر الجاحد للحقائق العلمية 
المعترف بها عند العلماء الفطاحل كما تقدم؟! إلا أن يقرأ: #فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورة ! وأن يذكر قوله ييه في 
حديث معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فى حديث تفرّق الأمة : ۰ 

«وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه., لا يبسقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» : (صسحيح الت عيب 
(48/91//1) ؛ نسأل الله السلامة والعافية ! 

وقد جرى على سن هذا الجاحد : الشيخ المغربي عبدالله الغماري المعروف 
بعدائه الشديد ‏ كالكوثري ‏ للسنة وأتباعها » ويزيد عليه أنه شيخ الطريقة 
الدرقاوية » ويزعم أنه مجدد العصر الحاضر ! فقد رد فى تعليقه على «التمهيد» 
(90/ه١)‏ حديث مسلم » فزعم أن قوله يله فيه : «أين الله ؟» وجواب الجارية عليه 
بقولها : «في السماء» أنه من تضرف الرواة ! قارب فسا عق تصحيح أولئك 
الحفاظ إياه » وعن الشواهد المؤكدة لصحته » وعن إمكانية الجمع بينه وبين بعض 
الألفاظ التي تخالفه بزعمه »مع كونه أصح منها كما تقدم » فما أحراه هو وسلفه 
الكوثري وأمثالهما من يرد الأحاديث الصحيحة المتلقاة من الأمة بالقبول ‏ كالغزالى 
المعاصر ‏ بوعيد قوله تعالى :ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» [النساء/١]‏ . 

ثم زاد الجاحد إغراقاً في الضلال بعد أن اتهم رواة اللفظ الأصح بالخطأ 
والرواية بالمعنى ؛ فقال : 

«ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي يله الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر 
إسلام الشخحص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله» . 


VY 


فأقول : هذا باطل من وجوه : 

الأول : ما زعمه من التواتر مجرد دعوى لا دليل عليه » وما كان كذلك ؛ 
وجب طرحه وعدم الاشتغال به . 

الشاني : أنه يبطل زعمّه بعض الألفاظ التى اعتمد عليها فى تخطئة اللفظ 
الأصح » وهو لفظ : «من ربك ؟) ؛ فهذا ليس فيه الاختبار بالشهادتين كما زعم . 

فإن قيل : هذا لا ينافى اللفظ المذكور ! 

قلنا : وكذلك لا ينافي اللفظ الأصح : «أين الله ؟» ؛ كما تقدم بيانه في 
الخلاصة النيرة » فتذكر ! 

القالك»: آنه قال أخي 1 : 

«أما كون الله فى السماء ؛ فكانت عقيدة العرب فى الجاهلية » وكانوا 
مشركين » فكيف تكون دليلاً على الإسلام؟!» . 

كذا قال فض فوه ! فإنه يعلم أن الجاهليين كانوا يؤمنون ‏ مع شركهم ‏ بتوحيد 
لربوبية بدليل قوله تعالى : #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
الله» ونحوه من الآيات » وكانوا يُلبُون به وهم يطوفون حول البيت » فيقولون : لبيك 
لا شريك لك إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك ! رواه مسلم )۸/٤(‏ . 

فإذا كان توحيدهم هذا حقاً وإذا كان اعتقادهم أن الله في السماء حقا 
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كذلك » لمطابقته لنص القرآن » وبه أجابت الجارية التى شهد لها النبى عله 






ےا 


بالإيمان » أفيعقل أن يقول مؤمن بالله ورسوله طا لا نؤمن بأن ات فى السماء لأن 


لمر کن كانوا يعتقدون كلك ؟! إذن؛ يلئمة أن لا يمن بعوحيد الويوبية :لان 
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المشركين تين يه !! ذلك هو الالال البعيد . 

وأصل ضلال هؤلاء المتجهمة أنهم تأثروا بالمعتزلة والجهمية الذين ضلا 
ضلالاً مبيئاً ؛ بإنكارهم كثيراً من الغيبيات المتعلقة بالله تعالى وصفاته » وذلك 
يعود إلى أمرين : 

أحدهما : ضعف إيانهم بالله ورسوله وما جاء عنهما . 


والآخر : ضعف عقولهم وقلة فهمهم للنصوص .ء وهذا هو المثال بين يديك : 
لم يؤمنوا بأن الله في السماء مع صراحة الآيات فى ذلك » والتى منها قوله تعالى : 
«أأمنتم مَنْ في السماء أنْ يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» [الملك »]٠١:‏ 
وصحة حديث الجارية » الذي شهد لها بالإيمان لأنها عرفت ربها فى السماء . 
ولذلك بادروا إلى إنكار صحته » وأما الآية فعطلوا دلالتها بعقولهم المريضة » ذلك 
أنهم تبادر إلى أذهانهم الكليلة أن (فى) هنا ظرفية » وهذا خطأ ظاهر » ففروا منه › 
فتأولوا (مَن) بالملائكة » فوقعوا في خطأ آخر » فوقف في طريقهم قوله يلك : 
«ارحموا مَّن فى الأرض ؛ يرحمكم من في السماء» » فهذا صريح في أن (في) في 
شطرّى الحديث بمعنى (على) » ولا رأى ذلك بعض جهلة الغماريين وأنه يبطل 
تأويله المذكور ؛ بادر بكل صفاقة وجهل إلى القول بأنه «حديث باطل» إل حلافا 
لكل العلماء حتى شيوخه الغماريين » كما بينته في الاستدراك المطبوع في آخر 
ا جلد الثاني من «الصحيحة» » طبع عمان رقم )١١(‏ . 


)١(‏ انظر مقدمة المسمى حسن السقاف لكتاب «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي (ص7” 
و15) الذي دفعه الذهبى فى «السير» (58/171) دفعاً لطيفاً بقوله : 
« ليته لم يخض فى التأويل › ولا خالف إمامه» ! 
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والمقصود أن معنى الآية المذكورة «أأمنتم من في السماء# ؛ أي : من على 
السماء . يعني : على العرش ؛ كما قال ابن عبدالبر (۱۲۹/۷ و۱۳۰ و175١)‏ وغيره ؛ 
كالبيهقى في «الأسماء» (۳۷۷) ؛ حيث قال : «يعنى : من فوق السماء» . 

وهذا التفسير هو الذي لا يمكن القول إلا به ؛ لمن سلم بمعاني النصوص 
الكشيرة من القرآن والسنة المجمعة على إثبات العلو والفوقية لله تعالى علو يليق 
بعظمته ؛ كقوله تعالى في الملائكة : إيخافون رَبّهم من فوقهم» وغيرها من 
الآيات المعروفة » وعلى هذا أهل السنة والجماعة ؛ خلافاً للمعتزلة والجهمية فى 
قولهم : إن الله عز وجل في كل مكان . وليس على العرش ! 

كما فى «التمهيد» (۱۲۹/۷) . 

والعجيب من أمر هؤلاء النفاة أنهم أرادوا بنفيهم تنزيه ربهم أن يكون فوق 
ا لخلوقات ؛ فحصروه فى داخلها . كما روي عن بشر المريسى أنه لما قال : هو فى 
كل شيء ! قيل له : وفي قَلَنْسُوتك هذه؟ قال : نعم » قيل : وفى جوف حمار؟! 
قال : نعم ! 

وهذا القول يلزم كل من يقول بأنه تعالى في كل مكان » وهو من أبطل ما قبل 
فى رب العالمين الحكيم الحليم » ولذلك قال بعض السلف : إنا لنحكى كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية ! 

ولوضوح بطلان هذا القول لبعض علماء الكلام ؛ فروا إلى القول ما هو أبطل 
منه » وسمعته بأذنى من بعض الخطباء يوم الجمعة على المنبر : 

الله ليس فوق ولا تحت » ولا يمين ولا يسارء ولا أمام ولا خلف » لا داخل 
العالم ولا خارجه » وزاد بعض الفلاسفة : لا متصلاً به » ولا منفصلاً عنه !! 
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وهذا هو التعطيل المطلق الذي لا يمكن لأفصح الناس أن يصف العدم بأكثر ما 
وصف هؤلاء ربهم » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ! ورحم الله ذلك الأمير العاقل 
الذي قال لما سمع هذا من بعض علماء الكلام : «هؤلاء قوم أضاعوا ربّهم» ! 

ولهذا ؛ قال بعض العلماء : 

(ا جسم يعبد صنماً » والمعطل يعبد عدما » الجسم أعشى » والمعطل أعمى» ! 

ومن المؤسف أن العلامة ابن الجوزي ‏ في رده على المشبهة ‏ قد وقع منه من 
ذاك الكلام ؛ فقال في كتابه المتقدم بعد أن تأول (الاستواء) بالاستيلاء واستشهد 
على ذلك ببيت الأخطل النصرانى المعروف : 

قد استوى بشرٌ على العراق 
من غير سيف ولا دم مُهراق 

وتفلسف في رد المعنى الصحيح وهو الاستعلاء » قال : 

«ولذا ؛ ينبغي أن يقال : ليس بداخحل في العالم » وليس بخارج منه» ! 

ولم يعلق المسمى ب (حسن السقاف) على هذا النفى الباطل ؛ الذي لم يقل به 
إمام معروف من قبل » والذي ليس فيه ذَرّ من علم كما هو شأن النفاة » ومن عجائبه 
وجهالاته أنه يقلد ابن الجوزي في إنكاره على من يقول من المثبتة : «استوى على 
العرش بذاته» ؛ فيقول ابن الجوزي (ص۱۲۷) متكا لهذه اللفظة «بذاته» : 

وهي زيادة لم تنقل» . 

فيا سبحان الله ! زيادة كهذه يُراد بها دفع التعطيل تُنكر لأنها لم تنقل » وقوله 
المتقدم : «ليس بداخل . . . »لا ينكر ! اللهم إن هذه لإحدى الكبر !! 


۷٦ 


وكذلك لم يعلق على تأويل ان الجوزي ية (الاستواء) بل أقَرَه ٤‏ لأ نه صرح 
(ص177١) ‏ بعد كلام طويل له فيه كثير من التحريف والكذب لا مجال الآن 
لاله قال : 

«الاستواء ندا هو الا ستلاء والقهر 3 أو تفويص معنأه إلى الله» : 

كذا قال ! وهذا يدل على أنه لم يعرف الحق بعدٌ» لتردده بين التأويل 
والتفويض ! 

ولكننى أعتقد أن ذكيرة التفويضص هنا ؛ إغا هو سياسة منه » ومراوعة وتضليل 
للقراء الذين قد ينكرون عليه التأويل » فإنه قال بعد (ص77١)‏ : 

(وأما رد الإمام أبى الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستعلاء ؛ فنحن لا 
نيافقة فى ذلك أبذأ «وتقول : إنه قال تلك سيب ردة فعل حصلت غتده من 
المعتزلة » وهم وإن لم نوافقهم في كثير من مسائلهم ؛ إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد 
أنهم مصيبون فى هذه المسألة» ! 

أي : فى إنكارهم علو الله على خلقه » لكن المعتزلة وأمثالهم كالإباضية يقولون 
بأن الله في كل مكان » وهذا مما ينكره أشدً الإنكار ذلك الجاهل المتعالم » ويصرّح 
ليس فوق العرش كما أخبر تعالى في كثير من آياته » وأخبر نبيّه يله فى أحاديثه › 
فراجع كلامه فى ذلك فى «الأحاديث الضعيفة» تحت الحديث (5797) . 





ألم 


: «(أين ايله؟) ؛ 





وإن من ضلال ذاك السقاف أنه يصرح بنفى ثبوت قوله جز 
مع قوله بأنه فى «صحيح الإمام مسلم» ! ثم يؤكد ذلك فيقول فض فوه ‏ 
( ص۰۸ 4 


54 


((ونخن نقطع بأن النبي كين لم يقل : «أين الله؟» »وإنما .قال : «أتشهدين أن 
لا إله إلا الله) الذى رواه جا ...9< بأساقباك صحيحة ) . 





ثم أعاد نحو هذا الكلام فى مكان آخر (ص185 -۱۸۷) . 

وفيه أكاذيب عجيبة عديدة ‏ تؤكد أن الرجل لا يخشى الله » ولا يستحي من 
عباد الله يطول الكلام عليها جد » فأوجرٌ فى العبارة ما استطعت : ۰ 

فمن ذلك أن اللفظ الذي عزاه لأحمد ‏ وغيره من أشرت إليهم بالنقط وهم 
ثمانية » يوهم القراء أنهم جميعاً رووه باللفظ المذكور» وعن صحابي واحد » وهو 
كذب وزور » فإنما رووه بأكثر من لفظ وعن أكثر من صحابي » فبعضهم رواه: عن 
أنصاري ‏ وهو الذي أعله البيهقى بالإرسال كما تقدم ؛ وبعضهم : عن الشريد - 
يد شمن على اك في ف یسا ا ل رواد من بان 
خخلافا للفظ المذكور | ب٠‏ وبعضهم عن اين عباس - وفيه ابن أبي ليلى ‏ . 

تاين الأسائيك الع حيهة م التي ادعاها كذياً بأ ونا على أنه سرطان ما كب 


إليها بالنقط - 


« . والطبرانى بد JCC...‏ ثم ذكر مصدرين أخرين تام 
الثمانية . 

قلت : وهذا کذں أیضا ا عرفت » وبخاصة إدا أرجعنا الضمير إلى أقرب 
مذكور ‏ وهو الطبراني ‏ فإن فيه ابن بي ليلى كما عرفت ! . 

قر تدحبله - زيادة على ما تقدم أنه تمك أن لأ يضيف إلى تلك المصاذر 
أا داود 3 وابن ريه طلقا »ولا او المجلذ السابع من (سين البيهقى) . لأن 


CVA 


الحديث عندهم باللفظ الذي قطع بتكذيبه » عامله الله بما يستحق !! 

ولو أن طالب علم عكس عليه قطعه المأفون » فجزم ببطلان اللفظ الذي زعم 
صحته ؛ لكان قاهرا عليه ؛ لأن معه بعض الروايات التي فيها : «أين الله» من طرق 
أكثر وأصح من لفظه » فكيف ومعه حديث معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
صححه جمع غفير من الحدثين قدا وحديثاً كما تقدم؟! ولكسا لا رارضا 
حتى نلجأ إلى الترجيح كما سبق » وإلى هذا جنح العلامة ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه 
الله - فى «إعلام الموقعين» (7/١7ه‏ - كردي) ؛ فقد ذكر روايتين مما تقدم: «من 
ربك؟) » و«أين الله) ثم قال : 

«وسأل صلی الله عليه وآله وسلم : «أين الله؟» » فأجاب من سأله بأن الله في 
السماء » فرضي جوابه وعلم به أنه حقيقة الإيمان بربه » ولم ينكر هذا السؤال 
عليه » وعند الجهمي أن السؤال ب «أين الله ؟) كالسؤال ب : ما لونه » وما طعمه » وما 
جنسه » وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة الحالة الباطلة !» . 

ولقد صدق ‏ رحمه الله وأصاب كبد الحقيقة » فأنت ترى هذا (السخاف) كيف 
يصر على التكذيب بهذا الحديث الصحيح ا س كلجا المسلمين كما تقدم 
بيانه » ثم لا يكتفى بذلك » فيتهمهم بالتجسيم | فيقول ‏ فض فوه - (ص۱۸۷) : 

«ومن الغريب العجيب : أننا نرى المجسمة يرددون هذا اللفظ : «أين الله؟) على 
ألسنتهم دائماً » ولا يدركون (!) أن هذا تصرف رواة » وحكاية لكلام النبى جلف 
بالمعنى امخطى » وخصوصاً بعد ثبوت هذا الحديث عند غير مسلم بلفظ : «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله . .» مخالفة تامة » أو على الأقل مخالفة لا تفيد معنى : أين الله؟» . 

ثم أكد جَرْمَهُ بأن النبي يق لم يقل هذه الكلمة التى صحت عند الأئمة : 
وما ذاك إلا لأنها قاصمة ظهر المبتدعة الجهمية » ولست أدري - والله ‏ ماذا أقول فى 
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هذا الرجل المكابر الجاحد؟! إلا أن أنذره بقوله تعالى : 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» . 

7 (أعطاني لغ شيعا من تمرء فجعلتُه في مكل لناء فعلقناه 
الشام حيث أَغَارُوا على المدينة) . 

أخرجه سیا في اع 274/90 : کا أبو خاس : ثنا إسماعيل - يعلى : 
ابن مسلم ‏ عن أبي المتوكل عن أبى هريرة قال : . . . فذكره . 0 

ظ قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » وأبو عامر هو 

عبدالملك بن عمرو القيسى العقّدي . ) ظ 

وأبو المتوكل : اسمه على بن داود الناجي » ثقة اتفاقاً » وقد احتج به الشيخان 
وغيرهما » وقد ذكروا له رواية عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة المتوفى سنة 
(59) ؛ مثل عائشة ‏ رضى الله عنها » وقد توفيت قبله بسنتين » فضلاً عن 
غيرهما من تأخرت وفاته مثل ابن عباس وجابر وأم سلمة ‏ رضى ,الله عنهم 
أجمعين ء وروي له الترمذى حديثاً عن عائشة بلفظ : 

«قام النبى كلق بآية من القرآن) 

ثم قال )448/١١١/5(‏ : 

لاحديث حسن غريب من هذا الوجه) . 

وهذا يعنى ‏ في اصطلاحه ‏ أنه قوي لذاته » كما لا يخفى على العارفين 
بكتابه » كما روى له النسائى فى «عمل اليوم والليلة»  57١(‏ 517) حديئا آخر 


لفك 


من طريق إسماعيل بن مسلم هذا وهو العبدي البصري - عنه عن أبي هريرة 
بحديث الجنى الذي كان يسرق من تمر الصدقة » فأمسك به أبو هريرة ليأخذه إلى 
النبى ل . . . الحديث » وفيه : أن الجنى قال له : خل عني أعلمك كلمات إذا 
قلتهن لم يقربك الجن . . آية الكرسي » اقرأها كل صباح ومساء . . . الحديث . 
وفيه : قال أبو هريرة : فخليت عنه » فذكرت ذلك للنبى و فقال : 

«أو ما علمت أنه كذلك؟» . 


وقد علقه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة بأتم منه » وفي آخره أن 
النبى ي قال له : 

«صدقك وهو كذوب» ؛ وهو فى «مختصري لصحيح البخاري» (ج /١ ١7/7‏ 
۳ ) وقد طبع والحخمد لله » ووصله النسائي وابن خحرية فى «(صحيحه) 
)۲٤۲۲۲(‏ وغيرهما » وقد خرجه مع شواهده الكثيرة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن 
رزق بن طرهوني في كتابه القيم «موسوعة فضائل سور وآيات القرآن» ١67/1١(‏ - 
.ء وانتهى بطبيعة ا حال إلى الجزم بصحته جزاه الله خيراً » وهو الذي لا يمكن 
لحديثئ أن يخالف فيه » خلافاً لأهل الجهل والأهواء » مثل المسمى ب «حسان 
عبدالمنان» الذى زعم أنه حقق «رياض الصالحين» للإمام النووي ‏ رحمه الله _» 
واستخرج منه (۱۲۹) حديثاً جمعها في آخر الكتاب تحت عنوان : 

«ذكر الأحاديث الضعيفة المحذوفة من أصل الكتاب» ! أَعْمَلَ فيها معْوّل 
الهدم والطعن في كثير من الأحاديث الصحيحة » متفاخراً بذلك على من سبقه 
من المحققين للكتاب ! حيث بلغ عددها عنده ضعفي عددها عندهم » ومنهم شيخه 
شعيب الأرنؤوط » الذي نسب إليه أنه وافقه على أكثر من (40) حديثا ! وأن ذلك 
من فضل شيخه لرجوعه إلى الحق ! ويعقّب على تلك الأحاديث بقوله : 
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«وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» ! 

ولم يقل في أي حديث من تلك الأحاديث التى كنت ضعفتها من قبل 
شيخه!" » بل واستفاد هذا منى (كهذا التلميذ) تضعيفها كما يعلم هو ذلك جيداً ‏ : 

وافقنى الشيخ الألباني » بل وافقت الشيخ الألبانى غلى اتمه 1 وبخاصة 
فى مثل حديث ابن عباس رقم )"١(‏ عنده ؛ فإنه خالف فيه جادته » فقال عقبه 
و ظ 

«قال الشيخ شعيب : حسن لغيره» ! 

قال هذا في شيخه » وهو يعلم أنني جزمت بضعفه في التعليق على 
«الرياض» (رقم )٥۸۸‏ وان فيه زيادة منكرة كمابينته في «أحكام الجنائز» 
(ص۱۹۷) » فلماذا لم يقل : وافقت الشيخ الألبانى على تضعيفه؟! 

الجواب عند القراء الأذكياء ! وبإمكانهم أن يستعينوا عليه بأن يتأملوا قوله في 
حديث أبى سعيد الخدري وأبى هريرة فى فضل التهليل ؛ وفيه : 

«من قالها فى مرضه ثم مات ؛ لم تَطْعَمّهُ النار؛ » قال (ص۴۱٥)‏ : 

(ويرى الشيخ الألباني فى ((اصحیحته» )۳۹۰( أنه في حكم المرفوع » ولا 
أراه . وافقنى على تضعيف المرفوع الشيخ شعيب» ! 


قجاهلوا فى قرلة : ولا آراه» تبيخ لكم الجوان ألا وهو ما يشار إليه فى 
بعض البلاد : «خالف تَعْرف)» : 


! إلا حديثاً واحداً نسب ضعفه إلى (ص5ده - 007) لما لم يجد شيخه وافقه عليه‎ )١( 
! )۳۳۳/۱۹( كأنه جبن عن تضعيفه » بل جزم بحسنه فى تعليقه على «صحيح ابن حبان»‎ 
AY 


ثم إنه فى قوله المذكور في شعيب تلبيساً أو تدليساً خبيثاً » لا أدري إذا كان 
الشيخ شعيب تنبه له أم لا؟ لأنه قد وافقني ‏ ولا أقول : قلّدني كما هو شأنه في 
كثير من أحكامه » كما يعلم ذلك تلميذه البار  !‏ » وافقنى على أن الحديث في 
حكم المرفوع فى تعليقه على «. . صحيح ابن حبان» (۱۳۲/۳) ؛ وتلميذه على علم 
بذلك » فلماذا كتم هذه الموافقة ؟! وهى حق ؛ لأننا قلنا هناك في «الصحيحة» : 

«وكونه موقوفاً لا يضره ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأى كما هو ظاهر » ويؤيده أن أبا 
إسحاق قد توبع على رفعه ..» 

ثم سقت إسناده » وبينت أنه جيد » ووافقني شعيب عليه أيضاً . 

فلا أدري هل رجع الشيخ شعيب عن تعليقه المتضمن الموافقة على الأمرين 
المذكورين » أم أن المعلق على «الرياض» غير صادق فيما نسب إليه ؟! 

وكيف ما كان الأمر » فالسؤال الذي يطرح نفسه ‏ كما يقال اليوم ‏ هو : إن أي 
جاهل مهما كان عريقاً فى الجهل » يستطيع أن يعارض العالم في رأيه » ولو كان 
علامة زمانه بل الأزمنة كلها » فيقول كما قال المذكور : 

«هذا رأيه › ولا أراه» ! 

على حد قول بعض الجهلة في رأي بعض الصحابة والمجتهدين : 

«أولئك رجال » ونحن رجال» ! 

فأقول لهذا المتعالم : 

لقد عرفت حجتنا من «الصحيحة» فى أن الحديث فى حكم المرفوع » وهي 
أنه : «لا يقال بمجرد الرأي» » فلماذا لم تقابل الحجة بالحجة » بل لجأت إلى ردها 
محرد الدعوى التي لا يعجز عنها أجهل الجهلة ؛ فقلت أنت : «ولا أراه»؟! وهل 


AT 


يعقل عاقل مسلم أن يقول مسلم ‏ فضلا عن صحابيين جليلين : أبي سعيد وأبي 
هريرة ‏ في فضل التهليل الذي روياه : إن من قال ذلك فى مرضه ثم مات لم 
تطعمه النار؟! وكذلك قوله عن ربه : «صدقه ربه» » وقوله : «لا إله إلا أنا» يقول 
ذلك كله برأيه » دون توقيف من الشارع الحكيم؟! تالله إنها لاحدى الكبر ؛ أن 
ينسب ذلك مسلم للصحابيين الجليلين » أليس هذا كله ما يدل على أن هذا المعلق 
يصدق عليه المثل المعروف : (تزبِّب قبل أن يتحصرم)؟! بلى والله ! 

وإن ما يؤكد ذلك : إعلاله لحديث الترجمة وحديث فضل أية الكرسي ‏ 
اللذين رواهما أبو المتوكل عن أبي هريرة ‏ بالانقطاع الذي لم يقله غيره » فقال 
(ضة 6۴١ف‏ 


«وأرى أن هذه الرواية مرسلة ٠‏ أرسلها أبو المتوكل ولم يسمعها من أبى هريرة › 
كما أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما في ااتفسير ابن كثير) )۳١۹/۱(‏ ثم إني 
لم أجد رواية واحدة لأبي المتوكل عن أبي هريرة » صرح فيها بالتحديث منه » ولم 
أجت اة کی الكتب السبعة و ((مسند الجمد) غير هذه الرواية وأخرى عند أحمد 
)۳۲٤/۲(‏ فيها نكارة»! 

فأقول - والله المستعان على مدّعى العلم فى هذا الزمان ‏ : 

أولاً: قوله : «وأرى أن الرواية مرسلة . . .»27 » فأقول : «ليس هذا عشك 
ايء | تنك أن ت ايع انت ولا غيرك أن يثبت عدم سماع التابعي من 


)1( ومن جنفه وعروره أنه أعل حديث مسلم : «خلق الله التربة يوم السبت . ل 
هذه العلة » فقال (ص٦٦٥)‏ : (إسماعيل بن اة لم بصرح بالتحديث . ٍ« ! وهذا كالذي 
قبله نما لم يسبق إليه ؛ فإن إسماعيل هذا ثقة »لم يرمه بالق ديس إل هذا لعي ! وانظر 
«الصحيحة» (18788) . 
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صحابى » أثبت العلماء الذين إليهم المرجع فى معرفة ذلك روايته عن بعضهم › 
دون أن يشيروا أدنى إشارة إلى عدم السماع » كما هى عادتهم فيمن يترجمون له › 
وقد قدمت فى أول هذا التخريج تصحيح الترمذي لحديث أبي المتوكل عن عائشة 
تصحيحاً ذاتياً ؛ وهی قد توفيت قبل أبى هريرة كما تقدم » وهذا يعنى أنه أدركها 
وأنه لا انقطاع بينه وبينها » فكذلك القول في روايته عن أبي هريرة كما لا يخفى 
على آهل العلم ؛ لأنه من المقرر عندهم أن المعاصرة تكفى لإثبات الاتصال كما هو 
مقرر في علم المصطلح . 

وإن ما يؤكد ذلك : أن الحافظ العلائي لا أورد أبا المتوكل هذا فى كتابه «.. 
أحكام المراسيل» لم یزد على قوله (95؟/450) : 

«قال أبو حاتم : لم يسمع من عمر - رضى الله عنه ‏ شيئا» . 

وهذا معناه : أنه سمع من الصحابة الآخرين الذين سبقت الإشارة إليهم › 
كما هو ظاهر » ومنهم أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

ثانياً : قوله : «كما أوضحت ذلك رواية ابن مردويه كما في «تفسير ابن 
كتير . 5 + 

فأقول: فيه تدليس خبيث ؛ لأنه ليس فى «تفسير ابن كثير) التوضيح 
المذكور » بل فيه عكس ما أوهم القراء بتدليسه ؛ فإنه ساق رواية ابن مردويه بسنده 
عن أبي المتوكل : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة . .. وهذا ظاهره 
الإرسال الذي ادعاه ‏ لكن الحافظ ابن كثير دفعه بأن عقب عليه برواية النسائى 
المتصلة ؛ كهذا الحديث ‏ حديث الترجمة ‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي 
المتوكل عن أبى هريرة » وقال عقبه : 


Ao 


((وقد تعدم ابی بن كعب كائنة مثل هله اقا :فيل تلت وقائع» : 

قلت : ففي تعقيب ابن كثير هذا إشارة إلى تقويته لرواية النسائى ؛ لاتصالها . 
ووجه ذلك فى علم المصطاح ؛ أنه إذا اختلف ثقتان فى إسناد حديث ماء فأرسله 
أحدهما : وأسعدهة الآخر؛ فالراجح رواية من اسك وذلك ؛ لأن معه زيادة باد 
الثقة مقبولة » وهذا هو الواقع هنا فى حديث النسائي ورواية ابن مردويه ؛ فإنه عند 
وكلاهما ثقة الکن ۶ كتاب اسار محدوم ومعسى 59989 ولا تمل له في 

o 

فأقوله : وماذا وراء هذه الدعوى؟! هل أنت من حفاظ الحديث » وأنت فيه 
ابن اليوم ؛. كما يقال فى بعض البلاد » وكما تدل عليه أخطاؤك الكثيرة فى 
تعليقك على «الرياض» ؛ وهذا بعضها > والحبل جرار كما يقال » وتعهدمت بعص 
الأمثلة الأخرى » فانظر «الصحيحة» (رقم154) ومقدمة المجلد الثاني من الطبعة 
الجديدة » ورقم )"٠١1/(‏ ! 


(كان إذا خرج من بيته قال : 
75 الله » توكلت على الله » اللهم ! إن نعود بك أن نزل (وفي 
رواية لاوا 5 بالإفراد في الأفعال كلها) أو تضل ٠‏ أو تظلم أو 
نُظلم » أو نجهل أو يُجهل علينا) . 


هو من حديث أم سلمة - رضى الله تعالى عنها -: رواه عنها الشعبى ‏ وعنه 


۸٦ 


منصور ‏ وهو ابن المعتمر ‏ وعنه جمع غفير من الثقات » فهو عنه متواتر » وإليك 
الان : 

الأول : سفيان الثوري ‏ وهو أحفظهم ‏ : 

أخرجه التىرمدى (TETT/111/۹)‏ » والتسائى کی «السنن» (Y/Y)‏ 
و«اعمل اليوم والليلة» ٤ )۸۷/١۷١(‏ وكذا اين السنى ( [۷١‏ : والحاكم )14/۱( › 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» )47160/5١١/١١(‏ » وأحمد (05/5*) » والطبرانى 
فى «المعجم الكبير)» (۷۲۷/۳۲۰/۲۳) وفى «الدعاء» )٤١۱۱/۹۸٦/۲(‏ من طرق 
عنه » وقال الترمذي : 

(احديث حسن صحيح) . 
م (اصحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ورا توهم متوهم أن الشعبى لم 
يسمع من أم سلمة » وليس كذلك ؛ فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا ؛ ثم 
أكثر الرواية عنهما جميعا» . 

كذا قال ! وتعقبه الحافظ فى «نتائج الأفكار» فقال عقبه :)٠١۹/۱(‏ 

((وقد خالف ذلك کی «علوم الحديث» له » فتمال : لم سمح الشعبى من 
فا . 

قلست : خلا قالالحاكم فى «العلوم» (ص١١١)‏ » ولكن ما لا ريب فيه أن 
إثبات الحاكم مقدم على نقية وولا سهّما أن ما فاه عاص معائشة وعديقه هنا 
عن أم سلمة » وقد تأخرت وفاتها عن وفأة عائشة خمس سنوات » فقد توفيت أم 


GAV 


ل تة )¥ على الأصح > وولد الشعبى فى حدود سنة عشرين قل 
عاصرها وأدرك عفرا طيبا فيد حياتها ؛ وقول الحافظ عقب ما تقدم : 

«وقال علي بن المديني في كتاب «العلل» : لم يسمع الشعبىي من أم سلمة 2 
وعلى هذا فالحديث منقطع» : 

أظنه اتسا على اشتراط ثبوت اللقاء الذي يقول به البخاري فى لاصحيحه» 
في ثبوت الاتصال » ولعله تلقى ذلك من شيخه ابن المدينى › والجمهور يكتفون 
بثبوت المعاصرة » وهذا متحقق هنا كما تقدم » يضاف إلى ذلك ما جاء فى ترجمة 
الشعبي : «أنه سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة وهو أكبر من أبى إسحاق 
بسننتين ؛ وأبو إحاق أكبر من عبداللك سين وولا يكاد الشعبى برل إلا 


ص 


صح حا) . 


ذكره الحافظ في «التهذيب» › نقلاً عن العجلى ؛ وأقره . 

فلعله ‏ أعنى : الحافظ ‏ من أجل هذا صدر تخريجه للحديث بقوله : 

«(حديث حسن) . 

وإلا ؛ فحقه أن يقول ‏ بناء على حكمه بالانقطاع ‏ : 

(حديك ضعيف» ! والله أعلم . 

الثاني : شعبة بن الحجاج » قال الطيالسى فى «مسنده» )١15١1//175(‏ : 
حدثنا شعبة به . 

ومن طريقه : أخرجه أبو داود )٥۰۹٤/۳۲۷/۰(‏ » والنسائي فى «عمل اليوم 
والليلة» (رقم 5) »ع وأحمد (۳۲۱/۲- ۳۲۲) » والطبرانى فى «(معجمه» (رقم )۷۲٣‏ 
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وفى «الدعاء» (رقم )41١7‏ من طرق عنه » وليس عندهم قوله : «بسم الله » توكلت 
على الله» » إلا أحمد ؛ فعنده : «بسم الله» فقط » وزاد أبو داود والطبراني في أوله ما 
لفظه : 

ما خرح من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال : «اللهم إنى أعوذ بك أن 
أضل » أو أزل أو أزل . . .» الحديث إلخ » هكذا بصيغة الإفراد . 

أخرجه المذكوران من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة » لكن تفرده 
بجملة رفع الطرف إلى السماء دون الطرق الأخرى عن شعبة يلقي في النفس عدم 
الاطمئنان لثبوتها » ولا سيما أنها لم ترد فى الطرق الأخرى الآتية عن منصور › إلا 
فى بعض الطرق عن الفضيل بن عياض - وهو (الخامس) ‏ وفيه ما سيأتي . 

الثالث : جرير ‏ وهو ابن عبدالحميد ‏ عن منصور به » وزاد التسمية فقط : 
أخر جه النسائي » والبيهقي في «السئن» (151/0) . 

الرابع : عبيدة بن حميد عنه : أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» /٠١(‏ 
١‏ )»وعنه ابن ماجه )۳۸۸٤/۱۲۷۸/۲(‏ » وكذا الطبراني (رقم ۷۳۲) 
كلاهما عنه قال : حدثنا عبيدة بن حميد به ؛ بلفظ الإفراد فى جميع الأفعال . 

الخامس : فضّيل بن عيّاض ؛ قال الحميدي فى «مسنده») ( ٤‏ ۳۰۳/۱ ) : ٿا 
فضيل بن عياض عن منصور به كالذي قبله . 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» » وأبو نعيم في «الحلية» )١1١5/6(‏ من طرق 
أخرى عن الفضيل به » إلا أن الطبرانى زاد الزيادة المتتقدمة التى عند أبى داود 
والطبراني فى حديث شعبة (الثاني) » لكنه من طريق محمد بن زياد الزيادي 
وأحمد بن يونس قالا : ثنا الفضيل بن عياض به › وقال : اباسا مكان «قط» ! 
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قلت : وأحمد بن يونس : هو ابن عبدالله بن يونس اليّربوعي الكوفى » ثقة 
حافظ من رجال الشيخين » لكن قرينه محمد بن زياد الزيادي فيه ضعف › 
EC)‏ به البخاری » ودکره ابن حبان في ) الثقات» » و قال ابن فرعيلة ع 

((صعيف» . | 

قلت : فمن الحتمل أن تكون هذه الزيادة منه : من مفاريده لم يشاركه عليها 
أحمد بن يونس » ويكون الطبراني عطف روايته على رواية الزيادي لمشاركته إياه فى 
أصل الرواية وليس فى الزيادة أيضاً ؛ والسند إليهما صحيح ؛ فقد قال (رقم EY‏ 
القاضى : ثنا أحمد بن يونس قالا : ثنا الفضيل بن عياض به . 
وهو يروي عن أبيه ‏ كما هنا وعبثر بن القاسم » وساق له الحافظ المزي عن أبيه 
نسنك له أتخر عق أبى ذو حدقا خر » وقال : 

ولا نعرف له عن أبيه ولا کن غير أبن انيد حديثاً غير هذا » وقد وقع لنا 
بعلو عنه» ! 

قلت : فيستدرك عليه هذا » وهو ثقة كما قال السائى والحضرمى › ويحيى بن 
زكريا الساجى حافظ ثقة مشهور . فهذا كله يحملنى على أن أعصب الوهم فى 
تلك الزيادة ب (الزيادي) »ولا سيما وقد خالف الطريق المتقدمة عن شعبة بلفظ : 
«قط» » فقال الزيادى : ااا كما تقدم » ولا يخفى الفرق بينهما على أحد إن 
شاء الله تعالى . 

وإن افترضنا أنه تأبعه عليه احمد بن يونس » فنقول حینئد ما قلناه في رواية 
الفراهيدي عن سعبة : إنها شاذة ؛ مخالفته لرواية الحميدي عن الفضيل » ومتابعة 


۹۰ 


القواريري عنه في «الحلية») أولا » ولرواية الجماعة عن منصور ثانياً : 

السادس : إدريس الأودي عن منصور نحوه . 

أخرجه الطبرانى (برقم ۷۲۸) وفي «الدعاء» )٤٠١(‏ قال : حدثنا محمد بن عمرو 
ابن خالد الحرّاني : ثنا أبي عن موسى بن أعين عنه به » لکن من قوله يل بلفظ : 

دإذا خرجت من منؤلاك ؛.ققل .. . ,6 + قذكر الذعاء بالإفراد . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير محمد بن عمرو بن خالد 
الحرانى » شيخ الطبراني » فلم أجد له ترجمة » فلعله هو الذي قلب هذا الدعاء 
ع > خلافاً لكل من رواه عن منصور ممن تقدم دکره ويأتى ؛ حيث 

يه » وهو الصواب . 

ولعله اختلط عليه بحديث آخر في الباب عن أنس نحوه » وهو حديث 

صحيح ؛ كما فى «الكلم الطيب» (58/149) » وحسنه الحافظ في «النتائج» 





. وفيه قوله : ابسم الله توكلت على الله»‎ » )١17/1( 

تم ایت فى الس (+ 18/1 5) وأسقا إياد فى ترجمة أبيه ب «الومام) ' 

السابع : مسْعَرُ بْنْ كدّام عن منصور به كرواية الجماعة بلفظ الإفراد » كما في 
حديث (الرابع) » وزاد : دأو أل ْ 

أخرجه الطبراني في «الدعاء» )۷۳١(‏ » وفي «الكبير) أنيا (515) ولكنه لم يسق 
لفظه » ووقع فيه : «معمر» مكان : «مسعر بن كدام» ! وهو خطأ من الناسخ أو الطابع . 

الثامن : القاسم بن معن عنه مثل الذي قبله » دون الزيادة . 

أخرجه الطبراني فى «الدعاء» (414) : حدثنا سليمان بن الْعَافى بن 
سليمان : حدثني أبي : ثنا القاسم بن معن . 


55 


قلت : ورجاله ثقات ؛ غير سليمان بن المعافى . قال الذهبي : 

«قال ابن عدي : لم يسمع من أبيه شيئاً » فحملوه على أن روى عنه» . قلت : 
فعلى هذا تكون روايته عن أبيه وجادة . 

وأقول : لم يذكر هو ولا الحافظ في «اللسان» غير هذا ٠‏ ويبدو لی أنه 9 
شيوخ الطبراني المقلّين ؛ فإنه لم يرو عنه في «المعجم الأوسط» سوى ثلاثة أجاديث 
(۳۷۹۰ - ۳۷۹۲) » وروی له فى «الصغير» (4750 - الروض) رابعاً » وهذا هو الخامس . 

التاسع : أبو الأحوص عن منصور به نحوه » وفيه التسمية . 

أخرجه الخطيب فى «التاريخ» )١111/1١(‏ . 
ولعل من المفيد ‏ بعد هذا التخريج المبسط والتحقيق ‏ أن نلخص فوائده فيما 

الأولى : أن الحديث صحيح عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ وأن ما أعلّ به 
من الانقطاع لا يقدح فى صحته » ولا سيما وقد صححه الترمذي والحاكم 
والذهبي ؛وحسنه الحافظ »ثم رایت النووى قد صححه أيضاً في گا : 

الثانية : أن زيادة : «(بسم الله توكلت على الله ) ثابتة فيه » وإ تفرد بها سفيان 
الثوري ؛ فإنه جبل في الحفظ » ويشهد له حديث أنس المذكور آنفاً » وتوبع سفيان 
على التسمية فيه من غير ما واحد كما تقدم . 

الشالشة : أكثر الرواة على إفراد الأفعال فيه » وزاد بعضهم : «أو أزل» » ولعل 
ذلك أرجح . 

الرابعة : أن زيادة : اارفع طرفه إلى السماء» لا تسح ؛ لعدم اتفاق الرواة عن 
شعبة عليها . ومخالفتها لرواية الآخرين الثقات . ثم هى مخالفة للأحاديث 


۲ 


الصحيحة الناهية عن رفع البصر فى الصلاة » فى «الصحيحين» وغيرهما » ترى 
الكثير الطبب هنها فى «الترغيب») (18-18/1)؛ وخرجت بعضها فى ااصحيح 
أبى داود» ۸٤۷(‏ -848) » ولا يبدو لى اختصاص هذا النهى بالدعاء فى الصلاة 
دون الدعاء خارجها » بل الظاهر أن الرفع منهى عنه في الحالتين . والله أعلم . 

(تنبيه) عزا الخطيب التبريزي فى «المشكاة» ۷٤۹/١(‏ و١٠۷)‏ رواية أبى داود 
الشاذة ‏ فى رفع البصر إلى السماء إلى ابن ماجه أيضاً ! وهو وهم محض . 

وعزاها ابن تيمية فى «الكلم الطيب» (51/59) للأربعة ! وفيه تساهل ظاهر ؛ 
لأنه ليس عند غير أبى داود الرفع المذكور » وقلده فى ذلك ابن القيم في «الوابل 
اقب (ضى؟؟١‏ ۔ نمحقيق الشيخ عبدالقادر) 3 وانطلى ذلك عليه 1 مع أئة قل 2 
الحديث باكر مواضع الحديث عند الأربعة بالا جزاء والصفحات 1 و صحح إسناده | 
وبيض له الأنصاري فى طبعته (ص5 )2١‏ » وهكذا يكون التحقيق المزعوم !! 

64 (كان إذا جلس مَجْلسا» أو صلى صلاة تكلم بكلمات » 
فسأَلثه عائشة عن الكلمات؟ فقال : 

إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة . وإِنْ تكلم بغير 
ذلك كان كفارة له : 

سبيغانك اللهم ويحمدك لا إله إلا يت 3 أستغفرك ایب إلبك) : 

أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )٠٠٠١/۳٠۹(‏ ومن طريقه : الحافظ 
فى آخر كتابه «فتح الباري» )045/1١(‏ : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق : أخبرنا أبو 
اده الخراعى سی ود سلا :آ0ا ختلاد بن سليمان قال أبوسلية ؟ کان م 
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الخائفين عن خحالد ر بن أبى عمران عن عروة عن عائشة لنة مرقوعا . 


وأخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» )574/476/١(‏ من طريق أخرى عن 


وأخرجه أحمد : ثنا أبو سلمة به . 


وأخرجه الطبراني و «الدعاء» ( ١١65/9‏ _/اه١1)‏ من طريقين عجري عن 
خلاد بن سليمان به . 


قلت : وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في «النكت على ابن الصلاح» 
(۷۳۲/۲ -۷۳۳) » ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم . 

وقول المعلق عليه صاحبنا الفاضل الدكتور ربيع بن هادي : 

«الحق أن يقال : إن إسناده حسن» ! 

لا وجه له عندي ؛ لأنه قائم أو مبني على قول الحافظ في خالد بن أبى 
عمران هذا و فى «التقريب» : 

«صدوق) . 

فإن هذا لا يستلزم التحسين فقط » ما دام أنه حرج له مسلم فى «صحيحه» › 
وقد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان » وقال أبو حاتم : 

دلا بأس به» . وقال ابن يونس : 


«كان فقميه أهل الخرب 2 ومفتي آهل مصر والمغرب »وكاك يقال : أنه 
مستجاب الدعوة» . ولذا قال الذهبی فى «السير» )۳۷۸/١(‏ : 


(وكان فقيه أهل المغرن » ثقة ثبتا آ فا ريانياً» 1 
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والحديث الذي أخرجه له مسلم في البيوع » صححه الترمذي أيضاً » وهو 
مخرج في «الإرواء» )5١5 - ٠١7/8(‏ . 

ولحديث الترجمة طريق أخرى عن عائشة نحوه » دون قوله : «أو صلى صلاة» . 

أخرجه النسائى أيضاً (رقم ۳۹۸) » والحاكم )٤۹۷ - ٤۹٩/۱(‏ » وقال : 

«صحيح الإسناد» . وقال الذهبي : 

«قلت : على شرط البخاري ومسلم» . 

(تنبيه) : وقع الحديث عند الحافظ في «نكته» بلفظ : 

دما جلس بو مجلساً ء ولا تلا قرآناً؛ ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات : 
فقلت : يا رسول الله ! ما أكثر ما تقول هذه الكلمات؟! فقال جو : نعم » من قال 


عميرا کر طايسا اله على فلك ایر ومن قال شرا كاتت كفازة ليه . , ,> الحديث › 
والباقى مثله . 





كذا رقع فيه | وهو يخالف لفظ الترجمة مخالفة ظاهرة» كما يخالف لفظه فى 
«الفتح» يشب ؛ ولفظه فى «سنن النسائی» أ يضاً (۱۹۷/۱) بالاسناد نفسه » فالظاھ ˆ 
أنه رواية أخرى للنسائى . 

ثم رأيته قد أورده فى مكان متقدم برقم (۳۰۸) تحت «باب ما یختم تلاوة 
القرآن» قال : أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر قال : حدثنا ابن أبى مرم قال : 
أخبرنا خلاد بن سليمان أبو سليمان به . 

قلت : هذا إسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم » وابن أبى مرم هذا : هو 
سعيد بن الحكم بن محمد المصري . 


ثم ذكر الحافظ طريقا أخرى بلفظ آخر» أخرجه )7١4/7١(‏ من رواية أبى 
أحمد العسال في «كتاب الأبواب» من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن 
الأسود عن عائشة قالت . . وفيه قال له : 


ت 
ےا 





«إني لأرجو أن لا يقولها عبد إذا قام من مجلسه ؛ إلا غَفرَ له» . 

وقال الحافظ : 

«وإسناده حسن» ! 

كذا قال ! وأبو إسحاق هو السبيعي » وكان اختلط . 

وللحديث طريق ثالث عن عائشة » فيه زيادة منكرة خرجته من أجلها فى 
«الضعيفة» )٦۳۲٣١(‏ . | 

ومثله حديث الأمر بأن يقول فى آخر مجلسه : «سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . . » فهو ضعيف مخرج هناك برقم (5670) . 

وتقدم الحديث نحوه في المجلد الأول رقم )۸١(‏ من حديث جبير بن مطعم . 

64 (إنّها ستكون فتنة . فقالوا: كيف لنايا رسول الله؟! أو 
كيف نصنع؟ قال : 

ترجعون إلى أمُركم الأول) . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (۱۸۱/۳ - )۱۸١‏ و«الأوسط» 


(8847/111/5) من طريق عبدالله بن صالح : حدثنى الليث عن عياش بن 
عباس القتبانى عن بُكير بن عبدالله بن الأشج أن بسر مر برغ سغييل -حادثه أل أبا وأقد 


۹٦ 


«إنها ستكون فتنة» » قالوا : وكيف نفعل يا رسول الله؟! فرد يده إلى البساط 
وأمسك ره ۾ فقال : 





«تفعلون هكذا)» . 


وذكر لهم و «أنها ستكون فتنة» » فلم يسمعه كثيو فن الثاسن » فقال معاد 
فد كره . وقال : 

قلت : وهو ثقة من رجال | شب لشيخحن »و كذلك سائر رجال الإمتاد نقات رجال 
«الصحيح) ؛ إلا أن عبدالله بن صالح فيه ضعف ., لكنه قد توبع : 

فقال الطحاوى فى «مشكل الآثار» (58/7) : حدثنا يونس بن عبد الا على : 


ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير : حدثني الليث به . 


قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » فصح الحديث › 
المد لله تعالى : 


(تلبيه) : بسر بن سعيد ‏ وهو العابد المدنى ‏ تحرف فى «المشكل» إلى «بشير 
ابن سعد» ! فقال المعلق عليه : 


١ 4. ٠.٠ 4. » . الروك‎ 


¥ 


أولاً : أن بشيراً هذا لم يذكروا له رواية . 

ثانيا : أنه وقع على الصواب فى «المعجمين» : بسر بن سعيد ؛ كما تقدم . 

الثا : أنهم ذكروه ‏ أعنى بسرا ‏ في شيوخ بكير بن الأشج »لكنه وقع فى 
«تهذيب الكمال» للمزى : (بشر بن سعید» هکذا ا يكسم الاد ا ثم صحَّحَت 
فى الطبعة الجديدة . 


المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم 

717 (آخى يلك بين الزبير وبين عبد الله بن مَسُعود) . 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (558) , والبيهقي فى «السنن» (7117/5) 
من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم والحاكم . فالعجب منه كيف لم 
يستدركه عليه ؟! وكذلك غفل عنه الحافظ في «الفتح» (۲۷۱/۷) فلم يذكره من 
حديث أنس . وإنما من حديث ابن عباس مَعْرُوَا للحاكم وابن عبدالبر بسند 
ضبن ۰ 

فأقول : أخرجه الحاكم (4/8١؟)‏ » والطبراني فى «الكبير» /٠۷۹/۱۲(‏ 
(١ 57‏ و«الاًوسط» )415/1١/67/1١(‏ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي : ثنا 
عبّاد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس قال : . . . فذكره . وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي َ 

وأقول : بل هو صحيح على شرط مسلم ؛ فإن رجاله كلهم ثقات من رجال 

۹۸ 


الشيخين ؛ إلا أن البخاري إنما أخرج لسفيان بن حسين تعليقا كما في «تقريب 
الحافظ» » وقال فيه : 

«(ثقة في غير الزهرى باتفاقهم» /! 

قلت : وهذا عن غير الزهري كما ترى »فلا أدري لاذا اقتصر الحافظ على 
تحسينه فقط » وسائر رخال الإسناد ثقات رجال الشيخين كما تقدم » وقد وثقهم 
بويع اا فى اتقريبه )؟! 

وقد أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث الختارة» (۲/۱۸۹/9۸) من 
طريق أبي نعيم والطبراني . 

(فائدة) : قال ابن عبدالبر : «كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين المهاجرين خاصة › 
وذلك بمكة » ومرة بين المهاجرين وال تصار) . 

ومن الأدلة على المؤاخاة الأولى هذا الحديث الصحيح ؛ لأن الزبيسر وابن 
مسعود من المهاجرين كما هو معلوم » والظاهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله لم يقف على هذا فيك ونحوه ؛ فأنكر هذه المؤاخاة »)٠٠١  49/١١(‏ وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر » ورده عليه بهذا الحديث وغيره » فراجعه . 

وععدييةة این عباس أورده الهيثمي في «(اجمع» (۱۷1/۸) »ء وقال : 

(اروأه الطبرانى فى «الأوسط» و«الكبير) ؛ ورجال «الأوسط» ثقات» ! 

قلت : كذا قال ! وفيه إشعار باختلاف إسنادي «المعجمين» › وإلا ؛ لما خص 
«الأوسط» منهما بتوثيق رجالة » وليس كذلك ؛ فقد قال فيهما: حدثنا أحمد بن 
يحيى الحلواني : ثنا سعيد بن سليمان . . . 


۹۹ 


۷ - (تعث موسى عليه السلام وهو راعى عنم ؛ وتُعَث داود 
عليه السلامٌ وهو راعي غنم » وبُعشت أنا وأنا راعي غنم بأجياد) . 

أخرجه البخاري فى «التاريخ» (۱۳/۲/۳ - (١١١‏ و«الأدب المفرد» )٥۷۷(‏ › 
والدولابی : في «الكنى» )47/١(‏ من طريق شعبة : سمعت أبا إسحاق : . سمعثا 
عَبْدَة بن حَرْنَ يقول : 

تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة » فقال النبى بي : . . . فذكره . 

ومن هذا الوجه أخرجه النسائى فى «الكبرى/التفسير» ؛ كما فى «تحفة 
الأشراف» . 

2 قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ إن ثبتت صحبة عبدة بن حزن ؛ فقد اختلفوا فى 

صحبته » كما تراه مشروحاً فى «الإصابة» » و«التهذيب» » واستظهر الذهبى فى 


«التجريد» أن للا صحبة له » وف «الجرح والتعديل) (404/۸۹4/٦)‏ 1 و«المراسيل» 
(140/13) كلاهما لابن أبى حاتم أثبت تابعيته وعدم صحبته » والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 

وقد خالف شعبة : زهيرٌ فقال : أخبرنا أبو إسحاق قال : كان بين أصحاب 
الغنم وبين أصحاب الإبل تنازع » فاستطال عليهم أصحاب الإبل » قال : فبلغنا ‏ 
والله أعلم ‏ أن النبي َي قال : 

فأسقط من الإسناد عبدة بن حزن » فصار معضلا » والأصح إثباته . 

وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري قال : 

افتخر أهل الإبل والغنم عند النبى يه . فقال النبى يكل : 


ة ٠م‏ 


«الفخر والخيّلاء فى أهل الإبل » والسكينة والوقار فى أهل الغنم» » وقال 

(بُعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنماً على أهله » وبعثت أنا وأنا أرعى 
غنماً لأهلى بجياد» . 

أخرجه أحفويل 777 و٦(‏ » والبزار )/1۱€£/ °( من رن حجاج بن 

قلت : وهلا إسناد ضعيف لضعف حجاج وعطية » وأعله الهيشمى )1/4 
9/۸( با لحجاج فقط » وقال : 

«وهو مدلس» . 

وللحديث شاهد صحيح من رواية ایی هريره مرفوعا بلفظ : 
مخرج فى «غاية المرام» )١151/11١(‏ . 

4( سيحاف الل »و امد لش ولا إله إلا الله »واه أكية 
تنفض* الخطايا كما تنفضُ الشجرة ورَقها) . 

أخرجه البخاري فى «الأدي المفرد» )1۳٤(‏ » وأحمد )٠١۲/۳(‏ » والحارث 
ابن أبى أسامة فى «مسنده/زوائده» (ق74١/7)‏ من طريق عبدالوارث قال : حدثنا 
أبو ربيعة سنان قال : حدثنا أنس بن مالك قال : 
نفضه » فانتفض › فقال : . . . فذكره . 


7 قلت : وهذا إسناد حسن ؛ سنان هو ابن ربيعة الباهلى » مختلف. فيه › فلا 
ينزل حديثه عن مرتبة الحسن › قال الذهبى في افق : 

«صدوق » وقال ابن معين : ليس بالقوى » وقرنه البخارى بآخر» . 

وقال الحافظ فى (التقريتة : 

«صدوق فيه لين » أخرج له البخاري مقروناً» . 

وللحديث طريق أخر » يرويه الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس به . 

أخرجه الترمذي (/ااكه؟) » وأبو نعيم فى «الحلية» (ه/هه) » وأبو القاسم 
الأصبهانى في «الترغيب» )۷۲۱/۳۱۷/١(‏ » وقال الترمذي : 

«(حديث غریب › ولا تغرف للأعمش سماعا من أنس : إلا أنه قد رآ 

قلت : الأعمش مدلس . فلا ندري عمّن تلقاه ! ولكنه لا يضعّف رواية سنان 
إن لم يقوها . 

(تنبيه) : قوله : «فانتفض» › هكذا هو في كل المصادر المتقدمة في الرواية 
الأولى لفظا ؛ وفى الأخرى معنى » وهو الذي يقتضيه العش بيه المذكور في آخحر 
الحديث كما هو ظاهر » إلا رواية «الأدب» ؛ فقد وقع فيه : «فلم ينتفض» كما فى 
المرة الأولى والثانية » ومن الواضح أنه خطأ من الناسخ » فمن الغريب أن يخفى 
ذلك على شارحه الجيلانى ؛ فلا ينبه عليه فى «شرحه» ! 


8 -(رأيْت ربّي في أَحْسن صورة» فقال : فيم يختصم الملا 
الأعلى : فقلت : لا أدري فوضح يداه بين كدفي*. حى وجدت برد 
أنامله ‏ ثم قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في الكقارات 
والدرجات » قال : وما الكفارات؟ قلت : إسباعٌ الوضوء في السّبّرات » 


o۲ 


ونقّلٌ الأقدام إلى الجماعات » وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة » قال : فما 
الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام ؛ وإفشاء السلام؛ فضا بالليل 
والناسُ نيام . قال قل » قال : قلت : ما أقول؟ قال : قل : الهم ! إِنّي 
أسألك عَمّلا بالحسنات » وتركا للمنكرات › وإذا أردت في قوم فتنة 
وأنا فيهم ؛ فاقبضني إليك غيرَ مفتون ) . 

أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» )١1117/1١577/7(‏ : حدثنا الحسن بن علي 
ار كناسليمان بن محمد الباركى : ثنا حماد بن ديل عن سفيان بن سعيد 
الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب » أو عبدالرحمن بن سابط . قال 
حماد بن ليل : وحدثني الحسن بن صالح بن حي عن عمرو بن مُرَّة عن 
عبدالرحمن بن سابط عن أبى ثعلبة الخشنى عن أبي عْبَيْدة بن الجراح ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ف قال :. + „ فک : 

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» )٠١١/۸(‏ من طريق الطبراني » ولكنه زاد في 
أوله : 





الا كان ليلة أسري بى رأيت ربى . . .» الحديث . 

وهذه الزيادة شاذة ؛ لخالفتها لكتاب الطبرانى أولاً » ولأن الخطيب عقب عليها 
من طريق أخرى عن محمد بن على بن المدينى : حدثنا أبو داود المباركي به . 

وابن المدينى هذا لم أعرفه » لكن تابعه الحسن بن علي المعمري كما تقدم › 
وهو من شيوخ الطبراني الثقات » ومن فوقه ثقات من رجال مسلم ؛ غير حماد بن 
ذليل ؛ وهو صدوق كما فى «التقريب» » وقال الذهبى و «الكاشف) : 


(اثقة ع حاور) ة فالسا صحيح 1 


وقد جاء الحديث من طرق أخرى » صحح بعضها البخاري والترمذي » وفيها 
أن ذلك كان رؤيا منامية » وذلك ما يؤكد شذوذ تلك الزيادة فتنبه ! وراجع بعض 
تلك الطرق فى «ظلال الجنة» (۳۸۸ و٥٦٤‏ - ١ال9؟)‏ . 

وقد خلط ابن الجوزي خلطا عجيباً بين هذه الأحاديث الصحيحة التي فيها 
اختصام الملا الأعلى » وفى بعضها أنها رؤيا منامية ‏ كما عرفت » وبين بعض 
الأحاديث الموضوعة التي فيها أنه رأى ربّه على الأرض بمنى على جمل أورق › 
وتخوه من الموضوعارت » وقد خرجت بعضها فى «الضعيفة» )٦۳۳١١(‏ » وقلده في 
ذلك الجهمي الجلد المتعنت المسمى ب (حسن السقاف) في تعليقه على «دفع شبه 
التشبيه» ؛ الذي دفعه الذهبي وتمنى أنه لم يؤلفه مؤلفه ؛ لما فيه من التأويلات 
المعطّلة للصفات الإلهية حتى ذكر أن الله ليس داخل العالم ولا حارجه » تعالى الله 
الذى. على العرش استوى اسفواء يليق بجلاله وعظمقه. . | 

ثم یت الطبراني قد أخرج الحديث ایا في «المعجم الکبیر» (//١/؟/‏ 
۷ و«الا وسط») (؟/275/1/5) : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى نة ؛ 
ثنا فروة بن أبي المغْرَاء : ثنا القاسم بن مالك عن سعيد بن المرزبان أبى سعد عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 

«سكل رسول الله يل : فيم يختصم الملا الأعلى؟ . . .» الحديث » إلى قوله : 
«(الصلاة بعد الصلاة) . 

وأعله الهيثمى بقوله (۲۳۸/۱) : 

«وفيه أبو سعد البقال ؛ وهو مدلس » وقد وثقه وكيع» . 

قلت : وابن أبى شيبة هذا فيه ضعف » فأخشى أن يكون لم يحفظ إسناده , 
والله أعلم . 


10 


وجملة القول ؛ أن الحديث صحيح » لا يشك في ذلك أحد بعد أن يقف 
على هذه الطرق وتصحيح بعض أئمة الحديث لبعضها ؛ إلا إن كان عن طمس الله 
على قلوبهم من ذوي الأهواء كذاك (السخاف)"'" الجاهل الذي يخالف سبيل 
المؤمنين والعلماء العارفين » فيضعف ما صححوه » كهذا الحديث الذي وضع فيه 
رسالة سماها ‏ فض فوه ‏ «أقوال الحفاظ المأثورة لبيان وضع حديث : (رأيت ربي 
فى أحسن صورة)» ! 

وكذب ‏ والله - عليهم » كيف وعلى رأس الحفاظ الإمام البخاري الذي 
صححه كما تقدم؟! وتبعه تلميذه الإمام الترمذي وغيره ؛ فقال ابن عبدالبر في 
«التمهید» (5؟876/17) : 

«معناه عند أهل العلم : فى منامه » وهو حديث حسن » رواه الثقات» . 

فهذا (السخاف) يعلم يقيناً أن الذي قال الحفاظ بوضعه ؛ إنما هو الحديث 
الموضوع حقاً المشار إليه آنفاً : «أنه رأى ربه على الأرض . . .» إلخ » وليس هو 
حديث الاختصام الذي هو رؤيا منامية كما جاء مصرحاً فى بعض الطرق » وقال به 
العلماء كما تقدم . 

ووالله ! إنى لأخشى أن يكون وراء هذا الرجل جماعة من المفسدين في 
الأرض » اتخذوه مَطيَّة لإفساد الدين » ويسروا له أسباب التأليف والنشر ؛ لاستمراره 
فى الطعن في السلف والعلماء وتعمده مخالفتهم › ورميه إياهم بالتجسيم ! ومن 
آخر ما ظهر منه تصريحه بأن الاعتقاد بأن الله فى السماء هي عقيدة المشركين 
والمشبهة . وكذلك جماهير العلماء الذين صححوا حديث الجارية : «أين الله؟) ع 


)١(‏ ليس هذا من باب التنابز » وإغا من باب الجرح ؛ فقد قال الأئمة في أمثاله : أفاك 


فضعفه » بل قطع بأن النبى يلغ لم يقله » وسبق الرد عليه بحمد الله تحت حديثها 
برقم )731١517(‏ . 

۰“ (كان يدعو ربّه فيقول : 

اللهم ! متعني بسمعي وبصري » واجعلهمًا الوارث متي . وانصِرّني 
على مَنْ ظلَمَني » وخذ منْهُ بثأري) . 

روي عن جمع من الصحابة » منهم أبو هريرة » وجابر بن عبدالله » وعلي بن 
أبي طالب » وعائشة » وسعد بن زرارة ».وأنس بن مالك › وعبدالله بن الشخير . 

: أما حديث أبي هريرة ؛ فله عنه طريقان‎ - ١ 

الأولى : عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به . 

ويرويه عن محمد بن عمرو جمع ' 

الأول : جابر بن نوح » وهو الحماني . 

أخرجه الترمذي (7505) : حدثنا يحيى بن موسى : حدثنا جابر بن نوح 
به . وقال : 

«غريب من هذا الوجه» . 

يعنى : ضعيف ؛ لضعف جابر هذا . قال الحافظ : 

«ضعيف» . وقال الذهبي في “Eb‏ 

«ليس بالقوي» . 

قلت : فمثله يستشهد به فى المتابعات . 


كأدهة 


أخرجه الحاكم )517/١(‏ » وقال : 


«(حديث صحيح على شرط مسلم) » ووافقه الذهبي ! 

قلت : وهذا من أوهامه ؛ فإن الحنفى هذا متروك كما قال الذهبى نفسه في 
«الميزان» » وساق له فيه حديثاً فى فضل العرب » وقال فيه : «موضوع» ؛ كما تقدم 
برقم (١)ء‏ ولا صححه أيضاً الحاكم ؛ تعقبه الذهبي بقوله : 

«العلاء بن عمرو الحنفي ليس بعملة) . 

الثانية : محمد بن إسماعيل ‏ وهو ابن سمرة الأحمسى - : ثنا عبدالرحمن 
ابن محمد اخاربي عن محمد بن عمرو به . 

أخرجه البزار (۳۱۹۳/۰۹/۲) : حدثنا محمد بن إسماعيل به . وقال : 

«لا نحفظه من حديث محمد بن عمرو إلا عن اعاربي» 

كذا قال ! ويرده ما تقدم ويأتى » ورجال إسناده كلهم ثقات » فالإسناد حسن 
للخلاف المعروف فى محمد بن عمرو ؛ لولا أن الحاربي رمي بالتدليس وقد عنعن 
كما ترى » إلا أنه صرح بالتحديث في الطريق الأولى ؛ لكن فيها العلاء المتروك › 
فلا يعتد بها » فتجويد الهيثمى )١178/١١(‏ لإسناد البزار غير جيد ! 


چ 


نعم » هو كذلك بالمتابعة الاتية : 


أده 


الثالث : حماد بن سلمة : حدثنى محمد بن عمرو به . 

أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (رقم )٠٠١‏ » والحاكم )١57/7(‏ » وقال : 

ااصحيح على شرط مسلم) ؛ ووافقه الذهبى ! 
ذكر غير واحد من العلماء أنه إغا روى له متابعة » فالسند حسن فقط . 

والطريق الأخرى : يرويها إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك : حدثني أبي 
عن جدي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : 

كان يكفر أن يدعو بهذا الدعاء ؛ لا يكاد يفارقه › يقول : «اللهم ! اجعلنى 
أخشاك كأنى أراك أبدا . . .» الحديث بطوله ؛ وفيه حديث الترجمة . 

أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» (؟1557/1١)‏ و«المعجم الأوسط» /١/١07/7(‏ 
٠١‏ ) » وقال الهيثمى بعدما عزاه ل «الأوسط» )١78/١١(‏ : 

«وفيه إبراهيم بن خثيم بن عراك » وهو متروك» . 

قلت : فلا يستشهد بهالشدة ضصحغة  ,‏ 

۲ ۔ وأما حديث جابر ؛ فيرويه ليث بن أبى سُّليم عن محارب بن دثار عنه به . 

أخرنجه البخجاري فى «الأدب المفرد» (159) » والبزار )۳۱۹۴٤(‏ . 

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الليث هذا . وهو ضعيف لاختلاطه › 





)1 ثم خرجته فى «الضعيفة» (/ا54١7)‏ . 


0۰۸ 


«اللهم أصلح لى . . .» إلخ . 

ولعل ذلك من تخاليطه ؛ فإنه قال في رواية البزار كما في رواية الجماعة : 

«اللهم متعنى ظ 

وهذا هو الصواب » فهو بهذه الرواية شاهد حسن . 

: وأما حديث علي ؛ فيرويه موسى بن عقبة , وله عنه راويان‎  " 

اعد هما ؟ عبداظة ون جعفر المديني عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب عن أبيه عن جده مرفوعا به . 

أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» ( (\foV/Y)‏ ) و«المعجم الصغير) (حيى 77١‏ 
هندية) و«الأوسط» )۸۰٤۸/۲/۱۹۸/۲(‏ » وقال : 

الم يروه عن موسى بن عقبة إلا عبدالله بن جعفرع . 

قلت : وهو ضعيف » لكنه قد توبع » وإن خفى ذلك على الطبراني ؛ إلا أنه قد 
خولف في إسناده كما يأتى . 

والآخر : حفص بن ميسرة قال : عن موسى بن عقبة عن حسين بن علي بن 
الحسين عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن على به . 

أخرجه الحاكم )0717/١(‏ » وقال : 

ااصحيح الإسناد > وحسين بن على هو حسين الأصغر الذي ادر که عبدالله 
ابن المبارك » وروى عنه حديث مواقيت الصلاة» 
- قلت : ووافقه الذهبى على تصحيحه , وهو كما قالا ؛ فإن حسينا هذا ثقة : 
لكن علي بن الحسين بن علي ؛ قال أبو زرعة : 
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«لم يدرك جده عليّاً» ؛ ذكره العلائي في «جامع التحصيل فى أحكام 
المراسيل» (ص 0794/7945) » وعليه ؛ فهو منقطع » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وحديث المواقيت المشار إليه مخرج في «الإرواء» (۲۷۱/۱) . 

- وآما حديث عائشه ؛ فيرويه هشام بن عروة عن أبيه عنها » ورواه عن 

الأول :. يحيى بن سليم له . 

أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» )٠٤١۳١/۱٤۷۸/۲(‏ . 

قلت : ويحيى هذا هو الطائفى مع كونه من رجال الشيخين ؛ فقد تكلموا فيه 
من قبل حفظه » ولخص الحافظ أقوال الأثمة فيه بقوله في «التقريب) : 

«صدوق سيوع الحفظ» . 

قالستك عسن قن التابعات على الأقل . 

الثاني : بكر بن سليم الصواف عنه ؛ 

أخرجه ابن عدي فى «الکامل» (۳۰/۲) » وقال ‏ وساق له أحاديث أخرى ‏ : 

(عامة مأ يرويه غير محفوظ › ولا يتابع عليه » وهو من جملة الضعفاء الديخ 
يكتب حديثهم) . 

قلت : فمثله يستشهد به » وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله : 

«مقبول) . 

لكن قد قال فيه أبو حاتم : 

اشيخ يكتب حديثه) . 
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وذكره لفو حبان في «التقات») )۹/۸ (١‏ 3 وقال الذهبي 1 
«(صدوق) . 


وجزم الهيثمى بأنه ثقة فى حديث سبق تخريجه برقم (۲۸۲۷) » وعليه ؛ 
فالإسناد حسن » والله أعلم . 

الثالث : أبو المقدام هشام بن زياد عنه به أتم منه . 

أخر جه البيهقى فى «شعب الإيمان» )41/١1١/117١/54(‏ ء وقال : 

«تفرد به أبو المقدام ٠‏ ولیس بالقوي» . 

وتابع هشاماً : حبيبُ بن أبي ثابت عن عروة به مختصراً » وفيه زيادة . 

أخرجه الترمذى )١41/5(‏ › وقال : 

«حديث حسن غریب ؛ سمعت محمداً يقول : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع 
من عروة بن الزبير شيكاً» . 

قلت : وهو أيضاً ‏ مدلس » فيحتمل أن يكون تلقاه من هشام بن عروة . 

وقد صح عن عروة مرسلا . 

أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» /٤٤۱/۱۰(‏ 19550) عن معمر عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أن النبى جلي كان يقول : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح مرسل ؛ فهو شاهد قوي لما تقدم من المسندات ولا يأتى . 


° وأما حديث سعد بن زرارة : فتفرد به الطبراني » أخرجه في «الدعاء) 
)۱٤٤۸/۱٤۷٩/۲(‏ : حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل : ثنا محمد بن عبدالرحيم 
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أبو يحيى : ثنا أبو زيد الهروي : ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن 

«(وعافنی فى جسدی» : 

أما الشيخ ؛ وقد ونقه ابن المنادي » ووصقه بالحفظ وحسن المعرفة » وله تر حمة 
حسنة فى «تاريخ بغداد» (۳۸۱/۲) » توفى سنة (۲۹۳) . 

ومن فوقه كلهم من رجال البخاري » وأبو زيد الهروي اسمه سعيد بن الربيع 
والله أعلم . 

5 0 قل حاءت في حديثث خا التقدم برواية العرمدق التي 

ا ن کی با یف بد ما ا ر ف 2 
چن مالك قال : 

كان إذا أصاب الرمد واحداً من أصحابه قال : . . . فذكر الدعاء . 

أخرجه أبن السنى فى «(عمل اليوم والليلة») (5/181هه) 3 والحاكم )614/6( : 

(فيه ضعيفان) . 

قلت : بل الأول : وهو يوسف بن عطية : متروك » وهما اثنان ؛ هذا أحدهما 
وهو البصرى والأخحر: الكوفى 3 دغيو مغرو أيضاً + بلعل شر منه ؛ فتك كذبه 
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اال 00 
550 ست لان سينا لكك حدر ع أيه ب 

كان يقول : «اللهم متعنى بسمعى وبصري › واجعله الوارث منى» . 

أخرجه البزار (۳۱۹۰/۹۰/۲) » ومن طريقه : الضياء فى «انختارة» (/7/0//" 
)1١/85 -‏ » والطبرانى كما فى «المجمع» )۱۷۸/١١(‏ » وقال : 

«وفيه الحسن بن الحكم بن طهمان » وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات» . 

قلت : روى عنه جمع من الثقات » وقال فيه أبو حاتم : 

«ما أقربه من عبدالله بن العلاء بن خالد » وحديثه صالح ليس بذلك» 
يضصطرب)» . 

وابن العلاء هذا قال فيه أبو حاتم : «صالح» . 

وساق له ابن عدى (؟725/7) حديثين معروفين من غير طريقه ٠‏ ثم قال : 

« ليس له من الحديث إلا القليل » وأنكر ما رأيت له ما ذكرته» . 

وقال الذهبى فى «الميزان» : 

«تُكلّم فيه ولم يُترك . . ساق له ابن عدي حديثين » لكنهما معروفا المتن» . 


قلت : فمثله يستشهد به إن لم يكن حسن الحديث » وعلى هذا يدل إخراج 
الضياء لحديثه في «الختارة» . والله أعلم . 


اه 


 /‏ وأما حديث جرير ؛ فيرويه الفرج بن اليمان :.نا عمر بن يزيد عن زياد بن 
علاقة عنه . 

أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» )17٠١/١17١/5(‏ » وقال : 

«هذا إسناد ضعيف) . 

قلت : والفرج بن اليمان وعمر بن يزيد ؛ لم أعرفهما . 
00 وبا جملة ؛ فالجديث بمجموع هذه الطرق صحيح »ولا سيما وبعضها حسن 
لذاته كما تقدم . والله أعلم . 

١‏ (أتريد أنْ تكو فمّانا يا معاذ؟! إذا أَمَمْتَ الناس فاقراً 
ب #والشمس وضحاها» و سبح اسم ربك الأعلى* و #والليل إذا 
يغشى * و اقرا يسم رئك4) . 

هو من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ ورواه عنه جمع بألفاظ 
مختلفة › متهم المطول ومنهم ا لختصر › وهذا لفظ أبى الزبير » يرويه تیف الست ن 
دكب . 

أخرجه مسلم )٤۲/۲(‏ » والنسائي )١159/١(‏ » وابن ماجه  )185/119/1(‏ 
درم ١/0/9‏ ااا االسنةة تلد من طرق غین األييق هن 

صلی شعلا بن جيل لاسما العشاء » فطول غليهم » فانصرف رجل مناء 
[فصل ] : تأر سعياؤ عيته + اأقال : إنه منافق » فلما بلغ ذلك الرجل دخل على 
النبي یرن ٠‏ فأخبره بما قال معاد » فقال له النبي ص : 


:اه 





وقرن البيهقي ابن لهيعة مع الليث . 

وتابع أبا الزبير : عمرو بن دينار » فقال الحميدي في (مسنده) :)١755 /٥۲۳(‏ 
ثنا سفيان قال : حدثنا عَمْرُوكُمْ إن شاء الله قال : سمعت جابر بن عبدالله به 
نحوه » وقيه : 

«فتنحى رجل من خلفه › فصلى وحده» . 

قال سفيان : فقلت لعمرو بن دينار : إن أبا الزبير يقول : قال النبى جيك : «اقرأ 
ب #سبح اسم ربك الأعلى4 . . .»؟ فقال عمرو : هو هذا أو نحو هذا . 





وأخرجه أبو عوانة فى «صحيحه» )۱۷١/۲(‏ من طريق الحميدي › وكذا 
هقی 1111/7١‏ : 

وقال أحمد (۳۰۸/۳) : ثنا سفيان به » وكذا قال الشافعي في كتاب «الأم» 
(١/؟51١168-1)ء‏ وثلاثتهم قالوا : 

«فتنحى رجل من خلفه » فصلى وحده» . 

وقد تابعهم جماعة من الشيوخ الثقات » منهم : 

: أخبرنا محمد بن منصور‎ : )١1714/١( محمد بن منصور . قال النسائى‎ - ١ 
. حدثنا سفيان به‎ 


۲ - إبراهيم بن بشار . أخرجه ابن حبان (58/4 -54) » والطحاوي (۱۳۹/۱) 


۳ أحمد بن عبدة . ابن خمزعة (0171/77/1) عنه . 
٤‏ - عبد الحبار بن العلاء . ابن خخزيمة أيضاً )١١١١/١١/۳(‏ . 


هاه 


4 ابن المقرئ . ابن الجارود فى «المنتقى» (۳۲۷/۱۲۰) . 

ھؤلاء اة - وسادسهم سفياكن المتقدم من رواية الحفاظ الثلاثة عه » وهو 
ابن عيينة ‏ كلهم اتفقوا على ذكر التنحي أو معناه المشعر بأنه قطع صلاته ولم 

وخالفهم محمد بن عباد فقال : حدثنا سفيان به ؛ وفيه : 

«فانحرف رجل » فسلم » ثم صلی وحده» . 


أخرجه مسلم )٤١  ٤۱/۲(‏ » والبيهقي (65/7 )١١79‏ » وأشار إلى شذوذ 
دك السلام » وهذا مما لا يشك باحث وقف على رواية أولئك الحفاظ الخالفىن لزيادة 


السلام هذه من محمد بن عَبّاد ‏ وهو ابن الزبرقان ا مكي -» وهو مع كونه من شيوخ 
الشيخين ؛ فقد ذكروا له أوهاماً ؛ وقد أشار إلى ذلك ا حافظ بقوله في «التقريب» : 

(صدوق يهم) . 

فهذه الزيادة من أوهامه يقينا » ويؤكد ذلك المتابعات العالية : 

الأولى : شعبة عن عمرو مختصراً » وفيه : 

«فانتصرف الرجل» . وفي رواية : 

«فجاء رجل من الأنصار » فصلى ؛ثم ذهب» . 

أخرجه البخاري (۷۰۱/۱۹۲/۲) » والدارمي )۲۹۷/١(‏ - والرواية الأخرى له . 
وأحمد (594/9؟) . 

الثانية : سليم ‏ وهو ابن حيان الهذلي البصري ‏ عن عمرو به . 

أخرجه البخاري )۷٠٥/۲۰۰/۱۰(‏ . 


°۱٦ 


وتابع عمرأ جمعٌ » يذكرون في المتابعات التالية : 

الثالثة : محارب بن دثار عنه . 

أخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» قال (۱۷۲۸/۲۳۹) : حدثنا شعبة 
عن محارب به » وفيه : 

«فلما رأى ذلك الرجل ؛ صلى » ثم انطلق» . 

ومن هذا الوجه أخرجه البخاري )70١6/٠٠١/١(‏ » والطحاوي )٠٠١/١(‏ 2 
والبیهقي )١1١17/7(‏ › وأحمد (۲۹۹/۳) » وابن أبى شيبة )759/١(‏ . 

وتابعه الأعمش عن محارب بن دثار بلفظ : 

«فانصرف الرجل » فصلى في ناحية المسجد» . 

أخرجه النسائی )۱۳۳/١(‏ . 

الرابعة : عبيدالله بن مقسّم عن جابر » وفيه : 

«وصلی خلفه فتى من قومه » فلما طال على الفتى ؛ صلى وخرج» . 

أخر جه ابن خزيمة (1575/55/5) » والبيهقي )١١7/7(‏ . 

الخامسة : أبو الزبير عنه . وقد تقدم ذكر من أخرجها فى أول هذا التخريج . 
وفيها زيادات لم ترد في الروايات الأخرى » وقد سقت لفظها فى «صفة الصلاة» . 

وجملة القول : إن عدم ورود سلام الرجل في تلك الروايات الصحيحة عن 
سفيان بن عيينة » وفي تلك المتابعات له ولشيخه عمرو بن دينار » ما لا يدع مجالاً 
للشك فى خطأ محمد بن عباد بذكر السلام فيه ؛ وهو الذي أشار إليه البيهقى كما 
تقدم » وقد بينه الحافظ بقوله فى «الفتح»  )۱۹٤/۲(‏ بعد ذكر لفظ ابن عباد ‏ : 
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«وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة ؛ لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد ‏ شيخ 
مسلم ‏ تفرد عن ابن عيينة بقوله : «ثم سلم» » وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة 
وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار » وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا 
السلام ؛ وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة ؛ لأن السلام 
يتحلل به من الصلاة » وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من 
الصلاة » بل استمر فيها منفردا» . 

ثم ذكر الخلاف بين الرافعي والنووي في دلالة الحديث ؛ هل المراد به قطع 
القدوة فقط » أم قطع الصلاة وإبطالها؟ فحكى الأول عن الرافعى » والآخر عن 
النووي » وهذا هو الذي كنت ملت إليه في «الإرواء» (1/1©) › وذكرت هناك ردا 
على الحافظ أنه لو كان المراد قطع القدوة ؛ لم يكن هناك ما يبررله الانصراف 
المذكور إلى ناحية المسجد ؛ لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما لا 
يخفى ؛ وكنت استدللت عليه برواية مسلم : «فسلم » ثم صلى وحده» » وقلت : 

«فهذا نص فيما ذكرنا . والله أعلم» . 

والآن » وقد تبين بوضوح لا خفاء فيه أنها رواية شاذة غير صحيحة ؛ فقد 
رجعت عن الاستدلال بها » والروايات الأخرى تغني عنها. والحمد لله على 
توفيقه » وأسأله المزيد من فضله . 

هذا ؛ ولحديث جابر شاهد من حديث بُرَيدَةَ بسند صحيح مخرج فى 
«الإرواء» » وفيه : 

«فترك رجل من قبل أن يفرغ من صلاته » فانصرف» . 

فهذا يؤيد القطع والإبطال . والله أعلم . 


0۱۸ 


۲ _ (كانت (عائشة) د تحت ال مني من ثوبه ل 





أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه» )۲۹۰/۱٤۷/۱(‏ : نا الحسن بن محمد : نا 
إسحاق ‏ يعني : الأزرق -: نا محمد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة أنها 
كانت . . . إلخ . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال «الصحيح)» ؛ محمد بن قيس هو 
الأمّدي الوالبي ؛ وإسحاق هو ابن يوسف الواسطى ؛ والحسن بن محمد هو ابن 
الصبّاح الزعفراني 

والحديث قال الحافظ فى «التلخيص الخحبير» )۳۲/١(‏ : 

«رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن 
دثار عن عائشة قالت: رها حت من ثوس رسول الله کلف وهو يصلي . لفظ 
الدارقطني » ولفظ ابن خزيمة (فذكره) . ولابن حبان من حديث الأسود بن يزيد 
عن عائشة قالت لد رات يتنى أفرك المنى من ثوب رسول الله ل وهو يصلي» . 

قلت : لى على هذا التخريج ملاحظتان : 

الأولى : أن إطلاق العزو للدارقطني إنما يعنى ‏ عرفأ - «السنن» له » وليس 
الحديث فيه بهذا اللفظ » وكذلك ليس هو فى «سنن البيهقى» . 

والأخرى : أنني أشك في ثبوت قوله : «وهو يصلي» فى رواية ابن حبان ؛ 
فان إسناده عنده نید الإحسان) ارقا محمد بن غلان ‏ بأذثة ‏ 










عن يريم من الآسود من خالهة ...انط قلي کے غا ا ا لان : 
«وهو يصلى فيه)» . فزاد فى أخره : «فيه» . 
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فأقول : وسبب الشك المذكور ؛ إنما هو أن الحديث أخرجه جمع من الأئمة من 
طرق عن أبى معشر به ؛ إلا أن بعضهم لم يذكر فيه اللفظ المذكور » وبعضهم ذكره 
بلفظ : ظ 

«فيصلى فيه» . . 

أخرجه مسلم (١156-1554/1١)ءوابن‏ الجارود في «المنتقى» (هه/5١١)‏ 
وغيرهما » وهذا هو المحفوظ . 

ولا يخفى الفرق بين هذا وبين اللفظ الأول ؛ فإن هذا صريح في أن الفرك لم 
يكن فى الصلاة » وإغما كان يصلى بعد الفرك » وأما اللفظ الأول ؛ فيدل ظاهره أن 
على أنه يمكن تأويله بان تكون هذه الجملة : «وهو يصلى فيه» معطوفة على قولها : 
«رأيتئنى» ؛ أى : ورأيته يصلى فيه » أو نحوه من التأويل » ولا يخلو من التكلف . 

ثم إننى أرى شذوذا آخر» لكنه فى السند , وهو قوله فيه : «هشام الدستوائي» » 
ودلك لسببين اثدين : 

الأول : أن الحافظ المزي وغيره لم يذكروا هشاما الدستوائى فى شيوخ حماد 

والألخر : أن عسلساً » والنساقى (85/1) قالا: حمدتنا قثيبة بن سعياكة حدقا 
حماد بن زيد عن هشام بن حساں به . 

وإن ما لا شك فيه أن هذا أصح من رواية ابن حبان » ذلك ؛ لأن شيخه 
والسمعانى لا أورده فى هذه النسبة ؛ لم يزد على أن ذكره بروايته عن لوين شيخه 
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في هذا الإسناد ؛ فنسبة الوهم إليه أولى من نسبته إلى لوين ‏ واسمه محمد بن 
سليمان بن حبيب المصيصي ؛ لأنه ثقة » وأولى منه أن لا ينسب الوهم إلى ابن 
حبان نفسه ؛ لحفظه وضبطه الذي عرف به ؛ ولذلك فقد غفل المعلق على 
«الإحسان» )7١9/5(‏ حين نسب الوهم إليه » فقال : 

«ويغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان ؛ فإن حماد بن زيد لا تعرف 
له رواية عن الدستوائى . . .» ! 

وأظن أن هذا الوهم نشأ من وهم آخر له » ألا وهو قوله بعد ما تقدم : 

«إسناده صحيح »لوين لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي ثم 
المصيصى » أخرج له أبو داود والنسائى » وباقى رجال السند رجال الصحيح» ! 

فهذا يؤكد ما قلت ؛ لأن الأذنى شيخ ابن حبان غير معروف كما تقدم؛ 
فضلاً عن أن يكون من «رجال الصحيح» » فكان هو أحق بأن يترجم من شيخه 
الوين» » ولكنه غفل عنه ونسي » فَجَلَّ من لا يضل ولا ينسى . 

وقد توبع حماد بن زيد من قبّل عبدالأعلى بن عبدالأعلى عند ابن خزيمة في 
اصحيحه» )١147/1(‏ » ومحمد بن عبدالله الأنصاري عند ابن الجارود كما تقدم . 
والبغوي فى «شرح السنة» (۲۹۸/۸۹/۲) > كلهم قالوا : ثنا هشام بن حسان عن 
أبى معشر به . 

ولهشام متابعون عن أبي معشر » ولهذا متابعون عن إبراهيم وهو ابن يزيد 
النخعى فى «صحيح مسلم) واصحيح ابن خزيمة) وعيرهما » وبعضها مخرج في 
(صحیح بي داود» (۳۹۸ و۳۹۹) . 

وجملة القول : إن رواية ابن حبان معلولة بالخالفة » وإن كانت بمعنى حديث 
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الترجمة عند ابن خزيمة التي لم نجد لها علة » وكأنه لذلك سكت عنها الحافظ في 
«التلخيص» كما تقدم » وكذا فى «الفتح» )7737/١(‏ » وكلها متفقة الدلالة على 
طهارة المني » وحديث الترجمة أصرحها وأقواها فى الدلالة كما هو ظاهر » ولذلك ؛ 
كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث › 
كما في «الفتح» ! ش 


57 (أَحْسَنَ (وفي رواية : صّدّق) ابن الخطاب) . 
أخرجه 55 (ه/358) : حدثنا محمد بن جعفر : تنا شعبة عن الا زرق بن 
قيس عن عبدالله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي وله  :‏ 
له يله صلى العصر ء فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر » [فأخذ 
بردائه أو بشوبه] » فقال له : اجلس ؛ فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم 
فصل ؛ ققان وسو الله كك : . . . فذكره بالرواية الأولى . 


وأخرجه أبو يعلى فى ااعسئنده) V/۱۳)‏ ۷117/۱( قال : حدثنا محمد ين 









بشار : حدثنا محمد به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ؛ غير الصحابي 
الذي لم يسم » وذلك لا يضر ؛ لأن الصحابة كلهم عدول . 

وقد توبع شعبة » فقال عبدالرزاق في «المصنف» )۳۹۷۳/٤۳۲/۲(‏ : عن 
عبدالله بن سعيد قال : أخبرني الأزرق بن قيس قال : سمعت عبدالله بن رباح 
الأنصاري به » والرواية الثانية مع الزيادات له .. 

وهذا إسناد صحيح أيضا » وعبدالله بن سعيد هو ابن أبئ هند الفزاري » ثقة 
من رجال الشيخين » ذكره ا حافظ المزي في شيوخ عبد الرزاق . 
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والحديث أورده الهيثمى في «المجمع» (5114/17) » وقال : 

«رواه أحمد وأبو يعلى » ورجال أحمد رجال (الصحيح)» . 

وأقول : لا وجه لتخصيص إسناد أحمد بذلك » فإسناد أبى يعلى كذلك 
رجاله رجال «الصحيح» ؛ فإن محمد بن بشار - وهو أبو بكر بُندار - ثقة أيضا من 
رجال الشيخين » وشيخه محمد : هو ابن جعفر الملقب ب «غندر» . 

وأخرجه أبو داود )٠٠١1/51١1/1(‏ » والحاكم (۲۷۰/۱) » والبیهقی (۱۹۰/۲) › 
والطبرانی في «المعجم الكبير» )۷۲۸/۲۸٤/۲۲(‏ من طريق أشعث بن شعبة عن 
المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال : 

صلى إمام لنا يكنى أبا رمثة » فقال : صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة 
مع النبى يك » قال : وكان أبو بكر وعمر يقومان فى الصف المقدم عن يمينه » وكان 
رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة » فصلى نبي الله َي » ثم سلم عن بمينه 
وعن يساره حتى رأينا بياض خده » ثم انفتل كانفتال أبي رمثة - يعني : نفسه -» 
فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع » فوثب إليه عمر. 
فأخذ بمنكبه فهزه » ثم قال : اجلس . . . الحديث ؛ إلا أنه قال : فرفع النبى جج 
بصره » فقال : «أصاب الله بك يا ابن المخطان !» . ظ 


وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم» ! 

ورده الذهبى بقوله : 

«قلت : المنهال ضعفه ابن معين » وأشعث فيه لين » والحديث منكر» . 
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قلت : وبهما أعله المنذري فى «مختصر السنن» » ولذلك كنت أوردته فى 
«ضعيف أبي داود» » فلما وقفت على متابعة شعبة وعبدالله بن سعيد الفزاري 
لهما على الشطر الثاني من حديثهما ؛ قررت نقله إلى ااصحيح 5 داود» ؛ لأن 
الشطر الأول منه ليس فيه كبير شيء مع كونه موقوفاً » وكذلك كنت ضعفته في 
تعليقي على «المشكاة» )۳٠۷  ۲۰٦۹/۱(‏ » فليصحح إذن بالطريق الأولى ؛ والله ولي 
التوفيق » وهو الهادي لا إله إلا هو . 

وفى الحدیث فائد تان هامتان : 

الأولى : أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التى بعدها » إما بالكلام 
أو بالتحول من المكان » وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها فى «صحيح مسلم» من 
حديث معاوية رضي الله عنه » وهو مخرج في «الإرواء» )۳٤٤/۱۹۰/۲(‏ وااصحيح 
أبى داود» )٠١74(‏ » وفيه أحاديث أخرى برقم (571 و4۲۲) » ولذلك ؛ تكاثرت 
الآثار عن السلف بالعمل بها ء وقد روى الكثيرٌ الطيب منها عبدالرزاق في 
الضف (418-5157/9) + وکا ابن 5 شيبة (۱۳۸/۲ - )٠۳۹‏ » والبيهقى فى 
«سننه» » فما يفعله اليوم بعض المصلين فى بعض البلاد من بای أماكنهم حين 
قيامهم إلى السنة البعدية : هو من التحول المذكور » وقد فعله السلف » فروى ابن 
أبى شيبة عن عاصم قال : 

صضليت معه الجمعة ؛ فلما قضيت صلاتى ؛ أخذ بيدي » فقام فى مقامی › 
وأقامنى في مقامه . وسنده صحيح . 

وروى نحوه عن أبي مجلز وصفوان بن محرز 

والفائدة الأخسرى : جواز التطوع بعد صلاة العصر ؛ لإقرار النبى يل » ثم 
عمر الرجل على الصلاة بعدها » مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوبه النبى جلي 


or 


على ذلك » فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل › وقد جاء ما يدل 
- على الجواز من فعله يليه من حديث عائشة رضى الله عنها : أن النبى يلغ كان لا 
يدع ركعتين بعد العصر . رواه الشيخان وغيرهماء وهو مخخرج في «الإرواء» 
(۱۸۸/۲ - ۱۸۹) من طرق عنها › ويأتى طريق آخر عقب هذا . 





وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضى الله عنهم كما يأتى . 

فإن قيل : كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر ء وقد صح عنه أنه كان 
يضرب من يصلي الركعتين بعد العصرة 

والجواب : أن ضربّه عليهما إغا كان من باب سد الذريعة » وخشية أن 
بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهيا مطلقا كما سيأتى فى الحديث 
بعدة 4 وَلَيسن لأنه لا يجوز صلاتهما قبل الأصفرار › ولذلك ؛ لم ينكر على 
الرجل صلاته بعد العصر مباشرة » وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا » فقال 
الحافظ فى «الفتح) (؟/6"): 

#اتسية) ' روى عبدالرزاق | ١ TT AEA‏ من حديث رید بن خالد 

أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه > فذكر الحديث › وفيه : 

«فقال عمر: يا زيد ! لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة 
حتى الليل لم أضرب فيهما» . 

فلعل عمر كان يرى أن النهى عن الصلةة إنما هو خحشية إيقاع الصلاة عند 
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غروب الشمس . وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي”'! وما نقلناه عن ابن المنذر 
وغيره(" . وقد روى يحيى بن بُكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تيم 
الداري نحو رواية زيد بن خالد » وجواب عمر له » وفيه : «ولكني أخاف أن يأتى 
بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب » حتى يروا بالساعة التى نهى رسول الله 
يي أن يصلى فيها» وها ضا يدل ا قات . 

قلت : ومثله ما رواه الطحاوي )180/١(‏ عن البراء بن عازب قال : بعثني 
سلمان بن ربيعة بريد إلى عمر بن الخطاب فى حاجة له » فقدمت عليه فقال 
لي : لا تصلوا بعد العصر ؛ فإنى أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها . 

قلت : يعني إلى وقت الاصفرار الحرم » وإسناده صحيح . 

فهده الآثار تؤكدما ذكرتة من قبل أن هيه اجعهاة مشه سذا للذريعة , فل 
ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعا منه للنبي يل على صلاته بعد العصر . 
فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته يلق الركعتين » أو معارضتها 
بالعموم فى قوله ف : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ؛ فإنه بخص 
بحديث على الذي صححه الحافظ كما تقدم ويأتى فى الحديث التالى . 

وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم (5549؟) باختصار عما هنا : 


لم وحدت من مسحي حديث عائشة ما يشهد لرواية عبدالرزاق ويؤيدها 4 
فخرجته فى ما يأتى برقم )۳٤۸۹(‏ . 


)١(‏ أما ابن عمر ؛ فذكر أن الطبري روى عنه إباحة الصلاة بعد العصر حتى تصفر . وذكر 
أنه قال به محمد بن سيرين والطبري وابن حزم » واحتج بحديث علي : أنه يل نهى عن 
الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة . ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي . 

وأما ابن المنذر فلم يسبق له ذكر . والله أعلم . 

"اه 


صلاة مُنسيّة ينبغي إحياؤها 

64 (كان لا يدع ركعتين قبل الفجر . وركعتين بعد العصر) . 

أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (557/7) : حدثنا عفان قال : نا أبو 
عوانة قال : ثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلى بعد العصر 
رقعمين فقيل لا لقال :لولم أسلهما إلا أتى رايت همسروقاً يصلبيجا 1 لکان 
ثقة » ولكنى سألت عائشة؟ فقالت : . . . فذكره . 

قلت : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » رجاله كلهم ثقات لا مغمر 
فيهم » وإما خرجته لصحته وعزة إسناده » ولا فيه من عمل محمد بن المنتشر ‏ تبعا 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الحديث الذي قبله . 

والمرفوع من هذا قد أخرجه الطحاوي فى «شرح المعانى» )۱۷۷/١(‏ من طريق 

وروى ابن أبي شيبة قبيل هذا بسند صحيح عن أ شعث بن أبي ال لشعتاء قال : 
ابن يزيد وأبى وائل » فكانوا يصلون بعد العصر . 

ثم روى مثله عن جمع آخر من السلف ؛ منهم الزبير بن العوام » وابنه عبدالله 
رضي الله عنهما » وكذا على رضي الله عنه › وأبو بردة بن أبى موسى . 

بل روى ابن حبان (1654 - ١6/0‏ ) » والشيخان عن الأسود ومسروق عن 
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عائشة : أن النبي يله كان يصليهما . وهو مخرج فی «صحيح أبى داود» )١١50(‏ . 

وروی عبدالرزاق (TVV/ETT/Y)‏ بسند صحيح عن طاوس : أن أبأ أيوس 
الأنصاري كان يصلى قبل خلافة عمر ركعتين بعد العضر فلما استخلف عمر 
تركهما » فلما توفي ركعهما , فقيل له : ما هذا؟ فقال : إن عمر كان يضرب الناس 
عليهما . قال ابن طاوس : كان أبى لا يدعهما . 

قلت : فمن الخطأ الشائع فى كتب الفقه : النهى عن هاتين الركعتين » بل 
وعدم دکرهما فى زمرة الس الرواتب مع ثبوت مداومته ا عليهما كها کان 
يداوم على ركعتى الفجر › ولا دليل على نسخهما ء ولا على أنهما من خصوصياته 
بك » كيف وأعرف الناس بهما يحافظ عليهما ‏ وهى أم المؤمنين عائشة رضى الله 

يضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية بعمومها عن الصلاة بعد العصر هي 
مقيدة بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة الصلاة قبل اصفرار الشمس » ومنها 

«لا تصلوا بعد العصر ؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» . 

وهو حديث صحيح جاء من أكثر من طريق » وقد سبق تخريجه برقم ٠٠١(‏ 
و14( . وقد ذهب إلى شرعية هاتين الركعتين أبو محمد بن حزم فى «امحلى» ‏ 


وراجع الحديث الذي قبله ؛ لتعرف سبب ضرب عمر لمن كان يصلي الركعتين . 


o۸ 


3/0 ( إن عيّدا من عاد الله بعثه الله إلى قومه؟ تكد بوه 
ون شجوه » فكان يمسح الدم عن م جبهته ويقول : اللهم ! اغفر لقومي ؛ 
فإنهم لا يعلمون) 


أخرجه البخاری کی «الأدب المفرد» (Yo)‏ وأحمد (fo, TV)‏ ر 






طريق حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : 

لا قسّم رسول الله يلي غنائم حنين ب (الجعرّانة) ازدحموا عليه فقال رسول الله 
كله :... فذكره .قال عدا بين سود ؛ فكانى أنظر إلى رول الله 0 
يحكي الرجل يسح عن جبهته . 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير أنهما إما أخرجا 


لعاصم ابن بهدلة مروف 4 كلما ف «التقريب») . 





وقد ثاب حماد بن زيد حماد بن سلمة عن عاصم به نحوه بزيادة فيه ؛ فقال : 


ع 


تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها موجدة على النبي ا 
أن أخبرت بها النبى 


«قد آذوا موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك » فصبر» » ثم أخبر أن نبي 






فلم ارتي اسي 
لن ؛ فلوددت أنى افتديت منها بكل أهل ومال » فقال : 





كذدبيه شومه وة ده جاءهم بأمر الله > فقال - وهو يمسح الدم عن وحجهة ‏ 
«اللهم اغفر لقومى ؛ فإنهم لا يعلمون» . 

اة آ جمد فا 89۳/۲7 ساد جسن اشا 

وتابع عاصما : الأعمش قال : حدثني شقيق به مختصراً » فقال عبدالله بن 


مسعود . 


كأني أ: ري النبي محكي نیا من الأنيهاء ضربه قيمه » فأنموه وغ رمح 
الدم عن وجهه ويقول : 
«اللهم اغفى . .€ الخحخدفثة . 
أخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ » ومسلم )۱۷۹/١(‏ » وابن ماجه (4075) » وأحمد 
(380/1 و۳۲٤‏ 519 4) ء وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» )١151/7(‏ من طرق عن 
الأعمش به » وزاد أحمد فى رواية بلفظ : 
«كان قومه يضربونه حتى يصرع)» . 
وإسنادها صحيح على شرط الشيخين . 
وساق يعدها بنفس الإستاد عن ابن مسعود قال + 
له يلق قسمأ فقال رجل : إن هذه لَقسّمة ما أريدَ بها وجه الله ! 
يل فذكرت ذلك له » فاحمرٌ وجهه ‏ قال شعبة : وأظنه قال  :‏ 








رخف »ع وی گی كم آضی اال عة : وأحسيه ۔ کال : ایسا الله 
وموسى - شك شعبة فى «يرحمنا الله وموسى» - قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 
هذه ليس فيها شك : «قد أوذي بأكثر من ذلك » فصبر» . 
وأخرجه في مكان آخر )٤۱۱/١(‏ دون شك شعبة 
وكذلك أخرجه البخحاری ۳٤۲۰٥/٤۲۳۹/٦(‏ و١۱۱/١۱۳/٦1۳۳)‏ من طرق أخرى 


ث 


وكذلك رواه أحمد حمد /١(‏ ۰ ) » والبخاري (/هه و ٤۷٥/۱۰‏ و١۱٥)‏ من طريق 
سفيان عن الأعمش به ' 


of» 


وكأن الإمام لخمك سكوية اللّه - أتبع رواية عاصم ا بهدلة برواية شعبة 
كشاهد للزيادة التى فى روايته ؛ ليؤكد صحتها . والله أعلم . 

هذا > وقد اختصر بعص الرواة حديث الترجمة ضارا ا بيحيث يظهر 
أن قوله : «اللهم اغفر . . .» لم يحكه ينه عن ذاك النبى » وإغا صدر منه كلا 


قاصدا قومه » فقال محمد بن فليح : عن موسى بن عقبة عن الزهري عن سهل بن 





أخرجه ابن أبى عاصم فی «الآحاد والمثانى» )3١97/11717/4(‏ » وأبو يوسف 
الفسوى فى «المعرفة» (۳۳۸/۱) » وابن حبان فى (صحيحه) (؟50/75١1/‏ 459/ 
الإحسان) 1 والطبرانى فی (المعجم الكبين» (AEE‏ من طرق نة : 

وكذا رواه البيهقى فى «الشعب» .)١5158/1١515/7(‏ 
قبل حفظه » أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فى «تقريبه» : 

«(صدوق يهم) . 

لم رأيت ما استظهرته آنفا صا فى رواية البيهقى للحديث فى «دلائل 
الو 1 قله ساقه ملا (7:/8 ٥ا‏ قى قصل شدرة جد ومن طرق أبخ 
فليح هذا » لكنه لم يقع ذكر للزهري فى إسناده . 

فيبدولى - والله أعلم ‏ أن هذا الدعاء منه : 
روايات في ذلك ؛ أسوق ما تيسر لى منها : 


o1 


لقومه ثابت ؛ لأن هناك عدة 





أولا : رواية زُهرة بن عمرو بن مَعْبّد التيمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال : 
رأسة وإنى لأعرف من يغسل الدم عن وجهه > ومن ينقل عليه الماء » وماذا جعل 
على جرحه حتى رقأ الدم ؛ كانت فاطمة بنت محمد رسول الله يلغ تغسل الدم 
عن وجهه » وعلى ‏ رضى الله عنه ‏ ينقل الماء إليها فى مجَنَّة » فلما غسلت الدم 
عن وحه أبيها ارقت حضيرا ,عقي ]5 ساوت وما أعدت من فلك الماد : 
فوضعته على وجهه حتى رقأ الدم , ثم قال يومد : 

ثم مكث ساعة » ثم قال : 

«اللهم ! اغفر لقومى ؛ فإنهم لا يعلمون» . 

أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» )9١١-70١/5(‏ : حدثنا أحمد بن 
الحسن بن عبدالجبار الصوفي : ثنا داود بن عمرو الضبى : ثنا زهرة بن عمرو بن 

قلت : وهذا إسناد حسن أو صحيح ؛ فإن رجاله ثقات معروفون ؛ غير زهرة هذا . 
أورده البخاري )447/١/7(‏ وابن أبى حاتم )1١16 /۲/١(‏ برواية ثلاثة آخرين عنه › 
ولم يذكر فيه البخاريٌ جرحاً ولا تعديلاً » وذكره ابن حبان فی «الثقات» (44/5*) . 

ومن الغريب أن الحديث لم يورده الهيثمى فون «(مجمع الزوائد» لا فين غزوة 
أحد » ولا فى مكان آخر فيما تيسّر لى من المراجعة » ولا ذكره البسيوني في 
«فهارس المجمع» , ولا عزاه إليه أخونا حمدي عبدامجيد السلفى في تعليقه على 


o۲ 


«المعجم الكبير» ! مع أن الحافظ فى «الفتح» (۳۷۳/۷) قد عزاه إليه » لكنه ذكر أنه 
عنده من طريق زهير بن محمد عن أبي حازم » وسقط من المطبوعة المشار إليها 
وغيرها ذكر : «عن سهل بن سعد» » كما سقط ذلك فى رواية قبل هذه عزاها 
لاا ایشا ۲ فين فى «المعجم) (189/5) ! وعلى هذا ؛ فإنى أظن أن قوله : 
«زهير بن محمد) خطأ » ولعله محرف من «زهرة بن معبد) : لأنه لا وجود لزهير بن 
محمد فى الرواة عن أبى حازم واسمه سلمة برق ديار فى «المعجم الكبير» » وإت 
كان له رواية عنه فى «سنن ابن ماجه» ؛ كما فى «تهذيب المزي» . 

ثم ذكر الحافظ للحديث شاهداً من رواية ابن عائذ من طريق الأوزاعي بلاغاً : 
أنه لما حرج رسول الله ولف يوم أحد . . . الحديث مختصرا » وفيه : 

«ثم قال : اللهم اغفر . . .» الحديث . 

وبا لحملة ؛ فإن دعاءه ج هذا لقومه ثابت بمجموع الطرق » وعلى هذا جری 
جمع من الحفاظ » لكن لا على طلب المغفرة للمشركين لكفرهم » وإنما لذنبهم في 
شجّهم إياه يبه » قال ابن حبان عقب الحديث : 

ايعنى هذا الدعاء : أنه قال يوم أحد لما شجّ وجهه : اللهم ! اغفر لقومى ذنبهم 
بى من الشج لوجهى » لا أنه دعاء للكفار بالمغفرة » ولو دعا لهم بالمغفرة لأسلموا في 
ذلك الوقت لا محالة» . 

وأقره الحافظ على أول كولامه ؛ وتعقبه على الشطر الثانى منه بقوله (51/5؟7ه) : 

«كذا قال ! وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض › 
أو عن بعض . وفيه نظر لثبوت : «أعطاني اثنتين » ومنعنى واحدة» ؛ وسيأتى) ' 

قلت : وهو مخرج فيما تقدم برقم )١17714(‏ » وفى لاأصفة الاو يفا + وقد 


orf 


أخرجه ابن حبان أيضأ فى «صحيحه» (۱۷۹/۹۔ )18١‏ من حديث خَبَّاب بن 


الآأرتك ٤‏ وعخدايث سعد برخ أبي وقاص » فكأنه كان أَنْسيّهُ لما قال ما سبق . 


(تنبيه) : حسّن المعلق على «الإحسان» (154/8) حديث محمد بن فليح » 
ولم يتنبه خالفته لطرق الحديث » وبعضها عند البخاري ومسلم » ولروايته هو نفسه 
عند البيهقى » وأيضا ؛ فإنه لما ساق لفظ البخاري »لم يعزه لمسلم وعزاه لأحمد ! 
وهذا خطأ فى فن التخريج . ظ 

75 (اسمّعُوا وأطيعُوا ؛ فإنّما عليهم ما حُمّلوا » وعليكم ما 

آرت سل ۷ والبخاري في ار (///) ٠‏ وأبوعوانة في 
اصحيحه» (5548/54 -454) » والترمذي (1770/761/5) » والبيهقى فى «السنن» 
(168/8) » و«الشعب» )571-51١/5(‏ » والطبرانى فى «المعجم الكبير» )۲٠/۱۹/۲۲(‏ 
من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : 
ي ورجل سأله فقال : أرايت إن كان علينا أمراء يمنعونا 


شال حك 
سے إ 


نا وسال ا ا حقهم؟ فقال رسول الله للق : . . . فذكره . وقال الترمذي : 


1 
حا 






(احديث حسن صحيح) . 
وأخرجه الطیالسی (۱۰۱۹/۱۳۷) » والطبراني أيضاً (رقم ١؟)‏ من طرق 
أخرى عن سماك به . 
والحديث عزاه النووي في «الرياض» لمسلم » فعلق عليه المسمى ب (حسا 
عبدالمنان) بقوله رص )5١١‏ : 


«فى إسناده نظر |). 


كذا قال هداه الله ! وهو واسع الخطو فى تضعيف الأحاديث الصحيحة بهوى 
بالغ وجهل بهذا العلم الشريف ؛ فإن هذا الإسناد الذي تدور طرقه على سماك بن 
حرس عن علقمة ء لا يمكن لأحد من العارفين أن يغمز من صحته إلا بجهل أو 
هوى » وذلك ؛ لأن سماك بن حرب قد اتفقوا على صدقه وثقته » ولكنهم تكلموا 
فى حفظه فى الجملة . لكن الحفاظ منهم قد نبَّهوا على أن ذلك ليس على 
إطلاقه » وإنما فى من سمع منه بأخره » كما قال ابن المبارك وغيره » نعم ؛ قد ضعفوا 
حدر عن عكرمة خاصة و ولذاتك قال عقر بن فسا سا القرل القصل فيه 
وهو على ثلاثة أحوال : 

. روايته عن عكرمة خاصة مضطرية‎ ١ 

۲ - وهو في غير عكرمة صالح » وليس من المتثبّتين . 

١ ومن سمع منه قديا مثل شعبة وسفيان ؛ فحديثهم عنه صحيح مستقيم‎ ٣ 
. والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بآخره»‎ 

وأقره الحافظ الذهبى فى «السير» (48/0؟) » فقال عقبه : 

«قلت : ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه ‏ وقد علق له البخاري استشهادا 
به » ف (سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس) : عدة أحاديث » فلا هي على 
رط مسلم؛ إعراضه عن عكرمة :ولا هي على شرط البخساي ؛ لإعراضه عن 
سمال ٤‏ ولا ب ينبغي أن تعد صحيحة ؛ لأن سماكاً إغا تُكَلّمَ فيه من أجلها» . 

قلت : ور نة تعب ين سماك عن عكرمة إشارة قوية إلى أنه يرى 
تقوية روايته عن غير عكرمة . وهذا هو الذي جرى عليه الإمام مسلم في 
«(صحيحه) » ومن جرى على منواله من أصحاب «الصحاح» ؛ كابن حبان وأبي 


oro 


عوانة وأبى نعيم وغيرهم › فشا عره أصحاب «(السنن» ؛ وبخاصة منهم الترمذى 
الل سححها )ذا كان المج اليه جا ۽ وا ا ب إلى القراء بأمثلة من رواية 
سماك عن جابر بن سمرة مرفوعا : فقد روى له مسلم عنه تخو أبعي خا : 
والترمذي بعضها مع أحاديث أخرى له » صحح ثمانية منها » وحسن ستة"! 

وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال الحفاظ فيه كما هي عادته ‏ بأوجز عبارةء 
فقال : 

«صدوق » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخره » فكان رما تلقن» . 

فإذن ؛ قد اتفق الحفاظ المحققون ‏ قدهاً وحديغا على الاحتجاج بحديثه إذا 
روى عن غير عكرمة » وعلى التفصيل المتقدم عن ابن شيبة » ولا كان شعبة من 
لرُواة عنه فى حديث الترجمة ؛ كان الحديث صحيحاً لا إشكال فيه . 

هذا إذا كان الرجل بنظرته المذكورة يغمز فى صحة الحديث من أجل كونه من 
رفآية سما . 

وأما إن كان بنظرته تلك يعني إعلال الحديث بأنه من رواية علقمة بن وائل 
عن أبيه » وقد جاء فى «التهذيب» : 

«وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال : علقمة بن وائل عن أبيه : مرسل» . 

فالحواب من وجهين : 

أحدهما : عدم التسليم بثبوت ذلك عن ابن معين ؛ لجهالة الراوي بينه وبين 
العسكري ‏ وهو أبو أحمد الحسن بن عبدالله الحمصي فيما أظن ‏ مات سنة (۳۸۲) » 


وابن معين توفى سنة (37) » فبينهما نحو قرن ونصف من الزمان . 


. للمري‎ ) ١1١٠١ - ۱٤۸/۲( انظر «تحفة الأشراق»‎ )١( 


0 


والآخر : أنه ثبت سماعه من أبيه فى حديث أخرجه النسائى بسند صحيح 
عنه قال : حدثنى أبى : . . . فذكره . 

ويويله احتجاج أصحاب الصحاح بحد ينه هذا كما ترى وبغيره » فعند مسلم 
أربعة أخرى » وبعضها عند الترمذي » وعنده أخرى تتمتها خمسة » وقد صححها 
كلها . 


وقد تقدم الحديث بنحوه (۱۹۸۷) من رواية البخاري فى «التاريخ» )7/4/45/1١(‏ . 


07" (يا بني كَعْب بن ؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار »يا بني 
مره بن كعب ! أنقدوا أنفسكم من النارءيا بني عبد شمس ! أنقذوا 
أنفسّكم من النارء يا بني عبد مناف ! أنقذ وا أنفسكم من النارء يا بني 
عبد المطّلب | أنقدوا أنفسّكم من النارء يا فاطمة [بنت محمد!] أنقذي 
نفسّك من النار. فإِنّي لا أملك لكم من الله شيئاً ؛ غير أن لكم رحما 
سأبلُها ببلالها) . 

أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (58) » ومسلم  )١77/١(‏ والسياق له » 
وأبو عوانة  47/1(‏ 45) » والترمذي )۳۱۸٤/۳۳۰/۸(‏ » وابن حبان )٦٤٥/۱۹/۲(‏ 2 
والنسائی (۱۲۸/۲) › وأحمد (۳۳۳/۲ و۳۰ و014) من طرق » بعضهم مطولا 
وبعضهم مختصراً عن عبدالملك بن عُمَيْر عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : 

لا أنزلت هذه الآية : #وأنذر عشيرتك الأقربين» ؛ دعا رسول اله لاي قریشا » 
فاجتمعوا » فعم وخص . فقال : . . . فذكره . وقال الترمذي : 

«(حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) . 


oV 


فذكره ما E‏ 

وكذلك رواه النسائي أيضاً في «السنن الكبرى» (8/5١74177/1/؟)‏ » ولعل 
الأوهام ؛ كمأ يشير إلى ذلك الحافظ بقوله «(صدوق ریا وهم» ه: 

وتايع موسى بن طلحة : أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي 
هريره به نحوه ب ببعض اختصار » وفيه قوله : 


اويا صقية غعمة وسول الله کا ! لا أغنى عنك من الله شما # . 





أخر جه البخاري (الا/اع) ) ؛ ومسلم » وأبو عوانة » وابن ٠‏ حبان )110/۱۷۳/۸( « 
وأخرجوه ‏ إلا البخاري ‏ والترمذي (۲۳۱۰/۷۲/۷ و۳۲۹/۸/٤۳۱۸)‏ من 
حديث عائشة اترا اليس فة مع نزول الأية إلا مناداة صفية وفاطمة » وزاد : 
«سلوني ر مالي ما شئتم) . 
«احسن ضحيح) . 
وفي نزول الآنة : م ق اس هبای تدا » ومناداته 5 لبني عبدالمطلب ويرهم ظ 
وقيه نزول #تىت بدا أبي لهب . 
أخرجه الشيخان » وأبو عوانة » وابن حبان » وغيرهم » وقال الترمذي /۸٩/۹(‏ 
(To‏ : ظ 
احديت حسن صحيح» : 


o۸ 


(تنبيه) : قوله في حديث الترجمة : «غير أن لكم رحماً سأبلا ببلالها» : هو 
شاهد قوي لزيادة بمعناه » علقها البخاري في حديث عمرو بن العاص المتقدم في 
الجلد الثاني برقم (74) كان فاتني ذكره هناك » وجل من «أحاط بكلّ شيء 
علما» ٠‏ ولذلك ؛ فإني استدركت هذا الشاهد في آخر المجلد المذكور من طبعته 
الجديدة (رقم : 5) . 

ومن الغرائب التى ينبغى لفت النظر إليها : أن المدعو حسان بن عبدالمنان كان 
قد علل الزيادة المذكور فيما علقه على طبعته لكتاب «رياض الصالحين» للامام 
النووي (۲۲۱/۱۳۳) بقوله : 

«هذه الزيادة زادها البخاري دون مسلم تعليقاً عقب الحديث » ووصله البخاري 
في كتا «البر» عن محمد بن عبد الواحد بن عنبسة »ولم أجد له ترجمة) . 

وهذا ما كنت ذكرته هناك فى محمد هذا » وخحفى على يومئذ الشاهد المذكور . 
فلو أن المومى إليه كان باحثا ومُحققأ ‏ كما يزعم لاستدركه على ؛ لأنه ‏ أعنى : 
الشاهد ‏ كان بين عينيه حين أعل الزيادة ؛ لأنه فى «الرياض» قبيل حديث عمرو ! 
لكن الرجل قد تبين لى - بتتبع أحاديث طبعته هذه أنه لا يحسن من هذا العلم 
شيئاً إلا تضعيف الأحاديث الصحيحة » كحديث العرباض بن سارية فى الموعظة ؛ 
الذي صححه جمع من الأئمة » وله خمسة طرق بعضها صحيح ؛ وشاهد » كما 
تراه فى آخر المجلد المشار إليه آنفاً !! 


7 (كنا نشرب ونحن قيام » ونأكل ونحن مشي » على عَهد 
كه ) . 


ازس 





رسول الله 
أخرجه ابن بين شيبة في «المصنف» )117١/7١6/8(‏ : حدثنا حفص عن 


o۳۹ 


عبيدالله عن نافع عن ابن عفر قال.: . + . فذاكرة : 
«سئنه) (۱۲۰/۲) . 0 

وأخرجه الترمذي )۸/۹ 1/ (A۸۰‏ » والطحاوي في «شرح المعانی» )۳١۸/۲(‏ 
من طريق أخرى عن حفص بن غياث به . وقال الترمذي : 

حديث صحيح غريب من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمره . 

قلت اسا سنيج وچ ثقات رجال الشيخين › » وهو على شرط مسلم ؛ 

وللحديث طريق أخرى أشار إليها الترمذي عقب قوله المتقدم آنفاً » قال : 
البزري اسمه يزيد بن عطارد» . 

قلت : هذا وصله ابن أبي شيبة (4177) » والدارمي أيضاً » وكذا الطحاوي : 


والدولابی و في «الكنى» )٠۲۷/١(‏ » والبيهقي في ي «السنن» ( (۲۸۳/۷) من طريق 
لطيالسي - وهذا فی «امسنده» )۹4/۲۸ aay.‏ يضا (1۲/۲) من طرق عنه . 


قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير يزيد بن عطارد » قال ابن آبي حاتم عن 
(YAY - TAI 7/8) a‏ “ 
اک یوی ند ير مرا ین ابراس صن ہج پیا 


وأقول : نعم » ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد به ؛ فإنه تابعى وقد وثقه 
58 حبات (٥4۷/٥)‏ »ولدذلك و الشيخ الخد شاک وخم اله في تعليقه على 


5ه 


«المسند» (774/5) بأن إسناده صحيح » وهذا من تساهله الذي نبهت عليه مراراً ! 
وإنما هو صحيح با قبله » وقد سكت عليه الحافظ في «الفتح» )85/١١(‏ . 

على أن الآمر ليس كما قال أبو حاق ‏ رحمه الله + ققد روق عن يزيد أيضاً ‏ 
مشمعل بن إياس ؛ كما فى ترجمته من «التهذيبين» » فهو مجهول الحال » لا 
مجدهول العين. . 

وللحديث شاهد موقوف يرويه الحسن بن الحكم عن ار بن الصّيّاح قال : 

سأل رجل ابن عمر فقال : ما ترى فى الشرب قائما؟ فقال ابن عمر : 

إني أشرب وأنا قائم » وآكل وأنا أمشي . 

رواه ابن أبى شيبة (51517) . 

قلت : وإستاؤه کسر . 

ومن بغى المسمى ب (حسان عبدالمنان) وجنفه على السنة : جزمه بأن الحديث 
وهم في إسناده حفص بن غياث » قال في «ضعيفته» التى جعلها فى آخر طبعته 
لکتاب «رياض الصا حين» للنووي ))١/٠٥۲٤(‏ : 

«كما ذكر ذلك ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهم › وإنما هو حديث أبى 
البزري (!) كما فى «مسند أحمد» (۱۲/۲) وغيره » وهو مجهول» . 


قلت * وعزوه جزمه بالوهم إلى الا تة الثلاثة من اانه الكثيرة فإنه لم 
يجزم به إلا أب المدينى فقط » وأما ابن معين فقال : 


تفرد له » وما أراه إلا وهم فيه ) : 
وقال أحمد : 
«ما ادر ما ذاك؟!) ؛ كالمنكر له : 


o 


قلت : ففي قولهما تلميح لطيف إلى أنه ليس لديهما حجة علمية في التوهيم 
المذكور » وإنما هو الرأي فقط » ومثله لا ينبغى أن يخطاً الثقة ؛ لأن تفرده حجة إلا 
عند الخالفة لمن هو أوثق منه وأحفظ » وهي مفقودة هنا . ولقد أصاب الترمذي 
بحم اله حينم جيع في كلمتء السايقة بين تصحيح الحديث »واكم علب 
بالغرابة ؛ لأنه الأصل لسري ب الي الم تساي الما كو سيول العلماء 
ولولا ذلك صارت الأحاديث الصحيحة عرضة للتضعيف جرد التفرد وهذا خلف » 
في اص 1 أن الطريق الأخرى هي بإسناد آخر ورجال أخرين ؛ فهي تؤيد رواية 
حفص وتشد من أزره » وتدل على أنه قد حفظ . والله أعلم ٠‏ 

وفى الحديث فائدة هامة » وهي جواز الأكل ماشياء بحلاف الشرب قائماً ؛ 
فإنه منهي عنه كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره » وقد سبق تخريج بعضها في 
ا جلد الأول (رقم ۱۷۷) » وذكرت هناك اختلاف العلماء فى حكمه مرجّحا 
التحرم ؛ لزجره يل عن الشرب قائمأ وغيره ما يؤيده ؛ فراجعه.. 

ولا يجوز معارضة ذلك بأحاديث شربه وه ' تامأ ؛ لأنها وقغت إما على 
ليراءة الأصلية » راما لحر ؛ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له ؛ 
فليراجعها من شاء (۲۰۹/۳۲ ۔۲۱۰) . 

ثم أوقفنى دعقي الاعمواق _ جا الله خيراً ‏ على إعلال أبى حاتم ایشیا 
للحديث » بغلة غريبة » فقال ابنه في «العلل» )١15٠١/9/5(‏ : 






«سالت أبى ن حديث رواه محمد بن أدم به ما المصّيصى عن حفص 
ابن غياث . . .(فذكر الحدیث)؟ قال أبى : قد تابعه على روايته ابن أبى شيبة عن 
حفص . وإغا هو حفص عن محمد بن عبيدالله العرزمي » وهذا حديث لا أصل له 
بهذا الإسناد) . 


فأقول : هذا الإعلال یعرف جوابه عا سبق » وخلاصته أنه توهيم للثقة بدون 
حجة » ونقول هنا شيعا آخر » وهو أن التسليم بهذا الإعلال يلزم منه نسبة (حفص 
ابن غياث) إلى التدليس » وهذا ما لم يقله أحد فيما علمت »وما لزم منه باطل 
فهو باطل . 

وقل تابع المذكورين على روايتهما : سلم بن جنادة عن حفص بن غياث : 
عند الترمذي Ak‏ حبان )١769(‏ ؛» فا لحدیث حليثه ؛ وهو حجة ,2 ولا يجور زڌه 

48 (أمَا إن ربك يحب الحامد) . 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (869 و١851‏ و854) و«التاريخ» /440/١(‏ 
6). والنسائي فى «السنن الكبرى» )//55/5١15/54(‏ » والحاكم )٦1٤/۳(‏ › 
وأحمد )٠١١/۳(‏ » والطبرانى فى «المعجم الكبير» 87١/758/1١(‏ - 875) » والطحاوي 
في اصرح المعاني ) (VT)‏ دس طرق عن اخس عن الا سود نن چ »قال : 
استزادنى على ذلك . وقال الحاكم : 

ااصيحيح الإسناد» 5 ووافقه الذهبى 

قلت : هو كذلك بالنظر لرواية البخارى فى كتابيه ؛ فإِن الحسن قد صرح 
بالتحديث عن الأسود من طريقين عته » ولولا ذاك لكان معلَلاً بالعنعنة ؛ لأن 
الحسن معروف بالتدليس » والذين جزموا بأن الحسن لم يسمع من الأسود ؛ لم 
يذكروا حجة سوى حكاية لا يعرف لها إسناد : أن الأسود لم ير بعد قتل عتمان » 
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البصرة بعد ذلك ! وهناك قول آخر : أن الأسود بقي بعد الأربعين » وهذا يلتقى مع 
تصريح الحسن بالسماع منه ؛ لأن هذا ولد في نحو سنة (۲۲) ؛ فبإمكانه أن يسمع 
منه كما هو ظاهر » وإلى هذا مال الدكتور بشار فى تعليقه على «تهذيب الكمال» 
للحافظ المزى (۲۲۲/۳ -۲۲۳) » فراجعه ؛ فإنه مفيد . 

م وجدت لتصريحة بالتتحعديث عن الأسود طريقاً تالكا عبد السالى اق 
«الكبرى» (8517/184/0) بحديث النهي عن قتل الذرية . الذي كنت خرجته 
قدياً في المجلد الأول برقم (407) معتمداً فى تصريحه بالسماع على رواية الحاكم 
إياه » والآن وقد طبع «السنن الكبرى» للنسائي » ووقفنا فيه أيضاً على التصريح ؛ 
فليتقا. إلى الخدت المد كور . 

ثم ألحقته به فى الطبعة الجديدة » فى مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

ويبدو لى أن الحافظ المزي معنا فى إثبات السماع منه ؛ بدليل أنه لما ذكر 
شيوخ الحسن البصري (41/5) مصرّحاً بعدم إدراكه لبعضهم . أو الخلاف فيه كما 
هي عادته ‏ وذلك من دنه وتمظيقه جوا الله خی ب قال : «.. والأسود بن سريع 
(س)» ؛ فلم يذكر فى سماعه منه شكا بله نفى » خلافاً للحافظ فى «تهذيبه) ! 

وللحديث طريق أخرى » يرويها عبدالرحمن بن أبي بكرة أن الأسود بن 





آتيت رسو الله تة فقلت : يا رسول الله ! إنى قد حمدت ربى . تبارك وتعالى 
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تلاا «:فقلت + عن هذا الى سكصى له؟! قال : «هذا رجل لا يحب الباظل : 
[هذا عمر ابن الخطان])» . 

أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )۳٤١(‏ - والسياق له . والطحاوي 
(to/Y) le a‏ » وكذا الحاكم EE‏ وه١”") ‏ والزيادة لهما _. 
والطبراني أيضا (١/رقم‏ 847 و١٤۸)‏ من طريق علي بن زيد عن عبدالرحمن بن 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ له علتان : 
ا منده ؛ فقمد ذكر الحافظ کی «التهذيب» کو ترجمه الأسود ١‏ أقة روى عنه 
الحسن وعبدالرحمن هذا » وأتبعه بقوله : 

«قال ابن منذه : ولا يصح سماعهما منه ؛ توفى أيام الجمل سنة )€( : 
قلت : تبعه الذهبى على هذا الكلام ...» . 

ثم تعقبه با خلاصته أن وقعة الجمل كانت سنة )۳١(‏ بلا خلاف » وأن 
أحمد وابن معين ذكرا أنه توفى سنة (57) . 

قلت : وسواء كانت وفاته فى هذه السنة ‏ وهو الذي نميل إليه لما تقدم ٠‏ أو 
كانت التى قبلها ؛ فلا أرى وجهاً للانقطاع الذي ادعاه ابن منده ؛ لأن عبدالرحمن 
هذا ولد سنة )١4(‏ فى البصرة »فهو قد أدرك الأسود يقينا ؛ لأننا إذا افترضنا أن 
الوفاة كانت سنة )۳١(‏ فيكون عمر عبدالرحمن خينئذ (۲۲) سنة »وعلى ما هو 
الراجح لدينا يكون عمره يومئد (۲۸) سنة » مع العلم أن الأسود كان 3 البصرة 
رقص بها : وكأنه لنِذلك كا ترجم له الحافظ المرى وعيره »> ودکروا من روى عنهم من 


00٥ 


الصحابة ؛ كان منهم الأسود هذا ولم ينفوا سماعه منه ؛ فهذه العلة إذن غير قادحة . 
والعلة الأخرى : ضعف علي بن زيد بن جُدعان ؛ لكنه لم يتفرد به ؛ فقال 
الطبراني فى (معجمه) (١/رقم ٤‏ : حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي 3 
مَعْمَرُ بن بكار السسّعْدي : ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبدالرحمن بن أبي 
بكرة به نحوه . 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير معمر بن بكار السعدي » قال العقيلى 
فى «الضعفاء» )3١1//4(‏ : 


لاف حدبثه وهم 3 ولا يتابع على أكثره) 5 
وذكره ابن أبى حاتم )۲٥۹/۱/۲(‏ دون تجريح أو تعديل . 


وأما ابن حبان ؛ فذكره فى «الثقات» )١195/9(‏ . 


- 


وقال الذهبي في «الميزان» : 

شيخ لطين > صويلح)» . 

قلت : فيسده با تقدم من ترجمته أنه يمكن الاستشهاد به » وبخاصة إدا 
تذكرنا أن الحاكم صحح له هذا الحديث ؛ فإنه رواه (515/8) من طريق الحضرمي 
- وهو (مطين) ‏ عنه » وقال عقبه:: 

«حديث صحيح) . 

ولكن رده الذهبي بقوله : 


اقلت معمر له مناكيرا . 


وهذا لا م سيو اللاستشهاة به »ومتابعة ان جدعان له ترفع عنه النكارة ( 


والحديث جزم شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الرد على البكري» (ص١159)‏ 
بنسبته إلى النبى يل . 

وكلت قد اشرت إلى ضعفه في نمحر آلات الطرس» (ص77١)‏ › وجزمت 
58 «ضعيف الأدب المفرد» )١47/55(‏ أنه ضعيف بهذا التمام » وأحلت على 
«الضعيفة» (۲۹۲۲) » ولم أكن وقفت سيق ةاك علي مقايعة البهرى لابن 





. إلا يتم بعد احتلام » ولا يتم على جارية إذا هي حاضت)‎ ٠ 


أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )55:7/١7/54(‏ : حدثنا محمد بن عبدالله 
الحضرمى : ثنا محمد بن أبى بكر المقدّمى : ثنا سَلم بن قتيبة : ثنا ذيّال بن عُبَيْد 
قال : سمعت جدي حنظلة يقول : قال رسول الله يلق : . . . فذكره . 


قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون ؛ وذيّال بن عبيد وثقه 


15 






ےا 


ابن معين » وابن حبان (۲۲۲/۲) » ولا ينافيه قول ابن أبى حاتم بعد أن روى توثيق 
أبن معن : 
اسالتق ابي عنه؟ فقال : تابعى . قلت : يحتج بحديثه؟ فقال : شيخ آعرابي» /! 
فأقول : إنه يشير بذلك إلى أنه وسط ليس فى الحجة كغيره من الحفاظ 
المشهورين » وقد روى عنه جمع من الثقات » ولهذا ؛ قال فيه الحافظ في «التقريب) : 
«صدوق» . وقال في «التلخيص الخبير» )۱١١1/۳(‏ : 


o۷ 


«وإسناده لا بأس به» : وقال شيخه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (27/4؟) : 

«رواه الطبراني » ورجاله ثقات» . 

وعزاه الحافظ في ترجمة حنظلة من «الإصابة» للحسن بن سفيان والباوردي 
وابن السكن من طريق سلم بن قتيبة به . 

وللحديث طرق أخرى كنت خرجتها فى «الإرواء» (87-194/6) وبينت 
عللها » وانتهيت إلى أنه صحيح بمجموعها » وبخاصة وأن من بينها حديثاً صحيحا 
موقوفاً على ابن عباس » وآخر مرفوعاً حسنه النووي في «الرياض» (1808 - 
بتحقيقي) » فعارضني في ذلك أحد الناشئين الأغمار فى هذا المجال » فذكره فى 
«الأحاديث الضعيفة» التي استخرجها من كتاب الاق » وجعلها في آخر 
الكتاب من طبعته هو » استعمل فيها معوّل الهدم فى الأحاديث الصحيحة » بغير 
علم ولا هدى ؛ لأنه لا علم عنده بهذا الفن » ويغلب عليه التعلق بالجرح بالراوي 
وبأحاديثه » مهما كان الجرح سهلاً لا يعارض به التوثيق ٠‏ أو أن يتابع من يتقوى به 
حديثه عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين » بل رأيته أحياناً يتجاهل التوثيق أو 
ينكره ليّسْلمٌ له اجرح والتضعيف » وقد دلت طريقة تضعيفه على أنه لا يتبنى 
الحديث المعروف عند المحدثين بالحديث الصحيح لغيره » بله الحديث الحسن لغيره › 
الذي ينتج من تقوية الحديث الضعيف بالشواهد والطرق » والذي يكنى الترمذي 
عنه بقوله : «حديث حسن) فقط دون قوله : «حديث حسن عريب» ؛ كما نص 
عليه فى آخر كتابه ؛ الأمر الذي ذكرني بضلال أحد المدعين العلم والطاعنين في 
السنة والأحاديث الصحيحة بهواه أيضاً » قال بجهل بالغ في تعليقه على «دفع 
شه التشبيةة ( س )د 


«والقول الفصل : أنه لا يجوز تصحيح الأحاديث بالشواهد ألبتة» ! 


o۸ 


ثم أعاد هذا المعنى في أواخرالكتاب » فقال (ص۲۲۲) : 

«ولسنا من يصحح بالشواهد)(" ! 

على مثل هذا وغيره ‏ ما يخالف القواعد العلمية التي وضعها علماء الإسلام - 
جرى المشار إليه » فيا ترى من السابق منهما إلى مثل هذه الجهالة؟! وهل كان ذلك 
من باب (تشابهت قلوبهم» , أم أن أحدهما يلقن الآخرء أو كما قال تعالى : 
#أتواصوا به بل هم قوم طاغون)؟! 

والمقصود أن المومى إليه ضعف هذا الحديث فى «ضعيفته» المشار إليها آنفا 
برقم (۱۲۵) » ناظراً إلى مفردات طرقه دون أن يعتمد على ما يعطيه مجموعها 
من قوة للحديث ! فماذا يا ترى سيكون موقفه من طريق حديث الترجمة؟! إن 
أخشى ما أخشاه أن يبتدع له علة يتشبّث بها للطعن فيه » كما فعل في بعض 
طرق حديث العرباض بن سارية في الموعظة ؛ فإنه مع تضعيفه إياه من جميع 
طرقه على تلك القاعدة المشؤومة » ومع أن أكثرها صحيحة ؛ فإني لما قدّمت إليه 
طريقاً أخرى من «مسند الشاميين» لم يكن وقف عليها ؛ اعترف بصحتها 
بحضورنا » ثم تكص على عقبيه » كما ثراه مبيناً فى الاستدراك رقم )١۳(‏ 
المطبوع في أخر المجلد الثانى من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» الطبعة الجديدة ! 
والله المستعان . 


)١(‏ لقد تراجع الرجل عن ضلالته هذه فى فهرس الخطأ والصواب » ولعل ذلك بتنبيه 
أحدهم إياه » وإلا فالرجل ‏ عملي - كالناقد ( ! ) المشار إليه ء لا يعبأ بالطرق المقوية للأحاديث . 
وهذا هو المثال أمامك » وأما ذاك الضال ؛ فقد أبطل حديث : «أين الله؟» مع كثرة طرقه , 
وأحدها فى مسلم » كما تقدم بيانه قريبا برقم (١17١؟)‏ . 


۹ 


أحاديث کی تحريك الإصبع فى التشهد › والرد على من أنكره 
١‏ (كان يشير بإصبعه السباحة فى الصلاة) . 
586 أحمد (407/8) » والبخاري فى «التاريخ» (47/1/7؟) من طريق 


قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبى سعيد هذا . 

وقال جرير : عن منصور عن راشد أبي سعد ؛ أخرجه أحمد أيضاً » وفى 
ترجمته أورده البخاري » ولم يذكر فيه جرحأ . وأورده ابن حبان في «الثقات» » 
وسمى أنباة سعدا فقال (5/ 8 

«راشد بن سعد أبو سعد » يروي عن عُبَيْد بْنِ عُمّيْر » روى عنه منصور 
والأعمش» . 

وقال المعلق عليه : 

«لم يسم أباه البخاري » ولا ابن أبى حاتم » ولا صاحب (التهذيب» . .« ! 

قلت : هو ليس فى «التهذيب» مطلقاً ؛ فتنبه . 

وللحديث شواهد تؤكد صحته من حديث جمع من الصحابة : 

أولاً : أبو حميد الساعدي فى وصفه لتشهد النبى َيل قال فيه : 

«ثم يشير في الدعاء بإصبع واحدة» . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» ١۷١ - 117١/5(‏ - الإحسان) » والطحاوي 


؛ 8 0 


فى «شرح معاني الآثار» )٠١١/١(‏ » والسراج فى «مسنده» (ق75/١)‏ » والبيهقى 
(1/0١7-؟١١٠)‏ بسند فيه جهالة » بينته فى ١ضعيف‏ أبي داود) (۱۱۸) » وعده 

انیا حاف بن هاه قال : 

«كان رسول الله ا إذا جلس في آخر صلاته ؛ يشير بإصبعه السبابة » وكان 
حشر کون يقولون : يسحر بها و كذيوا ؛ ولكنه التو حيد» , 

أخرجه أحمد )٥۷/٤(‏ » والطبرانى فى «المعجم الکبیر» (4175/7810//4) 
والسياق له » والبيهقى )١77/7(‏ بسند رجاله ثقات ؛ لكن أدخل بعضهم بين 

ثالثا : وائل بن حجر فى حديث وصفه لتشهده و قال : 

«ثم رفع إصبعه » فرأيته يحركها » يدعو بها) . 

أخر جه أصحاب بعض «السثن») وعيرهم ؛ وصححه ابن خخزيمة » وابن حبان » 
وأبن الجارود ( واټنڻ الملقن » والنووي 4 وان القيم وأين حجر العسقلاني > وهو 
محرج 8 «الإارواء» 1A/Y)‏ ۹( ل و أبى داود») (/711) ؛ وهو شاهد قوي 
لحديث الترجمة ؛ فإن قوله فيه : «يشير» بمعنى قول وائل : «(يحركها» » كما يأتى 
پاټ ریا إن قبا ازن تعالی . 
تلقى الحديث بالقبول وعمل به أو تأوله » كما بينت ذلك في «تمام المنة» 
(ص18١5)‏ -؛ فضعفوه بدعوى تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليس × 
وله ؛ ایخ ر کیا دون سائر أصحان عاصم > وقد رددت على هؤلاء المتأخرين 8 


أده 


المصدر المذكور ما خلاصته أن الإشارة لا تنافى التحريك » كل ما فى الأمر أنها 
ليست نصّأ في التحريك ء ولا هي تنافيه » مع مخالفتهم لأولعك الأئمة كما 
ولكنني أويك الآن أن أؤكل صحة حديث زائدة بمتابعات من غيره له »> تبين 
للقراء وهم أولئك المتأخرين فى تضعيفهم لحديثه ومخالفتهم للأئمة » وذلك ؛ 
بمناسبة أنني وقفت أخيراً على رسالة لأحد الطلبة المتعلقين بهذا العلم سماها : 
«المنهج الصحيح گی الحكم على الحديث النبوي الشريف» بعلم عادل مرشد »› 
ويذكر فيها أنه من تلامذدة الشيخ شعیب الأرناؤوط ؛ ويبدو لي منهأ أنها إن لم تک 
من تأليفه ؛ فهى على الغالب من تلقينه إياه » ويهمّنى منها الآن أنه ذكر حديثت 
زائدة هذا مثالاً من أربعة أمثلة للحديث الشاذ بزعمه » وهو فى ذلك مقلد لمن 
سفت الإشارة إليهم من المتأحرين » ولم بات هو بشىء حجديلد i‏ الكقف عن 
جهله » وأنه ليس أهلاً للخوض في مثل هذا الموضوع الخطير ! فعياذاً بالله تعالى من 
العجب والغرور وحب الظهور ؛ فإنه يقصم الظهور ! وهاك انیبان : 
رواية زائدة!" » مشيراً إلى مصادرها من كتب السنة مرقماً إياهم بأرقام متسلسلة » 
وأثنته اذا رجعت إلى تلك المصادر ؛ وجدت أنه موه على القراء با لا طائل تحته 
ببعض سے سمي عتا : «لآت عيدالة عن ریس عل ابن مجه [4119) ٤ه‏ عام 
عوانة عند الطبراني 40/71) ؛ فإن هذين لا يجوز حشرهم مخالفين لرواية زائدة ؛ 
لأنهما لم بد گرا الإشارة مطلقنا »ولات يدل أنهم اخحتصروا الحديث » خلافاً للل 


)١(‏ وهو فى ذلك مقلد لمؤلف رسالة «البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد» التي 
كنت رددت عليها فى «قام المنة» . ) 


oo 


أثبتوها »وهم التسعة الباقون » فكما لا يجوز معارضتهم بروايتهما » فكذلك لا 
يجوز معارضة رواية زائدة بهما ! وذلك ؛ لأن معه ‏ كالتسعة - زيادة علم » وزيادة 
الثقة اوا 
من وافق زائدة على روايته 1 من نت 5 » وإك اختلفت لفاظي. 3 
ولست آدری إذا کان عدم سر ده إياها کان عن عمل أو جهل » وأحلاهما مر | فأقدم 
أسماءهم مع التخريج حسبما جاء في رسالته » معقباً لها بألفاظهم المشار إليها : 

الأول : ٤«‏ أبو الأحوص سلام بن سيم عند الطيالسي ( ااا )١‏ » والطبراني 
(ATT)‏ 

فأقول : لفظه عند المذكورين : «وجعل يدعو» » زاد الطيالسى : «هكذا يعني 
بالسمابة ٤‏ يشير بها . 

الثانى :  /«‏ زهير بن معاوية عند أحمد )۳۱۸/٤(‏ » والطبرانى »)۸٤/۲۲(‏ 

قلت : ولفظهما : «ثم رأيته يقول هكذا » ورفع زهير بإصبعه المسبحة» . 

الغالت ؛ 112 بشرين المفضّل عند النسائى (*/ 8« ) . 

ل ولفظه : ورایشة يقول هكل!ا : وااو مشر بالعينانة من اليمنى وخا 
ال بهام والوسطى» . 

ورواية بشر هذه : أخرجها ا خريمة أبقبا ق ((صح حه ) (VAT eT)‏ 
مقرونة برواية عبدالله بن إدريس بلفظ : 

نم ا ؛ وجعل يشير بالسباحة يدعو) . 


oor 


قلت : فهذه الألفاظ من هؤلاء الفقات الأربعة تؤيد رواية زائدة »> وتؤكد 
صحتها وبطلان إعلال هؤلاء المتأخرين لها بالشذوذ » وذلك ؛ لأن قول زهير وبشر : 
«يقول هكذا» : هو بمعنى رواية أبى الأحوص وابن إدريس : «يشير» ؛ لأنه فعل 
مضارع يفيد التكرار عند العارفين باللغة العربية وآدابها » كما هو الشأن فى قول 
زائدة : «يحرّكها» » ولذلك ؛ أنكرها المتأخرون المشار إليهم آنفاً » فكذلك قول هؤلاء 
الثقات : «يشير» ؛ هو فعل مضارع يفيد تكرر الإشارة ولا فرق » فهو بمعنى 
«يحرك» » وهذا ظاهر جد » فلا أدرى كيف خفى ذلك على المنكرين للتحريك؟! 
وإن ما يؤكد ما ذكرت : زيادة أبى الأحوص . وكذا بشر عند ابن خزيمة : «وجعل . . 
يشير بها» ؛ فإنه أصرح فى الدلالة على الإشارة والتحريك » وهذا ظاهر أيضاً . 

والخلاصة : أن حديث وائل من رواية زائدة في التحريك صحيح » وله 
متابعون ثقات فى معناه » وأن الذين أعلوه بالشذوذ تغافلوا عن روايات الشقات 
الموافقة له » وعن إفادة الفعل المضارع الاستمرار» كما تجاهلوا تصحيح الأئمة 
المتقدمين له , واستعلوا عليهم ! وادعوا علم ما لم يعلموا ! 

ومن الغريب حقاً : أن تلميذ الشيخ شعيب المومى إليه ‏ والذي يتبجّح بالتتلمذ 
عليه والعمل تحت إشرافه وتوجيهه ‏ قد خالف فى هذا الحديث شيخه أيضاً ! فإن 
هذا قد قال في تعليقه على حديث زائدة هذا فى «صحيح ابن حبان» )١7١/6(‏ : 

«إسناده قوي» ! ولم يعله بالشذوذ » وهو الحق ! 

فلا أدري أتراجع الشيخ عن هذه التقوية إلى رأي التلميذ وجهله ‏ أم أصابه منه 
ما أصابه من تلميذه الآخر (حسان عبدالمنان) من الخالفة فى عشرات الأحاديث 
التى ضعفها من «رياض الصالحين» » وذكر فى أعقابها أن الشيخ وافقه عليها » مع أن 
بعضها قد صححها أيضاً فى بعض تعليقاته؟! ذلك مما ستكشفه الأيام . 


o0 


وانظر بعض الأحاديث الصحيحة التى ضعفها (حسان) هذا بجهل بالغ في 
الاستدراك رقم (5 و١١‏ و١٠)‏ فى آخر امجلد الثاني من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
الطبعة الجديدة » والاستدراك )١5(‏ » فتحته حديث أخر صحيح ضعفه المسمى ب 
(عادل) بجهل بالغ يدل على أنه لا فقه عنده . 

(تنبيه) : ثم وقفت على حديث خفاف بن إيماء فى «مسند أبي يعلى» 
(۲۰۷/۲ -۲۰۸) من طريق يزيد بن عياض عن عمران بن أبي أنس عن أبي 
القاسم مقسم مولى بني ربيعة عن الحارث قال : 

صليت فى مسجد بني غفار » فلما جلست ؛ جعلت أدعو وأشير بإصبع واحدة » 
فدخل علي خفاف بن إعاء الغفاري وأنا كذلك » فقال : . . . فذكر الحديث . 

فقال المعلق عليه بعد أن ضعفه بيزيد بن عياض » وخرجه من رواية أحمد 
والبيهقي - : 

«وهو إسناد ظاهره أنه منقطع »غير أن الرواية التي عندنا هنا لعلها تعين فى 
تعيين الرجل المجهول وأنه ابن ُفاف . فإذا كان الأمر كذلك يكون الإسناد 
يدها | 

كذا قال ! وهو عجيب غریب لأمور : 

أولاً : ليس فى الإسناد التصريح بأن الحارث هو ابن خفاف » بل الظاهر أنه 
غيره ؛ إذ لو كان كذلك لقال : «دخل على أبي خُفاف» أو نحوه » ولم يكن مقبولاً 
منه قوله : «صليت فى مسجد بنى غفار» وهو غفاري ! 

ثانيا : لو كان فيه التصريح بأنه ابن خفاف ؛ لم يكن الإسناد صحيحاً » كيف 
وفيه يزيد بن عياض وقد ضعفه؟! 


000 











ثالشا : إن اقتصاره على تضعيف يزيد فيه تساهل واضح ؛ فإن الرجل أسوأ 
حالاً ؛ فقد تركه النسائى وغيره » وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«كذبه مالك وغيره» . 
(كان إذا حزبه أمرء قال : يا حي !يا قوم ! برحمتك 


استشيثف) . 


أخرجه الترمذي (0171/185/9") » وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
T/5)‏ - واللفظ له من طريق يزيد الرقائی عن الس بن مالك قال : e‏ 
فذكره : وقال الترمذي 1 


«(حديث عريب» . 


قلت : وله يريك هذا وهو ابن أبان ‏ » وهو ضعيف كما في «الكاشف» 
و«التقريب») ؛ مع صلاحه وعبادته . 

لکن له شاهد من ححديت عبدالله بن مسعوة قال ؛ 

كان رسول الله يق إذا نزل به هم أو غم قال : . . . فذكره . 

أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (504/1) » ومن طريقه البيهقى في «الدعوات 


الكبير) (۱۷۰/۱۲۷) »من طريق النضر بن إسماعيل البجلى : تنا عبدالرحمن بن 
إسحاق : ثنا القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عنه . وقال الحاكم : 





#صعحيكم الإسناد» . ورده الذهبي بقوله 5 


«قلت : عبدالرحمن لم يسمع من أبيه » وعبدالرحمن ومن بعذة لَيِسوا 


بححة ) . 


“مه 


وتعقبه المعلق عله يقولة : 

«أقول 1 دکره ف «التقريب» 4 فقال : هة من صغار الثانية (التابعين) 4 مارت 
سنة تمع وسيدين ؛ وله ممع بن ا لكان الملا میا باک بي اجن ابئه 
القاسم : : : ثقة عابد من الرابعة . فكيف يصح إطلاق الذهبي عدم حجيتهم اکس 
النعمانى» . 

قلت ٠‏ يرد عليه أمران : 

الأول : أنه لا يصح الاعتراض بقول الحافظ ابن حجر على الذهبي ؛ لجواز أن 
يكون الراجح عنذده عدم سماع عبدالرحمن من أبيه وان الحفاظ مختلفون فيه 3 
وإن كان الراجح ما ذكره الحافظ . 

والآأخر: أن النعماني لم يفهم كلام الذهبي فإن قوله «وعبہدالرحمن ومن 
بعذه ليوا بححة ) لا يعنى عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود » وإغا عسل ال مر 
ابن إسحاق ‏ وهو أبو شيبة الواسطى ؛ فقد قال فيه فى «الكاشف» وغيره : 

(صعفوه) 

«ليس بالقوي» . وكذا قال الحافظ فى «التقريب» . 

وانظر تعليق الاخ بدر على «الدعوات» . 

ويشهد للحديث ما علمه النبى يدغ لفاطمة رضى الله عنها أن تقول إذا 
أصبحت وإذا أفست : 

(يا حي ! يا قيوم ! برحمتك أستغيث » وأصلح لى شأني كله » ولا تكلنى 
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لمن نفسى طرفة عبن أبداً) ْ 

رواه النسائي وغيره بسند حسن » وصححه المنذري »وقد مضى تخريجه برقم 
(TTY)‏ 

(قكبية) .2 ورذ شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الترجمة في «الكلم الطيب» 
(رقم )) بلفظ ابن السني معزوًاً للترمذي وإنغا هو عنده بلفظ : «كربة) » وتبعه 
على ذلك تلميذه ابن القيم في «الوابل الصيب» (۲۴۵) ! وسكت عليه وعن 
الكشف عن علته : الشيخ الأنصاري كما هى عادته ! وكذلك فعل الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط فى طبعته ل «أذكار النووي» (ص7١٠)‏ »لكن الحديث فيه 
بلفظ الترمذى معزو إليه ؛ إلا أنه قال عقبه : 

«قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد) ! 

ولم آره فى فعستدركه» +وأظنه التبس عليه بحديث فاطية اللذكور أتفاً ۽ ذإنه 
من ححديث أنس أيضاً ؛ لكنه من طريق آخر عنه . 

ثم رایت ابن علان قد نقل فى «شرح الأذكار» (4:/ه) عن الحافظ ما يدل 
على وهم النووي › فراجعه إن شئت . 


۴ (إذا سمعتّم صياح الننيكة [بالليل] ؛ فاسألوا الله من 
فضله [وارغبوا إليه] ؛ فإِنّها رأت ملكا . وإذا سملي تيرق امار 
[بالليل] ؛ فتعوّذوا بالل من الشيطان ؛ فإنه رأى شيطانا) . ۰ 

أخحرجه البخاري )۳۳٠۳(‏ ومسلم (66/8) وأبو داود (510) والترمذي 
(466؟) » والنسائي فى «السنن الكبرى» )١١741/4717/5(‏ و«عمل اليوم والليلة» 
(رقم 44) » وابن أبي شيبة )4804/470/1١(‏ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد : 


بوه 


ثنا الليث عن جعة بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبى ل قال :..:. فذكره . وقال الترمذى : 


((احديثتث حسن صحيح ا : 





(ه/ ١1١5/1١‏ ) » وقال : 

«حديث متفق على صحته » أخرجاه جميعا عن قتيبة عن الليث» . 

وتابعه أخرون من الثقات » وزادوا قله تلك الفوائد الهامة التى تراها بين 
المعكوفات 3 وهاك البيان : 

الأول شعسب بن حرب المدائنى » وهو ثقة احتج به البخاري ع قال أحنيد 
وزاد الزيادة الأولى والثالثة . 
قال أحمد أيضاً )۳٠۹/۲(‏ : ثنا هاشم : ثنا ليث به » وعنده الزيادة الأولى . 

الثالث : عبدالله بن صالح أبو صالح كاتب الليث » وهو مستقيم الحديث 
فيما روى عنه البخارى وأمثاله من الحفاظ » وروی عنه فى «الصحيح» »قال فى 
«الأدب المفرد» (رقم 5 )): حدثنا عبدالله فوخ صالح : حدثنى الليث به » وزاد 
الزيادة الأولى . 

قلت : فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة على الزيادة الأولى ما يلقى الطمأنينة فى 
النفس على صحتها » حتى ولو فرض تفرد هاشم بها ؛ لأنه ثقة ثبت كما تقدم › 


0 


اء على قاعدة : #زيادة الفا مقيولة» ؛ قكيف ومعه من 5ك نا؟! فكيف ولها شاهد 
من حديث جابر كما يأتى بعده؟! 

وأما الزيادة الثالثة ؛ فهى وإن كان تفرد بها شعيب بن حرس دون الآخرين ؛ 
فهى زيادة لفظية ؛ لأن السياق مع الزيادة المتفق عليها يؤيد معناها » فتأمل . 

وأما الزيادة الثانية ؛ فقد تفرد بها ثقة آخر › وهو سعيد بن أبى أيوب » وهو ثقة 
نيت اشا احتج به الشيخان » فقال الإمام أحمد (۳۲۱/۲) : ثنا أبو عبدالرحمن : 
ثنا سعيد : حدثنى جعفر بن ربيعة به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » وأبو عبدالر حمن هو عبد الله 
ابن يزيد لمكي المقرئ › وهو ثقة فاضل من كبار شیوخ البخاري 1 

ومن طريقه : أخرجه ابن حبان )٠١٠١1/11/5/17(‏ وأبو يعلى )١58/١١(‏ وابن 
السنى في «عمل اليوم والليلة» (5:") . 

وقد أخرجه النسائى فى «عمله» (47) من طريق أخرى عن سعيد ؛ 
موقا بالليث بالزيادة الأولى ؛ فقال : أخبرنا وهب بن بيان قال : حدثنا الليث 
وفيه الزيادة الأول . 

وهذه متابعة قوية للثقات الثلاثة المتقدمين فى هذه الزيادة » وكان الأولى أن 
تذكر عقبهم مباشرة » ولكن هكذا قَدَرَ . 

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير وهب بن بيان › 
وهو ثقة . 
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(تنبيه) : قد تبين لك من تخريج الحديث أن زيادة : «الليل» فيه من أفراد 
«الأدب المفرد» وغيره دون «الصحيحين» » ولذلك ؛ فعزو محمد فؤاد عبدالباقي إياه 
فى تعليقه على «الأدىس» ل «الصحيحين» من أوهامه الكثيرة التى تدل على أنه لا 
علم عنده بفن التخريج › وقد وهم الجيلانى شارح «الأدىس» (71//7”) فعزاه 
ل «الخمسة» ؛ ويعنى : السعة دون اين ماجه » وهذا أغرق فى الوهم من ذاه ؛ لان 
الزيادة ليست عندهم جميعاً كما تقدم . 

ونحوه ما فعله المعلق على «. . صحيح ابن حبان» (۲۸۹/۳) ؛ فإنه خرج 
الحديث خا لأكثر المصادر المتقدمة مشيرأً إلى مواضعها بالأرقام » ومنها الخمسة › 
وا أن زيادة ابن حبان : «وارغبوا إليه» عندهم أيشا ولیس كذلك ؟ كما سيق : 
ولذلك ؛ قررت أن أستدرك الحديث لهذه الزيادة › أرما فى (صحیح موارد الظمأن» › 
حيث إن الهيثمي لم يورده في «الموارد» ؛ لأن أصله : فى «الصحيحين» : ؛ والله أعلم . 

16 (إذا سمعتم نباح الكلب بالليل أو ثهاق الحمير؛ فتعوّذوا 
بالله ؛ فإنّهُم يرون ما لا ترون . 

وأقلوا الخروج إذا هدأت الرَّجْلُ ؛ إن الله يث في ليله من خلقه 
ها وكام , 


وأجيفوا الأبواب » واذكروا اسم الله عليها ؛ فان | لشيطان لا يفتح 


وکا ا جرارء وأكفتُوا ال الآنية ٠‏ وأؤكوا القرب) . 


أخرجه أبو يعلى فى (مسندة) (II. 1+ /٤(‏ ) » ومن طريقه : ابن حبان 


[8689) :اانا عبيذالله بن مر ؛ حادئنا يزيد بن ززع ؛ حدقا محمد بن 


25١ 





إسحاق قال : حد ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر 
ابن عبدالله قال : سمعت رسول الله يِه يقول : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير محمد بن 
إسحاق وهو صاحب «السيرة» » وهو مدلس » ولكنه قد صرح في رواية يزيد بن 
زريع عنه بالتحلنيث » ويزيد ثقة ثبت » وهذه فائدة لم أكن وقفت عليها يوم رجت 
فقرة الخروج في المجلد الرابع من هذه السلسلة )٠١١۸(‏ » فقد خرجته هناك من 
رواية جمع منهم الحاكم وصححه ووافقه الذهبى . 

ومن الغريب أن المعلق على «مسند أبي يعلى» ‏ الذي صحح هذا الإسناد ‏ 
لم يكن تنبه لتحديث ابن إسحاق في موضع آخر رواه أبو يعلى برقم (١؟؟؟)‏ عنه 
بالعنعنة » فأعله المومى إليه بالعنعنة ! فكان عليه أن يشير إلى روايته الأخرى الآتية 
فى «المسند» مصرحاً بالتخديث ؛ ولكن جل من لا ينسى . 

والشطر الثاني من الحديث له طرق أخرى عن جابر » بعضها في «الصحيحين» › 
خحرجتها فی «الإرواء» )81-86١/١(‏ ؛ فليراجعها من شاء . 

وللجملة الأولى منه شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

«إذا سمعتم نهيق الحمار » وتُباح الكلب » وصوت ديك بالليل ؛ فتعوذوا بالله 
من شر الشيطان ؛ فإنهم يرون ما لا ترون» . 

أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» (5597/11//11) » وعنه ابن السني (۳۰۷) 
من طريق يحيى بن أبي سليمان عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج عنه . 


قلت : ورجاله ثقات ؛ غير يحيى هذا ؛ وهو ضعيف . بل قال البخاري : 


«منكر الحديث) . 


منه ! فلعله سقط عنه جملة سؤال الله من فضله . والله أعلم . 


6 (لا تقوم السّاعة ؛ حتّى يُقتل الرجل جارَه وأخاه وأباه) . 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 11۸( ١‏ عا ماك بن سالك 
ٿال جدثنا عذال حمن بن مقراك قال حدقا بريد بن عبدالله ن أبس برقة خر 
أب موسى قال : قال رسول الله 1 TT‏ فذكره : 


وذكره الديلمى فى «مسند الفردوس»  158/(‏ الغرائب) عن الحاكم معلقا 
عليه بإسناده عن مخلد بن مالك به : 





قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير عبدالرحمن بن 
مغراء » وهو مختلف فيه » قال الذهبي في «(الكاشف)» : 

«وثقه أبو زرعة وغيره » ولينه ابن عدي) . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق کلم فی ية قن آلا فش , 

قلت ! وهذا عن خيره كما قر فهو جيد قها ذكرنا : 

(تنبيه) : ليس عند الديلمي قوله : «جاره وأباه») » وكذلك ذكره السيوطي في 
«الجامع الكبير» برواية الحاكم فى «تاريخه» ! ففاته هذا المصدر العالى الموثوق به »› 
وبتحري مؤلفه الإمام البخاري » وهذا النص الأ ! وكذلك فات ذلك المعلق على 


. )۷٥۲١/۸١/١( «الفردوس»‎ 


o 


5 (من صلی صلاة لم يتمها ؛ زيد عليها من سبحاته حتى تتم) . 

أخرجه الطبرانی فى «المعجم الكبير» (۲۲/۱۸ -۲۳) : حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل : ثنا الهيثم بن خارجة : ثنا محمد بن حمْيّر عن عمرو بن قيس 
السّكونى قال : سمعت عائذ بن قرط يقول : قال رسول الله يلغ : . . . فا 





قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري على كلام يسير فى 
مسد ين سير 4 قير عبدالله بن أحمد » وهو فة سحافظ.. 

والحديث عزاه الحافظ فى ترجمة عائذ بن قرط من «الإصابة» للبغوى أيضاً . 
وابن أبى خيثمة » وابن شاهين من طريق قيس بن مسلم السكوني عن عائذ بن 
قرط به » وقال : 


(وإسناده حسن» . 

كذا وقع فيه : «قيس بن مسلم» مقلوباً حرفا ! ولعله من الطابع إن لم يكن 
سبق قلم من المؤلف . 

وقال الهيثمى فى «المجمع» (۲۹۱/۱) : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير» ورجاله ثقات . وعن عبدالله بن قرط قال : قال 
رسول الله يللي . . (قلت : فذكر الحديث وقال :) رواه الطبرانى فى «الكبير» ورجاله 
ثقأت) . 

فأقول : لم يطبع بعد مسند عبدالله بن قرط من «كبير الطبراني» لننظر فى 
إسناده » وأظنه هو الذي فى كتاب الطبراني الآخر : «مسند الشاميين» ؛ فقد قال 
فيه  447/1(‏ المصورة) : حدثنا أحمد بن الْعَلّى الدمشقي : ثنا هشام بن عمار : 
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ننا محمد بن حمير : ثنا عمرو بن قيس الكندي عن عبدالله بن قرط به . 
قلت : والقول فى هذا الإسناد نحو القول فى الذي قبله ؛ ذلك أن رجاله 


رجال البعارى ایشا ؛ غير جمد بن المعلى الدمشقى ثقة مترجم فى «التهذيب» 
EEE‏ بن أحمد ؛ وإنما قلت : «نحو . . .» ؛ لأن هشام بن عمار مع كونه من 


رجال بل من شيوخ البخاري في «الصحيح» ؛ ففيه كلام كثير» يقربه لك قول 
الذهيبى فى #المكتى» : 

«ثقة مكثر له ما ینکر قال أبو حاتم : صدوق قد تغير» وكان كلما لقن 
تلقن . وقال أبو داود : حدث بأرجح من أربع مئة حديث لا أصل لها» . 

وقال الحافظ فى «التقريب» : 

«صدوق » مقرئ » كبر فصار يتلقن » فحديثه القديم أصح» . 

فأقول : من أجل هذا التلقن ؛ فإنى لا أستطيع الحكم على إسناده بالصحة › 
عبد الله برخ قرط» » والهيثم قال : «عائذ بن قرط» » وهو الصواب . 

ولعل ابن عبدالبر - حافظ الأندلس لم يقف إلا على طريق هشام هذا ؛ فإنه 
ذكره فى «التمهید» )8١/154(‏ من طريق محمد بن حمير عن عمرو بن قيس 
السكوني عن عبدالله بن قرط به » وقال : 

«هو عنديى حديث منكر » ولا يحفظ إلا من هذا الوجه » وليس بالقوي» . 

قلت : ولا وجه لهذا الإنكار عندي ؛ إلا إن كان وقع لديه من طريق هشام › 
وإلا ؛ فالطريق الأولى سالمة منه › إلا إن كان يعتد با قيل فى محمد بن حمير من 
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الكلام اليسير » فإن كان كذلك فلا وجه له كما تقدم ؛ فإنه لا ينزل به عن مرتبة 
الاحتجاج به ولو بمرتبة الحسن كما تقدم عن الحافظ ؛ وبخاصة أن للحديث 
شواهد من حديث أبي هريرة وتميم الداري وغيرهما » وهي مخرجة في «(صحيح 
أبي (NIY 41 °) ag‏ . 

ثم بدا لي شيء فى.الإنكار المذكور » وهو أن ابن عبدالبر ساق الحديث بلفظ : 
من صلی صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه ؛ زيد فيها من سبحاته 
حتى تتم» ؛ فزيادة الركوع والسجود والخشوع فيه لم ترد في الشواهد المشار إليها 
آنفاً » فلعله لذلك أنكرها . والله أعلم . 

على أنه قال عقب إنكاره المذكور : 

«وإن صح كان معناه أنه خرج من صلاته ‏ وقد أتمها عند نفسه » وليست في 
الحكم تامة ‏ والله أعلم ؛ على أنه قد كان يلزمه أن يتعلم » فإن عدب عذب على 
ترك التعلم » وإن عفى عنه » فالله أهل العفو وأهل المغفرة» . 

وقد ذكر ابن عبدالبر قبل ذلك فائدة فقهية عزيزة »لم أستجز إلا نقلها إلى 
القراء لتمام الفائدة » قال رحمه الله : 

«أما إكمال الفريضة من التطوع ؛ فإغا يكون ذلك والله أعلم ‏ فيمن سها عن 
فريضة فلم يأت بهاء أولم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك » وأما من تعمد 
تركها » أو نسي » ثم ذكرها » فلم يأت بها عامداً » واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه » 
وهو ذاكر له ؛ فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه . والله أعلم» . 


41> (إنى عوتبت الليلة فى الخيل) . 
أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲۳/۲) عن يحيى بن سعيد : أن رسول الله يل 


5ه 


رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه ؛ فسكل عن ذلك؟ فقال : . . . فذكرة . 
البخارى القاضى ‏ لم يسمع من صحابي غير أنس ؛ كما قال این المديتى : ولهذا 
قال أبن عبدالبر فى «التمهيد» :)٠٠١/74(‏ 
«هكذا الحديث فى «لموطأ» عند جماعة رواته ؛ فيما علمت » وقد روي عن 
ثم ساقه من طريق النّضْر بن سَلمّة : حدثنا عبدالله بن عمرو الفهري : حدثنا 
قلت : سكت عنه ابن عبدالبر لظهور ضعفه ؛ الفهري هذا لم أعرفه . 
والنضر بن سلمة : هو المروزي » كان مقيما بمدينة الرسول يلغ » وقيل : بمكة . 
قال أبو حاتم : 





«كان يفتعل الحديث)» . 

واتهمه غير واحد بالكذس »فهو آفة هذا المسند . 

وذكره الحافظ فى «المطالب العالية» (؟58/1١/1959١)‏ من رواية ممسَّدّد عن 
بحيى بن سعيد الاتضاري عن رجل قال : ...فد ه» وقال الشيخ الأعظمى 
ر تعليقا عليه : 

(قال البوصيري : رواته ثقات) ! 

قلت : كيف هذا والرجل لم يسّم؟! ولعله توهم أنه صحابي ؛ وليس كذلك ؛ 
فقل رواه سعيل بن منصور فى ((اسئئه ) (ETA)‏ عن ا عيينة ؛ والدمياطى فى 


9¥ 


«فضل الخيل» (ص۳۷) من طريق عَبّاد ‏ وهو ابن العَوام - كلاهما عن يحيى بن 

قلت : فالرجل الذي لم يُسَّمّ عند مسدد : هو مسلم بن يسار هذا » والظاهر أنه 
البصري الأموي المكى الفقيه ٠‏ وهو تابعى ثقة » فهو مرسل . 

وروي مشا هيع وحه أخحر ؛ فقال الطيالسئ فى ((مسنده) (9ه١:‏ ۱( : حدثنا 
جرير بن حازم قال : حدثنا الزْبِيرٌ بن الرّيت الأزدي : حدثني نعَيم ابن أبى هند 

رؤي النبى له يمسح خد فرس » فقيل له فى ذلك؟ فقال رسول الله صلی الله 

ومن طريق الطيالسى : أخرجه ابن عبدالبر )٠١١/74(‏ » وأبو داود في 
«المراسيل) (۲۹۱/۲۲۸) من طريق موسى بن إسماعيل : حدثنا جرير به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح مرسل » ولكنه من مراسيل الكوفيين » فإن تُعَيمأ 
هذا كوفي » فلعله يعطى قوة للذي قبله ؛ لاختلاف بلديهما وشيوخهما » ولا سيما 
أنه قل حاء سيكلا #تققال أبو يكين و بن حبيب ‏ وهو راوي ((مسند الطيالسى» 
أحمد بن الفرات عن مسلم بن إبراهيم عن سعيد بن 
زيد عن الزبير بن خريت عن نعيم بن أبي هند عن عروة ‏ يعني : عروة البارقي ‏ ؛ 
وفى (قستكة) ساقة © ولذلك وهم الحافظ ابن حجر حن عزاأه للطيالسى قن 
«المطالب» ! وقد قال فى ترجمة سعيد بن زيد من «التقريس» : 


قال عقب الحديث : أنبا 


«صدوق له أوهام) 1 


قلت : فيخشى أن يكون إسناده لهذا الحديث من أوهامه » وبخاصة أن محمد 
عن عروة بن أبي الجعد قال : 

راتا رسول الله عل فتل ناصية فرسه بين إصبعيه وقال : 

«الخيل بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 

هكذا أخرجه يشر في «تاريخ واسط» (ص18) بالسند الصحيح عنه ؛ 
لکن محمد بن آبی نعيم فيه كلام » فلا يعارض بروايته رواية مسلم بن إبراهيم 
وهو الفراهيدى الثقة ‏ المتقدمة » وفيها حديث الترجمة . 

نعم ؛ قد صح حديث محمد بن أبي نعيم من طريق أخرى عن جرير بن 
عبدالله قال : 

رأيت رسول الله يكلا يلوي ناصية فرس بإصبعه ويقول : 

«الخيل معقود بتواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة) . 

أخرجه مسلم (5/١7-5؟)‏ وأبو عوانة )١٠/١(‏ والنسائي )١1١/75(‏ وفي 
«الكبرق» )٤٤١٤/۳۸/۳(‏ وابن أبى شيبة فى «الضدف» )481/1١7(‏ ومن طريقه 
البيهقى فى «السنن» (5/5؟؟) وأحمد (51/4؟) والطبرانى فى «الكبير) 
)۲٤۰۹/۳۸۰/۲(‏ وابن عبدالبر فی «التمهيد» (۱۰۳/۲۲) كلهم من طريق يونس 


ابن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبى زرعة بن مرو بن عخرير عن حخرير بن 


عبدالله به . 
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وأخرج الطرف الأول منه : الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» (ق١٠8/١ ‏ ؟) 
رافظ : 


«رأيت النبى يله يمسح وجه فرس بكمّه) 
كذا قال : ايكمةة ! وهر شاد مالف لرواية الحفاظ المذكورين أتنا + ولعله 
لذلك أورده الحافظ في «المطالب» )۱۹۳١(‏ ؛ لكن وقع فيه : «عن أبيه» مكان قوله : 
اعن جرير» » وهو شاذ أيضاً » أو مجاز» وخفى ذلك على المعلق الأعظمى » فزاد 
- بعد قوله : «عن أبيه» -: «[عن جده]) »› وعلق عليها بقوله : ۰ 
«الإضافة مني ؛ لآن الحديث في «الإتحاف» : عن جرير بن عبدالله) ! 





فأقول : نعم » الحديث عن جرير » ولكنك بهذه الزيادة جعلت الحديث من 
رواية أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبيه (وهو عمرو بن جرير) عن جده جرير» 
ولا أصل لرواية أبي زرعة عن أبيه عمرو فى هذا الحديث ولا فى غيره ! فهكذا 
فليكن «تحقيق الأستاذ الحقق حبيب الرحمن الأعظمى» ! 

فلتسةق الات إسفاذ الحارث بن أبي أسامة لتتأكد من بطلان تلك الزيادة › 
قال ؟ عداتنا العباس ين الففيل : ثنا عبذالواريك بن سعيد ؛ کا بوشن بن عبيك عرد 
عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبيه جرير قال . . . 

قلت : فآنت تر أن #جرير) بدل من «أبيه» » فليس للأب الحقيقى عمرو بن 
سعيد ذكر فى هذا الإسناد ‏ فقوله : «أبيه» في هذا الإسناد إما مجاز كما تقدم . 
وهو ظاهر من جعله «جرير» بدلا منه » وإما خطأ من الراوي ؛ وهو شيخ الحارث : 
العباس بن الفضل ؛ وهو الأنصاري الواقفي ؛ فإنه متفق على تضعيفه » بل قال 
الذهبى فى «الكاشف» : 


(وأه) 
3 
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وقال الحافظ ون «التقريب» 4 

«متروك ( واتهمه ابو زرعة ) : 

ويمكن أن يكون الخطأ 5 الأصل ؛ أعتى : «مسنئد اللحارث») أو من (زوائده») 
للهيثمى » ومنه نقلت » ويرجّح الأول إيراد الحافظ إياه فى «المطالب» كما تقدم , 
لقوله : «عن أبيه» . إشارة منه إلى أنه خبطا ٤لک‏ پیک عله أفران : 

أحدهما : أن الحافظ لم يقل عقيه : «جرير) كما هو فى «الزوائد» كما 

والآخر : أن أبا عوانة قد رواه بعدة روايات عن يونس بن عبيد » منها قوله : 
«حدثنا الحارت بن أبى أسامة . .» فساق إسناده إلى يونس دون سائره ؛ غير أنه 
قال : 

«حديث الفريابى عن الثوري» . 

قلت : وحديث الثورى كحديث الأخرين عن يونس «ليس فية ذكر الاب 3 
فلا أدري أكذلك هو عند الحارث فى رواية أبى عوانة عنه » أو أن هذا غض النظر 
عن ذاك الخطأ لظهوره؟! 

ويؤيد الخطأ : أنه وقع عند ابن عبدالبر من طريق عبدالوارث ‏ شيخ العباس 
ابن الفضل ‏ على الصواب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ءا 


دون : «الأجر والغنيمة» ؛ ‏ قد جاء 


ےا 






هذا ؛ وحديث جرير المرفوع من قوله : 
في «الصحيحين» وغيرهما من حديث جمع آخر من الصحابة ؛ منهم عروة البارقى 
راہن عمر وعيرهم . 


o۷1 


(إنْكم تلقون بَعدي فتنة واختلافا ‏ أو قال : اختلافا وفتئة › 
فقال له قائل من الناس : فمّنْ لنا يا رسول الله؟! قال : عليكم بالأمين 
وأصحابه وطق يشير إلى عثمان يِل للك ) : 

أخرجه الحاكم (19/9 و 477/4 )٤۳٤‏ » وأحمد (45/7؟) من طريق وهيب 
ابن خالد : ثنا موسى بن عقبة قال : حدثني جدي أبو أمي (وفي رواية للحاكم : ثنا 
موسى ومحمد وإبراهيم بنو عقبة قالوا : ثنا أبو أمنا) أبو حبيبة : أنه دخل الدار 
وعثمان محصور فيها » وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام » فأذن له » فقام 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إنى سمعت رسول الله يلل يقول : . . . فذكره . 

حي الإسناد» . ووافقه الذهبى ٠‏ 

قلت : ورجاله ثقات رجال الصحيح ؛ غير أبى حبيبة هذا » وقد ذكره ابن حبان 
فى كنى «تقات التابعين» (241/0) » وقال العجلى في «ثقاته» )۱۹۲۹/٤۹٥(‏ : 

«مدنى تابعى ثقة» . 

وقد وقع فيه أنه مولى عروة » ولعله وراثة » فإنه مولى الزبير بن العوام والد 
عروة » كما في «تاريخ البخاري» (الكنى 185/75) » و«الجصرح)» )۳١۹/۲/۲(‏ 
وغيرهماء وأفادا أنه وى سه آبو الأسود أيشيا !محمد وم عذال حمن + وع فة 
من رجال الشيخين كموسى بن عقبة » ومثله ق الثقة أخواه المقرونان معه شي 
رواية الحاكم 4 وهما من رجال مسلم > وقد م الغللائة الاخوة أبو أحمد الحاكم في 
«#الأسيساء والكنى» رواة عن ابي حبيبة 4 فهوّلاء أربعة من الثقات رووا عنة ) ويخ 
كيف تابا فيو نة إن شاء الله تعالى . 
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والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (50/17/ )11١98‏ من طريق 
أخرى عن موسى بن عقبة وحله . 


وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية» )7١9/1/(‏ : 
((تقرد ره جمد ؛ وإسناده حيذد حسن › ولم یحر حوه من هدا الوجه ) : 


قلت : وهو من الأحاديت اتی فاتت الحافظ الهيثمى › فلم يوردها فى اامجمع 
الزوائد» ! مع أنه على شرطه كما يشير إلى ذلك قول ابن كثير هذا . 


۹4 ([إنكم] أصبحتّم في زمان كثير فقهاؤه › قليل خطباؤه ۽ 
قليل سنؤاله ‏ كثير معطو العمل فيه خيرٌ من العلم ٠‏ ' 

وسيأتي زمادٌ قليل فقهاؤه » كثيرٌ خطباؤه » كثيرٌ سُؤاله » قليل 
مُعطوه » العلم فيه خيرٌ من العمل) . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» وفى «مسند الشاميين» (5/١5/17؟؟1١)‏ : 
حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مرم : ثنا عمرو بن أبى سَلمّة التَنّيسى : 
ثنا صدقة بن عبدالله : حدثنى زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن عمه عبدالله 


ابن سعد عن رسول الله ی 





قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ كما قال العراقى فى «تخريج الإحياء» )۷/١(‏ » 
وله علتان : 
الأولى : صدقة بن عبدالله ؛ وهو السلّمين » وهو ضعيف ؛ كما قال الذهبي في 


«الكاشف» » والحافظ فى «التقريب» » وبه أعله الهيثمي فى «مجمع الزوائد) 
(۲۷/۱() . 


والأخرى : عبدالله بن أبي مرم هذا » أورده ابن عدي في «الكامل» ؛ وقال 
(4/ه6ه؟ ‏ 5ه؟) : 

«مصري » يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل» . 

قلت : ثم ساق له أربعة أحاديث » ثلاثة منها معروفة الصحة من غير طريقه › 
ثم قال : 

« وعبدالله هذا إما أن يكون مغفلا لا يدري ما يخرج من رأسه ء أو يتعمد ؛ 
فإني رایت له غير حديث ۔ ما لم أذكره ‏ غير محفوظ) : 

وأقول : لم أخرجه هنا من أجله › وإنما من أجل ماله من الشواهد ؛ كما 


يأتى » ولصداقيته ومطابقة ما فيه للواقع فى هذا الزمان . 


والحديث أخرجه ابن عبدالبر فى «الجامع» (۲۳/۱) من طريق أخرى عن 
عبدالله هذا . 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» ۱٠۸/۱(‏ ۔ ط) » وكذا ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (4/؟١75‏ - 3١5‏ المصورة) من طريق الطبراني . 

ثم وجدت له طریقا أخرى فى «معجم الطبراني» (۳۱۱۱/۲۲۱/۳) من طريق 
عثمان ين عبدالرحمن عن ضدقة عن زيا بن واقد عن العلاء بن الخارث عن 
حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه » مرفوعاً به . وقال الهيثمي : 

«رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي » وهو 
ثقة » إلا أنه قيل فيه : يروي عن الضعفاء » وهذا من روايته عن صدقة بن خالد . 


وهو من رجال (الصحيح)» ٠‏ 
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قلت : وفي التعليق على «امجمع» ما نصه : 

«(فائدة) : بل صدقة المذكور فى إسناده هو ابن عبدالله السمين » وهو ضعيف 
جد . كما فى هامش الأصل» . 

قلت : وأنا أظن أن هذه الفائدة هي من الحافظ ابن حجر تلميذ الهيثمي › 
وكذلك كل ما يعزى فى التعليقات إلى «هامش الأصل» › وقوله : «ضعيف چا 
يخالف اقتصاره على قوله في «التقريب» : «(ضعيف» ؛ كما تقدم نقله عنه » وهو 
الأقرب إلى الصواب ؛ لأن الرجل مختلف فيه » وقد وثقه بعضهم » وترجمته 
مبسطة فى «تاريخ دمشق» لابن عساكر » و«التهذيب» وغيرهما . 

ثم إنه ليس في السند ما يرجح أنه صدقة بن عبدالله السمين ؛ فإن هذا 
روى عن الثقات أيضاً » منهم الإمام مالك مثلاً » فتأمل ! 

هذا د لدج شاعد هين عددية آبى فر رعا تجو د سیق ق ریچه ؛ 
والكلام عليه » وبيان صحة إسناده في أول المجلد السادس رقم )١5١١(‏ . 

وقد صح موقوفاً من .حديث عبدالله بن مسعود » فذكره مالك فى «الموطأ) 

«إنك فى زمان كثير فقهاؤه » قليل قراؤه . .» الحديث نحوه . 


وهذا معضل » وهو ما فات ابن عبدالبَرٌ فى «التمهيد» ؛ فلم يورده فى أحاديث 
یحیی ہن سعد » وعددها فبه i (VY)‏ 6 وهى لور آخر الك (YY)‏ وأول )۲€( 


oyo 


إلى صفحة (9١١)ء‏ ولا خرجه الباجى فى «المنتقى» كما هى غالب عادته 
(TONY)‏ 

ووصل الطرف الأول منه : زهير بن حرب في «العلم» )1١9/110(‏ من طريق 
كمبل بن زياة عن عبدال قال : 

الإنكم في زمان كثير علماؤه » قليل خطباؤه » وإن بعدكم زماناً كثير خحطباژه 
والعلماء فيه قليل» . 

وإسناده صحيح ؛ كما كنت بينته في التعليق على «العلم» . 

وله عنه طريق أخرى سباق أتم عند البخاري 5 «الأدب المفرد» »قال 
(۷۸۹/۲۰۰) : حدثنا عبدالله بن أبى الأسود قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد قال : 
حدثنا الحارث بن حصيرة قال : حدثنا زيد بن وهب قال : سمعت ابن مسعود 
يقول 3 . فذكره إلى قوله : (كثير معطوه») » وزاد : 

«العمل فيه قائد للهوى › وسيأتى من بعدكم زمان قليل فقهاؤه » كثير 
عطاك فير سزاله وقليل معطوه الهو قائل فيه للعمل #اعلموا أن خسن 
الهدي في أخر الزمان خير من بعض العمل» . 
وثقه الجمهور. وصعفه العقيلى وابن عدي وقال الحافظ لين «التقريب» : 

«صدوق يخطئ » ورمي بالرفض» : 

قلت : ومع هذا ؛ فقد صحح الحافظ في «الفتح» إسناده » فقد ذكر فيه 
)01١/١(‏ الجملة الأخيرة منه وقال : 


كلاة 


«(وسنده صحيح ؛ ومثله لا يقال من قبل الرأى» . 

قلت : ويؤيده مطابقة ما قبلها للواقع اليوم ما لا يُعلم إلا بالوحي . 

وعبدالله بن أبى الأسود هو : ابن محمد بن أبى الأسود البصري أبو بكر » وهو 
ثقة حافظ . 

۰ - (إنّ بأرض الحبشة مَلكا لا يُظلمٌ أحد عنده » فالحقوا 
ببلاده حتّى يجعل الله لكم فرّجاً ومخرجا ما انتم فيه) . 

أخرجه البيهقى في «السنن» (9/9) وفى «الدلائل» (۳۰۱/۲) من طريق ابن 
إسحاق : حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أم 
سلمة رضي الله عنها زوج النبي يل أنها قالت : 

لا ضاقت علينا مكة » وأوذي أصحاب رسول الله يلق » وفتنوا » ورأوا ما 
يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم » وأن رسول الله يكلا لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم » وكان رسول الله في مَنّعة من قومه وعمه › لا يصل إليه شيء مما یکره ؛ ما 
ينال أصحابه » فقال لهم رسول الله يله : . . . فذكره » فخرجنا إليها أرسالاً حتى 
اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار ء أمنّا على ديننا » ولم نخش منه ظلما . . . 
وذكر الحديث بطوله . 

كذا في «السنن» » وقد ساقه بطوله فى أربع صفحات . 

والحديث فى «سيرة ابن هشام» (١/57؟)‏ عن ابن إسحاق قال : . . . فذكره 
نحوه » هكذا معضلاً لم يسق إسناده » ولفظه : 

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة ؛ فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد ‏ وهي أرض 
صدق » حتى يجعل الله . ..» الحديث . 


لباه 


ولكنه ساق إسناده المتقدم عند البيهقى إلى أم سلمة » دون حديث الترجمة › 
قال : 

«لا نزلنا أرض الحبشة ؛ جاورنا بها خير جار : النجاشى » أمتا على ديننا : 
وعبدنا الله تعالى لا نؤذى . . .» الحديث بطوله . 

وهكذا روأه أحمد فى «المسند» ۹“ وه/١59؟)‏ من طريق ابن إسحاق به »› 
وقال الهيشمى ‏ عقب عزوه ل جوا FY)‏ | 

«ورجاله رجال «الصحيح» غير [ابن] إسحاق : وقل صرح بالسماع» : 

قلت : فهو إسناد جيد » وقد سكت عنه الحافظ فى «الفتح» (۱۸۸/۷) . 

ومن هذا التخريج ین أن عزو الحديث أو جملة : رلا يظلم عنده أحد) من 
الأخ الفاضل سلمان العودة فى رسالته المفيدة «من أخلاق الداعية» (صه؛) 

وفى الحديث دلالة ظاهرة على جواز هجرة المسلم من بلد الكفر إذا اشتد 
الضغط عليه من أهله إلى بلد آخر يجد فيه الحرية الدينية » وليس كذلك ما يفعله 
يعض الشباب المسلم من السفر من بلده المسلم إلى بعض البلاد الكافرة » جرد أنه 
يجد فيه شيئاً من التضييق أو التعذيب من بعض الحكام الظالمين » فهذا لا يجوز 
للأحاديث الكثيرة فى النهى عن ذلك » كقوله يق : «المسلم والمشرك لا تتراءى 
نارهما» ونحوه » ولكثرة الفسق والخلاعة المنتشرة فى كل مكان من تلك البلاد» 
بحيثث يندر أن لا يتاثر المسلم بذلك » فكيف بأولاده الدين يربون فيهاء ويرضعولن 
لبانتها كه هو مشاهد؟! ولذلك فنحن لنصحهم - ومن أسلم من أهلها أن يهاجروا 
إلى بلد من البلاد الإسلامية » يتمكنون فيه من القيام بشعائر دينهم » ويكثرون ‏ 


o۷۸ 


سواد إخوانهم المؤمنين » والله عز وجل يقول : إن الذين توفَّاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها . . .* الآية [النساء : /ا9] . 

. -(تَعَوّذوا بالله من رأس السبعين > وإمارة الصبيان)‎ ١ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۹۰۸۲/٤۹/۰٥(‏ » وأحمد (۲۲۹/۲ 
و۰۰ و٩۸٤٤)‏ » والبزار )۳۳۰۸/۱۲۹٣/۲(‏ » وابن عدي في «الكامل» )۸۱/7١(‏ من 
طرق عن كامل أبي العلاء قال : سمعت أبا صالح ‏ مؤذناً كان يؤذن لهم قال : 
سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله يل يقول : . . . فذكره » وقال البزار : 

«لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا أبو صالح هذا ولا نعلم رواه عنه إلا أبو كامل» . 

قلت : قال ابن عدى ‏ بعد أن ساق له جملة أحاديث هذا أحدها ‏ : 

«أرجو أنه لا بأس به» . 


قلت : وهو مختلف فيه » وفى «التقريب» : 


«صدوق يخطيىع) . 
فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى » وإلى ذلك يشير الذهبى بقوله فيه فى 
«الكاشف» : 


(وثقه ار معن ( وقال (من) 1 ليس بالقوى) :. 
وأبو صالح ؛ لم يرو عنه إلا كامل › وت ابن حبان » والذهبى فى «الميزان» »› 


۹ 


وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۲۰/۷) سا حمد والبزار » ورجال أحمد 
رجال «الصحيح» ؛ غير كامل بن العلاء » وهو ثقة 

قلت : لى على هذا تعليقان : 

الأول ؟ أن إسناد البذار هو إسقاد أبخم . 


الثاني : أن أبأ صالح ليس من رجال «الصحيح» . 

وقد توبع أبو صالح » فقال سعيد بن سَمّْعان قال : سمعت أبا هريرة يتعوّذ من 
مارة الصبيان والسفهاء . 

فقال سعياد ين معان : فأخبرني ابن حسنة الجُهني ] نه قال لأبى هريرة : ما 
آية ذلك؟ قال : (أن تقطع الأرحام » ويطاع اغوي ؛ ویعصی المرْشكُ» . 

روأه البخاري في «الأدب المفرد» (55) : حدثنا آدم بن بي إياس قال : حدقا 
ابن أبى ذئب قال : حدثنا سعيد . 

ا 
حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال جرد الرأي كما هو ظاهر » ويشهد له الطريق الأولى . 

وكذا ما رواه مالك بن ظالم قال : سمعت أبا هريرة يقول لمروان بن الحكم : 


1 
ا 






«إن فساد أمتي على يدي أَغَيْلمّة من سفهاء قريش» . 

أخحرجه البخاري فی «التاريخ» )۳٠۹/۱/٤(‏ » وابن حبان في «صحيحه» 
(11۷۸/۲۰۱/۸) » و«الثقات» (ه/288) » والحاكم (4/١7؟‏ و۲۷٥)‏ » والطيالسي 
(6048؟) » وأحمد (۲۹۹/۲ و۳۲۸ وه48) ء وقال الحاكم : 


«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي ! 


برهت 


قلت : ومالك بن ظالم من رجال «الميزان» » وقال : 

«قال الأزدي : لا يتابع عليه» . 

وكذا فى «اللسان» » وذكرا له هذا الحديث . وفاتهما توثيق ابن حبان إياه » 
لکن لم يذكروا له راویا غير سماك بن حرب ؛ فهو مجهول . 

لكن أخرجه ابن حبان (57177) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ : 

«هلاك أمتى على يدي غلمان سفهاء من قريش» . 

وزاد : فقال مروان : والغلمان هؤلاء . 

وإسناده صحيح . 

وله طريق أخرى يرويه سعيد بن عمرو بن سعيد قال : كنت جالساً مع أبى 
هريرة فى مسجد النبى جلك بالمدينة » ومعنا مروان » قال أبو هريرة : سمعت الصادق 
المصدوق يقول : 

«هلكة أمتى على يدي غلمة من قريش» . 

فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة » فقال أبو هريرة : لو شكت أن أقول : بنى 
فلان » بني فلان ؛ لفعلت » [قال عمرو بن يحيى :] فكنت أخرج مع جدي إلى 
بنی مروان حين ملكوا بالشام » فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا : عسى هؤلاء أن 
يكونوا منهم ! قلنا : أنت أعلم . 

أخرجه البخاري ۳٠۰۰ /51١١7/5(‏ و )4/1‏ والسياق له ؛ وأحمد )۳۲٤/۲(‏ 

وله عنده طريق أخرى ٥۲/۲(‏ و087) عن أبى هريرة . 


6/١ 


من فضل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

7 (ممٌ تضحكون؟ قالوا : يا نبي الله ! من دقة ساقيّه ! فقال : 

والذي نفسى بيده ؛ لهمًا أثقل فى الميزان من أَحُد ) . 

ورد من حديث ابن مسعود » وعلى بن أبي طالب . 

تاف حديث ابن مسعود ؛ فله طريقان : 

الأولى : عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود : 
أنه كان يجتنى سواكاً من الأراك › وكان دقيق الساقين › و فجعلت الريح تكفؤه › 
فضحك القوم منه » فقال رسول الله كل : ع > كر + 


أخرجه انمد )٤۲۱-٤۲۰/۱(‏ ؛وابن سعد (198/8)غ+ وابن حبان 
)۷٠۰۲۹/۱٠۳/۹(‏ » وكذا الطيالسي ( (هه؟) » وأبو يعلى (۲۰۹/۹ - )35٠١‏ ۰ والہزار 
)۲۹۷۸/۲٤۹/۳(‏ » والطبرانى في «الكبير» )۸٠١۲/۷١/۹(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱۲۷/۱) ؛ كلهم من طرق عن حماد به . 

وخالفه زائدة فقال : عن عاصم بن أبي النَجُود عن زرٌ قال:... فذكره 
فرصلا ؛ ليس فيه ابن مسعود . 

أخر جه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۱۱۲۷۹/۱۱۳/۱۲) . 

وزائدة ‏ وهو ابن قدامة ‏ أحفظ من حماد بن سلمة » لكن يقويه : 

الطريق الأخرى » يرويها سهل بن حماد أبو عتاب : ثنا شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه : أن عبد الله بن مسعود رقى فى شجرة . . . الحديث نحوه . 


نياك 


أخحرجه الحاكم (۳۱۷/۳) ٠‏ والبزار )1٦۷۷/۲١۸/۳(‏ » والطبرانى فى «المعجم 
الکبیر»(۹/۲۸/۱۹٥)‏ ؛ وقال الحاكم : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى . 

قلمتاة وإسكاد البزار على شرط مسلم » وقال : 

«لا نعلم رواه عن شعبة إلا سهل» . 

كذا قال ! وقد رواه الطيالسى فى «مسنده» )٠١۷۷/٠٤١(‏ : حدثنا شعبة عن 
معاوية بن قرة أن ابن مسعود . . . الحديث . 

هكذا وفع فره ! لم يقل عن أبيه ) 3 فإما له سقط من الناسخ أو الطابع ( أو 
هكذا الرواية عنده . والأول هو الأرجح ؛ لآأنه أورده فى «مسند قرة) » ودکر فيه عدة 
ابعاوريج من رواية معاوية بن قرة عن أبيه : وأحدها على شرط الترمذدي وصححه » 
وهو مخرج في «فضائل الشام» (رقم 5 

فما لو ايت الرواية وقعت له دول قوله ٠‏ «(عن أبيه) ؛ لكان الحديث 
مسا : وفى هله الحالة ل يصلح أن يورده ۳ «المسند») : والله أعلم : 

وعلى ما رجحت ؛ فإن كان قرة تلقاه مباشرة عن ابن مسعود ؛ فهي طريق 
ثانية عنه ؛ وإلا فهو مرسل صحابى » ومراسيل الصحابة حجة . 

وله طريق ثالثة , ولكنها واهية ؛ لأنها من رواية العَلى بن عَرّفان - وهو متروك 
الحديث ‏ عن أبى وائل » عن عبدالله به نحوه . 

أخرجه الطبرانى (AfoT)‏ . 

وطريق وابعة يسقل عبد عن سارة بت عبدالهة بد سعوة أن اعا أت ها فال ` 


oA 


يسا عو هاي وراد رول #1 08 ۶ 51 حي أسجاب أوبعضهم :۲ فقال 
رسول الله کو : 

«والذي نفسي بيله ! لعبد الله فى الموازين يوم القيامة أثقل من أده . 

قلت : وهذه قصة أخرى ‏ كما هو ظاهر ‏ لو صحّت ؛ فإن سارة هذه لم أجد 
لها ذكرا فى شيء من كتب التراجم التي عندي » والله أعلم . 

ثم وجدت له طريقا خامسة » لكنها واهية أيضاً ؛ من رواية شريك عن جابر 
عن أبى الضحى عن الأزهر بن الأسود عن عبدالله بن مسعود قال : 

صعدت أراكة لأجنى منها سواكا (الأصل : أراكة) » فجعل أصحابي 
يتعجبون من خفتى » فقال النبی يكن : 

«ما تعجبون؟! فوالذي نفسى بيده ! لهو أثقل فى الميزان يوم القيامة من أحد) . 

أخرجه الطبرانى (8611//91//9) . 

وجابر هذا : هو ابن يزيد الجعفي » وهو متروك . 

والأزهر بن الأسود لم أجد من ذكره . 

۲ وأما حديث علي رضي الله عنه ؛ فيرويه محمد بن الفضّيل بن غزوان عن 
مغيرة عن آم موسى قالت : سمعت علي يقول : أمر النبى 8 عبدالله بن مسعود 
أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء » فنظر أصحابه إلى ساق عبدالله » فضحكوا من 
حموشة ساقَيّه » فقال رسول الله جلو : «ما تضحكون؟! لَرجْل عبدالله أثقل في 
الميزان من أحد» . 


oA 


أخرجه البخاري فی «الأدب المفرد» (YY)‏ 2 وأحمد ٠ (١ ١ 5/١(‏ وأبو يعلى 
)۲۷۹/٤٠۹/١(‏ » ومن طريقه الضياء المقدسى فى «الأحاديث الختارة» (مسند 


على) این سعد ایشا و واا ابن أبى شيبة (رقم 1 ) كلهم عن محمد بن 
الفضيل به . 

وتابعه جرير عن مغيرة به . 

أخرجه أبو يعلى (رقم 774) , والطبراني (6515) » ومن طريقه الضياء أيضاً . 
وقال الهيثمى في «المجمع» (۲۸۸/۹ -185) : 
وهى ثقة) . 

قلت : ترجمتها فى «التهذيب» كالتالى : 

«أم موسى » سَرَيّة على بن أبى طالب » قيل : اسمها فاختة ؛ وقيل : حبيبة : 
روت عن علي بن أبى طالب » وعن أم سلمة . روى عنها مغيرة بن مقسّم الضبي . 
قال الدارقطنى : حديثها مستقيم » يخرّج حديثها اعتباراً . 

قلت : وقال العجلى : كوفية تابعية ثقة) . 

والمغيرة بن مقسم ثقة من رجال الشيخين » ولكنه كان يدلس » ولم يصرح 
بالسماع من آم موسى عند أحد من مخرّجي الحديث » فتحسين بعض المعلقين 
لإسناده غير حسن ؛ إلا أن يعنى أنه حسن با قبله » فنعم . 

وفاتنى أن أذكر أن الهيثمى أورد الحديث من الطريق الأولى عن ابن مسعود . 
وذكر بعض ألفاظ الطرق الأخرى » وقال : 


oAo 


ارو اه 5 وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق ەه وأمثلها فبه عاصم بن أبى 
التهوة » وهو حسن الحديث على ضعفه » وبقية رجال أحمد وأبى يعلئ رجال 


الصحيح» د 
من فضائل جرير بن عبدالله البجلي 


14۳ دل پم ذا ای رول خی بی کی ما دو 

ا لبخاري في لادب الفرن» ( (o‏ ملفا عطي بن با قال : 

ما رآني رسول الله يك منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي . وقال رسول الله 
كه :... فذكره . 

قل : على هو ابن ¿ المديني .وقد توبع من الحميدي » فقال في «مسنله» 
(:ه 66٠١/9‏ ) : ثنا سفيان به . 

وأخرجه النسائي فى «السنن الكبرى» (87/6) من طريق قتيبة عن سفيان به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » فيتعجب من الحاكم كيف 
لم يستدزكه؟! أعنى حديث الترجمة وإلا فقول جرير : «ما رآني . . .» إلخ قد 
أخرجاه : البخاري ( (1۸4/0٠۰ 5/٠‏ > ومسلم ( ۱۷/۷ )۱٥۸-‏ » وابن ار عجان 
(155/176/9ل) » وابن أبى شيبة (۱۲۳۹۰/۱۰۲/۱۲) » وكذا ابن ماجه ,2)١59(‏ 
وأجمد (768/5 و7537 وه"؟) » والطبرانی فى «المعجم الكبير» (۲۲۱۹/۳۳۰/۲ - 
۲۳/)) من طرق كثيرة ة عن إسماعيل ١‏ بن أبى خالد به . 


o۸ 


ومن هذه الطرق رواية سفيان هذه عند مسلم » ولكنه لم يسق حديث 
الترجمة » وإنما ساقه الطبرانى فى مكان آخر (58/950١5؟)‏ . 

ولقول جرير المذكور طريق أخر » يرويه بيان عن قيس بن ابي حازم به . 

أخرجه البخاري (۳۸۲۲/۱۳۱/۷) » ومسلم أيضاً, وأحمد (5/4ه؟) » 
والطبرانى (؟5/ 7١85/56٠١‏ و۲۲۸۷) من طرق عنه . 

ولحديث الترجمة طريق أخرى يرويه يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة بن 
شبل عن جرير بن عبدالله قال : 
| لا دنوت من مدينة رسول الله يِه ؛ أنخت راحلتي » وحللت عَيْبتي » فلبست 
خُلّتى » فدخلت على رسول الله وَل يخطب » فسلّمت على رسول الله يلق » 
فرمانى الناس بالحدق » فقلت لجليس : يا عبدالله ! هل ذكر رسول الله يي من 
أمري شيئا؟ قال : نعم » ذكرك بأحسن الذكر » بينما هو يخطب إذ عرض له فى 
خحطبته فقال : 

الإنه سيدخل عليكم . . . » الحديث مثله › إلا أنه قال فى آخره : 

«(فحمدت الله على ما أبلاني» . 

أخرجه النسائي أيضاً في «الكبرى» (رقم 8804) » وابن حبان )۷٠١١(‏ » 
وابن أبي شيبة (۱۲۳۹۱) » وأحمد (09/4" و54”) » والطبراني أيضاً )۲٤۸۳(‏ 
من طرق عنه . 

قلت : وإسناده صحيح . رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير المغيرة هذا ؛ وهو ثقة 
بللا خلاف . 


oAYV 


(تنبيه) : زاد الشيخان وغيرهما من طريق إسماعيل : 


«(ولقد شكوت إليه ا لا أليت على الخيل 4 فضرب بيذه فى صدري وقال . 
اللهم ثبته » واجعله هادياً مهدياً» ! 


(تنبيه آخر) : عزا حديث الترجمة الأستاذٌ محمد فؤاد عبدالباقي في تخريجه 
ل «الأمب المفردة للشيخين مشيرا إلى رقم الكتاب والباب من كل متهها ! ومثله 
فى ذلك الشارح (١/٠0؟)‏ » وزاد عليه أنه عزاه للترمذي في «المناقب» » وأبي داود 
في «الجهاد» » وابن ماجه في «السنة» ! وكل هؤلاء ليس عندهم حديث الترجمة »› 
وإنغا عندهم قول ابن جرير المتقدم » وليس يخفى أن هذا لا يُسَوُعْ لهم العزو الموهم 
لخلاف الواقع . 

وأما عزوه لأبى داود ؛ فهو أغرق فى الخطأ ؛ لأنه لم يرو القول المذكور أيضاً !! 
وإنغا له عنه حديث آخرء أخرجه الشيخان أيضاً ‏ وهو فى كتابي «صحيح أبي 
داود» )۲٤۷۷(‏ . 


ولعل مثل هذا الوهم هو السبب في عدم إيراد الحافظ الهيشمي هذا الحديث 
في كتابه «موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان» ؛ لظنه أنه في «الصحيحين) ! 
والغريب أن الحافظ لم ينبّه عليه فى هامش الكتاب كما هي عادته أحياناً 
ولذلك ؛ فقد استدركته عليه فى نسختي من «الموارد» » في أحاديث أخرى كثيرة 
استدركتها » تهيئة لنشره فى جملة مشروعي الكبير «تقريب السنة بين يدي 
الأمة» , وأرجو أن أنتهى فته اقريياً إن شباء الله قحال . 


رةه 


46 (والذي نفسي بيده ! لو تعلمون ما أعلم ؛ لضحكتّم قليلا : 
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أبشروا » وسلدوا ء وقاربوا) . 

أخرجه اليخاري فى «الأدب المفرد» (65؟) » والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
ا)نن طريق الربيع بن مسلم القرشي : حدثنا محمد بن زياد عن 
أبى هريرة قال : 


يه على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون » فقال : .. . 





قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وكذلك أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» ١١7/177/1(‏ و5591/780) › وقال : 

«(سدادوا) يريد به : کو توا مسددين . والتسديد : لزوم طريقة النبى َي واتباع 
سملمشيك . 

وقوله : (وقاربوا) يريد به : لا تحملوا على أنفسكم من التشديد ما لا تطيقون . 


(وأبشروا) ؛ فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتى في التسديد » وقاربتم في 
الأعمال» . 


o۸۹ 





وقال البيهقى عقب الحديث : 

«ففي هذا دلالة على أنه لا ينبغي أن يكون خوفه بحيث يؤْيّسه ويقنّطه من 
رحمة الله » كما لا ينبغي أن يكون رجاؤه بحيث يأمن مكر الله أو يجرئه على 
تة إل عز وجل) . ظ 

والحديث رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة 
يقول : سمعت أبا القاسم يقول : . .. فذكر الجملة الأولى منه › والأخيرة منه : 
الأبشروا . .» 

أخرجه أحمد (1۷/۲)) . 

ثم أخرجه هو (51//1؟ و۳۱۲۳ و۱۸٤‏ و۳۲٤‏ ولاه4 و0037) ء والبخاري ٩٤۸٥(‏ 
ر١۲‏ ) »ومن طريقه البيهقى فى تب (۲/۱۰) » وابن حبان )٥۷٦۴۳/٥۱۹/۷(‏ 
والترمذي (۲۳۱۲) » وابن 1al.‏ يضاً )11۷۱/۲٤۹/۸(‏ من طرق أخرى عن ابي 
هريرة بالشطر الأول فقط » وقال ری : 

احديث حسن صحيح) . 

وزاد ابن حبان في الموضع الثاني من طريق خالد بن عبدالله الريّادي عن أبي 
عثمان عنه : 

«يظهر النفاق » وتُرفع الأمانة » وتقبض الرحمة ء ويُتهم الأمين » ويؤمن غير 
الأمين » أناخ بكم الشُرْف الجُون» » قالوا : وما الشُرْف اجون يا رسول الله؟! قال : 
فتن كقطع الليل المظلم» , 


وهكذا أخرجه الحاكم )٥۷۹/٤(‏ » وقال : 


«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي ! 


0۹ 


كذا قالا ! وخالد بن عبدالله الزيادي ‏ وقيل : الزبادي لم يذكروا عنه راويا 
غير اثنين أحدهما : جعفر بن ربيعة »والآخر : عمرو بن الحارث » وهو راويه هنا › 
ودکره ابن حباك فى «الثقات» زكرةه؟) »فة تمل حديثه التتحسين ا 
الصحة فلا . 

ومثله ‏ أو خير منه - شيخه أبو عثمان وهو الأصبحي » كما وقع مصرّحا به 
فى إسناد الحاكم ؛وكذلك فى ترجمته من «التهذيب» > وسمأه عبيد بن عمير › 
وذكر أنه روى عنه جمع غير الزيادي » ولم يحك فيه جرحا ولا توثيقا . 

وفى «ثقات أبن حبان» (558/5 و5لاه) من طبقته اثنان بكنيته هذه (أبى 
عثمان» رويا عن أبى هريره »> روف عن اسك هنا معاوية بن صالح > وعن الآخر ثابت 
البنانى ؛ فمن الحتمل أن يكون هو هذا . والله أعلم . 

ومهما يكن حال هذا وحال الذي قبله ؛ فإنى أرى أن حديثه هذا لا ينزل عن 
مرتبة الحسن ؛ لما له من الشواهد المبثوثة فى مختلف الأحاديث . والله أعلم . 

وللشطر الأول من حديث الترجمة شواهد كثيرة » أصحها حديث اسر بن 

أخرجه البخاري ٠ (EAT)‏ ومسلم )4۲/۷( وابن حال (o۷۲)‏ ؛ووكيع 
فى «الزهد» )۱۷/۲٤۲/۱(‏ » وابن أبى شيبة فى «المصنف» )15750/9545/1١(‏ › 
وأحمد 18٠0/(‏ و۱۹۳ و١٠١7‏ واه” و8١؟)‏ من طرق كثيرة عنه . 

وقد استوعب شواهده وطرفه الأخ الفاضل كال رجن بن عبدا بار الفريوائي 
فى تعليقه على «الزهد» )١55  757/١(‏ . 

(تنبيه) : حديث ابن حبان المتقدم من رواية أبى عثمان » وقع هذا منسوباً فى 
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«موارد الظمآن» )187/١/1477(‏ هكذا : (أبى عثمان الهندي) ! وهذا مخالف لما فى 
«الإإحسان» أولا كما تقدم ؛ فإنه لم ينسب فيه . وثاقيسا : اة مخالف لما فى 
«الجرح) وغيره في ترجمة خالد الزيادى : أنه روى عن أبى عثمان الأصبحى ٤‏ 
والحديث ما جنى عليه المدعو ب (حسان بن عبدا منان) » فضعفه فى حديث لأبى 
در » فيه فقرات هذا منها ساهلة أو مسجاخلة شاد » منهأ حليثث انس التق عليه 
وقد رددت عليه مفصلاً فى «النصيحة بتحدير المسلمين من تضعيفات ابن عبدالمنان 
للأحاديت الصحيحة ومن تخريبه بتعليقاته لكتب الأ ئمة الرجيحة» (برقم : .)١77‏ 


0 (كأني أنظرُ إلى بياض كشح رسول الله ي وهو ساجلا) . 

أخرجه أحمد )١6/(‏ من طريقين عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن المغيرة ' 
وض دأ الهيثم يقول : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : . . . فذكره . 

قلت وها إسناد رجاله ثقات » لكن أبن لهيعة فيه ضعف من قبل حفظه ؛ 
وبه أعله الهیثمی ؛ فقال (5/7؟١)‏ : 

((روأه ]ميك 3 ويه ابن لهيعة ( وفيه کلام» . 

وأقول :هنا بن سسميع جديك ياف الكثرة شواهده عن جمع من الصحابة . 
منهم البراء بن عازب وعبذالله بن مالك ابن بحيئة » وأبو هريرة ؛ وعبدالله بن أقرم . 
وميهونة ؟ وعيرهم معناه » وقد أسندها عن المذكورين : النسائى فى «السنن الكبرق» 
(۲۳۳/۱ و374) › وبعضها فى «صحيح مسلم» )٥٤  57/1(‏ › والكثير منها مخرج 

فى (اصحيح أبى داود) هم ولام ) » وحديث أبن بحينة عند البخاري شا 

(۸۰۷) » وكذا ابن حبان (۱۹۱۹/۱۹۳/۳) ؛ وانظر «التلخيص الحبیر» (١/56؟)‏ . 


۹۲ 


وإنما أوردت حديث الترجمة للفظ : «الكشح» الذي فيه » ولأخرج له بعضص 
الشواهد التى تقؤيه » مقل حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وله عنه طريقان : 
الأولى : عن أسامة بن زيد قال : أخبرنى موسى بن مسلم مولى ابنة قارظ 


عن أبى هريرة : أنه ربما حدث عن النبي ا 






فيقول : حدثنيه : 

«أهدي الشفرين ٠‏ أبيض الكشحين :]ذا أقيل أقبل جميغا + واا أدير أدير 
جميعاً »لم تر عبن مثله » ولن تراه» . 

أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (هه؟) وفي «التاريخ» (TYE)‏ 
وابن سيول فو «الطبقات» )4١5/1١(‏ : 

ذكره البخاري فى ترجمة موسى هذا» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا » وتبعه 
فى ذلك ابن أبى حاتم » ولم يذكرا له راوياً غير أسامة هذاء ولذلك قال الذهبي 
فى «الميزان» : 

رلا يعرف) . 

وأما ابن حبان ؛ فذكره على قاعدته فى «الثشقات» )٠٠۴/١(‏ ! وقال الحافظ 
فى «التقريب» : 

«مقبول) . 

يعنلى عند المتابعة وقد وبح » فقد روأه الك بن قدامة بن إبراهيم 
الجمحي عن قدامة بن موسى عن محمد بن سعيد [بن] المسيب [عن أبيه] : 

أن أبا هريرة كان إذا رأى أحداً من الأعراب أو أحداً لم ير النبى يلغ ؛ قال : 
ألا أصف لكم النبى + کان يي القدمين ( ھدب العينين ایض الكشحين 


كل 
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قبل معا » ويدبِرٌ معأ » فدّى له أبي وأمي »ما رأيت مثله قبله ولا بعده . 
أخرجه ابن سعد  5١54/١(‏ 516). 
قلت : ورجال إسناده ثقات ؛ غير عبدالملك بن قدامة ؛ فإنه ضعيف كما فى 
«التقريب» وفد وثقه أبن معين راين غبةاقيرء فطله يستشهد به إن شا الله تعالى . 
وأحرجه البزار (۲۳۸۷/۱۲۲/۲) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحمصى : ثنا 


عمرو بن الحارث عن عبدالله بن سالم عن الزبيدي عن الرهري عن سعيد بن 
الى لسيب : أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله يلا فقال : 


كان مجلا ربخ وعو إلى الطول أقري : شديد اليا + أسود اللحية : 
الشعر » أهدب أشفار العيئين . . . الحديث دون ذكر الكشحين . وقال البزار : 

0 هريرة إلا الزبيدي» . 

قلت : وهذا إسناد صحيح إن سلم من إسحاق الحمصى ؛ قال الحافظ : 

«يهم كثيراً » وأطلق محمد بن عوف أنه يكذر». 

وجملة «أهدب العينين» » وردت من طريق جيدة عن أبي هريرة في حديث 

أخر تقدم برقم (ه4١5)‏ » وفيه قوله : «يُقبل جميعا » ويُدْبر ج 

ولهذا ‏ واجملة المشار إليها ‏ شاهد من حديث على من طرق عنه في 
«الطبقات» )5١17- 5٠١ /١(‏ » وفيه : 

«لم أر قبله ولا بعده مثله) . 

وهو فى «شمائل الترمذي» أيضاً (6١/؟ ‏ مختصره) » وصححه ابن حبان 
(۲۱۱۷ - موارد) من طريق أخرى » وتقدم أيضاً تخريجها برقم )3١68(‏ . 
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5" (يأخدذ الله عر وجل سماواته وأرّضيه بيديْه » فيقول : 
أنا الله - ويقبض أصابعّه ويبسطها ‏ أنا الملك » [وتمايل رسول الله َل 
عن يمينه وعن شماله] حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء 
منه > حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله يق ؟) ! 

أخرجه مسلم (۱۲۹/۸ - )١۲۷‏ » وابن خزيمة فى «التوحيد) (4) - )٥١‏ » 
والبيهقى في «الأسماء والصفات» (779) كلهم عن سعيد بن منصور : حدثنا 
يعقوب بن عبدالرحمن : حدثني أبو حازم عن عبيدالله بن مقسّم : أنه نظر إلى 
عبدالله بن عمر كيف يحكى رسول الله يلغ قال : . . . فذكره . 2 

وتابعه قتيبة بن سعيد : حدثنا يعقور بن عبدالرحمن به . أخرجه ابن حبان 
(9/١؟/7780)‏ . 

نم أخرجه مسلم » والبيهقي من طريق سعيد بن منصور أيضاً قال : حدثنا 
عبدالعزيز بن أبي حازم : حدثني أبي عن عبيدالله بن مقسم عن عبدالله بن عمر 
قال : 

رأيت رسول الله يك على المنبر وهو يقول : 

«(يأخذ الجبار عز وجل سماواقه وأوضيه يذه € دىق . 

وتابعه جمع عن عبدالعزيز بن أبي حازم به . 

أخرجه ابن ماجه (۱۹۸ و770) » والدارمي في «الرد على المريسي» 


(ص )١١‏ » وابن جرير فى «التفسير» )۱۸/۲١(‏ » والطبرانى فى «المعجم الكبير) 
(؟١/هه ١377/7‏ ) » وابن منده فى «التوحيد» )۱۹۰/٤۷/۲(‏ » وزادوا : 


0۹0٥ 


«وتمايل رسول الله يي عن يمينه وعن شماله » حتى نظرت . . .» 

وخالفهم في السند عبدالله بن نافع ؛ فقال : عن عبد العزيز بن أ بى حازم عن 
أبيه عن عبيد بن عمير عن عبدالله بن عمر مرفوغاً به . 

أخرجه ابن جرير . 

وعبدالله بن نافع هو الصائغ المخزومى ؛ وفيه ضعف من قبل حفظه . قال 
الحافظ فى «التقريب» : 

«ثقة صحيح الكتاب » فى حفظه لين» . 

قلت : وقد خالفهم بذكره عبيد بن عمير مكان عبیدالله بن مقسم » وعبيد بن 
عميرهو الليعى الك ءوض فة ضا مخ رجا الشيشين ءقزة كان سفظةه ؛ 
فالإسناد صحيح » والله أعلم . 

ثم وجدت له اسا فوا غد الطبرانى )۱۲ (\TETV/TA4/‏ » وابن مده 
))48/٠١1/5(‏ من طريق علي بن عبدالعزيز : ثنا القعنبى [عبدالله بن مسلمة] : 
ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم به . 

وتابع أبا حازم : إسحاق بِنْ عبدالله بن أبى طلحة عن عبيدالله بن مقسم عن 
ابن عمر : أن رسول الله يبغ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر : #وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشر کون | الإفسر: 00 ( ورسول الله و يقول هكذا بيده 
ويحركها ؛ يقبل بها ويدبرء جد الرب نفسه : أنا الجبازء أنا المتكبر أنا العزيزء أن 
الكري » فرجف برسول الله يق المنبر» > حتى قلنا : ليخرن به . 
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أخرجه 26 (VY/Y)‏ والسياق له - e‏ وا من أبن عاصم في «(السنة » 
(١15/540/1ه)‏ ؛وابن خزيمة أرقا سن طرق عن عفاد بن سلمة عنه . 


وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

والحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» )٤۸١/١(‏ بزيادة 
بعض الأسماء الحسنى فيه » وقوله : 

«أنا الذي بدأت الدنيا ولم تلك شيعا » أنا الذى أعيدها» . 

وقال : 


((روأه ابن منده وابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وسعيل بن منصور 
وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة» . 


ولم أجد لهذه الزيادة ذكرأً فى شىء من المصادر المتقدمة . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
11 - (لا ينبغي لذي الوجهين 4 ين أن يكور 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (917) : حدثنا خالد بن مَخُلد قال : 


مس 
0 


أمينا 
جدادا سآبماة ين لال عق عبيق الله من ساساة عن أبية عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن النبى كل قال ؟ د قك کر 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبيدالله بن 
سلمان ‏ وهو الأغر ‏ ؛ فإنه من رجال البخارى . 

وخالد بن مخلد له مناكير ؛ كما قال أحمد وغيره » وقد خولف فى إسناده من 
هو أوثق منه » فقال الخرائطى فى «مساوئ الأخلاق» (۲۹۲/۱۳۸) : حدثنا أحمد 


o۹۷ 


ابن منصور الرمادي : ثنا أبو سلمة الخزاعي : ثنا سليمان بن بلال عن محمد بن 
عجلان عن عبيدالله بن سلمان الأغر بة . 

قلت : وأبو سلمة الخزاعى اسمه منصور بن سلمة » وهو ثقة ثبت حافظ › وقد 
زاد فى الإسناد محمد بن عجلان » وهو حسن الحديث » والرمادي ثقة اشا ١‏ 
فالإسناد جيد . ظ 

وقد تابع الرمادي : الإمام أحمد فقال فى «مسنده» )۳٠١/۲(‏ : ثنا الخزاعي 
به ؛ إلا أنه قال : «ما ينبغى ...2 . 

وتابعه أيضاً أبو أمية الطَرَسُوسِيُ : ثنا منصور بن سلمة به . 

أخرجه البيهقي فى «السنن» )7157/1١١(‏ و«الشعب» 0000 ۰ 

وتوبع الخزاعي » فقال أحمد أيضا (۲۸۹/۲) : ثنا عَبَيْدَة بن أبي قَرَّة : ثنا 
مليعاة به . ظ 7 

و (عبيدة) هكذا وقع في (المسند» في هذا الحديث » وفي حديث آخر قيله 
بأحاديث ! وفى طبعة أحمد شاكر ۸/٠١(‏ و٩)‏ : «عبيد» » وهو الصواب الموافق 
لترجمته في كتب الرجال : «تاريخ البخاري» » «الجرح والتعديل» » «ثقات ابن 
حبان» )٤۳۱/۸(‏ » «تاريخ بغداد» (40/11) » و«تعجيل المنفعة» للحافظ ابن 
حجر » ومن الغريب أنه لم يذكر فى ترجمته ما يدل على حاله سوى قول البخاري 
في «التاريخ» )۲/۲/۳( في حديث للعباس : 

ولا يتابع في 08 : 

وقول يعقوب بن شيبة : 

«ثقة صدوق) . 
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وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : 

«رعا حالف» . 

هذا ما ذكره في «التعجيل» ! وفاته قول ابن أبي حاتم عن أبيه : 

«(صدوق) . 

وما رواه الخطيب عن ابن معين : 

«ما کان به بأس» : 

قلت : فالرجل ثقة » فمتابعته قوية . 

والحديث عزاه الحافظ في «الفتح» )٤۷٥/٠١(‏ للبخاري » وأشار إلى تقويته 
بسكوته عليه . 

وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة » يرويه كثير بن زيد عن الوليد بن 
رباح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الترجمة . 

أخرجه ابن عدي (58/5) في ترجمة كثير هذا وهو الأسلمى ‏ » وقال : 

«لم أر بحديثه اس » وأرجو أنه لا بأس به» . 

وقال الحافظ في «التقريب» : 

«(صدوق يخطىئ ) ش 

وروى ابن أبى شيبة )٥٥۸/۸(‏ بسند صحيح عن عكرمة قال : 

«لقمن ذو الوجهين أن لا يكون عند الله أميناً» | 

(تنبيه) : لقد وهم الشيخ الجيلاني في شرحه على «الأدب المفرد» حين قال 


34 


«أخر جه الترمذي فى «البر» وأحمد بطريقين (رص6"؟ ج۲)» ١‏ 

وذلك ؛ لأن الترمذي لم يخرجه مظلعاً ۽ رامد نيا روأه من طريقين عن 
سليمان بن بلال كما تقدم » وليس عن أبي هريرة كما هو المتبادر من كلامه 

ثم إن الحديث ‏ مع كونه ليس في شيء من الككب الستة ؛فلم بورده 
الهيثمى فى امجح الزوائد) مع كونه على شرطه ؛ لأنه قد رواه ارين | 

64 (كان يقول : إن الخيرَ خير الآخرة » أو قال : 


الهم لا خيرٌ إلا خيرٌ الآخرة فاغفز للأنصار والمهاجرة) . 

أخرجه أحبياق (119/0) : ثنا حجاج قال : حدثنى شعبة قال : سمعت 
قتادة : حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله يكل . . . فذكره . قال شعبة : 

فكان قتادة يقول هذا فى قصصه . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وقدأخرجه البخاري (۳۷۹۰ و0/9457؟) » ومسلم (188/0) والترمذي 
(۳۸۷) ۔ وصححه ‏ » والنسائي في «السنن الكبرق» «(AT\ 4 AI F/A¢/o)‏ 
وأحمد (۱۹۹/۳ و۱۷۰ و۱۷۲ و۲۷۸) » وأبو يعلى ۳٥۸/۰(‏ و٦۷٤)‏ من طرق أخرى 
عن شعبة به » دون قوله : «فكان قتادة . . .» » إلا أن بعضهم ذكر معاوية بن قرة أبأ 
إياس » وحُمّيداً مكان قتادة . 

وتابعهم أبو التيّاح الضبّعى عن أنس به . 

أخرجه ابن ماجه )۷٤۲(‏ » وابن حبان (۷۲۱۰/۱۹۰/۹) ؛ وأحمد (۱۱۸/۳ 
و144؟) من طرق عن حماد به » وهو رواية لمسلم (185/8) . 


هو ” 


وأخرجه الشيخحان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي التَيّاح به نجوه ؛ وهو 
محرج في اااصححييم آي داود) (€VA)‏ 1 

ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم للبن » وقد اغبرْ شعر صدره » وهو يقول : 

«اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» . 

قال : فرأى مارا ققال : 

«ويح ابن سنُّمَيّة ! تقتله الفئة الباغية» . 

أخرجه اقول (۲۸4/٦)‏ ؛ وأبو يعلى )١١45/7094/8(‏ ؛ وأبو نعيم ۳ «الحلية ) 
)٤۳/۳(‏ من طريق ابن عون عن الحسن عن أمه عنها . 

فلكت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » وقد أخرج فى لاصحيحه) 
(187/4) قضية عمار فقط » وهو رواية لأحمد ؛ خلافاً لما يوهمه صنيع المعلق على 
((مسشل.ك أبى يعلى» حيث عزاه لمسلم والطيالسى » ولیس عندهما حلي الترجمة 

وجملة : «إن الخير خير الآخرة» : أخرجها البتخارى في «الأدب المفرد) (رقم 
(£٦‏ من طريق أبى غالب عن آم الدرداء قالت : 

زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشياً ؛ وعليه كساء واندزورد (قال : يعنى 
سراويل مشمرة) . قال ابن شوذب : رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس » ساقط 
الأذنين » يعنى أنه كان أرفش » فقيل له : شوّهت نفسك ! قال : إن الخير خير الآخرة . 

قلت : وهذا إسناد حسن » رجاله ثقات » وفي أبي غالب وهو صاحب أبي 
أمامة ‏ كلام يسير » لا ينزل حديثه من مرتبة اس : 


“۱ 


وأما قول ابن شوذب : رؤي . . . إلخ ؛ فهو معضل ؛ لأنه لم يدرك سلمان» 


وقد جاء الحديث عن أنس والبراء بأتم من رواية قتادة » وسيأتى تخريجه برقم 
TES)‏ 

89 (کان إذا قام من الليل يتهجد ؛ صلى ركعتين خفيفتين) . 

أخرجه أبو عوانة فى (( صح حه ) )۳۳۱1/۲ - الثانية ) > ومن طريقه : الأضبهاتو 
في «الترغيب» .)0١ ١/۷۸۲/۲(‏ والبغوي فى «شرح السنة» (408/18/54) 
وصححه ‏ » وابن ) أبى شيبة فى «المصنف» (۲۷۳/۲) » ومن طريقه : البيهقي في 
«السنن» )٦/۳(‏ من طريق سليمان بن حَيّان عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيزين عبن أبي هريرة قال : . . . فذكره مرفوعا . 

قلت : وهذا إسناد جيد » وهو على شرط مسلم على كلام فى سف سلرمان 
ابن حيان » وقد اختلف عليه في لفظه » فرواه بعضهم هكذا من فعله ۰ 
وبعضهم من أمره » وهذا الأمر قد اختلفوا فيه على هشام بن حسان » فبعضهم 
رفعه » وبعضهم أوقفه » ورجحه أبو داود والبيهقي . 

أا الأول ؛ فرواه اب أبى شيبة وتأبعه أدم بن أ بی إياس - قالا : عن سليمان 
به ؛ كما ذكرنا أعلاه من فعله له . 

وخالفهما الربيع بن نافع أبو توبة : حدثنا سليمان بن حيان به مرفوعاً بلفظ : 

«إذا قام أحدكم من الليل ؛ فليصل ركعتين خفيفتين» . 

أخرجه أبو داود (۱۳۲۳) : حدثنا الربيع به » وأعله بالوقف ؛ فقال عقبه : 
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«روى هذا الحديث حمادذ بن سلمة » وزهير بن معاوية » وجماعة عن هشام 
عن محمد » أوقفوه على أبى هريرة » وكذلك رواه أيوب وابن عون » أوقفوه على أبي 
هريرة» . وكذا قال البيهقى . 

ورواية أيوب التي علقها أبو داود » أخرجها )١774(‏ » ومن طريقه : البيهقي 
من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : 

(إذا . .» بمعناه » زاد : «ثم ليطول بعد ما شاء» 

قلت : وإسناده صحيح . 

وأما الأمر الآخر ‏ وهو الاختلاف على هشام بن حسان ‏ ؛ فقد ذكره أبو داود 
معلّقا من رواية حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عنه موقوفاً . ومن 
الجماعة هشيم بن بشير » فقال ابن أبى شيبة (۲۷۲/۲ 2 ۲۷۳) : حدثنا هشیم 
قال : أخبرنا هشام به موقوفاً . 

نعم ؛ لقد كنت خرجت الحديث مرقوعاً مت قوله َه فى «الإرواء» (۲۰۲/۲/ 
١‏ ) من رواية ثلاثة من الثقات الآخرين عن هشام به ؛ وملت هناك إلى ترجيح 
الرفع على الوقف إعمالاً لقاعدة : زيادة الثقة مقبولة . ش 

ثم ترجح عندي الوقف لسببين اثنين » أوردته من أجل ذلك فى «ضعيف أبي 
داود» (رقم )55٠١‏ . 

ثم بدا لى علة في رواية أحد الثلاثة المشار إليهم » وهو أبو أسامة ‏ واسمه 
حماد بن أسامة ‏ ؛ فقد رواه مسلم والبيهقى من طريق أبي بكر بن أبى شيبة : 
حدثنا أبو أسامة عن هشام به مرفوعاً » فكان تخريج مسلم من هذا الوجه من 
الدواعی على ترجيح المرفوع هناك . 


ثم بدا لى ما يقدح في هذا الوجه » وهو أن ابن أبى شيبة لم يسنده فى 
«مصنفه» ؛ فإنه قال (۲۳۳/۲) : 

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : 

«ما رأيته افتتح صلاة تطوع إلا بركعتين») . 

ثم وجدت لابن أبى شيبة متابعاً مرفوعاً » فقال الترمذي فى «الشمائل) 
(88/5- بشرح القارى) » وعنه البغوي (4۰۷7/۱۷/٤)‏ ب وصحححه : حدثنا محمد 
ابن العلاء : أنبأنا أبو أسامة به ؛ فانتفى القدح المذكور » وبقى ترجيح الوقف على 
السببين المشار إليهما : 

أحدهما : أن هشاماً قد توبع من أيوب وغيره على وقفه ؛ ولم يتابعه اجك - 

والآخر : أنه لم نجد له شاهداً » ووجدنا للمرفوع من فعله يلاق . أخرجه مسلم 
وغيره عن عائشة »وهو مخرج هناك مثل حديث الترجمة . 

٠‏ -_ (لو أن الله يؤاخذنى وعيسى بذ نوبنا (وفى رواية : بما جنت 
هاتان ‏ يعني : الإبهام والتي تليها ‏ ) ؛ لعذبنا ولا (وفي الأخرى : ولم) 
يَظلمنا شيئا) . 

أخرجه ابن حبان فی «صحيحه» ٦٥٦/۲(‏ و۸٥٦)‏ - بالروايتين -» وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۱۳۲/۸) - بالرواية الأخرى ‏ من طرق عن حُسين بن علي الجعفي 
عن فضيل بن عيّاض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : 
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قال رسول الله يللي : . . . فذكره . وقال أبو نعيم : 
«غريب من حديث الفضيل وهشام » تفرد به عنه الحسين بن على الجعفى» . 
قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين » وكذلك من فوقه » فالسند صحيح على 
شرطهما » فيتعجب من الحاكم كيف لم يورده في «مستدركه )؟! 
عن الأعمش عن أ ي ماني عن! بي هريرة به نحوه . 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )۲۲۹٤(‏ › والبزار  7454/8/1١7/4(‏ كشف) 
من طريقين عن الفريابي به . وقال الطبراني 
لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا الفريابى» . 
قلت : وهو ثقة من رجال الشيخين » وكذلك من فوقه ؛ فالسند صحيح أيضا . 
وله شاهد من حديث زيد بن ثابت نحوه » ليس فيه ذكر النبي بب وعيسى ؛ 
وسنده صحبح » وهو محرج في «الظللال» (ه:؟) . 


۳۲۰1 د (إنّ أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآنّ » حنَّى إذا 
ریت بهجتّه عليه » وكان رِدْءاً للإسلام ؛ انسل منه ونبذه وراء ظهره ؛ 
وسعّى على جاره بالسيف » ورماهٌ بالششّرك . قلت : يا نبي الله ! أيهم 
أولى بالشرك » الرّامي أو المرمي؟ قال : بل الرّامي) . 

أخرجه البخاري في «التاريخ» )۲۹۰۷/۳۰۱/٤(‏ » وأبو يعلى فى «مسنده الكبير) 
- كما في «تفسير ابن كثير» )۲٠٠/۲(‏ و«المطالب العالية» )٤٤١۳/۲۷۳/٤(‏ -» 
ومن طريق أبي يعلى : ابن حبان فى «صحيحه» )۸۱/۱٤۸/١(‏ » والبزار في 


٥ 


«مسنده» )١7/5/49/1١(‏ من طرق عن محمد بن بكر عن الصلت [بن بهرام] ش 
حدثنا الحسن : حدثنا جندي البجلى ‏ فى هذا المسجد ‏ أن حذيفة حدثه قال : 
قال رسول الله ت :.. . فذكره . وقال ابن كثير : 


«هذا إسناد جيد » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين » ولم يرم بشيء 
إلا الإرجاء »وقد وثقه آمل وابن معين وعيرهما) . 






عن الحسن ‏ وهو البصري -؟! هذا فيه نظر » وإن کان جزم به ابن كثير » وسلفه فى 
ذلك أبن حبان » فقد قال فى ترجمة الصلت بن بهرام من «تقاته» (4071/5) : 

«كوفي عزيز الحديث » يروي عن جماعة من التابعين » روى عنه أهل الكوفة › 
وهو الذى روق عن اخسن #اروق عة محمد بن بكر امقر الكوفى ‏ ليس 
بالبرساتى -» ومن قال : إنه الصلت بن مهراں ؛ فقد وهم ؛ إنما هو الصلت بن بهرام» . 

كذا قال.! وتعقبه الحافظ بقوله فى «التهذيب» : 

«هذا الذي رده جزم به البخاري عن شيخه على بن المدينى »وهو أخبر 
دشیخحه » وقال البخاري في «التاريخ» : قال لى على 7 محمد ہن بكر البرساني 
عن الصلت بن مهراق : حدفى امسن البصرى ١‏ . فذكر حديكا» . 

قلت : وهو هذا » وفيما ذكره كل من الحافظ وابن حبان ما يلفت النظر : 

أولاً : لا يوجد فى نسخة «التاريخ» المطبوعة : «البرسانى » ابن مهران . 
البصري» ؛ فالظاهر أن ذلك من الحافظ ذكره من عنده على سبيل البيان لا الرواية . 

ثانيا.: جَرْمُ ابن حبان بأن محمد بن بكر الراوي عن الصلت ليس هو البرسانى . 
لا أدري ما مستنده فى ذلك؟! بل هو مخالف لصنيع الحفاظ الذين ذكروا في 


ااا 


ترجمة البرساني أنه روى عنه على بن المديني ومحمد لو مرزوق الباهلى > وهما 
من رويا هذا الحديث عنه » الأول عند البخاري كما تقدم » والآخر عند أبى يعلى 
وابن حبان وكذا البزار » بل إن هذا وقع فى إسناده أنه (البرساني) ! 

ا 3 نعرف في الرواة (محمد بن بكر المقرئ الكوفى) حتى يرد جرم ابن 
حباق بأثه هو ولو احتمالاً »وكان على ابن حياق أن يورده قى ذثقاته» كما قل 
ف (البرساني) » ققد أورده في موصعين مله ؛ في (أتباع التابعين) )64۲/۷( »> وفي 
(أتباع أتباعهم) (۳۸/۹) ؛ فهو إذن من الجهولين . 
أشن بهرام » ؛لآنه لم يقع التصريح به إلا فى رواية المقرئ هل| »> وهو عير معروف : 

خامسا : إذا كان الأمر كذلك ؛ فمن يكون الصلت هذا؟ أما البخاري فصنيعه 
المتقدم صريح بأنه ابن مهران ؛ لأنه ساق الحديث فى ترجمته » ونحوه قول ابن أبى 
حاتم فيه )۱۹۲۷/٤۳۹/٤(‏ : 

«روى عن الحسن وشهر بن حوشب » وعنه محمد بن بكر البرساني وسهل 
ابن حماد) . 
مهران » وهو غير مشهور ؛ لأنه لم يرو عنه غير البرسانى وشهر › ولذلك قال الذهبي 
فى «الميزان» : 

«مستور » قال ابن القطان : مجهول الحال» . 

وظاهر كلام البزاريميل إلى أن الصلت هذا هو الأول ؛ فقد قال عقب الحديث : 


1¥ 


5 وله يروى إلا عن حذيفة ؛ وإسناده حسن » والصلت مشهور › ومن 
بعده لا يسأل عن أمثالهم» . 


قلت : وسواء كان هذا أو داك . فالحدريث حسن إن شاء الله تعالى ؛ لأن له 
شواهد في الجملة ؛ منها حديث عمر مرفوعاً : 

«إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان» 

رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن عمر » وهو مخرج فيما تقدم (۱۰۱۳/۱۱/۲) . 
ورواه البيهقى لو لاشعب الإيمان» ١/8/9‏ ) بلفظ : 

( . . منافق يتكلم بالحكمة » ويعمل با خور» 

«إذا قال الرجل للرجل :يا كافر ! فقد باء به أحدهما إن كان كما قال » وإلا ؛ 
و جعت على الآخر) 5 ) 

أخرجه أحمد )٤٤/۲(‏ » ومسلم وغيرهما » وقد مضى تخريجه برقم (۲۸۹۱) 
فى النجلد السادس.. 

لم (مَنْ صامٌ الدهرّ؛ ضبقت عليه جهتم هكذا ‏ وقد 
تسعين 2 

خر جه الطيالسى فى اافيسئدة) ٤(‏ 1( » ونه البزار فى (مسئذه) (4۱ 1 (١‏ 3 

ثم أخرجه البيهقيى » وابن ) بی شيبة (۷۸/۳) »وأحمد ))۱٤/٤(‏ › 
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وابن حبان (517/7/778/0؟) من طرق أخرى عن الضحاك بن يسار به . 
قلت : وهذا إسناد جيد » أبو تميمة ‏ واسمه طريف بن مجالد الهجيمي ‏ ثقة 
من رجال البخاري . 
والضحاك بن یسار » قال ابن بی حاتم )5١50/457/5(‏ : 
سال أبي عنه؟ فقال : لا بأس به» . 
وذكر عن ابن معين أنه قال : 
«يضعفه البصريون) . 
وضعفه أخرون ذكرهم الحافظ في «التعجيل» ؛ وهو جرح قير مشي »وقد 
ذكره ابن حبان فی «الثقات» (187/5) » وروی عنه جمع من الحفاظ مثل وكيع 
وأبى نعيم ومسلم بن إبراهيم » وغيرهم » فمثله يحتج به » وتطمئن النفس لحديثه › 
ولا سيما وقد توبع » فقال الطيالسى (517) : حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى تميمة 
به قفا . وقال : 
«لم يرفعه شعبة » ورفعه سعيد» . 
يعني : ابن أبي عروبة . 
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي أيضاً . 
وقد توبع » فقال ابن أبي شيبة (8/1/) : حدثنا وكيع عن شعبة به . 
وكذا رواه أحمد (5/5١؟)‏ : ثنا وكيع . . 
وتأبعه الثوري في «مصنف عبد الرزاق» )۷۸٦٦/۲۹۹٦/٤(‏ ؛ فقال : عن الثوري 
عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى به . 


a 


كذا وقع فيه !لم يذكر قتادة بين أنى تميمة والشوري » وهذا لم يدرك أبا 
تميمة( » فلا أدري أسقط ذكر قتادة من الناسخ أو الطابع » أم الرواية هكذا؟! والأول 
أرجح ء والله أعلم . ظ ظ 

ولم يتنبه لهذا الانقطاع : المعلق على «المصنف» » وكذا المعلق على «الإحسان» 
(50/8” - طبع المؤسسة) . 

وأما رواية سعيد المرفوعة ؛ فقال الروياني في «مسنده») (ق۲/۱۰۷) : نا محمد 
ابن بشار : نا ابن بي عدي وعبدالأعلى" قالا : نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
به مرفوعاً . 

وهكذا أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه)» (5154/711/9) » والبزار أيضا 
)٠١40(‏ من طريق محمد بن أبى عدي وحله.. 

قلت : وهذا إسناد صحيح » ولا يضره وقف من أوقفه ؛ فإنه لا يقال بالرأي 
كما هو ظاهر » وقال الحافظ العراقى فى «تخريج الإحياء» (۲۳۸/۱) : 

(أخرجه أخمل والنسائي في «الكبرى» وابن حبان » وحسنه أبو على الطوسي) ١:‏ 

قلت : ليس هو فى «كبرى النسائي» المطبوعة حديثاً » وهي من رواية ابن 
الأحمرء وقد أفاد الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» )٤١۳/١(‏ أنه في رواية أبي 
الحسن بن حيويه عن النسائي . 

وقال الهيغمى (۱۹۳/۳) : 


((رواه أعحفيد والبزار والطبرانى قىن «الكبير) 2 ورجاله رجال الصحيح) 1 
)١(‏ لأن هذا مات فى خلافة سليمان بن عبدالملك » وفيها ولد سفيان . 
(۲) فيه رذ لقول ابن خزيمة : الم يسنده عن قتادة غير ابن أبي عدي» ! 


E 


قلت : والحديث ظاهر الدلالة فى تحريم صوم الدهر » وبه قال ابن حزم في 
«المحلى» (15-17/7) » واستدل على ذلك أيضاً بقوله يله : «من صام الدهر؛ 
فلا صام ولا أفطر» . 

ولقد تكلف كثير من العلماء في رد دلالتهما بتأويلهما » وبخاصة الأول 
منهما ؛ فقد حمله ابن حبان على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق ! 
وأسوأ منه من تأوله بقوله : 






«ضيقت عنه جهنم حتى لا يدخلها» ! 

حكاه ابن خزيمة وغيره عن المزني ! ولقد أحسن ابن حزم في رده بقوله : 
«وهذه لكنة وكذن . 

أما اللكنة ؛ فإنه لو أراد هذا ؛ لقال : «ضيقت عنه» » ولم يقل : «عليه» . 
وأما الكذب ؛ فإغا أورده رواته كلهم على التشديد والنهى عن صومه) . 


وانظر ما كنت علقته على كلمة المزنى فى «صحيح ابن نخزيمة» )7١4/7(‏ . 


۰۳ (ستكوناً هجرة بعد عجرة ؛ فخبيار أعل الأرضس الزمهم 
مهاجَر إبراهيم » ويبقى في الأرض شرارٌ أهلهًاء تلفظهم أرضُوهم ‏ 
تقذرهم نفس الله » وتحشرهم النارٌ مع القردة والخنازير) . 

أخرجه أبو داود  788/1١(‏ جهاد) » والحاكم (585/54 -/4817) » وعبدالرزاق 
(5/1/ا/10940١3)ء‏ وأحمد ۸٤/۲(‏ و۱۹۸ - ۱۹۹ و٩‏ ٠)ء‏ وأبو نعيم فى «الحلية» 
(54/5 559) » وابن عساكر فى «تاريخ دمشق» ۱٤۹/۱(‏ و۰٥٠‏ طبع دمشق) من 
طريق شهر بن حوشب عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا . . . وفيه قصة . 
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قلت : وهذا إسناد ضعيف » سكت عنه الحاكم والذهبى » وعلته شهر هذا ؛ 
فإنه ضعيف لسوء حفظه . ومع ذلك ؛ فقد قال الحافظ فى «الفتح» )۳۸١/۱۱(‏ : 

(أخرجه أحمد » وسنده لا بأس به) ! 

ثم وجذت للحديث طريقاً أخرى » وشاهدا » يتقوى الحديث بهما ولا يك + 

آم الطريق الأخرى ؛ فقال الحاكم )51١/54(‏ : أخبرنى أحمد بن محمد بن 
سلمة التي (!) : ثنا عثمان بن سعيد الدارمي : ثنا عبدالله بن صالح : ثنا موسى 

معت حاجاً » فقال لي سليمان بن عتز - قاضي مصر - : أبلغ أبا هريرة مني 
السلام » وأعلمه أنى قد استغفرت الغداة له ولأمه » فلقيته ؛ فأبلغته » قال : وأنا قد 
استغفرت له ثم قال : كيف تركتم أمٌّ حنو؟ يعنى مصرهء قال : فذكرت له من 
رفاهيتها وعيشها قال * أما إنها أول الأرض خراباً » ثم أرمينية ؛ قلت : سمعت 
رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كلل : 

«إنها تكون هجرة بعد هجرة » فخخيار أهل الأرض a‏ ل > 

وقال الحاكم : 

«حدیث صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبي ! 

وأقول : عبدالله بن صالح ‏ وهو أبو صالح كاتب الليث - ليس من رجال 
مسلم » ثم إن فيه كلاماً من قبل حفظه » وقد تومتّط فيه الحافظ فى (مقدمة 
الفتح» » فقال بعد أن ساق أقوال أئمة الجرح فيه : 
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«قلت : ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه فى الأول كان مستقيماً » ثم طرأ 
عليه امس نحي ا ا ربدي رياه ل الحذق . كيحيى 
رواية الشيوخ عنه ه فيتوقف فيه ...) . 

قلت : ولعل من هؤلاء الحذاق عثمان بن سعيد الدارمي ؛ فتمد ذكر الذهبي 
فى ترجمته من «السير» )*50/١(‏ أنه أحذ علم الحديث وعلله عن على ويحيى 
وأحمد ء وفاق أهل زمانه ؛ ووصفه في مطلع ترجمته ب : «الإمام العلامة الحافظ 
التافك . . ب : 


لكن يبقى النظر فى حال شيخ الحاكم أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ؛ 
فإنى لم أجد له ترجمة » لكن يظهر من تصحيح الحاكم لحديثه هذا أنه ثقة 


لله . 


وقد TE‏ الذهبي في الرواة عن الدارمي » لكنه لم يسم مله » وقال في لسىته 
(العنبري) مكان (العنزي) » فهو ممن يستشهد به على الأقل . والله أعلم . 


وأما الشاهد ؛ فيرويه یحیی بن حمره : تنأ | الأوزاعى عن 3 وقال أبو 
قال : 


[١ 


الب ؛ : عمن حدثه عن نافع متخ أيرخ عمر : أن النبى ككلاة 


دصل 





«سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة . . .» الحديث . 


أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص 55"5) وابن عساكر )٠١١/١(‏ 
من طريق أبي النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيين قالا : 


ثنا يحيى بن حمزة به . 


LE 


فلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البحارى ؛ فهو صحيح ؛لولا الواسطة 
بين الأوزاعي ونافع ؛ فإنه لم يسم » مع أن رواية الأوزاعى عن نافع ثابتة فى 
«صحيح البخاري» . 

وعلى كل حال ؛ فهو شاهد صالح › وبه يرتقى الحديث إلى مرتبة الصحة إن 
شاء الله تعالى . 

وهنا بعض التنبيهات التى لا بد منها : 

أولاً : كنت ذكرت الحديث فى «الضعيفة) برقم (۳۹۹۷) من الطريق الأولى غ 
فلما وقفت على الطريق الأخرى والشاهد لم استجز إبقاءه هناك » فنقلته 58 
هنا » سائلاً المولى سبحانه وتعالى مزيداً من التوفيق والهداية . 

ثانيا : اد على ذلك نقلته يشا من «ضعيف الجامع) (754؟) إلى ااصحيح 
الجامع» » فالرجاء من مقتنيهما » أن يفعل هذا . 

ثالشا : لقد جاء الحديث فى «الفتح الكبير» الذي هو أصل كتابي «(صحيح 
الجامع» و«ضعيف الجامع» غير مرموز له بحرف (ز) إشارة إلى أنه من «الزيادة على 
الجامع الصغير» كما جرى عليه مؤلف «الفتح» 1 وتا صله ؛ جاء فى «ضعيف 
الجامع وزيادته») غير مقرون برقمه الخاص الذى كنت اصطلحت عليه مكان حرف 
(ز) ؛ والآن تبين لى أنه ليس في «الجامع الصغير» وإنما في «الزيادة عليه» ؛ 
فاقتضى التنبيه . 

راهضاء اقبار المندري ۳ تقوية الحديث عجموع الطريقين عن أبن عمرو ؛ 
بتصديره إياه بلفظ : «عن» » ولكنه فى الوقت نفسه أشار إلى تخطئة الحاكم فى 
تصحيحه إسناده ؛ بقوله IN)‏ 
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ا(روأه أبو داود عن شهر عنه 4 والحاكم عن أبي هريره ته » وقال (صجيح 
على شرط الشيخين» كذا قال !» . 

وقد عرفت علة إسناده » وأنه محل للاستشهاد به » ولعله لذلك جزم شيخ 
الإسلام ابن تيمية بنسبته إلى النبى 0 فى غير ما موصع من «فتاويه» » فانظر 


1006 و و۹٥(‏ من املد )۲۷( من مجن الفتاوى» > وقال في الع وة 
الأخيرة من المذكورات ؛ فى فصل كان عقده فى فضل الشام وأهله : 





«وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من (حران) وغيرها إلى 
مهاجر إبراهيم » واتبعوا ملة إبراهيم » ودين نبيهم محمد بيك » وبيان أن هذه 
الهجرة التى لهم بعد (كذا » ولعل الصوان : تعدل) هجرة أصحاب ,سول الله كن 
إلى الم :لان الجسرة إلى حبست بكرف الرسول واااو وقد جعل چاج إر اف 
يعدل لنا مهاجر نبينا ب ؛ فإن الهجرة انقطعت بفتح مكة» . 





وبهذه المناسبة يحق لي أن أقول بياناً للتاريخ » وشكرا لوالدي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : 

وكذلك فى الحديث بشرى لنا : آل الوالد الذي هاجر بأهله من بلده 
(أشقودرة) عاصمة (ألبانيا) بومشد ؛ فرارا بالدين من ثورة (أحمد زوغو) أزاغ الله 
قلبه » الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه (أتاتورك) في الأتراك › 
فجنيت ‏ بفضل الله ورحمته ‏ بسبب هجرته هذه إلى (دمشق الشام) ما لا 
أستطيع أن أقوم لربى بواجب شكره » ولو عشت عمر نوح عليه الصلاة والسلام ؛ 
فقد تعلمت فيها اللغة العربية السورية أولاً » ثم اللغة العربية الفصحى ثانياً » الأمر 
الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر العرب الذين كانوا من 
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حولي فضلا عن أهلي وقومي ؛ إلا قليلا منهم » ثم وفقني الله - بفضله وكرمه 
دون توجيه من أحد منهم ‏ إلى دراسة الحديث والسنة أصولاً وفقهاً »بعد أن 
درست على والدي وغيره من المشايخ شيا من الفقه الحنفي وما يُعرف بعلوم 
الآلة » كالنحو والصرف والبلاغة » بعد التخرج من مدرسة (الإسعاف الخيري) 
الابتدائية » وبدأت أدعو من حولي من إخوتى وأصحابی لون تصحيح العقيدة › 
وترك التعصب المذهبي » وأحذرهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وأرغبهم 
في إحياء السنن الصحيحة التى أماتها حتى الخاصة منهم » وكان من ذلك إقامة 
صلاة العيدين في المصلى في دمشق »ثم أحياها إخواننا فى حلب » ثم فى بلاد 
أخرى في سوريا » واستمرت هذه السنة تنتشر حتى أحياها بعض إخواننا في 
(عماة)/ الأ ردة) ؛ كما ستريب الناس من بخاء السالجد على القبور والضلاة ء والقت 
فى ذلك كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» » وفاجأت قومي وبني 
وطني الحديد الم يسمعوا من قبل » وتركت الصلاة في المسجد الأموي » فى 
الوقت الذي كان يقصده بعض أقاربى ؛ لأن قبر يحيى فيه كما يزعمون ! ولقيت 
فى سبيل ذلك - من الأقارب والأباعد ‏ ما يلقاه كل داعية للحق لا تأخذه فى الله 
لومة لائم » وأنْت بعض الرسائل في بعض المتعصبين الجهلة » مجنت مرتين 
بسبب وشاياتهم إلى الحكام الوطنيين والبعثيين » وبتصريحي لبعضهم حين 
سلج : 1 اكد الحكم القائم ؛ لأنه مخالف للإسلام » وكان ذلك خیرا لی فسا 
لانتشار دعوتي . 

ولقد يسر الله لى الخروج للدعوة إلى التوحيد والسنة إلى كثير من البلاد 
السورية والعربية » ثم إلى بعض البلاد الأوروبية » مع التركيز على أنه لا نجاة 
للمسلمين ما أصابهم من الاستعمار والذل والهوان » ولا فائدة للتكتلات 
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الإسلامية » والأحزاب السياسية إلا بالتزام السنة الصحيحة وعلى منهج السلف 
الصالح ‏ رضي الله عنهم -؛ وليس على ما عليه الخلف اليوم ‏ عقيدة وفقها 
وسلوكاً ‏ ؛ فنفع الله ما شاء ومن شاء من عباده الصا حين » وظهر ذلك جليّاً في 
عقيدتهم وعبادتهم » وفى بنائهم لمساجدهم » وفى هيئاتهم وألبستهم » ما يشهد به 
كل عالم منصف » ولا يجحده إلا كل حاقد أو مخرّف » مما أرجو أن يغفر الله لى 
يذلاك ذنوبى » وأن يكتب أجر ذلك لا بی وأمى » والحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات : #رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صا حا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصا حين4 » رب # . . وأصلح 
لي في ذريتي إني تبت إليك وإِنّي من المسلمين» . 

خامسا : كنت علّقت على الفضل المشار إليه آتفا» حين قام بطبعنة ضاحب 
المكتب الإسلامي بتعليقي عليه » ألحقه بكتابى «تخريج أحاديث فضائل الشام 
ودمشق للربعي» » وفيه هذا الحديث كما تقدم » وكنت علقت عليه ا خلاصته أنه 
حديث حسن » ثم خرجته من الطريقين عن ابن عمرو مبيّاً علتهما باختصار»ء 
وختمته بقولي : 

«ولكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاع الله تعالى) . 

ولا قام بطبع مشروعى «صحيح السان الأربعة» و«ضعيفها» بتكليف من 
«مكتب التربية العربى» دون علمى ؛ أخذ يتصرف بها ويعلق عليها كما يوحى إليه 
جهله وغروره بما لا يتسع امجال الآن لبيانه » ولا سيما وقد بينت شيئاً من ذلك في 
عير ما موضع . 

والمقصود الآن أن هذا الحديث » كنت أوردته فى اضعيف أبى داود» لضعف 


YY 


إسناده كما تقدم بيانه » وبناء على الاتفاق القائم بينى وبين مكتب التربية ‏ كما 
هو منصوص عليه في مقدمة (اضعيف ای داود») رص - ة) وعيره ؛ فقلت فيه 
تحت الحديرث : 

«ضعيف) . 

ای" ضعيف إسناده » فأضاف الصاحب من عنده مستا : 

«((ضعيف الجامع الصغير]» . 

وزاد في الاعتداء فعلّق عليه بما لا يخرج عن الخلاصة التى ذكرتها آنفاً. 
ولكن بأسلوب ماكر يفهم القارئ منه أننى متناقض » تماما كما يفعل ذاك السقاف 
الجاهل الحاقد مدعى «التناقضات» بجهله المتراكم ( فسار على وتيرته الصاح ش 
القدي ! بالتعليق المشار إليه » وكان حقه لو اتقى الله وأنصف ‏ أن يبين أنه لا 

ولم يكتف بهذا الاعتداء ؛ بل جاء بثالثة الأثافى ! فأخذ يوهم القراء 
التناقض فى اسم صحابى الحديث ؛ إذ وقع فى التعليق المذكور «ابن عمر» خطاً 
: مطبعيًاً أو قلميّاً » قال : 

«وذكر فى «صحيح (كذا) الجامع» أنه عن ابن عمرو» ! 

هكذا وقع فى تعليقه هلأ : 'لاصحيح اججامع) 1 وهر شيطلا أيضا قلمى أو مطبعى 34 
فكأآن الله أراد أن يخحزيه فوقع فيما رمى به ية ؟ مضذاقاً لالحكمة القائلة : ل(من حفر 
بغرا لاله ؛ وقع فیه» ! فاعتبروا يا أولى الأبصار ! والله المستعان » ولا حول ولا قوة 
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إلا بالله » نسأل الله تعالى أن يحفظنا من فتن هذا الزمان وشرور أهله . 

ثم رأيت الحافظ إبراهيم الناجي قد نبّه فى «عجالة الإملاء» (ق5١7/١)‏ أن 
قول المنذري ‏ فيما تقدم أن الحاكم رواه عن أبى هريرة عن ابن عمرو وهم ؛ إذ 
ليس في إسناد الحاكم ذكر لأبي هريرة مطلقاً ! ومن الواضح جد أنه يعني الطريق 
الأولى التى فيها شهرء وأنه لم يقف على الطريق الأخرى » فإنها من رواية أبى 
هريرة عن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ 

وإن من غفلة المعلقين الثلاثة على «الترغيب» وجهلهم وتقليدهم ؛ أنهم مع 
عزوهم )1٤۲/۳(‏ الحديث للحاكم برقم الصفحة التى فيها الطريق الأخرى ؛ فإنهم 
مع ذلك ضعفوا الحديث وأعلوه ب (شهر بن حوشب) !! 

BI TYE‏ أراد أحدكم أن يسأل ؛ فليبدأ بالملاحَة والثناء على 
الله بجا هو أهله ثم لِيْصَلّ على النبي لف ثم ليسأل بَعْدْ ؛ فإنه أجدر 
آذ يسم . 

موقوف في حكم المرفوع : أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (19557/441/1) › 
ومن طريقه : الطبراني في «المعجم الكبير» )۸۷۸٠ /11١/5(‏ عن معمر عن أبي 
إسحاق عن أبي عُبيدة بن عبدالله بن مسعود عن ابن مسعود قال : . . . فذكره . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه » قال الهيثمى فى 
«امجمع» ( (١٠/هه١):‏ ۰ 0 

(ارواه الطبراني » ورجاله رحال «الصحيح» ؛ إلا أن أبا عبيدة لم بسع من أبية) : 

قلت : فقوله )۱٦۰/۱۰(‏ : 





((وهو حديث حہد) إِ 
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غير جيد للانقطاع الذي فيه » وأيضاً فأبو إسحاق ‏ وهو السبيعي - مدلس 
مختلط ؛ إلا إن كان يريد أنه جيد لشواهده › فهو كما قال » ولكنه لم يوضح . 

فيقويه أن له طريقاً أخرى عند الترمذي (047/185/1) من طريق أبى بكر 
ابن عياش عن عاصم عن زر بن حبش عن عبدالله قال : 

كنت أصلي ؛ والنبى يل وأبو بكر وعمر معه » فلما جلست بدأت بالثناء 
على الله » ثم الصلاة على النبي يدق » ثم دعوت لنفسي » فقال النبي ج : 

«سل تعطه › سل تعطه» . ش 





«(حديث حسن صحيح) . 

قلت : إسناده حسن »وقد أخرجه لحم ۹ سن طريق اشرق عه 
زائدة : ثنا عاصم بن أبي التجود بالجملة الأخيرة منه فى قصة أخرى . وكذلك رواه 
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله . 

أخرجه أحمد (۳۸۹/۱و۳۷٤)‏ ؛ وانظر «تخريج الختارة» (هه5) و«المشكاة» 
(991) . 

وله شاهد آخر بنحوه » تقدم برقم )5١*68(‏ . 

من أدية 

( كذاك سَوْقك بالقوارير » يعني النساء . قاله يك في 
ححة الوداع) ,. 


أخرجه اة (77/5” ۔۳۳۸) : حدثنا عبدالرزاق قال : ثنا جعفر بن 





بی مع تببعا 43 
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سليمان عن ثابنت قال : سدثتتى شمهيسة - او سهية ؛ قال عبدالرزاق : هو فى 
كتابي سمينة ‏ عن صفية بنت حيي : 


أن النبي ين جج بنسانه ۽ فما کل في ي بعض الطريق ؛ نزل رجل فساق بهن 
فأسرع » فقال الدبى يك : 
جملها :وکات من أسستهن ظهراً: فيكت :رجا رول اذ ف جين انيبو 
بذلك » فجعل يسح دموعها بيده » وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها » فلما أكثرت 
برها وانتهرها » وأمر الناس بالنزول فنزلوا » ولم يكن يريد أن ينزل » قالت : فنزلوا » 
وكان يومى » فلما نزلوا ضرب خباء النبى يل ودخل فيه > قالت : فلم أدر علام 
أهجم من رسول الله يكل » وخشيت أن يكون فی نفسه شيء مني ! قالت : فانطلقت 
إلى عائشة فقلت لها : تعلمين أني لم أكن أبيع بی من .وسيل الله ا بشو 
أبدا » وإني قد وهبت يومي لك على أن رضي رسول الله كللة عنى ! قالت : نعم , 
قالت : ادر اة تعمارا لها قد رده بزعفران » فرشته بالماء ليذكى ريحه » ثم 
لبست ثيابها » ثم انطلقت إلى رسول الله لغ » فرفعت طرف الخباء » فقال لها : 


| 








فل «. فبيندا هم وسیروت ٤‏ برك بضقية بدت حي 















«ما لك يا عائشة؟! إن هذا ليس بيومك» . 
قالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » فقال مع أهله . 
فلما كان عند الرواح ؛ قال لزينب بنت جحش : 


ریا زينب ! أفقرى أختك صفية ما : 





وکات من أكقرهن هرا ف شالت E‏ أفقر يهوديتك ! فغضب 7 
حين سجع کلف جیا خی جره غلم يتكئمها سی قمع جک زایا دی ای سای 
حتى رجع إلى المدينة ؛ والحرم وصفر » فلم يأتها » ولم يُقَسم لها » ويئست منه . 
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رسول الله كلل > وما يدخل على النبى ا »فمن هذا؟! فدخل النبي ي ايا 


رأته قالت : يا رسول الله ! ما أدري ما أصنع حين دخلت على؟! 





قالت : وكانت لها جارية > وكانت تخيّتها من النبى يلغ > فقالت : فلانة 
لك » فمشى النبي ب إلى سرير زينب » وكان قد رفع » فوضعه بيده » ثم صاب 
أهله » ورزصى عنهم . 

ثم قال أحمد عقي عا اللديث: وفى مسحت ععاققية (9/ 1 ۔ 199 .: 
ثنا عفان : ثنا حماد ‏ يعنى : ابن سلمة ‏ قال : ثنا ثابت عن شميسة عن عائشة : 

أن رسول الله يله كان فى سفرله » فاعتل بعير لصفية » وفى إبل زينب 
فضل » فقال لها رسول الله يلل : 

«إن عير سيقي اعتل » فلو أعطيتها عير امج ابلك . 

فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية؟! 

قال : فتركها رسول الله عة ذا الجحة وامحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها . 
الت + سی يقست هله + وسولك سريرف . 
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ےا 


قالت : فبينما أنا يوماً بنصف النهار ؛ إذا أنا بظل رسول الله َي مُقَبل . 





يحدته عن سمم شميسة عن عائشة عن النبى كله » وقال بعد : فى حج أو عمرة » ولا 
أظنه إلا قال : فى حجة الوداع . 
وأخرجه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (١/15١/5/٠/71؟) ‏ بتمامه نحوه ‏ » 


TTT 


والنسائى » وابن ماجه » وأبو داود ‏ بعضه ‏ » وهو مخرج فى «الإرواء» )۸٥/۷(‏ › 
وسقط تخريجه من مطبوعته » فيستدرك من هنا . 

وقد قلت هناك : 

«ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير سمية هذه ؛ وهي مقبولة عند الحافظ ابن 
حجر) . 

وأزيد هنا فأقول : وذكرها الذهبى فى آخر «الميزان» فى فصل «النسوة 
الجهولاات» 3 وقال قور أوله , 

«وما علمت في النساء من اتّهِمَت » ولا من تركوها» . 

وقال الهيثمى فى حديث عائشة )۳۲۳/٤(‏ : 

(اروأه الطبراني في «الأوسط» 3 وفيه سمية » رؤى لها أبو داود وعيره 2 وسم 
يجرحها أحد » وبقية رجاله ثقات» ! 

كذا قال ! وفاته عزوه لأحمد > وفى روایته لحديث صفية ملاحظتان : 

إحداهما : موافقة ما فى كتاب عبدالرزاق لما في رواية أحمد وغيره لحديث 
عائشة أن الرواي عن صفية » وعن عائشة هى «سمية» ؛ لكن وقع فى مطبوعة 
غبدالرزاق : «سمينة» بزيادة النون بين الياء والهاء ! وأظتها عظأ مطيعيا . 

والأخرى : أن في حفظ عبدالرزاق أن اسم الراوي «شميسة» تصغير «الشمس» › 
وهذا موافق لمأ روأه البخارى لون «الأدب المفرد» )۲/4۷ (١‏ من طريق شعبة عن 

کر أذ اليتيم عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » فقالت : 


TT 


«التهذيب» ( وقال 8 

«روى عنها شعبة بن الحجاج وهشام بن حسان» . 

ثم ساق له هذا الأثر » ولم يحاك فيها رتا و كليل و الحافظ » وهذه 
عريبة منهما ! نتجت من غريبة أخرى » وهی أن بن ای حاتم أوردها فى «الجرح 
والتعديل» (۳۹۱/۱/۲) ؛ فوقع فيه على أنها رجل ؛ ففيه : 

(اشميسة روى عنه شعبة) . 

ثم روى بسنده عن عثمان بن سعيد قال : سألت يحيى. بن معين ؛ قلت : 
شبيرسية 9 قال + نقة) . 

االسهييسة امراأة » فالصوان : (روی عنها» 590 ولم يد کر المزى ولا ابن حجر 
وقع له مثل هذا في «دقرة» كما تقدم فى باب الدال» . 

وأفاد هناك )444/١/7(‏ أن قوله : «روى عنه» خطأ من تصرف من بعد 
المؤلف ؛ فإنه قد يذكر نادرأ بين تراجم الرجال بعض النسوة كما فى آخر باب 
الذال : #ذرة » زوز ع عائشة ... با 

وإن نما يؤيد الخطأ المذكور : أن يزيد بن الهيثم قد روى فى جزء «من كلام 
أبى زكريا يحيى بن معين فى الرجال»» تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف - 
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مثلما روى عثمان بن سعيد عنه » فقال ( ۳/۱۰( : 


ليس بها بأس» : 

قلت : وهذه فائدة هامة تضم إلى ترجمة شميسة فى «تهذيب المزىي» 
وفروعه » وقد ذكر عبدالله بن أحمد شميسة هذه فيمن رأى شعبة من الرواة فى 
كتابه «العلل» )151/١(‏ › ثم قال 7"17//١(‏ و15/7١)‏ : حدثنى أبى قال : حدثنا 
عبيد الله بن ثور قال : حدتعى آمی قالت : 

راغا شهيسة شت عؤيز بن شاف" الوسقية قال عبيد الله بطخ كا ؛ يعني 
العحتيلك - عليها خلخالان » وهى عجوز كبيرة . 

قلت : والظاهر أنها التى فى «تاريخ واسط» لبحشل › قال )88/١١9(‏ : حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال : ثنا عفان قال : ثنا شعبة قال : قالت لى أمى : ههنا امرأة 
تحدث عن عائشة ‏ رضى الله عنها ؛ اذهب فاسمع منها » قال : فذهبت فسمعت 
منها » فقلت : قد ذهبت » قالت : سلمك الله . قال أبو الحسن (هو بحشل المؤلف) : 
«هذه المرأة يقال لها : شمسية (كذا) أم سلمة» ! 

وهذه فائدة أخرى تفرد بها (بحشل) أن كثيتها أم سلمة ؛ وهو ممأ تمت 
على الحافظ الذهبى فى «المقتنى فى سرد الكنى) . 

وقوله : اة أظلية حرفا ميد لاشميسة ) » وألله تعالى أعلم : 

وجملة القول : أن «شميسة» هذه ثقة » بحلاف سمية » فهى مجهولة › 

)۱( كذا بالغين المععحمة فى الموضعين منه > وفى «الإكمال» 5/10 ؛ و«اتهذيب الكمال» : 


«عاقر» ؛ وهو الصواب كما فى «التبصير) . 
1o‏ 


وكلاهما تابعية بصرية تروي عن عائشة » فإن كانتا واحدة فالحديث صحيح ء ولا 
سيما وجملة القوارير منه صحيحة ؛ لأن لها شاهداً من حديث أنس ‏ رضي الله 
عنه ؛ فقال أحمد )۲٠۹/۲(‏ : ثنا روح : ثنا زرارة بن أبي الحلال العتكي قال : 
سمعت انس ين مالك يحدت أن رسول الله يكلا قال : 


«يا أنجشة ! كذاك سيرك بالقوارير» . 


قلت : وسنده ثلاثى صحيح متصل بالسماع ؛ روح وهو ابن عبادة ‏ ثقة من 
رجال الشيخين » وزرارة وثقه ابن حبان وابن خلفون »وروی عنه جمع آخر من 
الثقات » كما فى «التعجيل» : 

وتأبعه حميل عند الحارث ‏ كما فون «الفتح» )۰ /) » وذكر أن قوله : 
«كذاك» معناه : كفاك . 

وله طرق أخرى عن أنس بمعناه فى «الصحيحين» وغيرهما » وقد خرجت 
بعضها فى «السلسلة الأخرى» تحت الحديث (5059) . 

(قية) : تقدم عند الكلام لون ترجمة لاشميسة العتكية» نقلا عن «الجرح 
والتتعديل» أن الذي وثقها إنا هو ابن معين » وهو الموافق لما فى «جزء يزيد بن 
الهيثم» كما تقدم » فقول الشيخ الجيلانى فى «شرح الأدب المفرد» )۲۳٣/۱(‏ : 

«وثقها ابن عدي (كتاب الجرح والتعديل . النسخة الخطية المملوكة لدائرة 
المعارف بحيدر أباد الدكن)» ! 

قوله : «ابن عدی» تحريف «ابن معين» › لا أدري أهو من النسخحة أم من 
الناقل عنها » أم الطابع؟ وأيّا ما كان فهو خطأ بلا شك لا تقدم ‏ ولأن ابن أبى حاتم 


TT 


لا يروي عن ابن عدي شيغاً ؛ فإن بين وفاتيهما (۳۸) سنة » توفي الأول سنة 
(۳۲۷) » والآخر سنة )۴٠١(‏ . 

57 (لا تَكرهُوا البنات ؛ فإنهن المؤنسات الغاليات) . 

أخرجه أحمد )١16١1/4(‏ ومن طريقه : ابن الجوزي فى «العلل» » وتمّام 
(۲/۱۹۷/۱۱) » والطبرانى فى «المعجم الكبير» )8605/71١١/١١/(‏ عن ابن لهيعة 
عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن لهيعة » وبه أعله ابن الجوزي . 

وقد جاء من طريق أخرى مرسلا وموصولا : 

أما المرسل ؛ فأخرجه على بن حرس الطائى فى حديثه (ق١81/١)‏ : نا أبو 
معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه مرفوعاً به ؛ إلا أنه قال : 

«امحقرات) بدل : «الغاليات» . 

وأما الموصول ؛ فأخرجه ابن عدي (08/5؟) » ومن طريقه : ابن الجوزي عن 
محمد بن معاوية قال : ثنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة مرفوعاً . 

ومحمد بن معاوية ‏ وهو النيسابوري ‏ : متروك متهم . 

وبعد كتابة هذا بنحو عشرين سنة ؛ تبين لى أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن 
ا[الحتيرة ؛ ونقلته عنه فى غير ما موصع من تخريجاتى وتعلیقاتی' » ولما كان هذا 

. )17١/١( انظر مثلاً «الصحيحة» (١/16ه) » و(815/5) » و«الضعيفة»‎ )١( 

1۷ 


الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة ؛ فقد قررت نقله من «الضعيفة» إلى هنا ء 
وبخاصة أنه يشهد له مرسل عروة بن الزبير . 

۷ (أنا حظكم من الأنبياء ٠‏ وأنتم حَظي من الأم) 

أخرجه ابن حبان (1704) » وابن شاهين في «الأفراد» (ق4/١)‏ » والبزار 


(8437/83751/5) .ء وأبو نعيم في «أخبار أضبهان» (774/7 - 75150) من طريق أبى 
كريب سحمنة ين العا : مدقت زياد ين انبا + حيدقها سقياة الخورى عن أن 


إسحاق عن أبي حَبيبة الطائي عن أبئ الدرداء قال : قال رسول الله تكلا 000 


«لا.نعلمه رواه عن النبى 
حباب إلا أبو كريب» . 





ص إلا أبو الدرداء 4 ولا نعلم رواه عن رید بن 


كذا قال ! ومع أن أبا كريب ثقة من رجال الشيخين ؛ فلم يتفرد به ؛ فقد قال 
ابن شاهين عقبه : 

١(وهو‏ حديث صحيح » تابعه أبو عامر الأسدي عن الثوري» . 

وأقول : هله المتابعة أخرجها الطبرانى گی «الكبير) » ققد أورده الهيثمى لو 
المجمع الزوائد» )۱۷٤/١(‏ أت منه » فقال : 

«وعن أبى الدرداء قال : 

جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله يله » فقال : يا رسول الله ! جوامع 
من التوراة أخذتها من أخ لى من بني زرَيق » فتغيّر وجه رسول الله كلانه 4 فاك 
عبدالله بن زيد ‏ الذي أري الأذان ‏ : أَمَسّحَ الله عقلك؟! ألا ترى الذي بوجه 


1A۸ 


رسول الله و ؟! فتمال عمر . رضينا بالله 7 4 وبالإسلام دين 4 و محمد ا 
و » ثم قال : 


وبالقرآن إماما ! فَسُرّىَ عن رسول الله : 








وتركتمونى ؛ لضللتم ضلالاً بعيداً » أنتم حظى من الأم » وأنا حظكم من النبيين» . 

هكذا ساق الهيثشمى » وقال : 

((روأه الطبرانى کو «(الكبير» » وفيه اپو عامر القاسم بن محمد الأسدىق > ولم 
أر من ترجمه ؛ وبقية رجاله وثقوا) | 

كفا قال أوقيه نظر من تاكن : 

الأولى : أن أبا عامر هذا ترجمه البخاري )١154/1/4(‏ وابن أبى حاتم فقالا : 

«القاسم لن مع حول أبو عامر سمع سقياك الثورى 3 روی سك یحیی بن واصح 
أبو تميلة») . 

«(ومنجاب بن الحارث» . 

ولم بك كيرا فيه جرعي ولا تعدرلا 1 ودکره ابن حال فی «(الغقات» (o /o)‏ 
هكذا : 
منصور والثوري» . 

هكذا أورده فى طبقة (التابعين) لروايته عن أنس . 


1۲۹ 


ثم أورد عقبه ‏ بترجمة ‏ ؛ فقال : 

«القاسم بن محمد أبو نهيك » أصله من الكوفة » سكن (مرو) » سمع أبا زيد 
ععمرو بن أخطب » روى عنه الحسين بن واقد . وقد ذكرناه في (أتباع التابعين) ؛ 
لأن الناس لا يعرفون سماعه عن أبى زيد» . 

والقاسم الذي أشار إلى أنه ذكره في (أتباع التابعين) لم أره فيهم » فلا أدري 
أَنْسيّهُ » أم سقط من الناسخ أو الطابع؟ 

قلت : والظاهر أن القاسم بن محمد المكني بأبى عامر » هو غير المكنى بأبى 
نهيك » وأن المكني بهذه الكنية (أبي نهيك) اثنان ؛ أحدهما : تابعى » وهو الراوي 
عن أبي زيد . والآخر : تابع تابعي » وهو الأسدي الضبى » مترجم في «التهذيب» 
برواية قرة بن خالد ومنصور بن المعتمر » قال في «التهذيب» : 
٠‏ «ذكره ابن حبان فى (الثقات)» . 

فلعله الساقط المشار إليه آنفأ ؛ فإنى أستبعد أن يكون أراد الذي ذكرت أولاً ‏ أنه 
يروي عن أنس - ؛ لأنه لو أراده لذكر الحافظ روايته عن أنس » ولا ذكره فى «كنى 
لنقريب» من الطبقة السادسة ! ولله أعلم ٠‏ فالأمر ببحاجة إلى مزيد من البحث 
والتحقيق . 

وأما الناحية الأخرى ؛ فهي قول الهيثمي : 

« . . وتقوا» . 

ففيه إشارة ‏ كما عرفت ذلك منه بالاستقراء ‏ إلى أن أحد رواته فى توثيقه 
نظر ؛ وإنغا هو أبو حبيبة الطائى ؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان (51/7//0) » ولا يعرف 


ا 


له راو غير أبي إسحاق هذا - وهو السبيعي ‏ » فهو فى عداد امجهولين ؛ ولذلك أشار 
الذهبى ‏ كعادته أيضاً فى «الكاشف» ‏ إلى تمريض توثيقه بقوله فيه : 

او ا 

«مقبول» . 

يعنى عند المتابعة » ولم يوثقه ٠‏ وقد أشار الهيثمي إلى تقوية حديثه » فقال 
.عقب عزوه إليه للبزار - )1۸/۱١(‏ : 

«ورجاله رجال (الصحيح) : غير أبى حسيية الطانى ( وقفل صحح له الترمذي 
حديثاً » وذكره ابن حبان فى (الثقات)» . 
«الضعيفة) (\TYY)‏ لجهالة الطائى هلا > ومع ذلك حسنه الحافظ » وقلده بعص 
المعماصيرية 2 ومنهم المعلق على لاشرح اليقةة )۱۷۲/7( ْ تم جرم بصعف إسناده 
فى حديث الترجمة فى تعليقه على «الإحسان» (191//15) . 

ولو أنه عكس لأصاب ؛ لأن أبا حبيبة الطائى له متابع » يرويه جابر الجعفي 


الدرداء . 





أخرجه عبد الرزاق »)1١1554/1١7/5(‏ ومن طريقه : أحمد ٤۷١ - ٤۷١/۳(‏ 
(o/s‏ » وان قانع 2 «المعجم) ؛ وجمع آخر تراهم فی (الإرواء») ("o  ”:/5(‏ : 
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قلت : وجابر الجعفى لا يحتج به ؛ مع علمه وتوثيق شعبة والثوري وغيرهما 
له ؛ فإنه ضعيف رافضى » لكنه يمكن الاستشهاد به فى مثل هذا الحديث ؛ فيصير 
به حسناً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6 (يا معشرّ قريش ! إنه ليس أحل يُعبدُ من دون الله فيه خيرٌ 
وقد علدت فرش أنه التُصارى تعب" عيسى ابن سرع + وما تقول قى 
محمّد ۔؛ فقالوا : يا محمّد ! ألست تزعم أن عيسى كان نبي وعبدا من 
عباد الله صالحا؟! فلن كنت ضاذقا فإن آلهتهم لكمًا يقولون (الأصل : 
3 تقولون !)قال : فأنزل الله عر وجل : #ولمًا ضرب ابن مرم مثلا إذا 
قومُك منه يصدون) [الزخرف : 7] » قال : قلت : ما (يصلون)؟ قال : 
يضجون . وة َعم للساعة» [الزخرف : ]١١‏ ء قال : هو خروج (وفي 
رواية : نزول) عيسى ابن مرم عليه السّلامٌ قبل يوم القيامة) . 

أخرجه أحمد (۳۱۷/۱ -۳۱۸) : ثنا هاشم بن القاسم : ثنا شيبان عن عاصم 
عن أبي رزين عن أبى يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري قال : قال ابن عباس : - 

لقد علمت آية من القرآن ما سألنى عنها عنها رجل قط » فما أدري أعلمها الناس 
فلم يسألوا عنها؟ آم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟ ثم طفق يحدثنا ء فلما قام تلاومنا 
أن لا نكون سالناه عنها ! فقلت : أنا لها إذا راح غداً » فلما راح الغد ؛ قلت : يا ابن 

عباس ! ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط ؛ فلا تدري ى أعلمها 
الناس فلم يسألوا عنها؟ آم لم يفطنوا لها؟ فقلت : أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت 
قبلها؟ قال : نعم » إن رسول الله يلغ قال لقريش : . . . فذكره . 
- وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١1740/194/17(‏ من طريق أخرى 
1۳۲ 


عن شيبان والثوري عن عاصم به مختصرا ؛ دون قصة ابن عباس التى قبل قوله : 
إن رسول الله يي قال : .. . 

وروى ابن جرير الطبري في «تفسیره» (514/725) من طريق سفيان » وابن 
حبان )١768(‏ - والرواية الأخرى له من طريق شيبان بن عبدالرحمن . . . تفسير 
أية (الساعة) . 

وعؤاة اين كتثير فى «التفسيرة )١*7/6(‏ من طريق ثالقة عن شيبان وحده 
مثل رواية الطبراني الکن وقع فيه : (أبي أحمد مولى الأنصار» ! وأظن أن اسم 
(أحمد) محرف من (عفراء) وكذلك اسم (عقيل) فی ولخد ! واللّه أعلم : 

بعد هذا التخريج أقول : 

هذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أن عاصماً ‏ وهو ابن بهدلة ‏ فيه 
الشيخان إلا مقروثاً . ولذلك قال الهيثمى بعدما عزاه لأحمد والظبرانى )1١4/1/(‏ ' 

((ؤقيه عاصم ا بهدلة وتقة ابد وعيره » وهو سيئ الحفظ »> وبقية رجاله 
رجال الصحيح) . 

(صدوق له أوهام ) ححة فى القراءة ؛ وحدينه ۳ «الصحيحين) مقرول) : 

وأبو يحيى هو مصٌدع الأعرج الْعَرْقبُ مولى معاذ بن عفراء الأنصاري » وقد 
وتقه مسلم بإخراجه له في (( صح حه ) كما تعدم » ووتقه أبن حبال وابن شاهن 


ATT 


والعجلى . ثم تناقضص أن حال فذكره في «الضعفاء» ابقہا 1 ! وخفي حاله على 
الحافظ » فقال : 

«مقبول» ! 

وأما الذهبى فقال فى «الكاشف» : 

«صدوق) . 

وقد تابعه عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فى تفسير آية الساعة . 

أخرجه الحاكم (/44) من طريق سماك بن حرب عنه . وقال : 

ااصحيح الإسناد» . ووافقه الذهبى ! 

قلت : وهو كما قالا ؛ لولا أن سماك بن حرب مضطربي الرواية عن عكرمة 
خاصة »لکنه قد توبع » فقال عبدالرزاق في «تفسيره» (۱۹۸/۲ -۱۹۹) : عن ابن 
يرا صن معو بين ديدار من کرد غلك : قال ابن عباس : 

ت کات ا تول أير ری مدقا لهو سيس ؛ لقول الله : (وإنه لعلم للساعة» . 

قلت : وهذا إسناد صحيح . < 

واعلم أن الحديث صريح الدلالة على أن الضمير في قوله تعالى : #وإنه لعلم 
للساعة# يعود إلى عيسى عليه السلام » وليس إلى القرآن كما روي عن بعضهم › 

(بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ فإن السياق في 
3 ه» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تعالى : #وإن م منأهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته* ؛ ؛ أي : قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام : 


iE 


وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ل أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل 
يوم القيامة ااا عادلا وخا اطا 


قلت : وقد خرجت بعضها فيما تقدم تحت رقم )7١75(‏ » وفى اتخريج 
فضائل الشام» (۲۲ و۲۳ و٥۲‏ و٣۲)‏ . 

89 (بت الليلة أقرأ على الجر رفقاء ب «الحجُون») . 

أخرجه ابن حبان (1758) » والطبرى فى «التفسير» )1١/75(‏ » وأحمد 
(415/1) » وأبو يعلى (0077/474/8) » وأبو الشيخ فى «العظمة» (ه/574١/‏ 
٠4‏ من طريقين عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود 
قال : سمعت رسول الله چ قال :. ٠.‏ فک کرد : 

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ؛ لولا اه منقطع ؛ فإِن عبيدالله ‏ وهو 
بل قال الحافظ المزى فى «تحفة الأشراف» (/40/1) : 

«لم يدركه» . 

وأما ما وقع فى «العظمة» من قوله : «حدثنى ابن مسعود» ؛ فهو خطأ من 
ابن خالد » وهو الراوى عن ابن شهاب » وقد قال الحافظ فى سلامة : 

«صدوق له أوهام » وقيل : لم يسمع من عمه (عقيل) ؛ وإغا يحدث من كتبه») : 

فيه ضعف » وقد تكلموا فى صحة سماعه من ابن عمه سلامة» . 


1 


«أتانى داعى الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن» . . . وفيه قصة : 

أخرجه مسلم » وأبو عوانة » وابن حبان أيضاً (؟/ 00‏ ۲۵۱ و۷۷/۸) وغيرهم : 
وهو محرج کو (الضعيفة) (۰۳۸ (١‏ لزيادة شادة وفعت فى المرفوع من القصة 4 
وبعضه مخرج في «الإرواء» )45/86/1١(‏ . 

وأخرجه البيهقئ في «السنن» )1/١(‏ من طريق قيس بن الربيع : أنا أبو فزارة 
العبسى عن أبى زيد عن ابن مسعود نحوه » وفيه حديث الترجمة. . 

وهذا إسناد ضعيف » وفيه زيادة منكرة بلفظ : 

«تمرة طيبة » ؤماء طهور» . 

ولذلك خرجته فى «ضعيف او داود) (رقم 21 

وقد رويت القصة بألفاظ أخرى ليس فيها حديث الترجمة » ولكن فيها أنها 
كانت في «الحجون) ٠‏ من ذلك ما روأه أبو الجوزاء عن ابن معو د قال : 

انطلقت مع لین ا لملة الجن حتى اتن (الحجون) » فخط على عط ( تم 

أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲۳۱/۲) . 


ورجال إسناده ثقات » فهو صحيح لولا أنه قيل  :‏ 





«أبو الجوزاء - واسمه أوس بن عبدالله الربعى لم يسمع من ابن مسعود» . 


i 


وقد جاء عن قتادة مرسلا ؛ وفيه : 


فدخل سيول الله 0 شعبا يقال له : (شعب الحجون) » قال : وخط نبي الله 








روأه اين جرير )۲۰/۲١(‏ بسكل ج نه . 


"٠‏ (خروجٌ الآيات بعضها على إثر بعض ؛ يتتابَعْنَ كما تتابع 
ا لخر في التّظام) . 

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (1887) » والطبراني في «الأوسط» 
)٤٤۳۱/۲۰۸/۱(‏ من طريق أبي الربيع الزهراني قال : نا أبى عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى يده قال : . . . فذكره . وقال الطبرانى : 

«لم يروه عن هشام إلا داود العتكي » تفرد به أبو الربيع» . 

قلت : هو ثقة » واسمه سليمان بن داود العتكي الزهراني ؛ احتح به الشيخان › 
وقال الحافظ في (التقريت# : 

(ثقة »لم يتكلم فيه أحد بحجة ) . 

قلت : وأبوه داود العتكي غير معروف إلا برواية ابنه عنه » ولم يترجم له أحد 
فيما علمت غير ابن حبان ؛ فذكره في «الثقات» )۲۳٤/۸(‏ بهذه الرواية فقط ! ومع 
ذلك وثقه الهيثمى فقال في «المجمع» (۳۲۱/۷) : 

(ارواه الطبراني في «الأوسط» » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل وداود الزهراني > وكلاهما تقة» ! 

وأغرب منه إعلال الدارقطنى الحديث بابنه نوع الربيع - فيما نقله عنه ابن 
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الجوزي في «العلل المتناهية» ‏ قال )۳۷١/۲(‏ : 


«قال الدارقطني : وهم أبو الربيع » وإغا رواه هشام عن حفصة ست سيرينْ عن 
أبى العالية من قوله» . 


والأولى إعلاله بأبية داود الجهالته كما تقدم : 

ثم إن قوله : «. . من قوله» لا أدري إذا كان دقيقاً ! فقد وجدت في «فتح 
الباري» لابن حجر العسقلانى )۷۷/١۳(‏ : 

«وفى مرسل أبى العالية : الأيات كلها فى س اهر . 

فهذا ظاهره أنه مرفوع » لكنه مرسل . فالله أعلم . 

وله شاهد موقوف من حديث حذيفة قال : 

«إدا رأيتم أول الأيات ؛ تتابعت» . 

أخرجه ابن أبى شيبة (57/15) من طريق مجالد عن الشعبى عن صلة عنه . 

وهذا إسناد جيد فى الشواهد » وهو فى حكم المرفوع » ولا سيما وهو من 


وله عنده شاهد آخر من حديث ابن عمرو »وقد مضى تخريجه برقم 


. ..وذكرت له هناك شاهدا من حديث انس أيضا‎ )١8715( 
وبالجملة ؛ فالحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب » وكأنه لذلك ثبته الحافظ‎ 
. )1///17( فى «الفتح»‎ 
وأمأ حديث : «الآيات بعد المئتين» ؛ فهو موضوع › وقد خرجته فى «الضعيفة»‎ 
: E) 
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ثم وقفت على حديث أبى العالية عند ابن أبى شيبة في «المصنف» (ه١1/؟18/‏ 
4465 ) من طريق حفصة عن أبى العالية قال : 

«ما بين أول الآيات وآخرها ستة أشهر . تتابع كما تتابع الخرز في النظام» ! 

وإسناده صحيح » وهو يؤيد ما تقدم عن الدارقطني أنه من قوله . 

فلعل وصف الحافظ إياه بأنه مرسل ؛ إنما هو بالنظر إلى أنه في المعنى في 
حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي » أو أنه وقف على رواية أخرى صريحة 
فى الرفع . والته أعلم . 

ثم رواه ابن أبي شيبة )١144601(‏ من طريق أبى المهرّم عن أبي هريرة قال : 

«ما بين أول الآيات وآخرها ثمانية أشهر» . 

لكن أبو المهزم ضعيف . 

١‏ (والذي نفس محمد بيده ! لا : تقومٌ الساعَة حتَى يظهر 
الفْحْش والبُخل » ويُخَوَنَ الأمين ‏ ويُؤتقن الخائن › ويهلك الوعول » 
ينظهرٌ التتحوت قالوا : يا رسول الله ! وما الوسول رما التسرت؟ قال : 
الوعول : وجوه الناس وأشرافهم ؛ والتحوت ': الذين كانوا تحت أقدام 
الناس لا يعلم بهم) 

أخرجه البخاري فى «التاريخ» )۲۷٥/۹۸/۱(‏ » ومن طريقه : ابن حبان رقم 
(1885 - موارد) » والحاكم (5417/4) » والطبراني فى «المعجم الأوسط» /۲۲١/۱(‏ 
١‏ من طرق عن إسماعيل , بن أبي اويس : حداثنى فر ن عبدالرحمن بن 
أردك عن محمد بن سليمان بن والبة عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله 


۳۹ 


عنه » عن رسول الله يل أنه قال : . . . فذكره . 

أورده البخاري في ترجمة ابن والبة هذا ء ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
وكذلك فعل ابن أبى حاتم . ظ ظ 

وأما ابن حبان ؛ فذكره على قاعدته في «الثقات» (117/1) » وخرج له هذا 
الحديث 5 «صحيحه» كما ترى ! 

وأما قول الحاكم عقبه : 

«رواته كلهم مدنيون ؛ من لم ينسبوا إلى نوع من الجرح» ! 

فهو لا يفيد توثيقاً ؛ لن كل من كان مجهولاً كهذا يَصدُقُ عليه أنه لم ينسب 
إلى جرح » فتنبه . 

وقال الطبراني : 


آلا پروی هذا الخليت عن سعید بن جبير إلا بهذا الإسناد ۽ تفرد يه اين آبی 


أويس) . 
قلت : هو مع كونه من رجال الشيخين ؛ فقد تُكلّم فيه من قبّل حفظه » قال 
الحافظ فى «التقريب» : 


(صدوق أخطأ فى أحاديث من حفظه) . 
قلت : وفي الحديث علة أخرى » وهي الانقطاع بين سعيد بن جبير وأبي 


هريرة ؛ فقد قال ابن معين : 


«لم يصح أنه سمع منه) . 
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وخالف ابن حبان ؛ فقال عقب الحديث ‏ كما فى «الإحسان» (۲۹۸/۸) - 

ااسمع سعيد بن جبير أبا هريرة وهو ابن عشر سنين إذ ذاك» . 

ولا أدري ما مستنده فی هذا؟ 

وعلى أية حال ؛ فقد وجدت له متابعا قوياً» فقال محمد بن الحارث : 

قدم رجل يقال له : أبو علقمة ‏ حليف بني هاشم » وكان فيما حدثنا أن 
قال : سمعت أبا هريرة يقول : 

«إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح والفحش . ويؤتمن الخائن › ويون 
الأمين » ويظهر ثيا يلبسها نساء كاسيات عاريات » يعلو التحوت الوعول . أكذاك 
يا عبدالله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال : نعم » ورب الكعبة ! قلنا : وما 
التتحوت؟ قال : فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة » يرفعون فوق صالحيهم › 
والوعول : أهل البيوت الصالحة» . 

أخرجه الطبراني أيضا في «الأوسط» (١/147/؟/5؟/7)‏ : حدثنا أبو ايوب 
أحمد بن بشير الطيالسي قال : نا يحيى بن معين قال : نا حجاج بن محمد عن 
ابن جريج قال : أخبرنيى محمد بن ال حارث . . . وقال : 

«لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا الحجاج» ْ 

قلت : هو الأعور المصيصي » قال الحافظ فى «مقدمة الفتح» ( ص۳۹۹ _ 95" ) : 

(أحل الأثبات ظ أجمعوا على توثيقه » وذكره أبو العرن الصّقَلَىُ في «الضعفاء» 
اس تة تغير فى آخر عمره واختلط » لكن ما ضره الاختلاط ؛ فإن إبراهيه 
الحربيى حكى أن يحيى بن معين منع ابنه أن يُدخل عليه بعد اختلاطه أحدا . 
روى له الجماعة» . 


ومحمد بن الحارث ‏ وهو ابن سفيان اخزومى المكى ‏ ذكره أبن حبان کی 
«الشقات» (407//1؛ -408) برواية ثقتين عنه : ابن جريج هنا أحدهما» 
والأغخر: سقيان بن عمينة ؛ وروى عجه تلا ثقات أخرون » سماهم فى 
«التهذيب» » فهو ثقة ‏ إن شاء الله ؛ فقول الحافظ عنه فى «التقريب» : 

«مقبول) ! 

غير مقبول ؛ لأن المعهود منه فى أمثاله أن يقول : 

لاصدوق) : 

وكذلك يصنع الذهبى في «الكاشف» ؛ إلا أن هذا لم يترجم له فيه ؛ لأنه ليس 
من رجال السعة » وإغا روى له البخاري فى «الأس المفرد» : وقد وثقه الهيغمى > 
فقال عقب الحديث (۳۲۷/۷) : 

« .. ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن الحارث بن سفيان » وهو ثقة» ! 

هكذا فيه »لم يذكر مخرج الحديث محل النقطتين » وهما من عندي › والظاهر 
أن الساقط هو : «رواه الطبرانى فى (الأوسط)» . 

وفاتنی أن أنقل عنه قوله فى الطريق الأولى  774/1/(‏ 376 7) : 


«رواه الطبرانى في «الأوسط» » وفيه محمد بن سليمان بن والبة ؛ ولم أعرفه › 


كذا قال ! وفاته أنه مترجم في الكتب الثلاثة » ومنها «ثقات ابن حبان» ! 
ثم إنه بقى الكلام فى ترجمة شيخ الطبراني في الطريق الأخرى » وهو أحمد 
ابن بشير الطیالسی أبو آيؤبء قال فى «اللسات) : 
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«ليّنه الدارقطنى . . . قال ابن المنادي : كتب الناس عنه . وقال أحمد بن 
كامل : . . . وكان قليل العلم بالحديث » ولم يطعن عليه بالسماع» . 

وغالب الظن أنه امرجم فى «تاريخ بغداد» (04/4)ءلكن وقع فيه: «بشر) 
مكان «بشير» » وكذلك فى إسناد حديث آخر فى ١‏ لعجم | لصغيرم) (رقم ۸٦‏ ۔ 
الروض) » لكنه فى «الأوسط» فى هذا الحديث وغيره : «بشير» ؛ فالظاهر أنه الصواب . 

وجملة القول ؛ أن الحديث صحيح بمجموع الطريقين » إن لم يكن صحيحاً أو 
على الأقل حسناً من الطريق الأخرى . وقد أشار الحافظ إلى ذلك بسكوته عليه . 
وقد ساقه بطريقيه فى «الفتح» (١1/ه١).‏ 

ثم إن لبعضه شاهداً من حديث ابن عمرو بلفظ : 

امن أشراط الساعة : أن يظهر القول ؛ ويخزل العما ؛ ويرفع الأشرار» ويوضع 
الأخيار . . .» . 

وقد سبق تخريجه برقم (۲۸۲۱) . 

ومثله حديث الرويبضة المتقدم (YYor)‏ » والفحش والتفحش (YY)‏ . 

05 (لأسلم وغفارٌ, ورجال من مزينة وجهينة ؛ خير من 
الحليفين ؛ غطفان وبني عامر بن صعصعة) . 

أخرجه البزاو (YA\€/°A/Y)‏ : حدثنا محمد پڻ تسن : تنا إبراهيم بن 

فقال عَيَيْئَة بن بدر : والله ! لأن أكون فى هؤلاء فى النار - يعنى : غطفان وبنى 
عامر ‏ أحب إلى من أن أكون فى هؤلاء فى الجنة . 
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قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ كما قال الحافظ فى «مختصر زوائد البزار» 
/Y)‏ ۰0۱/۸۰( ) » وأما الهيثمى فقال ( لخارة4): 

((رواه البزار » وفيه إبرأهيم بن محمد بن جناح » ولم أعرفه »> وبقية رجاله 
ثقات» ! 

كذا قال ! وهلال بن الجهم أشار أبو حاتم إلى تضعيفه بقوله )۷۸/۲/٤(‏ : 

الین بمشهور » حديثه ليس بموضوع» ! 

ولم يذ کر له راويا غير عمر بن يونس ؛ وكذلك فعل ابن حبان في «الثقات» 
له معروفة . 
هلأ »ولو أنه عير معروف > كما أشار إلى ولل الهيشمى »> وقد دكره الحافظ المرى فی 
شيوخ محمد بن مسكين فى كتابه «تهذيب الكمال» . 

واعلم أنقى كفت أورديت الحخديث ساقاق «الضعيفة» ؛ لذكر «بنى عامر) 
في آخره » ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي بكرة » وفيه ذكر «بنى عامر» بلفظ : 

«أسلم وغفار » ومُزينة وجُهينة خير من بني تميم » ومن بني عامر » والحليفين : 
بنى أسد وبنى غطفان» . 

أخرجه البحاري ( (o19 ۳٥٠٥‏ > ومسلم )۱۷۹4/۷ 1۸۰( » والترمذي 
)۳۹٤۷(‏ » وابن حبان (7515) » وقال الترمذيى : 

احديث حسن صحيح)؟ . 

TE 


ولهذا الشاهد الكامل الصحيح 4 لحه إلى هله «الصحيحة) 1 ويبقى فول 
عيينة بن بدر فى آخره دون شاهد , ولا يضر ؛ لأنه ليس من كلام المعصوم › ولا 
سيما أن عيينة كان من المؤلفة قلوبهم ؛ فانظر «الإصابة» . 


ولعله لا يخالف هذا الحديث الصحيح : ما أخرجه ابن حبان ( 7702١‏ - موارد) 
بسنده الصحيح عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال : 
دخلت على النبي جب آنا ورجلان من بني عامر » فقال : 


«من أنتم؟» 





س 


مرا بكم ؛ آنتم متى* . 

ورواه البزار (/1871/715) » وأبو يعلى )844/1١91/4(‏ »ء والطبراني 
1-0 1 . 

لأن من المقطوع به شرعا أن التقاضل إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح » 
منها رجل ؛ استحق الترحيب والثناء ؛ بخلاف من كان من قبيلة بمدوحة » وكان 
فرد من أفرادها كافرا أو فاسقا ؛ لم يستحق المدح » وإنما الذم والقدح : #إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم» » اومن 5 يك عمله لم يسرع به تة 7/8 : 

وله لاد آخر من فيك أبى هريرة مرفوعا يلفظ : 


«لأسلم وغفار 3 وشىء من مزينة وجهينة »او شىء من جهينة ومزينة حير 


. )11( رواه مسلم وغيره » وهو مخرج عندي في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
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عدن الله _ قال > أحسية قال: ‏ يوم القيامة من أسد وغطفان » وهوازن وتميم) : 
أخرجه البخاري (367) » ومسلم (۱۷۹/۷) من طريق أيوس عن محمد عنه : 
وأخرجه الترمذي (400") من طريق أبي الرّناد عن الأعرج عنه . 
وأخرجه ابن حبان ۷۲٤۷(‏ - الإحسان) من طريق محمد بن عمرو عن أبى 

سلمة عن أبى هريرة نحوه . 
وتقدم نحوه فى حديث عمرو بن عبسة (۳۱۲۷) . 
(تنبيه) حديث أبي جحيفة أعله الهيثمي )2١/1١١(‏ بأنه من رواية الحجاج 

ابن أرطاة وهو مان | ورواية ابن حال سالمة منه » ولذلك فقل وهم المعلق على 

«مسند أبى يعلى» #:فقال : 
«(إسناده صحيح» ! 
ولم يعزه إلى غير أبي يعلى ! فغفل عن رواية ابن حبان الصحيحة ! وتبعه فى 

هذه الغفلة المعلق على «المقصد العلى» )١54/7(‏ » ولكنه قال : «إسناده ضعيف» 

متبعاً إعلال الهيفمى بالعتعفة ! 
وكذلك فعل أععونا حمدى السلقى (۳۲ 4 55 ) .بوزاة وعما اجر فقال " 
«(ورواه ابن ماجه (۷۱۱)» ! ظ 
ولیس عنده إلا قصة قدوم اتی ححيفة دول الترحيب > رھی ۳ «(الصحيحين» 

وغيرهما » وهی مخرجة فى «الإرواء» ۲٤۲۸/۱(‏ -559) » وهذا هو الذي 5 

المعلق على «أبي يعلى) » فصححه دون أن يتنبه أنه ليس فيها الترحيب المذكور ! 
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دلأش خا 7 الشمباد عند الله خصال : 

. يغفر له في أول دفعة من دمه‎ ١ 

آد دورق مقعده من الجنة ١‏ 

۳ ويُحلى حلية الإيمان . 

. ويُزوّج [اثنتين وسبعين زوجة] من الحور العين‎ -٤ 

= ويامن من الفزع الأكبر . 

۷ وَيُوضَمْ على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا 
وما فيها . 

۸ ويُشفع في سبعين إنسانا من آهل بيته) . 

أخرجه الترمذي )١1577(‏ من طريق بقيّة » وابن ماجه (۲۷۹۹) » وأحمد 
(۱۳۱/4) » والبيهقى فى «الشعب» (4754/76/4) » وابن عساكر فى «التاريخ) 
 )۱۷/١(‏ والسياق لهما ‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد 
قال : . . . فذكره . وقال الترمذى : 

((احديث فس ! ا ا 5 


قلت : وإسييادةه شامى صحيح » وإسماعيل بن عياش رؤايته عن الشاميين ‏ 
وهذه منها ‏ صحيحة ؛ خلافا لذاك المغرور الذي ضعف حديثه فى سنة الخلفاء 


EV 


آخر 4 فانظر «الصحيحة ) الثانى 3 الاستدراك رفم )۱۳( / 


نع إن سا بين الممكرففين للدرمذي : وئيس عند الفغرة (9) ؛ وهي عند ابن 
ماجه وأحمد » لكن ليس عند ابن ماجه الفقرة (۷) » فمجموع الفقرات فى 
«الستن» سبع » وفى «المسند» ثمان » ومع ذلك فلفظ الحديث عندهم : 

د ست هال 

فالمعدود عندهم أكثر من العدد » على التفصيل المذكور آنفاً . 

وهذا من نوادر الاضطراب فى المتن - فيما علمت ‏ مع صحة السند » فاختلف 
موقف الحفاظ المْخرّجين لهذا الحديث فى هذا اللفظ » فمنهم من ذكره كما ورد : 
«ست» » كالحافظ المنذري في «الترغيب» )١115/7(‏ وعزاه إلى «السنن» » والحافظ 
ابن كثير فى «التفسير» )١74/4(‏ وعزاه إلى الثلاثة » وأقرًا الترمذي على تصحيحه › 
وكنت جريت على سننهم فى «أحكام الجنائز) (صه" -5") . 

وخالف السيوطي في «الجامع الكبير» وفي «الزيادة على الجامح الصغير) ‏ وتبعه 
النبهاني فى «الفتح الكبير» » فجعل مكان لفظ : (ست» لفظ : «سبع» ليوافق 
العدد المعدود ! ولكن بقى الخلاف بينهما بالنسبة لرواية أحمد ؛ فإن المعدود عنده 
«ثمان» » كما فى سياق رواية البيهقي وابن عساكر » دون لفظ العدد » فسلمت من 
الاضطران المذكور » ولا أدرى إذا كان ذلك من تصرفهما» أو تصرف أحد رواة 
إسنادهما؟! والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد وقع اضطراب في معد اديت أهيا عد أحبة + فاه عق أ وع 
شيخه إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش بإسناده المتقدم ؛ 
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قال : «ثنا الحكم بن نافع : ثنا ابن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان 
عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت عن النبى يك مثل ذلك» . 





((روأه اد والطبرانى » وإسئاد أعجمنك حسن) . 

وقال الهيثمى (۲۹۳/۰) : 

(اروأه اس هكذا ؛ قال : «مثل ذلك» › والبزار والطبراني : إلا آذه قال : ا 
خصال» > وهى کد ورجال عمق والطبرانى ثقات) . 

فأقول : وحديث المقدام أرجح عندي ؛ لأنها رواية الأكثر عن ابن عياش . والله 
أعلم . 

وقد اختّلف أيضاً على كثير بن مرة فى إسناده ؛ فقال أحمد )۲٠٠/٤(‏ : ثنا 
زيد بن يحيى الدمشقي قال : ثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة 
عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال : قال النبى 816 : 

(يعطى الشهية سيت خصال عند أول قطرة من دمه . . .» الحديث . 

فاسع 1 فذكر الخصال ١‏ و۲ و و o9‏ و( مع تقديم وتأخير . 

وقال الهيثمى : 


(اروأه امال 4 وفيه دال ر خم لن ایتا س توبات 3 وثقه أبو حاتم وجماعة ( 






وضعفه جماعة) . 


ل : ورواه ابن أبى عاصم 28 «الجهاد» (ق۱/۹۱ ¥( من حديثتث المقدام 3 
۷ )» والبخاري فى «التاريخ» )١54 - ١57/١1/4(‏ بإسناد أحمد . 
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قلت : وهو إسناد حسن ؛ إن كان حَفظة عبدالرحمن » وإلا ؛ فإسناد خالد بن 
معدان عن المقدام أصح . 

(ثنبية) : سقط اسم صحابي هذا الحديث من «المجمع) : فوقع فيه هكذا : 

«وعن رجل كانت له صحبة قال : قال رسول الله كلق . 

فلا أدري أهو من الهيثمى أ م الناسخ أ م الطابع؟! 

وللحديث شاهد من رواية عبدالله بن عمرو مرفوعا مثل لفظ قيس الجذامي ؛ 
إلا أنه لم يذكر الخصلة الثالثة » فصارت الخصال حمسا ! هكذا فى «امجمع» ؛ وقال : 

«رواه الطبراني » وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ضعيف» . 

وللفقرة الأخيرة شاهد من حديث أبى الدرداء ا بلفظ : 

«الشهيد يُشفع فى سبعين من أهل بيته» . 

أخرجه أبو داود (؟55171) » وابن حبان )15١17(‏ » وابن عساكر فی «التاریخ» 
(۲/۳۲۱/۱۷) بسند فيه جهالة التابعي كما هو مبين فى اصحيح سنن أب بی داود» 
(۲۲۷۷) » و«التعليق الرغیب» (۱۹۲/۲) . 

ولبعض الفقرات شواهد أخرى فى «امجمع» ؛ فليراجعها من شاء . 


4 (إِنّْما مُث الجليس الصالح والجليس السوء : كحامل المسك 
ونافخ الكبر ؛ فحامل المسك ؛ إما أن يُحْذِيّك . ؛ وإمًا أن تبتاع منه » وإمّا 


£ 


ليذ عه سنأ ھا نايع انير ؛ إما أن يُحرق ثيابك » وإما أن تجد 


أخرجه البخارى (oot, o 1١‏ ومسلم )۳۷/۸ (Ae‏ » وابن حبان 
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(١57/7985/1ه‏ وثلاه) » والبيهقى فى «الشعب» (1476/014/1) , وأحمد 64١ ٤/٤(‏ 


٠ 
J lz 


- 00 ) » من طريق أبى بردة عن أبي موسى عن النبي 7 


4 . 
”7 
ل 1 






تابد أي کے قال ! سمحت آنا عرسي توك ! . , ب لكر تیا . 

أخرجه أحمد (108/4) من طريق عاصم الأحول عنه . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبى كبشة هذا وهو السدوسي البصري ‏ ؛ 
قال الذهبى : 

«(لا يعرّف» . 

وتابعه أنس عن أبي موسى به . 

أخرجه الطيالسي فى «(مسنده) (رقم ٥‏ ) : حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس به ؛ لم يرفعه أبو داود . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وقد جاء مرفوعاً من طريقين آخرين عن أنس ؛ لم يذكر أبا موسى . 

أخرجه أبو داود في اسننه» )٤۸۲۹(‏ عن قتادة عنه . وفى أوله زيادة . 

قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . 

ثم رواه ابو داود )٤۸۳۱(‏ » وأبو يعلى فى «(مسنده) (رقم 6 ) من طريقين 
عن ل بن عزرة عن أنس به . 

وإسناده حسن ؛ للخلاف في شبيل هذا . 

(تنبيه) من فوائد هذا الحديث ما ترجم البيهقي بقوله : 

«بان مجانبة الفسّقة والمبتدعة » ومن لا يُعينك على طاعة الله عز وجل» . 
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قلت : وذلك لأن الصاحب ساحب » والطبع سراق » ولذلك جاءت الأحاديث 
تترى في النهي عن مجاورة الكفار » ومخالطتهم » ومساكنتهم » وهى معروفة › 
ولذلك كنا وما زلنا ‏ ننصح المسلمين أن لا يستوطنوا بلاد المشركين » وبخحاصة 
منهم المتحللين خلقا ومكراً كاليهود مشلا في أمريكا » بل وفى فلسطين المحتلة 
منهم ؛ لفسقهم وفجورهم » وتهاونهم في أعراضهم ء ما هو مشهور عنهم › وقد 
ظهرك عتواهم في بعشن من يساكنهم من المسلمين في (حيفا) و(يافا) و(تل 
أبيب) وغيرها من البلاد التى احتلوها وتغلبوا عليها » فلا صلاة ولا حشمة ولا 
حياء » حتى لا تكاد تميز الفتاة المسلمة من اليهودية لشدة المشابهة بينهما فى 
التبرج ! وما يلاحظه المسافرون إلى هناك أنه كلما كان المسلمون بعواين في 
مساكنهم عن البلاد المذكورة ؛ كانت الفتنة باليهود ومداهمتهم للبيوت ليلا أقل 
تأثرا وانحرافا . والقصص فى ذلك معروفة لا ينكرها إلا جاحد مكابر » ولولا ضيق 
جال لسردنا الكثير الكثير منها . وبهذه المناسبة أقول : 

لقد تجاهل هذه الحقيقة الشرعية ‏ من جهة » والواقعية المؤسفة ‏ من جهة 
أخرى ‏ جماعة من ذوي الأهواء والحزبية العمياء » وعلى رأسهم ذاك (الفقير) 
حدقا ع الذى أفارها خريا شعواة علي كاقب هله السطور ٤‏ لقوله بهتجزة المسلمين 
الفلسطينيين من ظلم اليهود وطغيانهم إلى بلد إسلامي يجدون فيه الطمأنينة 
والخلاص من فسادهم » وذلك فى خطبة ألقاها فى مسجد حمزة فى عمان يوم 
الجمعة فى العشرين من ذي الحجة سنة )١5١*(‏ » أدارها خطبة سياسية لمصلحة 
الانتخابات القادمة الشخصية » لا يستفيد منها أحد من السامعين للخطبة علماً 
ولا ذكراً » وإغا ما يلقى العداوة والبغضاء في قلوبهم ضد أخ لهم مسلم ‏ يَبْهَنهُ 
الخطيب با ليس فيه زاعما أنه «يطالب تفريغ الأراضى الحتلة حتى تصبح خالصة 
لبنى إسرائيل» ! ثم أخذ يرميه. بكل باقعة فيقول : 
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«(يا عميل اياه شيخ الخيانة ! يا شيخ الشياطين وشيطان المشايخ ! يا فتوى 
الضلال ايامفتى يا دجال إيا.. يا . .» إلخ ما هو مسجل فى شريطه » حتى 
صل يد ایی أن تھی عل تند ]ها برجم عليه يكس ابی الج 
المرفوع ‏ إن شاء الله تعالى ؛ كيف لا » وقد بلغ به طغيانه إلى أن صرح بأن كل 
البلاد الإسلامية لا تعد ديار إسلام؟! 

وكاء عليه حفن الناس على الهج إلى البهرة ! الما ته : 

«ما أرى إلا أن الهجرة واجبة من الجزائر إلى (تل أبيب)» ! 

وقال : 

«والله ! لو خیرت ۔ أقسم بالله ‏ بين أن عيش فى القدس تحت اجقلال 
اليهود » وبين أن ن أعيش في آي عاصمة عربية ؛ لاخترت أن أعيش في القدس شنت 
احتلال اليهود . . .» 

ومع كل هذه التصريحات الخطيرة شرعاً وسياسة واجتماعيّاً ؛ استمر الرجل 
ينشر سمومه بين الناس في خطبه ومجالسه » حتى تأثر بها كثير من الناس وظنوها 
حلا ولعل من فار فلك أن يست دازي من (الخاوويت] ٠‏ وكشت اشفا دعا 
فى سبع ساعات وأكثر » وصادروا نحو ستين خطاباً من مختلف البلاد الإسلامية 
وغيرها » وكذلك صادروا عديداً من الأشرطة لي ولغيري من طلاب العلم ؛ بدعوى 
البح عن أسلحة ومقرقمان !! وال اليتعان . 

ولقد كان من تلك الآثار السيئة : أن تتابع الخطباء فى كثير من المساجد ؛ 
وبعض الكتّاب في بعض الجرائد يضربون على أوتاره وينفخون في ناره » افتراء 
کا تي ب ع اموي ما جه وای بال مال 

(وأخشى أن يكون قد وصل مرحلة الخرف فى أرذل العمر التى لا يعلم 
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aap ادا‎ ge E مسبعانيعا‎ 

كه القائل : «إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت» . رواه البخاري . 

واستمرت الآثار السيئة تنتشر في الشعب وتتطور حتى قال أخدهم : إنه 
زنديق ! وقال آخر : إنه ماسوني !! حتى كاد أن تقع فى امختمع فتن لا تحمد عقباها ؛ 
لولا لطف الله تعالى ! عامل الله المثيرين لها با يستحقون . 

وإن ما يلفت نظر الألبّاء امخلصين : أن أحداً من أولئك الخطباء والكتاب 
المثيرين للفتنة لم يَسسّق قولي في الهجرة » واحتجاجي بالقرآن والسنة » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد)'" ؛ لأنهم يعلمون فى قرارة 
نفوسهم أنهم لو فعلوا ذلك لانكشف للناس زغلهم وجهلهم » واصطيادهم فى الماء 
العكر ‏ كما يقال » وبخاصة منهم كبيرهم (الفقير) الذي أرجو الله تبارك وتعالى 
أن يريّنى فيه يومه الأسود , أو يتوب إلى الله ما جنته يداه » ونطق به » وسكت عنه 
مناصروه » إنه خير مسؤول . 

كتبت هذا للعبرة والموعظة › ولله عاقبة الأمور . 

۴1٥‏ (أي الخلق أعجب إياناً؟ قالوا : الملائكة . قال : الملائكة كيف 
لا يؤمنون؟! قالوا : النبيون . قال : النبيون يوحَى إليهم فكيف لا يؤمنون؟! 
قالوا : الصحابة . قال : الصّحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟! ولكن 
أعجب الناس إيانا : قومٌ يجيِئُونَ من بعد كم فيجد ون كتاباً من الوحي ؛ 
فيؤمنون به ويتَّبِعونّه » فهُم أعجب الناس إيانا ‏ أو الخلق إعاناً ) . 

أخرجه البزار فى «مسنده» (718/7 ۔ 719 كشف الأستار) : حدثنا الفضل 


)۱( روأه البق وعیره ؛ وهو جوج في «الصحيحة ) ( 717€( » و«الإرواء» )۱۲۰۸( 5 
04 


عن قتادة عن أنس قال : قال النبى طلاخ > مق كية د ؤقال : 


«غريب مرن حديث أنس» . 





قلت : ورجاله ثقات ؛ إلا أن سعيد بن بشير ‏ مع حفظه ‏ قد تكلم بعضهم 
فيه » وقد وثقه جمع من الحفاظ ؛ خلافاً لمن زعم من الكتّاب المعاصرين المتشددين 
على المرأة ‏ أنه ضعيف جد , وأوهم القراء أنه لا موثق له . والواقع يكذبه » ومنهم 
إمام الأئمة البخارى » حتى إن الحافظ الذهبي فى «الكاشف» لم يزد على قوله فيه 
بعد وصفه إياه ب (الحافظ) ؛ وزاد فى «السير» (الصدوق) ‏ : 

«قال (خ) : يتكلمون فى حفظه » وهو محتمل . وقال دحيم : ثقة » كان مشيختنا 
يوتقونه) . 

وقد رددت على المتجاهل للتوثيق » وعلى أمثاله من المتشدّدين في كتابي الجديد : 

«الرد المحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب . . .» يسر الله لى تبييضه 
ونشره بمنه وكرمه . 

ولهذا ؛ لما عزا هذا الحديث الهيثمئ فى «المجمع» )150/٠١(‏ للبزار وحكى 
استغرابه إياه ؛ عقب عليه بقوله : 

«قلت : فيه سعيد بن بشير » وقد اختلف فيه » فوثقه قوم » وضعفه أخرون › 
وبقية رجاله ثقات» . 

قلت : فمثله وسط حسن الحديث لذاته » أو لغيره على الأقل . وعلى هذا 
كنت جريت في تقوية حديثه : «إذا بلغت المرأة الحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا 
وجهها وكفاها» : فراجع كتابى بعنوانه الجديد : «جلبان المرأة المسلمة» . 
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وقد كنت خرجت حديث الترجمة بنحوه فى «الضعيفة» (/141") من طريقين 
الأولى خير من الأخرى » وذكرت أن الحافظ ابن كثير جزم بنسبته إلى النبي يو : 
وأنه لعله وقف له على طريق أو طرق أخرى يتقوى بها » وحينئذ ينبغي النظر فيها . 

وها أكذا قد وقفت على هله الطريق » فبادورت إلى تتمريجيا وقاء چا قلت 
هناك » فالظاهر أنه من جملة الطرق التى ألقى مجموغها فى قلب الحافظ ابن كثير 
ثبوت الحديث عن النبى يله » فجرم ب: بنسبته إليه ؛ وهذا ألقى فى صدري أيضا 
حين وقفت على هذه الطريق التى عرفت مما سبق أنها حسنة لغيرها على الأقل › 
فهى قوية بالطريق الأولى المشار إليها آنفاً . 

ثم وجدت لها طريقا أخرى مرسلة , يرويها أحمد بن عبدالجبار: حدثنا يونس 
ابن بُكير عن مالك بن معْوّل عن طلحة عن أبى صالح أن رسول الله يكلا قال : 

«متى ألقى إخواني؟» . 

فقيل : يا رسول الله ! ألسنا إخوانك؟! قال : 

(أنتم أصحابي ٠‏ وإخواني قوم من متي لم يرونى » يؤمنون بی ويصدقونني» . 

ثم قال لهم رسول الله يلل : 

«أي الخلق أعجب اما +6 يي : 

أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (0178/5) » وقال : 

«هذا مرسل» . 

ثم ساقه من الطريق الأولى امخرجة هناك » ثم قال : 

«وروي أيضا عن سعيذ بن بشير عن قتادة قن الین موصولا) : 
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قلت : فكانه اشار إلى تقوية الحديث بهذه الطرق الثللاث > فهو سلف ابن 
كثير فى تقويته . والله تعالى أعلم . 

وهذا المرسل رجاله ثقات ؛ غير أحمد بن عبدالجبار ‏ وهو العطاردي _ ؛ 
مختلف فيه » ولذا قال الذهبى فى «الميزان» : 

«حسن الحديث» » وقد حرجت له خد قيما تقدم )۲٤١٥۸(‏ من روايته عن 
يونس بن بكير هذا » وهو صحيح السماع منه كما بينت هناك » فهو مرسل جيد › 
وشاهد حسن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولعله ما يؤكد صحة السماع المشار إليه : أن الطرف الأول من هذا المرسل قد 
صح من رواية أنس وغيره » وقد سبق تخريجه أيضا برقم (۲۸۸۸) من المجلد 
السادس » وقد طبع بحمد الله . 

(تقبية] !ع الأوهام الفاحشة : عرو حديث الترجمة للبخارى من الشيخ 
تسيب الفا رحمه ا :فی صر سیر أبن كثير» : وثبعه عليه يلدي 
الشيخ الصابونى فى «مختصره» أيضاً ! وإنما أوقعهما فى ذلك سرعة النقل عن 
الحافظ اہن كثير ٤آ‏ سو الفهم لعبارته ٤‏ فإنه قال فى أول تفسير سورة (الحديد) : 

وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح كتاب الإيمان من «صحيج 
A‏ قال وما لأصحايه : أ المؤمنين أعجب . که 
وقد ذكرنا طرقاً من هذه في أول سورة البقرة» . 


فلم بتتيها لقوله : «اشرح» | 





البخاري» أن رسول الله : 


)١(‏ توفى رحمة الله عليه وغفر لنا وله : صباح يوم الأربعاء » فى ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 
)١41(‏ ؛ وصلينا عليه بعد صلاة الظهر . 


oY 


من فضائل عمار بن ياسر 

371 (أبو اليّقظان على الفطرة . لا يَدَعْها حتى يموت ٠‏ أو يسه 

أخرجه البزار فى «مسنده»  7587/767/7(‏ الكشف) : حدثنا أحمد بن 

لا قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أتى حذيفة » فقيل : يا أبا عبدالله ! قتل هذا 
الرجل ؛ وقد اختلف الناس ؛ فما نقول؟ فقال : أسندونى ؛ فأسندوه إلى صدر رجل 
فقال : سمعت رسول الله كلاق يقول : ٠. ٠‏ فذكره.. وقال : 

«لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد» . 

قلت : وهو إسناد صحيح رجاله ثقات كلهم » وأحمد بن يحيى هو الأودي أبو 
جعفر الكوفى من ثقات شيوخ النسائى ؛ وقد توبع » فقال ابن سعد کو «الطبقات» 
(/ 05 )دوعنه ابن عساكر فى «التاريخ» ۲9 تجا عد الله 
ابن موسى والفضل بن ذكين قالا : أخبرتا سعيد بن أوس العيسى به ؛ إلا أنه قال : 

«(أو يُنْسيّه الهرم» . 

وأخرجه الطبرانى قن «المعجم الأ وسط» (Tee)‏ وان عدي ون 
«الكامل» ا من طرقين ارين غن سيد يز أوض بد متم :إلا أن 
ابن عدي قال : «سعد) . 

وهر الصواب الموافق لکت التراجم القدعة والحديثة مثل . «تاريخ البخحارى» ٠‏ 
و«الجرح والتعديل» . و«ثقات ابن حبان» » وغيرها » و«تهذيب الكمال» وفروعه . 
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وهكذا على الصواب وقع فى «مجمع البحرين»  7860/7717/5(‏ مكتبة 
الرشد) . 

والحديث قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (590/4؟) : 

«رواه البزار والطبراني في «الأوسط» باختصار » ورجالهما ثقات» . 

وذكر له الذهبى فى «السير» )411//١(‏ شاهداً من حديث عائشة ؛ وقال : 
((فيه 07 ضعّف» . 

ثم رایت الحديث في «تاريخ ابن عساكر) (1۲۹/۱۲) من طريق أخرى عن 
أبي نعيم : نا سعد بن أوس . . إلخ » هكذا فيه (سعد) على الصواب » ووقع فيه 
(ينسيه» على وفق رواية «الطبقات» . 

ثم أخرج (۳۰/۱۲) حديث عائشة موقوفاً ؛ ومن طريق أخرى )1417/1١5(‏ 
عنها مرفوعاً . 

وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» )۱٤۱/۱(‏ » وابن عساكر 558/1١1(‏ -1059) من 
طريق يحيى بن عبدالحميد الحمّانى : ثنا خالد بن عبدالله عن عطاء بن السائب به . 

وقال الهيثمي : في «امجمع» ( (91//4؟) : 

«رواه الطبرانى وأبو يعلى بأسانيد » وفي بعضها عطاء بن السائب › وقد تغيّر. 
وبقية رجاله قار : وبقية الأسانيد ضعيفة» . 

ومنها : عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي صادق عن ربيعة بن 
ناحذ قال : 

لا كان يوم صفين قال عمار . . . الحديث نحوه . 

أخرجه البزار (5595) » وقال : 
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رلا نعلم روى ربيعة عن عمار إلا هل|» : 

قلت : وربيعة مجهول » وفي الطريق إليه يحيى بن سلمة بن كهيل » وهو متروك . 

ومنها : عن عيسى بن مسلم - كان يقال له : أبو داود الأعمى ‏ عن عبدالأعلى 
ابن عامر الثعلبي عن عبدالله بن شريك العامري عن مسلم بن مخراق عن مخراق 
مولى حذيقة قال: قلت لعمار . . . فذكره ميختصرا فحوه . 

أخرجه البزار (۲۹۹۱) » وعيسى وعبدالأعلى ضعيفان . 

ومنها : عن مولاة لعمار بن ياسر » قالت : 

اشتكى عمار شكوى ثقل منها ؛ فغشی عليه ٠‏ فأفاق ونحن نبكى حوله › 
فقال : ما يبكيكي؟! أتخشون أني أموت على فراشی؟! أخبرنى حبيبى وق أنه 
تقتلدى الفكة الباغية » آخر زادى مّذقة لين . 

أخرجه أبو يعلى )١15١4(‏ » وعنه ابن عساكر )5750/1١7(‏ » ورجاله ثقات ؛ 
غير مولاة عمار فهي مجهولة . 

وللحديث شاهدان : 

أحدهما : عن حذيفة » وله عنه طريقان : 

والأخرى : عن مسلم بن عبد الله الأعور عن حبة العرنى قال : 

دخلنا مع أبى مسعود الأنصاري على حذيفة بن اليمان ؛ نسأله عن الفتن؟ 
فقال : دوروا مع كتاب الله حيثما دار » وانظروا الفئة التي فيها ابن سسّمَيّة فاتّبعوها ؛ 
فإنه يدور مع كتاب الله حيثما دار » قال : فقلنا : ومن ابن سمية؟ قال : عمار» 
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«لن تمون حتى تقتلك الفئة الباعية » تشرس شربة ضياح تكون آخر رزقك 
من الدنيا» . 

أخرجه الحاكم (۳۹۱/۲۳) » والخطيب في «التاريخ» ۲۷٤/۸(‏ ۔ )۲۷١‏ » وقال 
الحاكم : 

«حديث صحيحٌ عال» . 

كنا قال 1 ووافقه الذهبى على تصحيحه ؛ وحَبَّة العرَنى ؛ الأكثر على 
تضعيفه » وتناقض فيه ابن حبان » فانظر تعليقنا على ترجمته فى كتابي «تيسير 
الانتفاع) ١‏ بسب الله لى إتمامه . 

ومسلم بن عبدالله الأعور ؛ كذا وقع في «المستدرك» : (ابن عبدالله) » والصواب 
(أبو عبدالله) ؛ فهذه كنيته » واسم أبيه (كيسان) ؛ فهو (أبو عبدالله بن كيسان) » 
وهو متفق على تضعيفه › ولذلك قال الذهبى فى «الكاشف» : 

((وأة») . 

فلعل التصحيح المذكور . إغا هو لطرقه المتقدمة ولذلك قال الهستنی فی 
ججمع) (391//9) : 

(روأه الطبرانى » وفيه مسلم ن كيسان الأعور» وهو صعيف ) 

والشاهد الآخر : يرويه محمد بن سليمان بن أبى الرجاء الهاشمى : ثنا أبو 
مَعشر : ثنا جعفر بن عمرو الضمُري عن أبى سنان الدّؤلى - صاحب رسول الله 
كه - قال : 

رأيت عمار بن ياسر دعا بشراب » فأتى بقدح من لبن فشرب منه » ثم قال : 
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صدق الله ورسوله » اليوم ألقى الآ حا ومحددا وحزبه » إن رسول الله .5 
فذكر الحديث . ثم قال : 

وألله ! لو عرموكا حص يبلغونا سعفات (هجر) ؛ لعلمنا أنا على حق » وهم على 
باطل . 

أخرجه أبو نعيم )١147-1١41/1(‏ من طريق الطبراني : ثنا الحسن بن على 
المعمري : ثنا محمد بن سليمان بن أبى الرجاء . 


قلت : وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد ؛ المعمرىئ حافظ معروف » وشيخه 





محمد بن سليمان وثقه ابن حبان (46/9) . 

وأبو معشر : هو نجيح بن عبدالرحمن السنّندي » ضعيف لاختلاطه »وقول 
الهيقمى (۲۹۸/۹) : 

(ارواه الطبراني » وإسناده حسن) ! 

تساهل منه ؛ إلا إن كان يعنى أنه حسن لغيره » وهو حلاف الظاهر . والله أعلم . 

(إِنْ آخرّ زادك من الدأنيا ضيح من لبن . يعني : عمارَ بن 
باسر) , 

أخرجه الحاكم (۳۸۹/۳) » والطبرانى فى «المعجم الأوسط) ۱/۷ (tN‏ 


بن عساكر فى «تاريخ دم ( 00۹/۲ مخ طريقين عن سرملة بن يحيى ۽ با 
واي سيو واو بل وه 
ابن يأسر ب (صفين) فى اليوم الذي قتل فيه » وهو ينادي : أزلفت الجئة » ورُوجت 
الحور العين » اليوم نلقى حبيبنا محمداً يله » (وفى رواية : نلقى الأحبة » محمدا 
وحزبه) » عهد إلى . . . فذكر الحديث . 
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وقال الطبراني والرواية الأخرى له : 


«لم يروه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إلا ولده » ولا رواه عن إبراهيم 
ابن سغد إلا ابن وهب » تفرد به حرملة) . 


قلت : هو ثقة من شيوخ مسلم » ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين » فهو 
وقال الحاكم ‏ وتبعه الذهيى ‏ : 
«صحيح على شرطهما» !! 


وأورده الذهبى فى «السير» )475/١(‏ ساكتاً عليه » ولم يُخَرجُْهِ المعلّق عليه 
ألمتة وحرف عليه قوله . #(عن جده) ا ((عمن حدثه) ع فأفسد إسناده ۱ 


والحديث خبط الهيثمى فى تخريجه ؛ فقال (595/9) : 


«رواه الطبرانى فى «الأوسط» » وأحمد باختصار » ورجالهما رجال «الصحيح» › 
وروأه البزار باستاد صعيف › وفى رواية لا سین : آنه ا اتی باللىن ضحك) . 


ووجه الخبط أنه أوهم أنه عند الآخرين ‏ وبخاصة عند البزار ‏ من طريق 
واحدة زليس كذلك. كما سيتبين لك من التخحريح الاتی : 


فمن تلك الطرق : ما رواه سفيان ‏ وهو الثورى ‏ عن حبيب بن أبى ثابت عن 
أب البحترق قال : قال عمار يوم (صفين) : 


اثتونى بشربة لبن ؛ فإن رسول الله جج قال : 
«آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن» ؛ فأتى بشربة لبن فشربها » ثم تقدم › 


TT 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )19177/507/1١6(‏ » وأحمد (919/4) 2 
وكذا ابن سعد (8//اه؟) . وأبو يعلى (۱۱۳/۱۸۸/۲) » وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (؟1١/508)‏ » والحاكم (۳۸۹/۳) وقال : 

ااصحيح على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي , 

قلت : وهو كما قالا إن كان حبيب سمعه من أبى البختري ؛ فإنه كان 
بنلسا : وأيضا أبو البخترى - وأسمه سعيد بن فيروز ‏ لم يكرك غلا وشي الله عله . 

لكنه توبع » فقال أبو يعلى )١1577(‏ - وعنه ابن عساكر )509/١7(‏ : حدثنا 
وهب أبن بقية : حدثنا خالد عن عطاء عن ميسرة وأبي البخترى : 


أن 15 يوم صفين . . الحديث مثله . 
سبب نزول : #ومن يخرج من بيته مهاجرا» 


۸ (هاجرٌ خالد بن حزام إلى أرض الحبّشة » فنهشنّه حيّة 

في الطريق فمات »لمنزلت فيه : ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يرک الموت ققد رع اجره على الله وكان الله غَمُورا 
رحيما [النساء : ]٠٠١‏ . قال الزبير بن العوام : وكنت أتوقعه وأنتظ” 
قدومّه وأنا بأرض الحبشة ؛ فما أحزنني شيء حُزْنَ وفاته حينَ بلغني ؛ 
هقل أحل من هاجر من قريش إلا معَهُ بعض أله أو ذي رحمه ‏ 
ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العَرَى » ولا أرجو غيره) . 

أخرجه ابن أبى حاتم فى «التفسير» )۱/۱۷١/۲(‏ : حدثنا أبو زرعة : ثنا 
عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة الحزامي : حدثني عبدالرحمن بن المغيرة بن 
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عبدالرحمن الحزامى عن المنذر بن عبدالله عن هشام بن عروة عن أبيه : أن الزبير 
ابن العوام قال : . . . فذكره . 

وأخرجه أبو نعيم في «المعرفة» (۲/۲۰۹/۱) من طريق أخرى عن عبدالرحمن 
ابن شيبة هذا دون قول الزبير : وكنت أتوقعه . . . إلخ . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات ؛ ابن شيبة الحزامي من شيوخ 
البخاري » تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه » وأخرج له البخاري متابعة كما حققه 
الحافظ » وانظر تعليقى على ترجمته فى «تيسير الانتفاع» ؛ فكأنه ‏ لحسن حاله ‏ 
مشى حديثه هذا كما ذكروه فى ترجمة خالد بن حزام وجزموا به ؛ مثل الحافظ 
الذهبى فى «التجريد» » والعسقلانى فى «الإصابة» » ومن قبلهم ابن الأثير فى 
«(أسد الغابة» . 

ورواه الواقدي على وجه آخر » فقال ابن سعد في «الطبقات» )١١9/4(‏ : أخبرنا 
محمد بن عمر قال : حدثني المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي قال : أخبرني أبى قال : 

خرج خالد بن حزام مهاجراً إلى أرض الحبشة في المرة الثانية ؛ فنهش في 
الط . . . ادويق ؛ هوق ول الجر ضا . 

وهذا ‏ مع إرساله ‏ واه جد ؛ حال محمد بن عمر الواقدي المعروفة . 

ومن طريقه : أخرجه الحاكم )٤۸٥/۳(‏ بأسانيد أخرى له . 

وبا لحملة ؛ فالعمدة على الطريق الأولى ؛ لثقة رواتها . 

غير أنه بقى شىء كدت أن أسهو عنه › وهو أن المنذر بن عبدالله الحزامى لم 
يوثقه غير ابن حبان (/8/1١ه‏ و175/9١)‏ ء وقال الحافظ : 

«مقبول) ! 
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فأقول : بل هو ثقة فاضل » كما يظهر من ترجمته فى «تاريخ بغداد» 
)۲٠١ - 15/1‏ » وتوثيق ابن حبان إياه » وكثرة الرواة الثقات عنه » وفيهم بعض 
الحفاظ والفقهاء : ان (تهذليب e‏ » و(اتيسير ا : 

ا تين يرس يع هاعر اد عقا مساوق ررر 
5 1 ردس :ب کن عير وده واا .. 4 الآية . 









أخرجه ابن 5 حاتم ll‏ وأبو يعلى فى «(مسنده» (510/94/81/6) » وأبو نعيم 
أيضاً فى «المعرفة» (۲/۳۳۱/۱) » والواحدي في «أسباب النزول» (ص e. ١١١‏ 


وقال الهيثمى فى «اججمع» (1۰/۷) : 
(اروآه أبو يعلى » ورجاله ثقات» ! 


متابعة > ولا شك فى صدقه وسوء حفظه » وبهذا يجمع بين قول الذهبي فيه في 


«الحاشف» : 
«(صدوق) . 
وقول الحافظ في «التقريب» : 
(اصعيف) . 
لكن لعله يتقوى برواية شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة به . 
أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» )٠١١/١(‏ بسند رجاله ثقات ؛ غير 
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شريك هذا وهو ابن عبدالله القاضى ‏ » وفيه ضعف من قبل حفظه . 
وله شواهد كثيرة مرسلة بأسانيد مختلفة يقطع الواقف عليها بصحة حديث 
ابن عباس هذا » فراجعها إن شئت فى «تفسير أبن جرير» . 


توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم»* [الساء :لاو ]اء يرويه عنه محمد بن شريك»؛, 


أخرجه البزار (۲۲۰۲) : حدثنا عبْدة بن عبدالله : ثنا أبو نعيم : ثنا محمد بن 
شريك به . وقال : 

رلا نعلم أحدا يرويه عن عمرو إلا محمد بن شريك» . . 

قلت : وهو ثقة » وهو أبو عشمان المكى » وّقه جمع » ولذلك قال الحافظ في 
«مختصر الزوائد» (؟550/80/5١)‏ : 

«وفي «البخاري» بعضه » وإسناده صحيح» . 

وقال الهيثمى فى «امجمع» )٠١/17(‏ : 

«رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن شريك » وهو ثقة) . 

وتابعه أبو أحمد الزبيري قال : ثنا محمد بن شريك به . 

أخرجه ابن جرير )١58/5(‏ » وابن أبي حاتم )١/115//7(‏ . 


TTY 


وأما رواية البخاري التى أشار إليها الحافظ ؛ فهى عنده (4595) من طريق 
محمد بن عبدالرحمن أبى الأسود عن عكرمة به . وهو رواية امن جرير : 

849 (كان يخرج بعد التداء إلى المسجد . فإذا رأى أهل 
المسجد قليلا ؛ جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي , وكان إذا 
خرج فرأى جماعة ؛ أقام الصلاة) . 

أخرجه البيهقى ذ فى «السنن» ( الل" ١‏ ) من طريق الفاكهى : أنبأ أبو 
يحبى عبقالله بن الحم بن زكريا بن ارت بن لب شت : جا أبى > ثنا عبداطبيد 
ابن عبدالعزيز عن ابن جريج : أخبرني موسى بن عقبة عن سالم أبى النضر : أن 
النبى يك كان . . . الحديث . 






قلت : وهذا إسناد مرسل » ولكنه قد جاء موصولاً كما يأتى » وقال الحافظ 
عقبه فى «الفتح» )1١١/15(‏ : 

«وإسناده قوي مع إرساله» . 

وأقول : كأنه لم يتنبه أن البيهقى قال عقبه مباشرة : 

اقال ‏ يعني أبن جريج -: وحداثني موسى بن عقبة أيضا عن تاقع بن خُبير 
عن مسعود بن الحكم الزرقى هن غلى بن ابی طالب - رضي الله عنه مثل هذا 
الحديث) . 


قلت : وهذا إسناد جيد متصل » وإنما قوی الحافظ مرسله مع أن فيه عبدامجيد 
ابن عبدالعزيز ‏ وهو ابن ابي رواد ؛ متكلم فيه ؛ لكنه قوي في روايته عن ابن 
« کان أعلم الناس بابن جريج) . 
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وقال الدارقطنى : 

«كان أثبت الناس فى ابن جريج» . 

ومن دونه ثقات ؛ غير أن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبى مَسَرَّة لم أجد له 
ترجمة فيما عندي من كتب الرجال ؛ إلا أن الفاكهى في «أخبار مكة» )۳٤۸/۲(‏ 
ذكر أنه كان يفتى فى مكة » ومن بعده ابنه عبدالله . 

وهذا وثقه ابن حبان (9/8"؟) » وقال ابن أبى حاتم : «محله الصدق» › 
ووصفه الذهبي في السير (5737/17) ب : «الإمام الحدث المسند» . 

وقد خالف عبد مجيد : أبو عاصم ‏ وهو الفّحَاك بن ملد النبيل ‏ في إسناده 
ومتنه . ۰ 

أماالإسناد ؛ فإنه قال : «أبى مسعود الزرقى») مكان : [مسعود چن الحكم 
الزرقى» . 

أخرجه أبو داود (547) : حدثنا عبدالله بن إسحاق الجوهرى : أخبرثا أبو 
عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود 
الزرقى عن على بن أبى طالب . . . 

قلت : وأبو مسعود الزرقي لا يعرف إلا بهذه الرواية » فكأنه وهم من أبى 
عاصم »لم يحفظه » وقد يدل على ذلك أنه اضطرب فى إسناده ولم يستقر عليه 
بل إنه أسقطه وأرسله . 


فروأه أبو داود (ه؛:ه) بالسقك نفسيه عن موسى بن عقة عن سالم أب النضر قال : 





«كان رسول الله يلغ حين تقام الصلاة فى المسجد إذا رآهم قليلاً جلس لم 


لق 


صل وإذا رآهم جماعة صلى» . 
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ومن المععروف فى علم المصطلح أن المحديث المضطرب من أقسام الحديث 
الضعيف » وما ذلك إلا لأن اضطراي الراوي فى ضبط إسناده أو متنه » إنما يدل 
القبيل . 5 لهذا جزم الحافظ فى ترجمة أبى مسعود الزرقى من «التهذيب» أن 

وإذاعرفت هذا؛ ما ورود كنية (أبى مسعود الزرقي) 

هذه فى كتب (الكنى) » وأجمعها : «المقتنى ذ فى الكنى» للذهبي . 

وأما الخالفة فى المتن ؛ فهى قوله : «حين تقام الصلاة» » والصوان حديث 
عبدامجيد «بعد النداء» ؛ أي : الأذان ؛ فإن فى آخره التصريح بأن الإقامة كانت تقام 
بعد خروجه ورؤيته جماعة المسجد . 

ومن أجل هذه الخالفة وتلك : کنا ودرك حديث ۳ عاصم فى «ضعيف 
أبى داود» (۸۷ - ۸۸) » والآن جاءت مناسبة لتأكيد ذلك » ونشر اللفظ الصحيح 
المحفوظ . والله ولى التوفيق . 

١ 1 ®‏ د ( فقت ت والساعة كهاتين وضم إصبعيه صبعيه الوسطى والتي 
تل الإبهام ‏ » وقال : : 

ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان . ثم قال : 

سيو يا د ول اواو 
أن د يُسبّق ؛ الاح بثوبه : أتيتم أتيتم » أنا ذاك » آنا ذاك) . 

أخرجه ابن جرير الطبرى فين «تاريخه) )۸/۱( ١‏ جد ددا محمد بن يزيد 
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الأدمى قال : حدثنا أبو ضمرة عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن 
رسول الله يلاق قال : »> » قذكره , 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الأدمى هذا 

وقد توبع » فقال محمد بن حماد : نا أنس بن عياض الليثي عن أبي حازم 
ولا أعلمه إلا عن سهل بن سعد به . 

أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» )۱١۲۴۳۷/۲۹٣۰/۷(‏ . 

ومحمد بن حماد هذا ثقة أيضا » وهو الأ بيوردى ؛ وثقه ابن حبان )۹۹/۹ و۷١1(“‏ 
وروی عنه جمع من الثقات . 

وتابعهما الإمام اسل (۳۳۱/۰) : ثنا أنس بن عياض به 1 


والطرف الأول منه أخرجه البخاري (4975 و١١٠٠‏ و5601) » ومسلم 
)۲۰۸/۸( » وان حبان )11*۸ الإحسان) » وأحمد )۳۰/0 (A9 CT‏ 5 


والطبرانی (81/1ه و۰۸۸۰ و5917 و۹۸۸٥)‏ وغيرهم من طرق عن أبي حازم به . 
وله شاهد من حديث انس غند الشيخين » وابن حبان (55505) ؛ وعيرهم : 
وأخر من حديث أبس هريرة عند البخاري » وابن ماحه (TY10/V°/Y)‏ 4 

وابن حبان )55١1/(‏ وغيرهم . 

"١‏ (أشهد أن لا إله إلا الله ء وأنّى رسول الله » لا يأتى بهما 

عبد مُحق إلا وقاه الله حَرَّ التار) . 
أخرجه أبو يعلى فى «(مسنده» (۲۳۰/۲۰۰-۱۹۹/۱) - والسياق له _ء 
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والبزار (۱۱/۱۳/۱) ۔ مختصرا ‏ من طريق يزيد بن أبى زياد عن عاصم بن عبيدالله 
ابن عاصم عن جده عمر قال : 

كنا مع النبي يك في غزاة » فقلنا : يا رسول الله ! إن العدو قد حضر وهم 
شباع » والناس جياع؟! فقالت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا فنطعمها الناس؟! فقال 

«من كان معه فضل طعام ؛ فليجيع به» . 
٠‏ فجعل يجيء باد والصاع » وأكثر وأقل » فكان جميع ما فى الجيش بضعاً 
وعشرين صاعا » فجلس النبى يه إلى جنبه » ودعا بالمركة ؛ فقال النبى يكل : 

«خذواء ولا تنتهبوا» . 

فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته » وأخذوا في أوعيتهم ؛ حتى إن 
الرجل ليربط كم قميصه فيملاه » ففرغوا والطعام كما هو ! ثم قال النبى 8# : .. . 
رة . ظ ظ 

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لحال عاصم ويزيد المعروفة فى سوء الحفظ » 
ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد بهما › وتقوية حديثهما بالشواهد » ولهذا حرجته 
هنا ؛ فإن لهذه القصة والحديث شواهد بحو ه كثيرة » بعضها فى «الصحيح» : 

منها حديث أبى هريرة - أو أبى سعيد ؛ شك الأعمش - قال : 

ل كدان غزدة ہو أصابت الدابى مجاعة :الوا يا رسوك الله 1 لو أذنت تنا 
فنحرنا نواضحنا » فأكلنا وادهنا . . . الحديث بنحوه » وقال فى آخره : 

« . . لا يلقى الله بهما عبد غير شاك » فيحجب عن الحنة» . 
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أخرجه مسلم )45/١(‏ » وأبو عوانة )۷/١(‏ » وأبو يعلى في اتد 41571 
)١1994/417 -‏ » ومن طريقه : ابن حبان (15915/177/8) » والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲۲۹/۰ - ۲۳۰) » وأحمد )١1١/7(‏ من طرق عن أبى معاوية عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن بي سعيد . . . 

وتابعه طلحة بن مُصَرّف عن أبي صالح عن أبى هريرة قال : . . . فذ ٥‏ ولم 

أخرجه مسلم » وأبو عوانة » والنسائي في «السنن الكبرى» )۸۷۹٤/۲٤٠٠١/٥(‏ » 
والبیهقی أيضاً (۲۲۸/۰ - ۲۲۹ و5/١7١-171)‏ . 

وهذا هو المحفوظ عن الأعمش بسنده المتقدم عن أبى هريرة دون شك ؛ فإنه 
هكذا أخرجه أبو عوانة » والنسائى ۸۷۹٦(‏ و۸۷۹۷) من طرق أخرى عن الأعمش : 
أخرجاه من طريق قتادة بن الفضّيل بن عبدالله بن قتادة » ومن طريق عبدالعزيز بن 
أبى حازم عن سهيل ؛ كلاهما عن الأعمش به . 

وأخرجه أحمد ٤۲۱/۲(‏ -477) من طريق فليح عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبى هريرة به . 

هكذا الإسناد فيه »لم يذكر الواسطة بين سهيل وأبي هريرة » فهو منقطع ظاهر 
الانقطاع ‏ فلا أدري أهو سقط من الناسخ » أم من أوهام فليح؟! 

على أن الراوي عنه (فزارة بن عمرو) »لم يذكروا له راوياً غير أحمد» وقد 
روى له حديثاً آخر عن أنس » وقال الحسيني : 

«فيه نظر» . 
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كما فى «التعجيل» › ولم يذكر له غير حاديث أنس » فيستدرك عليه هذا 
الخديثة . 


وقتادة بن الفضيل ؛ وقع عند «أبي عوانة» : (الفضل) مكبّرا ؛ وهو ما قيل 
فيه ؛ كما قال ابن حبان فى «الثقات» ۳٤۱/۷(‏ و۲/۹٤)‏ » فليس ا ا كما 
قد يظن . وهو ثقة عندي ؛ كما فى «تيسير الانتفاع» . 

ومن تلك الشواهد : حديث أبى عمرة الأنصاري » قال : 

كنا مع رسول الله كلا فى غزوة . . . الحديث نحوه بلفظ : 

« . . لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة» . 

أخرجه النسائى (۸۷۹۳) » و«عمل اليوم والليلة» )١١4٠0(‏ » وأحمد 4١11//7(‏ 
-4۱۸) كلاهما من طريق عبدالله بن المبارك - وهذا فى «الزهد» )4۱۷/۳۲١(‏ -: 
عن الا وزاضى قال :حدق المطلب بن خبطب الخزومی قال : حدثنى عبدالرحمن 
ابن أس عغمرة قال : حدثنا أبى قال :> :> فذكره : 

وتابعه جمع عن الأوزاعي به . 

أخرجه ابن حبان (رقم ۸ موارد) » والحاكم (1۱۸/۲) » والبيهقي (111/5) : 
وقال الحاكم : 

حيدم الإسناد» : ووافقه الذهبى / 

وهو كما قالا ؛ فقد صرح ابن أبي عمرة بالتحديث عنده كما هو في رواية 


V€ 


